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  مقدمة مركز الدراسات الإسلاميّة
  التابع لممثليّة الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية

  بسم االله الرحمن الرحيم 
والصــلاة والســلام  ›ودلــيلاً علــى نعمــه وآلائــه ›الحمــد للـّـه الــذي جعــل الحمــد مفتاحــاً لــذكره
   .على أشرف الخلائق محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين

مــع  «فهــذا الكتــاب هــو الجــزء الثــاني مــن سلسـلـة أجــزاء الدراســة التاريخيــة التفصــيلية  ›وبعــد
ه ويخــتص هــذا الجــزء بــالمقطع الثــاني مــن مقــاطع هــذ ،»الركــب الحســيني مــن المدينــة إلــى المدينــة 

أي الأيـّـام الــتي أقــام الإمــام  ›»يــّة مــن عُمــر النهضــة الحســينية الأيــّام المك « وهــو مقطــع ›الدراســة
بعـد مـوت معاويـة بـن أبي  ›بعد إعلانه عن رفضه مبايعة يزيـد ›كرَّمةلمفيها بمكّة ا  الحسين
   .سفيان

باركــة علــى لمهــذه النهضــة ا مـن أصــعب أيـّـام ›وفترـة الأيــام المكِّيـّـة مــن عمــر النهضــة الحســينية
تج ضÜÜÜÜآض ÆسضطتÜÜÜـُّ Æ ؛تابعـــة التاريخيــــةلمصـــعيد ا ٰ!ÜÜÜهم ÂذÜÜÜÜس! شرÜÜÜهم قدّســــة مـــن حيــــث كمِّيــّـة الوثــــائق لمع

إذ بلغــت  ؛مــع أنّ هــذه الفترــة هــي أطــول مقــاطع النهضــة الحســينية ›التاريخيــة الــتي تحــدّثت عنهــا
ة وخمسـة وعشــرين يومـاً  ٰ!Üهم زهمصÜشم ششعنخÜÜـُّ يخÜهم ›مـا يقـُارب مئـ Â !ز Üئ  همِّ مـن وقـائع حركـة الإمــاملمíغ

جموع الملأنّ مكّة ا ؛    .عتمرين والحُجّاجلمكرّمة في تلك الأياّم كانت محطَّ ومُلتقى 
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لى  - مـــن أجـــل ســـدِّ ثغـــرة قلَّـــة وثـــائق هـــذه الفــترـة - ولـــذا فقـــد عمـــد مؤلـّــف هـــذا الكتـــاب إ
   :دراستها من خلال مُتابعات ثلاث

   . الإمام هي متابعة حركة :الأُولى
   . متابعة حركة السلطة الأمُويةّ في مواجهة حركة الإمام :والثانية
   . هي متابعة حركة الأمَُّة إزاء قيام الإمام :والثالثة

والالتفاتــة  ›تــوىلمحمــن حيــث الــنظم وا ›فجــاءت هــذه الدراســة غنيـّـة وجديــدة بمعــنى الكلمــة
   .رهقةلمتابعات المغني عن عناء الموالتبويب ا ›اط الذكيّ الرائعوالاستنب ›البكر

نجـم الـدين الطبسـيلمحومؤلِّف هذا البحث هو سماحة الشيخ ا صـاحب الخـبرة  ›قّق الأسـتاذ 
ي موســوعة ؛الطويلـة في ميــدان التحقيـق العلمــي والتــاريخي معجــم أحاديــث  « :إذ هـو أحــد محُقّقـ

وكتاب  ›»موارد السجن في النصوص والفتاوى  «كتاب   :اته القيّمةومن مؤلَّف ›»  المهدي
   .»دعاوى وردود : الوهابية «وكتاب  ›»النفي والتغريب  «

لى شـيخنا ا ا إلاّ أن نتقـدّم إ علـى  ›مؤلـّف هـذا الكتـاب بالشـكر الجزيـل ›قـّقلمحولا يسعنا هنـ
نجـاز هـذا البحـث ا ؛ما بذله من جهد متواصل وعناء كبير ين لـه بمزيـد مـن  ›لقـيّممن أجل إ داعـ

لى كمــا نتقــدّم بالشــكر   .الموفَّقيــة والنجــاح في ميــدان خدمــة الحــقّ والحقيقــة ونصــرة ديــن االله تعــا
لى الأخ الأستاذ ا وبـذل  ›قّق علي الشاوي الذي آزر مؤلّف الكتاب مـؤازرة صـميميةلمحالجزيل إ

ين لـه بمزيـد مـن الموفَّقيـة  ›مفي مراجعة ونقـد وتنظـيم هـذا البحـث القـيّ  ›جهداً كبيراً مشكوراً  داعـ
وفي مواصـلـة عنايتــه الكبيرــة في خدمــة الأجــزاء الباقيــة مــن  ›في ميــدان التحقيــق ومــؤازرة المحقّقــين

  . هذه الدراسة القيّمة
      مركز الدراسات الإسلاميّة

  لممثليّة الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية
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  مقدِّمة المؤلِّف

  مر النهضة الحسينية يّة من عُ الأياّم المك
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  مقدِّمة المؤلِّف 
  يّة من عُمر النهضة الحسينية الأياّم المك

لى مكــّة ا - ســنة ســتِّين للهجــرة - عــن المدينــة المنــوّرة  ارتحــل الإمــام الحســين  ›كرّمــةلمإ
قـد أقــام في   وكـان ›علـى أثــر إعلانـه رفـض البيعـة ليزيـد ؛بعـد مـوت معاويـة بـن أبي سـفيان

لى اليوم الثامن من ذي الحجّة من نفـس السـنةلممكّة ا أي  ›كرّمة منذ اليوم الثالث من شعبان إ
وهـــي فــترـة طويلـــة نســـبيَّاً في إطـــار حســـاب عمـــر  ›مـــا لا يقـــلّ عـــن مئـــة وخمســـة وعشـــرين يومـــاً 

هولــة مــن عمــر اúًحاÜÜًڤ ÆسدÜÜژ٨Æ È - بــرغم طولهــا - غيرــ أنّ هــذه الفترــة ›باركــةلمالنهضــة الحســينيّة ا
أñ ›باركةلمهذه النهضة ا ّ úع Æ ٭همÆصشم شج خژÑذط ÆÏÄ‹  من حيث الوقائع والأحداث التي سـجَّلها
   .ذلك لأنَّ كُتب التاريخ مرَّت على هذه الفترة المكِّيّة مرور الكرام ؛التاريخ عنها

مـــن العنايـــة الـــتي حظيـــت بنـــوع  ›مـــن مكــّـة  فعـــدا وقـــائع أيـّــام مـــا قبُيـــل خـــروج الإمـــام
نلاُحـــظ أنّ التـــاريخ لم يسُـــجّل عـــن بقيــّـة هـــذه الأيـّــام المكيــّـة الطويلــــة إلاّ  ›التاريخيـــة التفصـــيلية
لى الوضوح ›ملاحظات عامّة لى الغموض منها إ    .هي أقرب إ

ال لا يبلـغ منـه  ›وفهـم أسـرارها ›واسـتيعاب أبعادهـا ›هذا مع أنّ دراسة النهضة الحسينيّة منـ
مجُريـــات وقـــائع هـــذه الأيَّـــام المكِّيــّـة ›تـــهقِّـــق أقصـــى غايلمحا ودراســـة الأجـــواء  ›بمعـــزل عـــن معرفـــة 

   .في مكّة  التي كانت تعايشها النهضة الحسينيّة والإمام ›ضادَّةلموالتحرُّكات المؤيدّة وا
  قد يكون أوّلها  ›وتتزاحم في ذهن المتأمِّل في هذه الفترة المكيّة أسئلة كثيرة
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لى سـواها  ل عن علّة ارتحال الإمـامهو السؤا لى مكـّة المكرّمـة لا إ هـل  .مـن المدينـة المنـوَّرة إ
  أم كــان ؟أن يتّخــذ مـن مكـّـة مركـزاً لانطــلاق الثـورة علــى الحكـم الأمُــويّ   أراد الإمـام

والتعريــف  ›باركــةلمنهضــة الإيصــال صــوت هــذه ال ؛كرّمــةلميرُيــد اســتثمار أشــهُر الحــجِّ في مكــّة ا
لى كلّ العالم الإسلامي آنذاك    ؟بأهدافها إ

أو يتبـــنىَّ  ›وكــان يمكــن للمتأمــّل أن يجُيــب بالإيجــاب علـــى محتــوى الشــقّ الأوّل مــن الســؤال
ين الأوّل والثاني معاً  لو كان في مكّة المكرّمة قاعدة شعبية كبيرـة مواليـة  ›الجمع بين محُتوى الشقّ

   ؟ولكن هل كانت هذه القاعدة الشعبية الموالية موجودة فعلاً آنذاك ›لأهل البيت 
ولا  › مــــن المؤســــف أنَّ مثــــل هــــذه القاعــــدة الشــــعبية المواليــــة لم تتــــوفَّر للإمــــام الحســــين

بسـبب  ؛مـامن قبله  ولا لأبيهما الإمام أمير المؤمنين ›من قبله  لأخيه الإمام الحسن
لى في قلــوب بطــون قــريش مــن أحقــاد  - كبــدر وأُحــد وغيرهمــا - مــا تركتــه معــارك الإســلام الأوُ

ةÜÜÜÜيم٣شم جشÜÜÜÜظ جÜÜÜÜـíÆْ٭ش  ›وعلــــى أهــــل البيــــت  ›خاصــــة  علــــى أمـــيرـ المــــؤمنين علــــيّ  خلم
غ اًضئÜظ جشع!Üهمó  ؛Âíزيم٣شم جشظ شúضهميخآ٭ش ٰ!Üهم  ع ز  ÜسÏ  ÜٰيخهمÃÏ  Ôí  ›ا وقتـل صـناديدهاÆسÜآò صÜهم

  ! ؟)١( »والمهاجرين   وهو صاحب لواء رسول االله «وكيف تنساه 
وقلـّــد آخرهـــا العـــار علـــى حـــدّ قـــول  ›وقـــد أورد أوّلهـــا النـــار  كيـــف تنســـى قـــريش عليـــاً 

إÜÜهمÆÎ٭ش كيــف تحُبـّـه وقــد قتــل في بــدر وأُ ! ؟)٢( وابــن عبـّـاس  الإمــام زيــن العابــدين ÜÜُـْ شÜÜص 
 هكــذا قــال ابــن عمــر لأمـيرـ المــؤمنين علــيّ ! ؟ســبعين رجــلاً تشــرب أنــوفهم المــاء قبــل شــفاههم

  : الذي ردَّ عليه قائلاً  ›
____________________  

)١ ( ‹ÑسيمـُهمÆ٢٠٦: ١٩ .  
)٢ ( ‹ÑسيمـُهمÆ٤٨٢: ٢٩ .  
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  مــــــــــــــــا تركــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــدرُ لنــــــــــــــــا مــُــــــــــــــذيقاً 

)١(ولا لنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خلفنــــــــــــــــا طريقــــــــــــــــاً     
  

  
ســألته عــن أمـيرـ  :قــال › عــن أبي الحســن ›عــن أبيــه ›عــن علــيّ بــن الحســن بــن فضــّال

ين لى غيرــه  : المــؤمن وقــد عرفــوا فضـلـه وســابقته ومكانــه مــن رســول  ›كيــف مــال النــاس عنــه إ
   : فقال ؟ االله

وإخـوانهم  ،لأنَّه قد كان قتل مـن آبـائهم وأجـدادهم ؛هإنمّا مالوا عنه إلى غيره وقد عرفوا فضل «
وكــان حقــدهم عليــه لــذلك فــي  ؛حــادّين الله ولرســوله عــدداً كثيــراً لموأخــوالهم وأقربــائهم ا ،وأعمــامهم

لأنهّ لم يكـن لـه فـي  ؛ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلك ،فلم يُحبّوا أن يتولَّى عليهم ،قلوبهم
   .)٢( »فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى سواه  ؛مثل ما كان له  الجهاد بين يدي رسول االله

لتـــأجيج ثـــائرة  ؛وقـــد مـــارس ساســـة الســـقيفة ومؤيُّـــدوهم عمـــلاً إعلاميـــاً مدروســـاً ومتواصـــلاً 
لى  - مـثلاً  - فهـا هـو عمـر بـن الخطـّاب ›ولترسـيخ حقـدها عليـه  قريش على عليّ  ينظـر إ
يَّ شـيئاً  « :فيقول له ›سعيد بن العاص اك ›مالي أراك كأنّ في نفسـك علـ ! ؟أتظـنّ أنيّ قتلـت أبـ

ولكـنيّ مـررت بـه في يـوم بـدر  ›ولو قتلته لم أعتـذر مـن قتـل كـافر !لوددت أنيّ كنت قاتله ›واالله
فلمــّا رأيــت ذلــك  ›وإذا شــدقاه قــد أزبــدا كــالوزغ ›فرأيتــه يبحــث للقتــال كمــا يبحــث الثــور بقرنــه

لى أيــن يــا بــن الخطـّـاب :فقــال !ههبتــه ورغــتُ عنــ مــا رمــت  ›فــواالله ›وصــمد لــه علــي فتناولــه! ؟إ
   .)٣( »مكاني حتى قتله 

إ  وكان علي ٨Æ ش  óÆأ ة    :فقال ›ُهم
____________________  

)١ ( ‹ÑسيمـُهمÆ٣:٢٢٠ ›عن المناقب لابن شهر آشوب ٢٩:٤٨٢ .  
)٢ ( ‹ÑسيمـُهمÆذش ٢٨١ - ٢٩:٢٨٠Ñ ‹ئع وعيون أخبار الرضاعن علل الشرا ٢ .   
  . ١٩٣: أنساب القرشيين) ٣(
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   .)١( »! ؟فمالك تُهيِّج الناس عليَّ  ،ومحا الإسلام ما تقدّم ،ذهب الشِرك بما فيه ،اللّهُمَّ غفراً  «
ام أم ــ علـّـة كراهيــة قــريش لعلــيّ  وقــد لخَّصــت ســيّدة نســاء العــالمين فاطمــة الزهــراء 

ئÜÜÜÜطهمÎ٭هم ›نســــاء المهــــاجرين والأنصــــار ةÜÜÜÜطهم ذيمÜÜÜÜس  أ  ش ÜÜÜÜٌنخص سحعهمÎ٭ÜÜÜÜهم   ÆطÜÜÜÜسشÆ‹  حيــــث قالــــت
:   
وشدّة  ،وقلّة مُبالاته بحتفه ،نكير سيفه - واالله - نقموا منه! ؟وما الذي نقموا من أبي الحسن «
   .)٢( »وتنمّره في ذات االله  ،ونكال وقعته ،وطأته

يّ وما برح أمير المـؤمنين  لى االله مـا فعلـت بـه قـريش  بعـد رسـول االله  علـ  ›يشـكو إ
لى في  ›حـتى مضـى شـهيداً  ›وتصغير عظـيم شـأنه ›من غصب حقّه لى االله تعـا ومـن شـكايا بثِّـه إ

   : هذا قوله
وأعلـى  ،نيـانهم بنُياننـاغيـر أنـّا أهـل بيـت شـيّد االله فـوق بُ  ،ومـا تنُكـر منـّا قـريش! ؟مالنا ولقريش «

وســخطوا مــا رضــي  ،فنقمــوا علــى االله أن اختارنــا علــيهم ،واختارنــا االله علــيهم ،فــوق رؤوســهم رؤوســنا
 ،وعرّفنــاهم الكتــاب والنبــوّة ،فلمّــا اختارنــا االله علــيهم شــركناهم فــي حريمنــا ،وأحبُّــوا مــا كــره االله ،االله

 ،فوثبـــوا علينـــا ،ودينّـــاهم الـــدين والإســـلام ،بـــروحفّظنـــاهم الصُـــحف والزُّ  ،وعلّمنـــاهم الفـــرض والـــدين
ــا حقّنــا ،وجحــدوا فضــلنا ــا ،ومنعون فــإنّي أســتعديك علــى  ،اللّهــم ،أســباب أعمالنــا وأعلامنــا )٣( وألَتون

فإنـّك الحَكَــم  ،بحقّـي - يــا ربّ  - وطـالبهم ،ولا تـدع مظلمتــي لـديها ،فخُـذْ لـي بحقّــي منهـا ،قـريش
   فإنّ قريشاً  ؛العدل

____________________  
)١ ( ‹ÑسيمـُهمÆفيدلمعن الإرشاد ل ٢٨١ - ٢٨٠: ١٩:.   
)٢ ( ‹ÑسيمـُهمÆ١٦٠: ٤٣ Ç ﴿ ٧› يخهم ُـْظ  ‹٩ ‹Ëٍهم ُاً   . ١٤٧: ١› Æغ
  . Æ٥٨:١سضطهمظـُّ›  - إذا نقَصَهُ : ألتََهُ يأَلتِهُ ) ٣(

   



١١ 

   .)١( ».. .صغّرت عظيم أمري
لى على قريش - في نفثة أُخرى  ويقول   :- وهو يدعو االله تعا

 ».. .وسلبتني سلطان ابن عمّي ،وظاهرت عليَّ  ،فقد قطعت رحِمي ،جْزِ قريشاً عنّي بفعالهاأَ ف «
)٢(.   

 ،فــــدعْ عنــــك قريشــــاً وتركاضــــهم فــــي الضــــلال « :أخــــاه عقــــيلاً في كتــــاب إليــــه  ويجُيــــب
ى حــرب فــإنهّم قــد أجمعــوا علــى حربــي كإجمــاعهم علــ ؛وجمــاحهم فــي التيــه ،وتجــوالهم فــي الشــقاق

وسلبوني سلطان  ،فقد قطعوا رحِمي ،فجَزَت قريشاً عنِّي الجوازي ،قبلي وآله عليه االله صلىرسول االله 
   .)٣( ».. .ابن عمي

 في انحراف الأمّة عـن وصـيّة رسـول االله ›موقفه في صبره على الطامّة الكُبرى  ويلُخّص
  :لإلهي في الخلافةوغصب قيادة السقيفة حقّه ا ›
لقد خفت االله صغيراً  ،واالله .والحمد الله ،رخاءً  وآله عليه االله صلىما رأيت منذ بعث االله محمّداً  «

فكانــت  وآله عليه االله صــلىنــافقين حتــى قــبض االله نبيّــه لمأُقاتــل المشــركين وأُعــادي ا ،وجاهــدت كبيــراً 
 بحمد االله - فلم أرَ  ،ما لا يسعني معه المقام أخاف أن يكون ،فلم أزل حذراً وجلاً  ،الطامّة الكبرى

وإنهّ ليُصبِّرني على مـا أنـا فيـه أنَّ  ،ما زلت أضرب بسيفي صبيَّاً حتى صرت شيخاً  ،واالله ،إلاّ خيراً  -
   .)٤( ».. .ذلك كلّه في االله

____________________  
  . ١٩حديث  ›١٨٩: عن العدد القوية ›١٠حديث  ›٥٥٩: ٢٩ ›البحار) ١(
  ). خروج عليّ من المدينة: (تحت عنوان ٥٥: عن الإمامة والسياسة ٣٨حديث  ›٦٢٨: ٢٩ ›البحار) ٢(
ـًٰ Æسيمفحـ٣١ُّحديث  ›٦٢١: ٢٩ ›البحار) ٣( í   . ٣٦رقم  ›٤٠٩: › 
  . ١٥١:عن إرشاد المفيد ٧حديث  ›٥٥٧ - ٥٥٦: ٢٩ ›البحار) ٤(

   



١٢ 

   :كرَّمة والتركيبة القبلية فيهالممكّة ا
 ›فهـــي بيوتـــات وعشـــائر وبطـــون ›كــّـة المكرّمـــة الاجتماعيـــة آنـــذاك تركيبـــة قبليَّـــةإنّ تركيبـــة م

اً  ه رسميَّـاً  مـا أن أعلـن النـبي  «و ›)١( وتتألَّف قـريش مـن خمسـة وعشـرين بطنـ واختيـاره  ›نبوّتـ
ت رفضـها ا ›حتى وقفت قريش وقفة رجل واحد بقيادة البيت الأمُوي ›لوليّ عهده ق طلـلموأعلنـ

ÆíلخحضطظÜـُّ ›للنبوّة والكتـاب وولايـة العهـد تهمذهم٭Üهم ÆلخهمÎظ!Üـُّ  ٍض٧ـْ زÜس!  úًاÜإ Ü٣ٰهم  شم يخلم ُ لصـدّ أهـل  ؛íبÜأ!
ÆíصرئÜش ٨ÆاًصÜج ÆلخسÜ٧ظ Ä  ›والـدخول في دينـه مكّة خاصة والعرب عامة عن اتِّباع محمـد 

   :قسمين
ن ثلاثة وعشرين بطناً من بطـون قـريش ويتألّف م ›وهو الأكثر عدداً ومدداً ظاهرياً  :الأوّل

   .ومَن والاهم من الموالي والأحابيش
اشمي وبطـن بـني   ويتألّف من رسول االله محمد ›وهو الأقلّ عدداً  :الثاني لهـ ومن بطنـه ا

لى هـذين البطنــين مـن المـوالي والأحــابيش ›المطلـّب بـن عبـد منــاف مُضـافاً إلـيهم الــذين  ›ومـَن وا
   .)٢( »قوا الدين الإسلامي اعتن

لهـــاشميين  قـــرّرت البطـــون اســـتعمال كـــلّ الوســـائل لعـــزل محمـــد «وقـــد  فـــإن هـــم  ›عـــن ا
اشميين أنفسـهم عـن البطـون لهـ íخÜأÖ ليúهمبÜأ٭ش  ›أصرّوا على عدم التخلّي عنه فلابدّ من عـزل ا

ينّ على البطـون أن ›ومُقاطعتهم تجُدِ هذه الوسائل تع جميعـاً  فإن لم  تختـار رجـالاً منهـا يشترـكون 
لهــاشميون علــى ا ›فيضــيع دمــه بــين البطــون  في قتــل محمــد وإن لم  ›طالبــة بدمــهلمولا يقــوى ا

íجشÜÜظ  وجــب ملاحقــة محمــد ›تــنجح محُاولــة القتــل ÜÜُچ ظÜÜاًش! ÆسرتÜÜهم˜ ÆساÜÜًهم٤å جشعÜÜض  íليúهمÑيخاÜÜًض   ‹
   .)٣( »دعوته 

____________________  
  . ٢٧٥: ٢ ›راجع مروج الذهب) ١(
  . ٢٤و  ٢٣: كتاب خلاصة المواجهة مع الرسول وآله) ٢(
  . نفس المصدر السابق) ٣(

   



١٣ 

وشــــدّة  ›وبقــــوّة الصــــدمة ›أحســّــت بالخيبــــة ›لكــــنّ هــــذه البطــــون المناوئــــة للــــدعوة المحمّديــــة
يح ›النكسـة Üتهمس  Â صÜظ! يخÜص جشÜشí ئÜش جهمشÜـُّ  بعــد  ›خاصـة  íضÜطä شÜهم ÂبÜهم٩هم شÜص يخÜک ضهم

الــتي عبـّـأت  ›خصوصــاً بعــد معركــة بــدر الكــبرى ›واشــتداد شــوكته تعــاظم أمــر رســول االله 
 ›مــا بقــي أحــد مــن عظمــاء قــريش إلاّ أخــرج مــالاً لتجهيــز الجــيش «إذ  ›فيهــا قــريش كــلّ قواهــا

ÑÆÎض  :وقالوا  åْٰـ  Ëهٰأ  صø١( »ش(.   
لى آخــر الــدهر لــوازم المواجهــة مــع رســول االله  أنّ  ›ويــرى أبــو ســفيان  ›تقتضــي العــداء إ

قبُيـــل وقعـــة بـــدر  وهـــو يستقصـــيه أخبـــار جـــيش النـــبي  - هـــا هـــو يخُاطـــب الرجـــل الجهـــني
لــئن كتمتنــا أمــر محمــّد لا تــزال قــريش لــك معاديــة آخــر  ›والــلات والعـُـزّى « :قــائلاً  - الكــبرى
   .)٢( »فإنهّ ليس أحد من قريش إلاّ وله شيء في هذا العيرِ  ؛الدهر

وعلـــى أمــيرـ المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ›لقــد ترســّـخ حقـــد قـــريش علـــى بـــني هاشـــم عامــة
نجلــت بــدر الكــبرى عــن انكســار قــريش وانــدحارها ›خاصــة  ٰ!ÜÜهم سÜÜاًحشش æÂ! جشعÜÜهمó  ›منــذ ا Äí 
 ٰ Æ  إ  يح ÆسÜÜأنحع ّئÜÜهمÑ٭هم ÆضÜÜط ÆسئÜÜيم í ثمّ شــرك في  ›فهــو الــذي قتــل الوليــد ›فجعــةلمؤÆشطÜÜهم 

ين رجـلاً ببـدر  ولقد تفردّ ›قتل عُتبة وشيبة هُ رواة العامـّة  - بقتل خمسة وثلاثـ علـى مـا أثبتـ
 وهــو .)٣(غيرــه في قتلــه   ومــن شــرك أميرــ المــؤمنين ›ســوى مــَن اختلفــوا فيــه - والخاصــة معــاً 
   .صاحب الموقف الفذِّ الفريد في الشجاعة والثبات يوم أُحد 

قـــد   « :ننقـــل مـــن ميـــدان موقعـــة أُحـــد هـــذه اللقطـــة ›وكشـــاهد علـــى هـــذا الموقـــف العُجـــاب
   :فبرز ونادى ›كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار

____________________  
  . ٢١٧: ١٩ ›البحار) ١(
  . ٢٤٧: ١٩ ›حارالب) ٢(
  . ٢٨١: ١٩ ›البحار) ٣(

   



١٤ 

لى الجنـّة ›يا محمّد لى النـار ونجُهـزكم بأسـيافنا إ تجُهزونا بأسيافكم إ فمـَن شـاء  ›تزعمون أنكم 
   :وهو يقول  فبرز إليه أمير المؤمنين .أن يلحق بجنَّته فليبرز إليَّ 

  يـــــــــــــا طلـــــــــــــحُ إنْ كنـــــــــــــتم كمـــــــــــــا تقـــــــــــــول

  لكــــــــــــــــــــم خيــــــــــــــــــــول ولنــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــولُ     

  
  فاثبـــــــــــــــــــت لننظـــــــــــــــــــر أينّـــــــــــــــــــا المقتـــــــــــــــــــولُ 

لى بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــول       وأينـّـــــــــــــــــــــــــــــــــا أوَ

  
  فقــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــاك الأســــــــــــــــــدُ الصــــــــــــــــــؤول

  بصـــــــــــــــــــــــارم لـــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــول    

  
   ينصره القاهر والرسول

   ؟مَن أنت يا غلام :فقال طلحة
   .)أنا عليّ بن أبي طالب ( : قال
   !أنَّه لا يجسرُ عليَّ أحدٌ غيرك )١( قد علمتُ يا قُضْم :قال

  ثمّ ضـربه أميرـ المـؤمنين ›بالحَجَفـة  فاتقـّاه أميرـ المـؤمنين ›طلحـة فضـربه فشدَّ عليه
جميعــاً فســقط علــى ظهــره ليُجهــز   فــذهب علــيّ  ›وســقطت الرايــة ›علــى فخذيــه فقطعهمــا 

  ألا  :فقال المسلمون ›عليه فحلّفه بالرحِم فانصرف عنه
____________________  

 ا بــــارزه علــــيّ لم ــــأنَّــــه ســُــئل عــــن معــــنى قــــول طلحــــة بــــن أبي طلحــــة  عــــن أبي عبــــد االله ›عــــن هشــــام. ..«) ١(
 ،وأغـرَوا بـه الصـبيان ،إنّ رسول االله كان بمكّة لم يجسر عليه أحد لموضع أبـي طالـب « :قال ؟ياقضم 

يـا  ،بأبي أنت وأمُـيّ  :فقال ، إلى عليّ وشكا ذلك  ،وكانوا إذا خرج رسول االله يرمونه بالحجارة والتراب
فتعـرّض  ، ومعه أميـر المـؤمنين فخرج رسول االله  .إذا خرجت فأخرجني معك ، رسول االله

وكـــان يقضـــمهم فـــي وجـــوههم  ، فحمـــل علـــيهم أميـــر المـــؤمنين ،كعـــادتهم  الصـــبيان لرســـول االله 
فسُــمّي  ،قضــمنا علــيّ  ،قضــمنا علــيّ  :فكــان الصــبيان يرجعــون بــاكين إلــى آبــائهم ويقولــون ،وآنــافهم وآذانهــم

كانــت قــريش إذا رأتــه «  : ومنــه حــديث علــي. .:قــال ابــن الأثـيرـ .)٥٢: ٢٠: البحــار( .»لــذلك القُضَــم 
   .)٧٨: ٤: النهاية( .»أي الذي يقَضِم الناس فيهلِكهُم  .احذَروا القُضم ›احذروا الحُطمَ: قالت

   



١٥ 

   .)قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً (  :قال! ؟أجهزتَ عليه
لى الأرض › فقتلـــه علـــيّ  ›ثمَّ أخـــذ الرايـــة أبـــو ســـعيد بـــن أبي طلحـــة  ›وســـقطت رايتـــه إ

لى الأر  ›فأخذها عثمان بن أبي طلحة فقتله عليّ  فأخذها مسـافع بـن أبي  ›ضوسقطت الراية إ
لى الأرض › فقتلــه علــيّ  ›طلحــة فقتلــه  ›فأخــذها الحــارث بــن أبي طلحــة .وســقطت الرايــة إ
لى الأرض › علـــــيّ   › فقتلــــــه علــــــيّ  ›فأخــــــذها عُزيــــــر بــــــن عثمــــــان ›وســــــقطت الرايــــــة إ

لى الأرض جميلــة بــن زهيرــ  ›وســقطت الرايــة إ وســقطت   فقتلــه علــيّ فأخــذها عبــد االله بــن 
لى الأرض  ›فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار وهو أرطأة بـن شـرحبيل مُبـارزة ›الراية إ

لى الأرض علـــى يمينـــه   فأخـــذها مـــولاهم صـــوأب فضـــربه أمــيرـ المـــؤمنين ›وســـقطت الرايـــة إ
لى الأرض ›فقطعهـا علـى شمالــه   أميرـ المــؤمنين فضـربه ›فأخـذها بشــماله ›وسـقطت الرايــة إ
لى الأرض ›فقطعها ا بـني عبـد الـدار :ثمَّ قـال ›فاحتضنها بيديه المقطوعتين ›فسقطت الراية إ  ›يـ

وســقطت الرايــة  ›علــى رأســه فقتلــه  فضــربه أميرــ المــؤمنين ؟هــل أعُــذرت فيمــا بيــني وبيــنكم
لى الأرض . .إ .« )١( .  

شٰ Ä ظÜطå  ›خاصـة بني هاشم عامة وعلياً وآل عليّ  فبنو عبد الدار يعُادون íظúيمختÜط
أو سمعــوا  ›)٢( »أحــد الأربعــة الــذين أمــر االله نبيـّـه أن يحــُبّهم  «حــتى وإن عرفــوا أنّ عليــاً  ›الــدين

 ›)٤( ) أحـبّ الخلـق إلـى االله( أو أنـّه  ›)٣() لا يُحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق (  :أنهّ يقول فيه
   .)٥() في الدنيا والآخرة  وآله عليه االله صلىوليُّ النبيّ ( أو أنَّه 

____________________  
  . ٥١ - ٥٠: ٢٠ ›البحار) ١(
  . ٣٣٣: ٥ ›مُسند أحمد بن حنبل) ٢(
إúضص Æسژشآ٨٤ò: ١ ›مُسند أحمد) ٣( í  ‹‹ ٦٣٤: ٥ .  
  . ٦٣٤: ٥ ›سُنن الترمذي) ٤(
  . ٨٢: ١ ›ميزان الاعتدال: نظر› ٣٣٠Æ: ١ ›مسندُ أحمد) ٥(

    



١٦ 

لى جهــنّم بســـيف أمـيرـ المـــؤمنين  ولبطــون قـــريش الأُخــرى نصـــيبها مــن القتلـــى الــذين مضـــوا إ
هــذا فضــلاً عمــّن قتُــل مــنهم في حــربي الجَمــل  ›في بــدر وأُحــد ومعــارك الإســلام الأُخــرى 

ين   مـــــن طائلـــــة عـــــدل علـــــيّ  أو فـــــرَّ  ›لفســـــقه  وأوُلاء عـــــدا مـــــن حـــــدَّه علـــــيّ  ›وصـِــــفّ
   .وقصاصه
لى بـني هاشـم عامـة ؛لذا يّ  ›فقد كـان أهـل مكـّة وكثيرـ مـن أهـل الحجـاز لا يميلـون إ لى علـ وإ

لى قيـادة السـقيفة ›خاصة  وآل عليّ  لى بـني أميـّة بعـدهم ›ومـالوا إ ي  ›ثمّ إ يقـول الإمـام علـ
   :الحقيقةكاشفاً عن تلك   بن الحسين 

   .)١( .. ).ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا( 
اً  ›أمـّا أهـل مكـّة «: ويقول أبو جعفر الإسكافي في هـذا الصـدد فكلّهـم كـانوا يبُغضـون عليـ

جمهور الخلق مع بني أميّة عليه ›وكانت قريش كلّها على خلافه ›قاطبة    .)٢( »وكان 
وذو أثـــر بـــالغ في تـــأجيج  ›ور مـــدروس ومخُطـّــطلقـــد كـــان لحركـــة النفـــاق بجميـــع فصـــائلها دَ 

ا ولمــ ›خاصــة  وضــدَّ أميرــ المــؤمنين علــيّ  ›عامــة ضــدَّ أهــل البيــت  ›ضــغائن الجاهليــة
الــذي مــا بــرح يبكــي  ›تسـلّـم الحــزب الأمُــوي قيــادة حركــة النفــاق بزعامــة معاويــة بــن أبي ســفيان

لهــمُّ الأكــبر للأمُــويين هــو   ›)٣(ات احتضــاره علــى قتلــى مُشــركي قــريش في بــدر حــتى لحظــ كــان ا
أمر معاويـة بسـبّه ولعنـه  ›حتىّ على الصعيد الوجداني  فصل الأمَّة عن أمير المؤمنين علي فـ

  واضطهد محُبيّه معيشيَّاً وسياسيَّاً  ›والبراءة منه
____________________  

غيخص Æ Âلجـ٣٩٣ْ: الغارات) ١( Æ Ìسضطـً  أ ئ í íگهمÆ Ñعصط٤:١٠٤ÑÆ ›يد›   ‹‹ ٤٦:١٤٣ .  
  . ٤:١٠٤ ›شرح النهج لابن أبي الحديد) ٢(
تُ جزعــاً  :فقـال ؟مـا يبُكيــك :فقيـل لـه ›ا احتضـر بكــىلم ـأنّ معاويـة :عـن إسماعيـل بـن عـامر بإســناده) ( ٣( مـا بكيـ

   .)١٥٤: ٢ ›شرح الأخبار! ) (ولكنيِّ ذكرتُ أهل القليب ببدر ›من الموت
   



١٧ 

   .)١(باً اضطهاداً رهي
لهــم قاعــدة شــعبية في   تتأكَّــد لنــا حقيقــة أنّ أهــل البيــت ؛مــن كــلّ مــا مضــى لم تكــن 

دعم مـواقفهم وتنصـرهم ›كرّمة خاصـةلممكَّة ا أو تحـُبّهم علـى  ›قاعـدة شـعبية واسـعة تتـولاَّهم وتـ
  :  والأمر كما وصفه الإمام السّجاد ›الأقلّ 
  ! !)عشرون رجلاً يحبّنا ما بمكّة والمدينة ( 

لى مكــّة   تتأكــّد لنــا حقيقــة أنّ الإمــام الحســين ؛ومــن هنــا أيضــاً  لم يقصــد مــن توجّهــه إ
هـو إبـلاغ وفـود  ›بـل كـان قصـده الرئيسـي في التوجـّه إليهـا ›كرّمة أهل هـذه المدينـة بالأسـاسلما

تÜÜٰاًض سغشÜÜلمالعــالم الإســلامي مــن ا í ٍ!ÜÜهمË يخرعهمشÜÜض  úلجÆí  ؛نكــرلمر بــالمعروف والنهــي عــن احاًصÜÜأظص 
   .طلباً للنصرة وإتماماً للحجّة على الناس

 مكــّـــة فرحـــــوا بالإمـــــام )٢(نــُـــرجِّح أنّ مـــــا ورد في بعـــــض الروايـــــات مـــــن أنّ أهـــــل  ؛ومـــــن هنـــــا
 ›ويسـتمعون كلامــه ›ويجلســون حواليـه ›أو عكـف النــاس بمكـّة يفـدون إليـه ›فرحـاً شـديداً  

. .ويضـــبطون مـــا يـــروون عنـــه ›منـــه وينتفعـــون بمـــا يســـمعون لـــيس المـــراد بـــذلك جـــلّ أهـــل مكــّـة .
جموع الوافدين علـى مكـّة مـن مُعتمـرين ›بالذات وحجـّاج ونـزر قليـل جـدَّاً  ›بل المراد بذلك هم 

ين ا إليـه ؛الذين استوطنوا مكّة بعد فتحها وبعـد انتشـار الإسـلام ›من المكيّ  ›وممَّـا يؤكـّد مـا ذهبنـ
لى العراق  دّثنا أنّ أحداً من المكِّيين قد التحق بالإمامأنَّ التاريخ لم يحُ     .وسار معه إ

  كرّمة تشُكِّل لمفي مكّة ا  والأياّم التي قضاها الإمام أبو عبد االله الحسين
____________________  

ـًٰ Æسيمفحـ٢٠٤ُّ - ٢٠٣: سليم بن قيس: راجع) ١(  Ì أ ئ í   . ١٤٤:٢و ١٦:١١ ›› 
ÂíضشطÜهم هٰاًشدÜطÄ æسعÜض لمدخل الحسين مكـّة ا(  :كمثل رواية ابن الصبَّاغ المالكي في الفصول المهمّة  )٢( íصÜؤä Ü٩هم  اÜأ!خـُّ 

ز شøص ٩هم شص Æ ›ويأتونه    .)١٨٣: الفصول المهمة) (عتمرين من سائر أهل الآفاق لماورين والحاجّ واí٨زآس
   



١٨ 

ولا شــــكَّ أنّ مــــا يقُــــارب المئــــة وخمســــة  ›قدّســــةلمالمقطــــع الأطــــول مــــن عُمــــر النهضــــة الحســــينيّة ا
اورات لمحـــوا ›حفلـــت ثناياهـــا بكثــيرـ مـــن الاتِّصـــالات واللقـــاءات ›وعشـــرين يومـــاً مســـاحة زمنيـــة

ين  ›وأنشطة أُخرى متعدّدة غيرها ›والمراسلات  ›ذÜـْ ذÜهمå Ü٩هم  كان الإمام أبو عبـد االله الحسـ
جميــع تلــك الوقــا تتبِّعــين لملكــان أغــنى المــؤرِّخين وا ›ئع وتفاصــيلهاولــو كــان التــأريخ قــد ســجّل لنــا 

ين بمادّة تاريخية مهمّةلمحا خ زجل جلالهÜک شÜص ÆسخصÜطÆ Ö ›ققّ Üا شٰ جطصÜهمó زيمÜکóÆ جشÜظ ز يط بـبعض لمحـíعجهم
   .الواقعة في إطار تأريخ هذه النهضة المباركة ›الأحداث والمواقف

ا عـن هـذه  أنّ  - كما قلنا في بداية هذه المقدّمة - لكنَّ المؤسِف فعلاً  التأريخ لم يسُجِّل لنـ
 ›غضـّت الطـرف وأغمضـته عـن كثيرـ مـن التفاصـيل التاريخيـة ›الأياّم المكّيّة إلاّ ملاحظات عامّة

 ›اللازمــة في الإجابــة علــى كثيرــ مــن التســاؤلات الــتي تنقــدح في ذهــن المتأمِّــل حــول تلــك الفترــة
   .وما جرى فيها وبعدها

تيويمكن للمتتبِّع أن يحُدّد المح لهذه الفترة المكِّيّة بما يأ    :اور العامة التي سجَّلها التأريخ 
لى الإمـــام -١ وتضـــايق عبـــد االله بـــن الـــزبير  ›واحتفـــاؤهم بـــه  انشـــداد النـــاس في مكــّـة إ

   .والسلطة الأمويةّ المحليّة في مكّة لذلك
لى العــــراق عــــن التوجــّــه  محــُــاولات بعــــض وجهــــاء الأمــّــة لثــــني الإمــــام -٢ في إطــــار  ›إ

   .كاتبات في هذا الصددلموبعض ا ›لقاءات ومحُاورات النصح والمشورة
لى الإمام -٣ لى أهل البصرة  ورسائل الإمام › رسائل أهل الكوفة إ    .إليهم وإ
لى أهل الكوفة  مسلم بن عقيل  إرسال الإمام -٤    .إ
  اولات الأخيرة لثنيِه عن التوجُّه لمحوا ›قبُيل مُغادرة مكّة  لإمامخطب ا -٥

   



١٩ 

لى العراق    .إ
إذا قيســت  ›تعُتــبر نــزراً قلــيلاً جــدّاً  ›ومجمــوع الروايــات التاريخيــة الــواردة في إطــار هــذه المحــاور

لى مـــا يمُكـــن أن تتضـــمّنه فــترـة لا تقـــلّ عـــن مئـــة وخمســـة وعشـــرين يومـــاً مـــن وقـــائع و   ›أحـــداثإ
مــن  ›وفي أيـّـام كانــت هــذه المدينــة قــد غصـّـت بجمــوع غفيرــة ›كرّمــةلمخصوصــاً في مدينــة مكــّة ا

 ›وفـيهم شخصـيّات مهمـّة كثيرـة ›مُعتمرين وحجّاج وفدوا إليها من شتىَّ أنحاء العالم الإسـلامي
ين لها لقـاءات كثيرـة وطويلـة مـع الإمـام الحسـ الـذي هـو آنـذاك  › يستبعد المتأمّل ألاّ تكون 

لهذه الأمّة    .الرمز الديني والروحي 
لفــترـة الأيـّــام المكيــّـة مـــن عُمـــر النهضـــة  ›ومـــن أجـــل جـــبران هـــذا الـــنقص في المـــادّة التاريخيـــة

   :من خلال الزوايا الثلاث التالية ›رأينا أن نتُابع وقائع وأحداث هذه الفترة ؛الإسلامية
   .ه الفترةفي هذ  حركة الإمام الحسين -١
   . حركة السلطة الأمُويةّ في مواجهة الإمام -٢
   . حركة الأمّة إزاء قيام الإمام -٣

أن نلــتقط كــلّ  - فضــلاً عــن الروايــات المبذولــة في إطــار هــذه الزوايــا الــثلاث - وقــد حاولنــا
أريخ والترـاجلمالشـوارد والإشـارات التاريخيـة ا ٍطهم٭Üهم ›م وغيرهـاتفرقـّة في كُتـب التـ  شúا٣ً   ؛íنيصحطÜهم 

لنكـون  ›كي ما نزيح بأضواء جديدة بعض الغموض الجاثم على مسـاحة كبيرـة مـن تلـك الفترـة
   .بذلك قد قدّمنا جديداً في إطار هذه الدراسة التاريخية التحليلية النقدية

لى ذلك    ؟ترُى هل وفِّقنا إ
لى القارئ الكريم    .التقييم في ذلك متروك إ

   



٢٠ 

   :ي الختاموف
لى صـاحب الفضـيلة الأسـتاذ ا ›أودُّ أن أتقدَّم بالشكر والتقـدير الفـائق ي الشـاوي لمحإ قـّق علـ

مـــع بــذل غايـــة جُهــده في تنظــيم وترصـــين هــذا الجُهـــد  ›حيــث أتحفنـــا بملاحظــات قيِّمــة ؛ترملمحاــ
   .ياديفله الفضل عليَّ والأ »الأيام المكيّة من عُمر النهضة الحسينيّة  «كتاب   :تواضعلما

إذ لم أوفَّـــق حـــتىّ الآن لتنفيـــذ مـــا  ؛واســـتميح ســـيّدي الوالـــد المرحـــوم آيـــة االله الطبســـي عـــذراً 
 مقتـــل الإمـــام الحســـين - المخطـــوط - مـــن تحقيـــق وطبـــع ونشـــر مؤلَّفـــه القـــيّم ›أوصـــى بـــه إلينـــا

عاجــل  تواضــع بدايــة خيرــ لإنجــاز مــا طلبــه منـّـا في قريــبلموعســى أن يكــون هــذا الجُهــد ا ›
لى    .إن شاء االله تعا

  نجم الدين الطبسي 
     قدّسةلمقم ا

  ق  .هـ ١٤١٩/محرّم الحرام/ ١٩
   



٢١ 

  الفصل الأول 

  في مكَّة   حركة الإمام أبي عبد االله الحسين
   



٢٢ 

   



٢٣ 

  الفصل الأول 
  في مكَّة   حركة الإمام أبي عبد االله الحسين 

   :كرّمةلممكّة ا  ورود الإمام الحسين
فى مكـّة المكرّمـة  سار الإمام لى  ›بالركب الحسينيّ مـن المدينـة المنـوَّرة حـتى وا فلمـّا نظـر إ

لهــا مــن بعيــد جعــل يتلــو هــذه الآيــة الكريمــة وَلَمَّــا تَـوَجَّــهَ تلِْقــَاءَ مــَدْينََ قـَـالَ عَســَى رَبيِّ أنَْ  ( :جبا
حينما خـرج مـن   وذلك ما قاله رسول االله موسى بن عمران ›)١( )يَـهْدِينيَِ سَواَءَ السَّبيِلِ 

لى مَدْين    .مصر إ
 وقـــد دخـــل .)٢( »خِـــرْ لـــي واهـــدني ســـواء الســـبيل  ،اللّهـــمَّ  « :ا قـــدم مكــّـة قـــالإنَّـــه لمـــ :وقيـــل
 ›)٤(يــــوم الجمعــــة   أو دخلهــــا .)٣(لــــثلاث مضــــين مــــن شــــعبان  ›مكــّــة ليلــــة الجمعــــة 

   .ومكث فيها أربعة أشهر وخمسة أياّم
   :الحافل والحفاوة البالغة الاستقبال

   ›ويجلسون حواليه ›وعكف الناس بمكّة يفِدون إليه « :قال ابن كثير
____________________  

  . ٢٢الآية : سورة القصص) ١(
  . ١٧٢: وروضة الواعظين; ٢٥: ٦ ›الفتوح) ٢(
  . ٣:١٢٩٧ ›وأنساب الأشراف; ١٦٠: ية والنهايةوالبدا; ٢٢٣ :إعلام الورى) ٣(
  . ١٤١ :للمقرَّم  مقتل الحسين) ٤(

   



٢٤ 

   .)١( »ويضبطون ما يروون عنه  ›وينتفعون بما يسمعون منه ›ويستمعون كلامه
عتمـرين لمíشÜøص زÜهمæ Ü٩هم شÜص Æ ›فأقبـل أهلهـا يختلفـون إليـه « :)قدس سـره(وقال الشيخ المفيد 

..وأهل الآفاق . « )٢(.   
íصÜؤä Ü٩هم « :وقال ابن الصباغ أ!خـُّ  ا ّس شس!ـُّ Æلخ Î ُچ  ک  وأهلهـا يختلفـون إليـه  ›خلمذيمس Æلجئ

ز شøص ٩هم شص Æ ›ويأتونه    .)٣( »عتمرين من سائر أهل الآفاق لماورين والحُجَّاج واí٨زآس
لفـــون إليـــه وجعلـــوا يخت ›فرحـــاً شـــديداً   أنّ أهـــل مكــّـة فرحـــوا بـــه :وذكــر بعـــض المـــؤرّخين

   .)٤(.بكُرة وعشيّاً 
مجمـوع مثـل  - كباقر شريف القرشيّ  - ويبدو أنّ بعض المتتبِّعين المعاصرين قد اسـتفاد مـن 

وكــانوا يختلفـون إليــه بكُــرة   أنّ المكّيـّـين أنفسـهم هــم الــذين احتفـوا بالإمــام ›هـذه النصــوص
وجعلـوا  ›استقبالاً حافلاً مـن المكِّيـّين  وقد استُقبِل الإمام « :فأطلق القول هكذا ›وعشياً 

   .)٥( »وهم يسألونه عن أحكام دينهم وأحاديث نبيّهم  ›يختلفون إليه بكُرة وعشيّاً 
  أنّ الــذين احتفــوا بالإمــام الحســين - كمــا قــدّمنا في مقدِّمــة الكتــاب - لكنَّنــا نــرجّح

 ›وينتفعـــــون بمـــــا يســـــمعون منـــــه ›يســـــتمعون كلامـــــهو  ›ويجلســـــون حواليـــــه ›وكـــــانوا يفـِــــدون إليـــــه
  هم أهل الأقطار الأُخرى من  ›ويضبطون ما يروون عنه

____________________  
  . ١٥٣: ٨ ›البداية والنهاية) ١(
  . ٢٢٣ :الإرشاد) ٢(
  . ١٨٣: الفصول المهمَّة) ٣(
  . ٢٢٣ :وإعلام الورى; ٢٦: ٥ ›الفتوح :راجع) ٤(
  . ٨٠٣: ٢ › حياة الإمام الحسين) ٥(

   



٢٥ 

ممَّـن ليسـوا مـن بطـون  ›وفيهم من المكِّيين القليل ›تواجدين آنذاك في مكّةلمعتمرين والحجَّاج الما
ك لأنّ قريشـاً توارثـت  ؛ممَّن سكن مكـّة بعـد الفـتح وبعـد انتشـار الإسـلام في الأرض ›قريش ذلـ

يّ  ولا ننسـى قـول  ›كِّيـّين آنـذاك هـم مـن قـريشوالظـاهر أنّ جـُلَّ الم › العداء لعليّ وآل علـ
   : الإمام السجاد

   .)١( .. ).ما بمكَّة والمدينة عشرون رجلاً يُحبّنا( 
   :بمكّة  منزل الإمام الحسين

ين :صرحّ الذهبي أنّ الإمـام الحسـ  وكـذلك قـال المـزّي ›)٢( »نـزل بمكـّة دار العبـّاس  «  بـ
نــزل في  «  أنَّــه :غيرــ أنّ بعضــاً آخــر مــن المــؤرِّخين ذكــروا ›)٤(ومــن قبلهمــا ابــن عســاكر ›)٣(

ولأنّ دار العبـّـاس بــن عبــد المطلــب كانــت في  ؛ولا مُنافــاة بــين القــولين ›)٥( »  شـِـعب علــيّ 
   . شِعب عليّ 

ينلماذا ا :هو ›لكنَّ السؤال الذي قد يفرض نفسه هنا دار العبـّاس   ختار الإمـام الحسـ
   ؟بن عبد المطلّب

لم يـُـرد أن   أم أنَّــه ؟هــل هنــاك غــرض سياســي أو اجتمــاعي أو تبليغــي مــن وراء ذلــك
خشــي أن ينــزل علــى أحــد فيُكلـّـف المنــزول بــه ثمنــاً   أو أنـّـه ›يكــون لأحــد عليــه منـّـة بــذلك

لأنّ السـلـطة الأمُويــة بعــد ذلــك ســوف تضــطهد صــاحب المنــزل بأشــدّ  ؛باهضــاً وحرجــاً شــديداً 
  لم يرُدِ أن يمنح رجلاً من أهل   أو أنَّه ›جرطيخهم٭هم

____________________  
  . ٤:١٠٤ ›وشرح النهج لابن أبي الحديد; ٣٩٣: الغارات) ١(
  . ٨صفحة  ›٦١حوادث سنة : تأريخ الإسلام) ٢(
)٣ (äسسصهمÆ يح   . ٤٨٩: ٤ ›٭آظ
  . ١٨٢: ١٤ ›تأريخ دمشق) ٤(
  . ٣٠٨: ٢وحياة الإمام الحسين  ›٢٢٩: الأخبار الطوال) ٥(

   



٢٦ 

أو يســتثمرها بعـــد  ›ومنزلــةً في قلــوب النــاس لا يســتحقّها ›مكــّة بنزولــه عنــده اعتبــاراً اجتماعيــاً 
   .ذلك لمنافعه الخاصة
 ؛إلاّ دار العبــاس بــن عبــد المطلــب لم ينــزل مــن دور بــني هاشــم في مكــّة  أم أنّ الإمــام

لهــم دار في مكــّة إلاّ دار العبـّـاس ذلــك لأنّ عقيــل بــن أبي طالــب كــان  ؛لأنّ بــني هاشــم لم تبــقَ 
لأنّ قريشــاً  ؛قــد بــاع دور المهــاجرين مــن بــني هاشــم خشــية أنّ تســتولي عليهــا قــريش وتُصــادرها

لى لى مُصـــادرة منـــازل المهـــاجرين مـــن المســلـمين إ ولم  ›المدينـــة انتقامـــاً وإرهابـــاً  عمـــدت حينـــذاك إ
علـــى فـــرض إســـلامه حـــين هجـــرة النــــبي  - يكـــن العبــّـاس بـــن عبـــد المطلـــب قـــد هـــاجر آنـــذاك

   .صادرةلمفسلمت داره من ا - 
فهـــل تـــرك لنـــا عقيـــل (  :قـــال ؟ألا تنـــزل منزلـــك مـــن الشِّـــعب :قيـــل للنـــبي « :يقـــول الواقـــدي

ومنزل إخوته من الرجـال والنسـاء بمكـّة   منزل رسول االله )١( وكان عقيل قد باع .! )؟منزلاً 
« )٢(.   

كـــان عقيـــل قـــد بـــاع دور بـــني   « :صـــادرة قـــائلاً لمويعُلِّـــل الســـيد علـــي خـــان الشــيرـازي هـــذه ا
اع دور قومـه حـتى  ›وكانت قريش تعُطـي مـَن لم يسُلـم مـال مـَن أسلـم ›هاشم المسلمين بمكّة فبـ

ألا تنـــزل دارك يــــا  :مكــّـة يـــوم الفـــتح قيـــل فلمــّـا دخـــل رســـول االله  › دار رســـول االله
   .)٣( ! )؟وهل ترك لنا عقيل من دار(  :فقال ؟رسول االله

لهجــرة لا بســبب الإســلام فقــطلمفيُعلـّـل هــذه ا ›أمـّـا الشــيخ الطوســي حيــث  ؛صــادرة بســبب ا
. .« :يقول    :فقال ؟ألا تنزل دارك :وقد قيل له يوم فتح مكّة  قول النبي.

____________________  
ازل مـن بـني هاشـم) ١( وكيلهم إيـّاه ›ولعلَّ عقـيلاً قـد قـام بـذلك برضـا أصـحاب المنـ لأنّ عقـيلاً  ؛أو محـُرزاً لرضـاهم وتـ

   .أجلُّ شأناً وأنزه من أن يدفع غصباً بغصب
  . ٨٢٩: ٢المغازي ) ٢(
  . ٦٠: ٨وراجع الذريعة . ١٥٤ :الدرجات الرفيعة) ٣(

   



٢٧ 

اع دور بـني هاشـم ؛! )؟وهل ترك لنا عقيل مـن ربَـْع(  لى المدينـةلم ـلأنـّه كـان قـد بـ . .ا خرجـوا إ .« 
)١(.   

دار العبــّــاس بــــن عبــــد   ثــــار حــــول ســــبب اختيــــار الإمــــاملموفي الإجابــــة عــــن الســــؤال ا
نّ ســبب هــذا الاختيــار لا ينحصــر في كــون دار العبـّـاس هــي أ ›ممـّـا لا شــكّ فيــه :المطلّــب نقــول

بــل مــن  - وكــان بإمكانــه ›كــان مُقتــدراً ذا ســعة   وذلــك لأنّ الإمــام ؛الــدار الســانحة آنــذاك
ونـرى  ›أن يهُيِّأ داراً أو أكثر من دار في مكّة له ولغيره من أفـراد الركـب الحسـينيّ  - اليسير عليه

جم لهـذا الاختيـارألاَّ مُنافاة بين  سـواء الـتي ذكرناهـا في معـرض التسـاؤل أم  ›يع الدواعي المعقولـة 
فمـن الممكـن أن يجتمـع السـبب السياسـي مـع السـبب الاجتمـاعي مـع السـبب  ›التي لم نذكرها

لهـــذا  ›التبليغـــي مـــع الأســـباب الأُخـــرى جميعهـــا في مُتَّجـــه واحـــد لتُشـــكِّل العلَّـــة التامــّـة  وتتعاضـــد 
   .الاختيار

   :إلى الولايات الأُخرى  ل الإمامرسائ
   :إلى البصرة  رسالته

علــى صـلـة بالإمــام أبي عبــد  -  تــبى٨بعــد استشــهاد الإمــام الحســن ا - كانــت الشــيعة
راقبــة الشــديدة مــن قبِــَل الحُكــم الأمُــويّ علــى لمرغــم الاضــطهاد والإرهــاب وا › االله الحســين

لى الإمــام الحســين ›بيِّ أهــل البيــت محــُ  فكانــت الشــيعة في أنحــاء الــبلاد الإســلامية تبعــث إ
 وكـان للبصـرة نصـيبها مـن الصلـة بالإمـام ›وتسأله عمّا يهُمّها من أمـور ديـنهم ›المكاتيب 
أريخ بعـض رسـائل شــيعتها إليـه › ت التـ  › طÆ Ü٩هم Æ ÄغشÜÜهمåكالرسـالة الـتي بعثـ  ›وقـد أثبـ

  وبعث إليهم  ›يسألونه فيها عن معنى الصَّمَد
____________________  

  . ١٤٧: ٩ومجمع البيان  ›٣٦٩: ٩التبيان ) ١(
   



٢٨ 

..گط٩Æهم . )١(.   
إÜÜÜهمسـُّ ÆسÜÜÜڈ يخحÜÜÜ﴿ ÜÜÜ٩هم ÆغشÜÜÜهمåلملكـــنّ ا Æ سأ لى أشـــراف البصـــرة ورؤســـاء   شدÜÜÜشم سفصاًيمÜÜÜهمض  إ
وقــد دعــا فيهــا أولئــك الأشــراف  ›كــان البــادئ بالمكاتبــة   هــو أنَّ الإمــام ›فيهــا )٢( الأخمــاس

لى نصـُرته في وقـت لم يكـن أحـدٌ مـن أولئـك قـد بعـث  ›والرؤساء ومَن يتبعهم من أهل البصـرة إ
لى الإمام لى القيام والنهضـة ضـدَّ الحكـم الأمـُوي  من قبل إ  كمـا فعـل  ›بكتاب يدعوه فيه إ

حـــتى  ›وكثــيرـ مـــن أهلهـــا الـــذين كانـــت رســـائلهم تنهـــال علـــى مكــّـة ›أشـــراف الكوفـــة ووجهاؤهـــا
   !بلغت في يوم واحد ستّمئة رسالة
لى أشراف البصرة ورؤسـائها  فما هي علّة مُبادرة الإمام لى الكتابة إ لا يشـكُّ مُطلـّع  ؟إ

بÜأÈبالأهميّة الخاصة التي كانت تتم ›على التأريخ الإسلامي Æíسيم íغظÜڈ ÆسسطخÜـُّ   ›اً!Üج Ü٩هم زÜس٦ شÜص 
ين الــــولايتين  ›وأثرهمــــا البــــالغ علــــى حركــــة أحــــداث العــــالم الإســــلامي آنــــذاك خصوصــــاً وأنّ هــــات

فمُحبـّوا أهـل  ›كمـا انغلـق الشـام تمامـاً لصـالحه آنـذاك  ›همَّتين لم تنغلقا لصالح الحكـم الأمـُويلما
ين  البيت  ينوشيعتهم في كلٍّ من هات ت  - بـرغم الإرهـاب والقمـع الأمـويّ  - الـولايت كانـ

íشضاًـْظهم٭ش Æسئأ٧ظ!ـُّ ٌاًصهمجهم٭ش  Æ لمش‹  !òشطúع Æ لجسشÆ Óشص زهميخط ÕلحفÆ åظط Ä اًثش!حهم٭شí.   
مــن حيــث تــأريخ كــلّ منهمــا في نصــرة أميرــ  ›هنــاك فــارق واضــح بــين الكوفــة والبصــرة ›نعــم
ين   ومن حيث درجة  ›كلٍّ منهماومن حيث عدد الشيعة في   › المؤمن

____________________  
  . ٣:٢٩٣سيرَ أعلام النبلاء  :وكذلك/  ٩٠: نقلاً عن التوحيد ٤٨: ٢مكاتيب الأئمّة : راجع) ١(
 :وقعـة الطـف( .ولكلِّ خمس منهـا رئـيس مـن الأشـراف ›كانت البصرة قد قسّمت خمسة أقسام  :أخماس البصرة) ٢(

 ›تمــيم: والخمُــس الثالــث ›بكــر بــن وائــل: والخمُــس الثــاني ›العاليــة: فــالخمُس الأوّل :وأخمــاس البصــرة خمســة) / ١٠٤
  ). ٧١: ٦: مادة خمََسَ : لسان العرب( .الأزد: والخمُس الخامس ›عبد القيس: والخمُس الرابع

   



٢٩ 

   .تحفّزهم للتحرّك ضدَّ الحُكم الأمويّ 
لى ذلـــك قـــويّ وإرهـــابي مســـتبدّ هـــو  أنّ البصـــرة آنـــذاك كانـــت تحـــت ســـيطرة والٍ  ›ويضُـــافُ إ

 ›وأحكم الرقابة الشديدة علـى أهلهـا ›عبيد االله بن زياد الذي كان قد هيمن على إدارة أمورها
لى العافيـة والسـلامة هـو  في وقت كانت الكوفة قد تراخـت أزمـّة أمورهـا بيـد وال ضـعيف يميـل ا

ن الشــيعة في البصــرة فكــان الشــيعة في الكوفــة أقــدر علــى الحركــة والفعــل مــ ›النعمــان بــن بشـيرـ
Æ سساًهميخÜÜـُّ Ä  ؛عمومــاً   ÈÑÎهمÜÜلخيمÆ Ä کÜÜسسجل جلالهÆ !شÜÜسسÆ ÆآÜÜ٩í يح شيمÜÜهمÂ ÈÑÎضÜÜس ÆسسطخÜÜـُّ  إÜÜيم نى!ÜÜهم ذÜÜـْ ظدئ!ÜÜأ 
لى الإمـام ›ودعوته إلـيهم  الإمام رسـالة مـن أهـل البصـرة يدعونـه   في وقـت لم تصـل إ

   )١( .فيها إليهم أو يظهرون فيها استعدادهم لنصرته
لى أهــل البصــرة عــن طريــق أشــرافها ورؤســاء الأخمــاس فيهــا  فبــادر الإمــام لى الكتابــة إ  ؛إ

ف وقـرار - عدا خلّص الشيعة مـنهم - لأنّ أهلها فكـان  ›لا يتجـاوزون أشـرافهم في اتخـاذ موقـ
لى  ›لابـدّ مـن مخــاطبتهم عـن طريـق أشــرافهم ورؤسـاء الأخمــاس وإن كـان بعـض هــؤلاء ممـن يميــل إ

تجاه واحد ›وبعضهم ممن لا يؤتمن ›أميّةبني    . .وبعضهم ممن لا تتّسق مواقفه با
  مع ما قد تثُمر رسالته من صدّ  )٢( ›أراد إلقاء الحجّة على الجميع  ولعلّ الإمام

____________________  
وبلغ أهل البصـرة مـا عليـه « :لكنّ الشيخ محمد السماوي في كتابه إبصار العين يقول ›هذا هو المشهور الثابت) ١(

ت منقـذ العبـدي ›أهل الكوفة ت مـن الشـيعة - فاجتمعت الشيعة في دار مارية بنـ فتـذاكروا أمـر الإمامـة ومـا  - وكانـ
جمع رأي بعض على الخروج فخرج ›آل إليه الأمر    .)٢٥ :إبصار العين( »..وكتب بعض بطلب القدوم ›فأ

   !كما لم يذكر عمّن أخذ هو هذا القول  !لكنه لم يذكر من الذي كتب ولا ماذا كتب
ف كـان يعـرف مسـؤوليته وبمضـي « :يقول الشيخ باقر شرف القرشي) ٢( ا كيـ لى أهـل البصـرة ترينـ إنّ رسالة الحسين إ

لى بلدهم كما فعل أهل الكوفة ›معها   =ومع  ›فأهل البصرة لم يكتبوا إليه ولم يدعوه إ
   



٣٠ 

لى أيّ فعــل مضــاد لحركــة الإمــامالمترــدّد مــن الأشــراف ورؤســاء الأخمــاس عــن ا  › لانضــمام إ
íاًحيمنخÜÜÜاًطش  تÜÜÜٰاًض  أ  بÜÜÜأاًض يخÜÜÜلمش  ص ک  ک ÆسÜÜÜأÆحيم بÜÜÜأظ إÜÜÜهمسـُّ ÂظتÜÜÜهمó شÜÜÜص ÄجÜÜÜفÆ åسيم íشÜÜÜهم اًجل جلالهصÜÜÜأض ضÜÜÜآض Æسأ

كمثــــل يزيــــد بــــن مســــعود النهشـــلـي   مــــن خــــلال أشــــرافهم المــــوالين لأهــــل البيــــت  ›لــــذلك
   .وأمثاله

   إلى أهل البصرة  نصّ رسالة الإمام
قــال   ›عــن أبي عثمــان النهــدي ›حــدّثني الصــقعب بــن زهيرــ :قــال أبــو مخنــف« :قــال الطــبري

لهم يقال له سلـيمان لى  لى  ›كتب الحسين مع مو لى رؤوس الأخمـاس بالبصـرة وإ وكتـب بنُسـخة إ
لى مالـــك بـــن مســـمع البكـــري ›الأشـــراف لى الأحنـــف بـــن قـــيس ›فكتـــب إ لى المنـــذر بـــن  ›وإ وإ
لى مسعود بن عمروو  ›الجارود لهيثم ›إ لى قيس بن ا لى عمرو بن عبيد االله بن معمر ›وإ    .وإ

جميع أشرافها لى     :فجاءت منه نسخة واحدة إ
 ،ثـم قبضـه االله إليـه ،واختاره لرسالته ،فإنّ االله اصطفى محمّداً على خلقه وأكرمه بنبوّته ،أمّا بعد

اءه وأوصــياءه وورثتــه وأحــقّ النــاس بمقامــه فــي وكنّــا أهلــه وأوليــ ،وقــد نصــح لعبــاده وبلّــغ مــا أرســل بــه
ونحن نعلم أناّ أحقّ بـذلك  ،وأحببنا العافية ،فرضينا وكرهنا الفُرقة ،فاستأثر علينا قومنا بذلك ،الناس

 .فرحمهم االله وغفر لنا ولهم ،وقد أحسنوا وأصلحوا وتحرّوا الحقّ  ،الحقّ المستحقّ علينا ممن تولاه
)١(   

____________________  
ٍهمÜÜ٩ـُّ ÆنياًطشÜÜـُّ ›هــذا فهــو يكتــب إلــيهم=  ذلــك أنـّـه حــين قــرّر أن يــنهض بتبعــات دينــه وأمّتــه كــان  ›íظحÜÜـْ!ضش سشص

ÎíجÜط٭ش Äظ!Üهمض ›قراره هذا آتيا من أعماق روحه وضميره أزÜـُّ ÂضÜس ÆسسطخÜـُّ  ُ إ شص  ين( »íسع   حيـاة الإمـام الحسـ
٣٢٢ :٢(.  
  =مدخولة من قبِل بعض المؤرّخين .) .أصلحوا وتحرّوا الحقوقد أحسنوا و (لا يبعد أن تكون فقرة ) ١(

    



٣١ 

فــإنّ الســنّة قــد  ،وأنــا أدعــوكم إلــى كتــاب االله وســنّة نبيــّه ،وقــد بعثــت رســولي إلــيكم بهــذا الكتــاب
والســلام  ،وإن تســمعوا قــولي وتطيعــوا أمــري أهــدكم ســبيل الرشــاد ،وإنّ البدعــة قــد أحييــت ،أميتــت

   )١( .)عليكم ورحمة االله
   :نقل ابن نما الكتاب باختصار واختلاف قائلاً  وقد
لى وجـــوه أهــل البصـــرة   كتــب« لهيـــثم ›مـــنهم الأحنــف بـــن قـــيس ›كتابـــاً إ  ›وقــيس بـــن ا

   .ويزيد بن مسعود النهشلي ›والمنذر بن الجارود
   :وقيل مع سليمان المكنىّ بأبي رزين فيه ›وبعث الكتاب مع زراّع السدوسي

فإن تجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل  ،فإنّ السنّة قد أميتت ،وإلى نبيّه أدعوكم إلى االله(
   )٢( .)الرشاد

    نماذج من أشراف البصرة الذين كتب إليهم الإمام
جميعـاً مـن محـبيّ  ؟رسـالته  مَن هم أولئك البصريون الذين كتب إلـيهم الإمـام هـل كـانوا 

لهــم أهــل البيــت  جميعــاً علــى هــوى واحــد لبــني أميـّـة ؟أو شــيعة  أم كــانوا مختلفــين  ؟أم كــانوا 
لهوىلمفي ا    ؟يل وا

يكشــف لنــا عــن هويــة نمــاذج مــن هــذه  - وإن كــان يسيرــاً  - يحســن منــا هنــا أن نلقــي ضــوء
ا ا بـذلك نتعـرّف علـى حقيقـة الوضـع النفسـي والاجتمـاعي  ›الشخصيات ومتجهات ميولهـ لعلنـّ

  كما يساعدنا ذلك على معرفة سبب كون رسالة   ›صرة آنذاكلولاية الب
____________________  

تن الرسالة=  ك  أو أنّ الإمام .على أصل م لى ذلـ إÜهمسـُّ ؛اضطرّ إ ک Ü٩آض Æسأ تيم ودفعـاً  ›اًلمسعدÜهمó سرشÜطÆ ÇلخـÜّهم
ک ٩هم سعئطÆ ›لشرّهم تيم ٌس! Æلخـّهم  !æÂ ضط ظحششí  óبطبهم ّ أ!Æ áلخئشصک     .من شيعته íشضحهمó ساًد

   .٤٢ :٥وراجع الفتوح  ›٢٨٠ :٣تاريخ الطبري ) ١(
   .٢٧ :مثير الأحزان) ٢(

   



٣٢ 

فمـــن هـــذه  ›لأنّ نـــوع المخاطــب مـــؤثرّ في نـــوع الخطـــاب ؛بـــذلك الـــنصّ بالتحديـــد  الإمــام
ãÆصآÁ òأ ب ُعهم٨Æ Èاًصج Æسيم    Èأ Æ Éلخمجلمح بعهم اـّ    :Æس

لى بــ  :مالــك بــن مســمع - ١ وكــان مــروان بــن الحكــم قــد لجــأ إليــه  ›ني أميـّـةكــان رأيــه مــائلاً إ
  وكــان مالــك بــن مســمع يــأمر النــاس بعــد واقعــة الطــف وقتــل الإمــام الحســين ›يــوم الجَمــل

   )١( .بتجديد البيعة ليزيد بن معاوية
 ›ه ــ٦٧ومـات عـام  ›ولم يدركـه قيـل إنـّه ولـد في عهـد النـبيّ  :الأحنف بـن قـيس - ٢

يّ  ›عـن أبي ذر  وقـد روى فضـائل علــيّ  علـى أهــل   وعنـدما قــرأ ابـن عبـّاس كتــاب علـ
. .واالله لنجيبنـّـك ›نعــم :البصــرة كــان الأحنــف أوّل رجــل أجابــه وقــال وهــو الــذي اقـترـح علــى .

ين لى الخوارج  وقد وجّهه عليّ  ›أن يجعله حكماً   أمير المؤمن    .إ
لى عليّ قائلاً  ت معـك :وهو الذي بعث إ ك في مئـتي فـارس فكنـ وإن شـئت  ›إن شئت أتيتـ

   )٢( .اعتزاله  فاختار عليّ  .اعتزلت ببني سعد فكففت عنك ستّة آلاف سيف
   )٣( .وعلى ضوء هذه المواقف يراه الرجالي المعروف المامقانيّ حسناً 

ينيظهــر « :ويقـول رجــاليّ آخـر وهــو النمـازي   منـه كمالــه وحكمتـه ورضــاية أميرـ المــؤمن
   )٤( .»وأنه من السفراء الفصحاء ›به

  ولكن أليس الأحنف بن قيس هو القائل بعد أن دعاه الإمام أبو عبد االله الحسين 
____________________  

لهامش للمرحوم عبد الزهراء الخطيب( ›٢٦٦هامش صفحة  :راجع كتاب الغارات) ١(    .)وا
   .٦٩١ :١وقاموس الرجال  ›١٥٨ :)للمفيد(الجمل ) ٢(
   .١٠٣ :١تنقيح المقال ) ٣(
   .٥٢٠ :١مستدركات علم الرجال ) ٤(

   



٣٣ 

لى نصرته ولم يجبه نجـد عنـدهم إيالـة للملـك« :إ جمعـاً للمـال ›قد جربّنا آل أبي الحسن فلم   ›ولا 
   )١( .»ولا مكيدة للحرب

وكــان  )٢( ›ب بــن الــزبير علــى قتــل المختــارألــيس الأحنــف بــن قــيس هــو الــذي ســاعد مصــع
   )٣( .على خمس تميم في قتل المختار
ين    )٤( .»هلك العرب« -  وهو مع عليّ  - أليس هو القائل في صِفّ

إذ لـو   ›وبالحسـنين   وفي هذا مؤشّر على ضعف اعتقاد الأحنف بأمير المـؤمنين
Üُهم٩Ñش ؛٩ش كان له اعتقاد راسخ  أيخÜهمó س~صÜص  ُ í إÜهملخطش  إÜشصهمó س~صÜص   æهمـّه بعـد  ›سسهم ولَمـا 

   .هلكَت العرب في حقّ أو بقيت ›ذلك
ين المامقـاني لـه )٥(ولذا لم يرتض رجاليّ آخر وهو التسترـي  في  )٦(كمـا سـكت الخـوئي   ›تحسـ

   .المعجم عن تأييده أو تضعيفه
ينومــن المواقــف الدالـّـة علــى عــدم رســوخ اع بــل الدالـّـة علــى تــردده  › تقــاده بــأمير المــؤمن

أنـّــه حينمـــا  :وخـــذلان أهـــل الباطـــل ›وضـــعف يقينـــه ووهـْــن موقفـــه في وجـــوب نصـــرة أهـــل الحـــقّ 
تحـت شـعار الأخـذ   لتحريضـهم علـى أميرـ المـؤمنين ؛قرأت رسالة معاوية على أهل البصرة

  فلا ناقة  أمّا أنا« :بثأر عثمان أنّ الأحنف قال
____________________  

   .٦٩١ :١قاموس الرجال ) ١(
   .٦٩١ :١وقاموس الرجال  ›٩٥ :٦تاريخ الطبري ) ٢(
   .٦٩١ :١قاموس الرجال ) ٣(
ين) ٤(    .٣٨٧ :وقعة صِفّ
   .٦٩١ :١قاموس الرجال ) ٥(
  .٣٧٢ :٢معجم رجال الحديث ) ٦(

   



٣٤ 

جمَل    )١( .»واعتزل أمرهم ›لي في هذا ولا 
وهـو أحـد قـادة الأزد في معركـة الجَمـل في جـيش  :سعود بن عمرو بن عـدي الأزديم - ٣

 )٣( ›ا نابـــذه النـــاس ومنعـــه مـــنهملم ـــوهـــو الـــذي أجـــار ابـــن مرجانـــة )٢( ›عائشـــة وطلحـــة والـــزبير
لى الشــام ›ومكـث ابــن مرجانــة تســعين يومــا بعــد مــوت يزيــد وبعــث معــه مســعود بــن  ›ثم خــرج إ

لى الشامعمرو مئة من الأزد عليهم قرّ  وكان ابـن زيـاد قـد اسـتخلف  ›ة بن قيس حتى قدموا به إ
لى الشام    )٤( .مسعود بن عمرو على البصرة حينما تركها متوجهاًَ◌ إ

لهيثم السلمي - ٤ قام قـيس فخطـب وحـرّض  ›ا استنصر عثمان بأهل البصرةلم :قيس بن ا
ك ›الناس علـى نصـر عثمـان لى ذلـ اس إ اهم قتـل عثمـان فرج ›فسـارع النـ وكـان قـيس  )٥( ›عـواوأتـ

وقـــد ولي شـــرطة البصـــرة علـــى عهـــد معاويـــة لعبـــد االله بـــن  )٦( ›هـــذا واليـــاً لعثمـــان علـــى خراســـان
ك وعاقبـه وسـجنه ›عامر وكـان  )٧( ›ثم بعثه والياً على خراسان سنتين حيث عزلـه عنهـا بعـد ذلـ

. .)٨(من أخواله فتشفّعت فيه أمّه فأخرجه  . .رةثم عطف على قيس فاسـتخلفه علـى البصـ. ثمّ .
لىّ معاويــة علــى البصــرة زيــاد بــن سميـّـة ســنة  لهيــثم علــى مــرود الــروذ  ›ه ـــ٤٥و فبعــث قــيس بــن ا

  ثم  ›والفارياب والطالقان
____________________  

  . ٢٦٣ :الغارات) ١(
  . ٥٠٥: ٥تاريخ الطبري ) ٢(
  . ٥٢٥: ٥نفس المصدر ) ٣(
  . ١٠٦: وقعة الطفّ  - ٥٢٥و  ٥٢٢و  ٥١٩: ٥نفس المصدر ) ٤(
  . ٣٦٩: ٥تاريخ الطبري ) ٥(
  . ٢٠٩و  ١٧٢: ٥تاريخ الطبري ) ٦(
  . نفس المصدر) ٧(
  . ٢١٠: ٥تاريخ الطبري ) ٨(

   



٣٥ 

   .فلمّا هلك يزيد كان قيس بالبصرة ›انعزل قيس بعزل يزيد لعبد الرحمان بن زياد
لىلموكان قـيس هـذا علـى ا ختـار سـنة لم اقاتلـة لابـن الـزبير في مُقاتلـة مثـنىّ بـن مخربـة الـداعي إ

وكــان  ›هـــ٦٧ختــار ســنة لمقاتلــة الموكــان علــى خمــُس أهــل العاليــة مــع مصــعب بــن الــزبير  ›هـــ٦٦
داعيـة عبـد الملـك بـن مـروان  ›هــ يسـتأجر الرجـال ليقـاتلوا معـه خالـد بـن عبـد االله٧١قيس سنة 

   .)١( وكان يحُذّر أهل العراق من الغدر بمصعب ›مُعيناً وناصراً لابن الزبير
 فكتــب ›بعــض أعمالــه فخــان فيــه  ولاهّ الإمــام علــيّ  :نــذر بــن الجــارود العبــديلما -٥
   :إليه 
فـإذا أنـت فيمـا  ،وظننت أنّك تتّبع هدْيه وتسلك سبيله ،فإنّ صلاح أبيك غرَّني منك ،أمّا بعد( 

وتصِل ! ؟ر دنياك بخراب آخرتكأتعُمِّ  ،ولا تبُقي لآخرتك عتاداً  ،رقُي إليَّ عنك لا تدع لهواك انقياداً 
مَـن   ،ولئن كان ما بلغني عنك حقَّـاً لجَمَـل أهلـك وشسـع نعلـك خيـرٌ منـك! ؟عشيرتك بقطيعة دينك

كان بصفتك فليس بأهل أن يُسدَّ به ثغر أو ينُفذ به أمر أو يعُلى له قدر أو يُشرَك في أمانة أو يؤمَن 
   .)٢( )هذا إن شاء االله  فأقبِل إليَّ حين يصلُ إليك كتابي ،على جباية
   :في المنذر بن الجارود هذا أيضاً   وقال

   .)٣( )تفَّال في شِراكَيْه  ،مختالٌ في برُدَيْه ،إنهّ لنظاّرٌ في عطفَيه( 
____________________  

  . ١٠٦ :وقعة الطف: راجع) ١(
  . ٧١كتاب رقم   ›٢٦٢ - ٤٦١: ـًٰ Æسيمفحـُّ) ٢(
  . ٥٠٦: ٣٣بحار الأنوار ) ٣(

   



٣٦ 

لا في طهــــارة  ›همــّــه في نظافــــة ظــــاهره ›مُتكــــبرِّ  ›مُعجــَــب بنفســــه ومظهــــره ›أي أنَّــــه ذو زهـْـــوٍ 
Æ Éسئهمشعـُّ ›الباطن أÁ Ä ËíخهمÆ áلخحضطظهم Æíسح  ñنياًطÆ يح í٭آظ إ     .íاًؤزعـُّ Æسضد
. .ولاهّ فارساً فاحتاز مالاً مـن الخـَراج  كان عليّ   «و ف د. ة ألـ  ›رهـموكـان المـال أربعمئـ

   .)١( »فشفع فيه صعصعة وقام بأمره وخلّصه  › فحبسه عليّ 
حيـــث قـــدّم نســـخة  ›ولقـــد شـــفّع المنـــذر بـــن الجـــارود خيانتـــه في الأمـــوال بخيانتـــه في النفـــوس

ين لى عبيـــد االله بـــن   إليـــه مـــع رســـول الإمـــام  رســـالة الإمـــام الحســـ ســلـيمان بـــن رزيـــن إ
 وكانــــت نتيجــــة هــــذه الخيانــــة أن قتُــــل رســــول الإمــــام ›بــــاً إليــــه وطمعــــاً في الزُّلفــــة منــــهتقرُّ  ؛زيــــاد
   .صبراً  

 ›)٢(هــ  ٦١فولاَّه السنْد حيث توفيِّ فيهـا سـنة  ؛ولقد كافأ ابن زياد ابن الجارود على خيانته
   .فلم يهنأ بجائزته إلاَّ شهوراً قليلة

 ßÆأÜÜÜÜئ Â صÜÜÜÜـُّ شÜÜÜÜ٨صطج Èٌؤ قــــد تمُثِّــــل جــــلُّ أشــــراف البصــــرة  ›البصــــرة آنــــذاكضÜÜÜÜآض بÜÜÜÜطÈÑ شÜÜÜÜط
ك بـن مسـمع ›المعروفين يومها ومعـادٍ لأهـل  ›ورأيناها مؤلفّة مـن ذي هـوىً أمـُوي خـالص كمالـ

لهيــثم السـلـمي ›كمســعود بــن عمــرو  البيــت  أو ذي معرفــة بحــقّ أهــل البيــت  ›وقــيس بــن ا
 ›أو طالــــب للــــدنيا مُتكــــبرّ  ›كــــالأحنف بــــن قــــيس  ضــــعيف اليقــــين مــُـترـدِّد واهــــن المواقــــف 

   .مُتملّق للأمُراء غير مؤتمنَ كالمنذر بن الجارود العبدي ›مُعجَب بنفسه
لى هؤلاء  فقد اضطرّ الإمام ›وكما قلنا من قبل لى الكتابة إ ٣ٰش Æ ؛إ لى لمع فـَذ الوحيـد إ نْـ

  فهْم الأحداث وتبنيِّ  الذين كانوا تبعاً لأشرافهم في ›جُلِّ أهل البصرة
____________________  

  . ٣٥٧: و الغارات ›٣٣٣: ٣٤بحار الأنوار ) ١(
لهامش( ٣٥٨: الغارات) ٢(   ). ا

   



٣٧ 

فلعلَّ ثمةّ مـَن يهتـدي  ›وكان لابدّ من إلقاء الحجّة على الجميع من خلال هذا الطريق ›المواقف
   .ويسُعد بإبلاغ الحجّة

مجموعــــة تعــــرف حــــقّ أهــــل البيــــت أنّ  ؛وهنــــا لابــــدّ مــــن التنبيــــه  مــــن أشــــراف البصــــرة 
لى نصــرة الإمــام الحســينلمولهــا مواقــف كريمــة ورائعــة في ا ›وتــواليهم كمثــل يزيــد بــن   › بــادرة إ

لى نصُرة الإمام ›مسعود النهشلي ُعهمó Ü٩آÆ ÆغیÜ٧همض  الذي دعا قومه إ íÑ جيم!لمضشí‹  وهـو مـن
تي تفصـيل موقفـه في فصـل  ›بتلك النسخة أيضاً   ذين كتب إليهم الإمامالأشراف ال وسـيأ

تي من البحث    :باركلم٩آÆ Æسـْجهم˜ Æ  وقد دعا له الإمام ›حركة الأمّة فيما يأ
   .)١( )وأعزّك وأرواك يوم العطش الأكبر  ،آمنك االله يوم الخوف ؟ما لكَ ( 

بعـدما  - وقـد بـادر ›ومـن الشـيعة ›هو من أشـراف البصـرة أيضـاً و  ›وكيزيد بن ثبيط العبدي
لى الالتحاق بركب الإمـام -  علم بما عزم عليه الإمام الحسين مـع ولديـه  ›في مكـّة  إ

ين جماعــة آخــرين مــن الشــيعة البصــري ورُزقــوا الشــهادة بــين يــدي الإمــام أبي  ›عبــد االله وعبيــد االله و
   .)٢(في كربلاء يوم العاشر من المحرَّم   ينعبد االله الحس

   :الشهيد الأوّل في الثورة الحسينيّة
 › في الثــورة الحســينية عــادةً علــى مولانــا مسـلـم بــن عقيــل )الشــهيد الأوّل(يطُلــق لقــب 
وهـــذا صــحيح إذا أردنـــا بــذلك الشــهيد الأوّل مـــن شــُهداء بـــني هاشــم في هـــذه  ›وهــو المشــهور

ا  ›قدّسـةلمالثورة ا ا إذا أردنـ إنّ  ›مـن شـهداء هـذه الثـورة المقدّسـة عمومـاً  )الشـهيد الأوّل(ولكننـّ فـ
لى أشراف البصرة ورؤساء   رسول الإمام الحسين   إ

____________________  
  . من هذا الكتاب ٣٥٨ص: انظر - ١٩: اللهوف) ١(
  . ١٩٢ - ١٨٩: كتاب إبصار العين: راجع) ٢(

   



٣٨ 

لى عليــه  ›الــذي قتلــه عبيــد االله بــن زيــاد ›الأخمــاس فيهــا هــو ذلــك الشــهيد الأوّل رضــوان االله تعــا
لى الكوفـة ك بسـبب خيانـة المنـذر بـن الجـارود العبـدي ؛قبل يوم من تركه البصرة مُتوجِّهـاً إ  ›وذلـ

ت - أنهّ خاف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيد االله بن زيـاد )١( الذي زعم ت بحريـة بنـ  وكانـ
أو قدّمـه فضـرب  ›)٢( فأخـذ عبيـد االله بـن زيـاد الرسـول فصلـبه - المنذر زوجة لعبيد االله بن زياد

   .)٣( عنقه
لى أنّ اســـم هـــذا الرســـول هـــو ســلـيمان  - إلا أنّ ابـــن نمـــا ذكـــر ›وقـــد ذهـــب جــُـلّ المـــؤرّخين إ

 ›وبعـــث الكتـــاب مـــع زرَّاع السدوســـي « :حيـــث قـــال ›أنَّ اسمـــه زرَّاع السدوســـي - علـــى قـــول
قدّسـة لملكنّ السلام الوارد عليه في زيـارة الناحيـة ا ›)٤( ». .مع سليمان المكنىّ بأبي رزين :وقيل

ولعـن االله قاتلـه  ،السـلام علـى سـليمان مـولى الحسـين ابـن أميـر المـؤمنين(  :يؤكّد أنّ اسمه سليمان
هــو اســم  «يــن إنّ أبــا رز  :وقيــل ›ويكُــنىَّ سـلـيمان بــأبي رزيــن ›)٥( )ســليمان بــن عــوف الحضــرمي 

قـّق لمحلكـنّ ا .)٦( »فتزوَّجها أبو رزين فولـدها سلـيمان  › جارية للحسين ›وأمّه كبشة ›أبيه
   .)٧(سليمان بن رزين  :السماوي ضبط اسم هذا الشهيد هكذا

لى مكّة  وكان سليمان قد خرج مع الإمام الحسين   ثم بعثه  ›من المدينة إ
____________________  

  . ٢٨٠: ٣تاريخ الطبري : راجع) ١(
  . ١٩: اللهوف) ٢(
  . ٢٨٠: ٣تاريخ الطبري ) ٣(
  . ٣٦: ولواعج الأشجان ›٢٧: مُثير الأحزان) ٤(
  . باشر لقتله بأمر ابن زيادلمولعلّ سليمان بن عوف هو ا/  ٢٧١: ١٠١البحار ) ٥(
  . ١٠٤: وقعة الطف) ٦(
  . ٩٤: إبصار العين) ٧(

   



٣٩ 

لى البصــرة   الإمــام وهــذا كاشــف عــن ثقتــه بــه واعتمــاده عليــه ومنزلتــه الخاصــة  ›)١(برســالته إ
   .عنده

   :برُسل أهل الكوفة ومبعوثيهم  اجتماع الإمام
لى   وأنـّـه ›عــن البيعــة ليزيــد  بعــد أن علــم أهــل الكوفــة بامتنــاع الإمـــام قــد صـــار إ

وقــد أبــدوا فيهــا اســتعدادهم لنُصــرته والقيــام  ›لهم الكثيرــة إليــه بــلا انقطــاعتقــاطرت رســائ ›مكــّة
لى القدوم إليهم ›معه وسـأل الرُّسـل  ›فقـرأ الكُتـب ›وتلاقت الرُّسل كلّها عنـده « ›ودعوه فيها إ

. .عــن النــاس وكــان هــاني بــن هــاني وســعيد بــن عبــد االله الحنفــي آخــر الرُّســل القــادمين  ›)٢( ».
  :لهاني وسعيد بن عبد االله الحنفي  لحسينفقال ا « .عليه

   .) ؟خبِّراني مَن اجتمع على هذا الكتاب الذي كُتب معكما إليّ ( 
  ويزيد  ›وحجّار بن أبجر ›اجتمع عليه شبث بن ربعي ›)٣(يا أمير المؤمنين  :فقالا

____________________  
 زاً) ١(  òهمنحأÜÜلجÆ òÒÆکÜÜا كــنىّ لمسـلـيمان ا :قــال أبــوعلي في رجالــه. .( :ابــه ذخيرــة الــدارينذÜÜهمÆ äسئÜÜعـْ جيمÜÜـْ ٨ÆعÜÜـْ Æس

لى الحســـين بـــن علـــي لى  ›ســلـيمان بـــن أبي رزيـــن :قِّـــق الإســترـابادي في رجالـــهلمحوقـــال ا .قتُـــل معـــه ›بـــأبي رزيـــن مـــو مـــو
   . قتُل مع الحسين ›الحسين
.أقـــول وهـــو خـــلاف مـــا ذكـــره أهـــل الســيرَـ  ›لطـــفظـــاهر كلامهمـــا أنّ ســلـيمان استُشـــهد مـــع الحســـين في وقعـــة ا. :

ويمكن حمل كلامهما على أنّ مَن قتـُل لأجـل  ›نعم ›وليس في الزيارة دلالة على ذلك ›من أنهّ قتُل بالبصرة ›والمقاتل
 .)كســـائر أصـــحابه الـــذين قتُلـــوا معـــه يـــوم الطـــف وإن لم يقُتلـــوا بـــين يديـــه   ›الحســـين بـــن علـــي في الكوفـــة أو البصـــرة

  ). ق.هـ١٣٤٥ - النجف - المطبعة المرتضوية/  ١٧٢: ذخيرة الدارين(
  . ٢٠٤: الإرشاد) ٢(
  =لأنَّ المأثور أنّ  ؛لا يبعد أن يكون هذا التعبير من ابن أعثم الكوفي صاحب الفتوح أو من الناسخ) ٣(

   



٤٠ 

ومحمـد بـن عميرـ بـن عطـارد  ›وعمرو بن الحجّاج ›وعروة بن قيس ›ويزيد بن رويم ›ابن الحارث
)١(.   

ثمّ انفتـــل مـــن  ›فتطهــّـر وصــلّـى ركعتـــين بـــين الـــركن والمقـــام  فعنـــدها قـــام الحســـين :لقـــا
لهــم ›صــلاته وســأل ربـّـه الخـيرـ فيمــا كتــب إليــه أهــل الكوفــة جمــع الرُّســل فقــال  ــتُ (  :ثمّ  إنــي رأي

 ،لـي بـالخير فعزم االله ،وقد أمرني بأمر وأنا ماضٍ لأمره ،في منامي وآله عليه االله صلىجدّي رسول االله 
   .)٢( )إنَّه وليّ ذلك والقادر عليه إن شاء االله تعالى 

  : إلى أهل الكوفة  رسالة الإمام الحسين
». .    :وكانا آخر الرُّسل ›)٣( ثمَّ كتب مع هاني بن هاني وسعيد بن عبد االله.

____________________  
Â ÕشÜک ÆلخÜمجشضک جشÜظكانوا يرفضون أن يخـُاطبوا    الأئمة=  بÜهم ّاً غ يح‹  ÜسشرÆ ÆآÜأ  ٩Üعلمح Æ ظÜض› خدÜيخ :

ا أميرـ المـؤمنين: فقال  دخل رجلٌ على أبي عبد االله(  ال  فقـام أبـو عبـد االله. السلام عليك يـ : قائمـاً وقـ
  . » ٥حديث رقم  ٤٠٠: ١٠ائل مستدرك الوس( ... )مَهْ، إنّ هذا الاسم لا يصلح لأحد إلاّ لأمير المؤمنين( 
لى الإمــام) ١( تي ترجمــة جــُلّ هــؤلاء الــذين كتبــوا إ تي مــن المقــاطع الأُخــرى مــن هــذا البحــث   ســتأ وفي / فيمــا يــأ

وورد أيضــاً  ›يزيــد بــن الحــارث بــن يزيــد بــن رويم: ورد ٣:٢٧٨):بيرــوت - طبعــة دار الكتــب العلميـّـة(تــاريخ الطــبري 
أمــّا في   ›يزيــد بــن الحــارث ويزيــد بــن رويم: ففيهــا ٤:٢٦٢:بـيرـوت - ا طبعــة مؤسســة الأعلمــيأم ّــ›عــزرة بــدل عــروة
   .يزيد بن الحارث بن رويم: ففيه ٢٠٣: كتاب الإرشاد

  . ٣٤: ٥الفتوح ) ٢(
)٣ (åغشهمÆ إهمسـُّ يخحجل جلالهطهم › ضآض Æسأ !æÂ يح يح Æلخضهمذ ُ أ بهم لى أهـل الكوفـة لا  مع مسلـم بـن عقيـل  Ïز مـع  إ

   .)٩٠: ٤مناقب آل أبي طالب (هانئ وسعيد 
لى أنّ الإمام لى أهـل الكوفـة مـع هـاني وسـعيد قبـل مسلـم بـن عقيـل  لكنّ المامقاني ذهب إ ال ›بعثهـا إ (  :ثمّ قـ
مجهــول الحــال » وقــد نــال الشــهادة بــالطّف  ›فــإنّ ابــن ذاك يحــيى ›ولــيس هــو ابــن هــاني بــن عــروة ›أمـّـا هــاني هــذا فهــو 

  ). ٢٩٠: ٣نقيح المقال ت(
  =وكان من (  :قال ›وأنَّ يحيى كان حيَّاً بعد والده ›خلاف ذلك ›ويظهر من ترجمة المزّي ليحيى بن هاني

    



٤١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
   :من الحسين بن عليّ إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين

  وقد  ،مَن قدم عليّ من رُسلكم وكانا آخر ،فإنّ هانياً وسعيداً قدما عليّ بكُتبكم :أمّا بعدُ 
____________________  

ي ›أشراف العرب عـن شـعبة أنـّه كـان سـيّد أهـل . .وكان أبوه ممَّن قتله عبيد اللّه بن زياد في شأن الحسين بـن علـ
يح Æسسصهمä) (صالح من سادات أهل الكوفة  :وزاد أبو حاتم .الكوفة    .)٢٤٦: ٢٠ ›٭آظ

íضÜÜط ÆسÜÜآò أمـّـا ســعيد بــن عبــد االله الحنفــ  ‹ خ! ÜÜسثÆ ˜ÆْطـÜÜئ ةÜÜس  íشÜÜص Âخهم ÆíفيفسÜÜـُّ›  ÜÜٌÑÎـُّ ÆسطلمحهمذÜÜـُّ  Â جشÜÜظ  ظ› خطÜÜط 
: ٤مُســـتدركات علـــم الرجـــال ). (جعـــل نفســـه وقايـــة لمولانـــا الحســـين صــلـوات االله عليـــه يـــوم عاشـــوراء حـــين الصـــلاة 

٦٨ .(  
ٌف í خ جÜص لمحراÜًض  Üا Æ سس ُر!ض› سسدظ    إـُّ  ُعـُّ Æلخرـْ! Ò ظهمÆ ÈÑسضهم  ÎÑí غ! شهم  Ä ظسص  سطíÈÑهمÜسؤظÆ ظÜض› خدÜًسا : )

لا واالله، لا : -وقـــد أذن لـــه فـــي الانصـــراف  -الســـلام علـــى ســـعيد بـــن عبـــد االله الحنفـــي، القائـــل للحســـين 
وآله فيــك، واالله، لــو أعلــم أنــّي أقُتــل، ثــمَّ  عليه االله نُخلّيــك حتــى يعلــم االله أنــّا قــد حفظنــا غيبــة رســول االله صــلى

ي ذلـك سـبعين مـرّة مـا فارقتـك حتـى ألقـى حمـامي دونـك، وكيـف أفعـل أُحيى، ثمّ أُحرق، ثـمّ أُذرى، ويفُعـل بـ
فقــد لقيــتَ حِمامــك . ذلــك وإنّمــا هــي موتــة أو هــي قتلــة واحــدة، ثــمّ بعــدها الكرامــة التــي لا انقضــاء لهــا أبــداً 

وواســـيت إمامـــك، ولقيـــت مـــن االله الكرامـــة فـــي دار المقامـــة، حشـــرنا االله معكـــم فـــي المستشـــهدين، ورزقنـــا 
  . )في أعلى علّيين مُرافقتكم 

بÜÜÜفÈ› زصÜÜهم Æ ñíÑسثÜÜÜڤÂ òص!ÜÜÜض  كمــا ازداد شـــرفاً بوقايتـــه الحســـين الظهـــر   ا صــلّـى الحســـينلم ـــجضÜÜÜـْ Æس
 í  ‹äهمÜÜًسراÆ !ْاًـÜÜئ وهــو قــائم بمكانــه اســتقدم   ا قــرب الأعــداء مــن الحســينلمــبÜÜفÆ ÈلحÜÜطÆ ‹ßذاًاًشÜÜطÆ يخحÜÜـْ ÆسجطÜÜأ خهم

íضÜÜط ذÜÜهمنحش يخÜÜک ظÜÜـÆ òْلجئÜÜک ينســعيد الحنفــي أمــام الحســ  óغ íتنÜÜهم  óهمÜÜس برعضÜÜض يخهمسضيمÜÜأشطص ß لمÜÜش ظ إÜÜاúًطـْ ›  › خهم
ک بس Æ Äلجئ تطóÆÑ گضيمض› خشش ظسـْ ظ í بـÑْض  تطóÆÑ يخ í ٌطض  تطóÆÑ يخط  åسئطهمÆ ت   ظرعض إÜر Üُچ  ز›  ÜسÏ ئظ˜ شص 

لى الأرض وهو يقول íبيÜطÎ: الحنفي إ  ÎهمÜص جÜضطش سحÜسحÆ ‹شÜسش!طÆ صÜشم شÜهم سرعÜض شÜيخشخÂí  ‹åفÜسئÆ ک٧Üز ج Ü!ح صيمعÜيخشÂ ‹شÜسش!طÆ ‹
ز أÈ صيمع! ب úص  ز  É لمحطÆيخ ÎÑÂ ٧خمخ ‹ÌÆأ ين. Æ Âفي لى الحسـ ا بـن رسـول االله : فقـال  ثمّ التفت إ ت يـ ؟ أوفيـ

  ).٢٨: ٢تنقيح المقال ) (ثمّ فاضت نفسه النفيسة . )نعم، أنت أمامي في الجنّة (  :قال
   



٤٢ 

فأقبـِل لعـلّ االله أن يجمعنـا  ؛إنـّه لـيس علينـا إمـام :ومقالة جُلّكم ،فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم
 ،وإنّي باعث إلـيكم أخـي وابـن عمّـي وثقتـي مـن أهـل بيتـي مسـلم بـن عقيـل .بك على الحق والهدى

ــيَّ أنَّــه قــد اجتمــع رأي ملأكــم وذوي الحِجــى والفضــل مــنكم علــى مثــل مــا ــإن كتــب إل ــه  ف قــدمتْ ب
مــا الإمــام إلاّ الحــاكم  ،فلَعَمــري ،فــإنِّي أقــدم إلــيكم وشــيكاً إن شــاء االله ،رُســلكم وقــرأت فــي كتــبكم

   .)١( )والسلام  ،الحابس نفسه على ذات االله ،الداين بدين الحق ،القائم بالقسط ،بالكتاب
   :إلى الكوفة  سفير الإمام الحسين

 ›)٢(فســــرّحه مــــع قــــيس بــــن مُسَّــــهر الصــــيداوي  ›مســـلـم بــــن عقيــــل  ودعــــا الحســــين «
  وأمره  ›)٤(وعبد االله وعبد الرحمان ابني شدّاد الأرحبي  ›)٣( وعمارة بن عبد االله السلولي

____________________  
   ... ).ليعلم لي كُنه أمركم( وفيه  ٢٣١: والأخبار الطوال. ٢٧٨: ٣وتاريخ الطبري  ›٢٠٤: الإرشاد) ١(
تي :قيس بن مُسَّهر الصيداوي) ٢( تن البحث فيما يأ تي ترجمته في م    .تأ
   :عمارة بن عبيداالله السلولي) ٣(

لى مولانـــا الحســـين ›لم يـــذكروه :عمـــارة بـــن عبـــد االله الســلـولي(  :قـــال النمـــازي  هـــو حامـــل كتـــاب أهـــل الكوفـــة إ
لى الكوفة  ›    .)٢٠ :٦مُستدركات علم الرجال ) (ورجع مع مسلم إ

ا : فقـال لـه عمـارة ›مرض هاني فجاءه ابن زياد عائداً  ›في الطبري :عمارة بن عبيد السلولي(  :وقال التستري إنمَّـ
   .ما أُحبّ أن يقُتل في داري :قال هاني !فقد أمكنك االله منه فاقتله. .جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية

لى الح) أي عمــارة(وهــو  حملــوا معــه ومــع قــيس بــن مُســهَّر وعبــد  › ســينمــن أواســط رُســل أهــل الكوفــة إ
   .)كما في الطبري أيضاً   ›معهم مسلماً   وأرسل الحسين ›صحيفة ٣٥٠الرحمان الأرحبي نحواً من 

  ). ٥٤: ٨قاموس الرجال (
   :عبد االله وعبد الرحمان ابني شدّاد الأرحبي) ٤(

  =هو وأخوه عبد االله بن شدّاد  ›لم يذكروه :لأرحبيعبد الرحمان بن شدّاد ا(  :قال النمازي
   



٤٣ 

  
____________________  

ين صلـوات االله عليـه=  ا الحسـ لى مولانـ ين ›رسولان من قبَِل أهل الكوفة إ مـع ابـن عمـّه   ثمّ أرسلـهما الحسـ
لى الكوفة   ).٤٠١: ٤مُستدركات علم الرجال (  .)كما عن المفيد في الإرشاد   .مسلم إ
ين :عبد الرحمان بـن عبـد االله الأرحـبي(  :وقال التستري وذكـر  › عـدّه الشـيخ في رجالـه في أصـحاب الحسـ

لى مكـّة ومعهـم نيـّف وخمسـون صـحيفة :أهـل السيرـ ودخلـوا مكـّة لاثنـتي عشـرة ليلـة  ›أنـّه أحـد الأربعـة الـذين مضـوا إ
لى  ›مـع مسلـم  وهو أحد مَن وجّههم الحسين ›خلت من شهر رمضان فلمـّا قتـُل مسلـم ردَّ هـذا مـن الكوفـة إ

   .وورد التسليم عليه في الناحية والرجبية ›حتى استُشهد  الحسين
لا  ›وعمــارة السـلـولي ›وقــيس ›هــذا :والطــبري جعلهــم ثلاثــة ›إنمــّا هــذا مــن رُســل أهــل الكوفــة في الوســط :أقــول

ينَ  ›وإنمــّا قــال الطــبري في الرُّســل الأولــين › معلــوموورودهــم في اليــوم الــذي قــال غيرــ ›أربعــة وكــان قــدومهم لعشــر مضــ
وذكــر  ›ولم يعُلــم كــون سيرــهما واحــداً  ›وأمــّا يــوم قــدومهم فلــم يــذكره ›وكــان تســريح هــؤلاء بعــد الأوّلــَين بيــومين ›منــه

 ›فلـــم أقـــف عليـــه ›و بعـــدهقبـــل قتـــل مســلـم أ  وأمــّـا رجـــوع هـــذا إليـــه :الطـــبري أيضـــاً بعـــث الثلاثـــة مـــع مســلـم
  ). ٤٠٢٦الرقم ١٢٣: ٦قاموس الرجال ( .)والزيارتان تضمّنتا السلام عليه 

. .هــو عبــد الرحمــان بــن عبــد االله بــن الكــدن بــن أرحــب: ( وقــال الســماوي همــدان. كــان   ›وبنــو أرحــب بطــن مــن 
   .عبد الرحمان وجهاً تابعيّاً شجاعاً مقداماً 

لى الحســينأوفــده أهــل الكوفــ :قــال أهــل السيرَــ  في مكــّة مــع قــيس بــن مُســهَّر ومعهمــا كُتــب نحــو مــن   ة إ
لى ›وكانــت وفادتــه ثانيــة الوفــادات. .ثــلاث وخمســين صــحيفة  ›فــإنّ وفــادة عبــد االله بــن ســبع وعبــد االله بــن والٍ الأوُ

  . .ي الثالثةووفادة سعيد بن عبد االله الحنفي وهاني بن هاني السبع ›ووفادة قيس وعبد الرحمان الثانية
ف لى الكوفـةلموـ  :وقال أبو مخنـ ين مسلـماً وسـرّحه قبلـه إ سـرحّ معـه قيسـاً وعبـد الرحمـان وعمـارة بـن عبيـد  ›ا دعـا الحسـ

جملة الوفود ›السلولي جملة أصحابه ›ثمَّ عاد عبد الرحمان إليه .وكان من  حتى إذا كـان اليـوم العاشـر ورأى  ›فكان من 
   :فتقدّم يضرب بسيفه في القوم وهو يقول › ه الحسينفأذن ل ›الحال استأذن في القتال

  صــــــــــــــــــــــــبراً علــــــــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــــــــياف والأســــــــــــــــــــــــنّة

  صـــــــــــــــــــــــــــبراً عليهـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــدخول الجنــّـــــــــــــــــــــــــة    

  
   



٤٤ 

التقوى مجُتمعــين مستوســقين عجـّـل إليــه بــذلك ›واللطــف ›وكتمــان أمــره ›بـ اس   ». .فــإن رأى النـ
)١(.   

ا أمـر سـفارته مـا دام   ن عقيـلهـل يعـني أن يكـتم مسلـم بـ ؟ماذا يعني كتمـان الأمـر هنـ
لى الكوفة الأسلـوب السـرِّي في   أم يعني أن يتبّع مسلـم بـن عقيـل ؟في الطريق حتى يصل إ

ه ومواقـع  ؟ تعبئة أهل الكوفة للنهضة مع الإمام أم يعني أن يكتم أمـر مكانـه وزمـان تحرُّكاتـ
أم غــيرـ  ؟تمديـــه مـــن أهـــل الكوفـــة وكلمـــة الســـرّ في وثبتـــهمخـــازن أســلـحته وأشـــخاص قياداتـــه ومُع

   ؟ذلك
ا اس وهـو مـن أخـلاق الإسـلام ؟ومـاذا يعـني اللطـف هنـ أم اللطـف  ؟هـل هـو اللطـف مـع النـ
 حـتى يصـل إليهـا الإمـام ›سلّحة مع السلطة المحليـّة الأمُويـّة في الكوفـةلمهنا بمعنى عدم المواجهة ا

أذن بــذلك   - علـى ضــوء هــذه الروايــة -  مهمـّة مسـلـم بــن عقيــل وهــل كانــت ؟أو يـ
لى الإمــام ›مُنحصــرة في معرفــة الــرأي العــام الكــوفي  ومعرفــة صــدق أهــل الكوفــة فيمــا كتبــوا بــه إ

   ؟
لى أهــــل الكوفـــــة حــــوَت أيضــــاً هـــــذه   إنّ رســــالة الإمــــام :هنــــاك روايــــة أُخــــرى تقـــــول إ

  : العبارات
  وأمرته  ،بعثت إليكم أخي وابن عمِّي مسلم بن عقيل بن أبي طالبوقد .. .(

____________________  
  ). ١٣٢ - ١٣١: إبصار العين( .)رضوان االله عليه .ولم يزل يقُاتل حتى قتُل= 

لى أنهّ  وهـو أحـد: ( وقال فيه أيضـاً  ›عبد الرحمان بن عبد االله بن الكدن الأرحبي: وهكذا ذهب المامقاني أيضاً إ
لى  ›مـــع مســلـم  النفـــر الـــذين وجَّههـــم الحســـين فلمــّـا خـــذلوا أهـــل الكوفـــة وقتُـــل مســلـم ردَّ عبـــد الرحمـــان هـــذا إ

ين قدَّســـة لمفي زيـــارتي الناحيـــة ا  ولازمـــه حـــتى نـــال شـــرفي الشـــهادة وتســلـيم الإمـــام ›مـــن الكوفـــة  الحســـ
  ). ١٤٥: ٢لمقال تنقيح ا( .)والرجبية رضوان االله عليه 

  . ٤٤: الإرشاد) ١(
   



٤٥ 

وهــو متوجّــه إلــيكم إن  ،أن يكتــب إلــيَّ بحــالكم وخبــركم ورأيكــم ورأي ذوي الحِجــى والفضــل مــنكم
فقومـوا مـع ابـن  ،فإن كنـتم علـى مـا قـدمتْ بـه رُسـلكم وقـرأتُ فـي كُتـبكم ،ولا قوّة إلاّ باالله ،شاء االله

م العامــل بالكتــاب القــائم بالقســط كالــذي يحكــم بغيــر مــا الإمــا ،فلعمــري ،عمّــي وبــايعوه ولا تخــذلوه
   .)١( .. ).الحقّ ولا يهتدي سبيلاً 
في الكوفـــة لم تنحصـــر في   يتجلـّــى لنـــا أنّ مهمــّـة مســلـم بـــن عقيـــل ؛ومـــن هـــذا الـــنصّ 

بـــل كانـــت مهمَّتـــه  ›اســـتطلاع الـــرأي العـــام الكـــوفي ومعرفـــة حقيقـــة ومصـــداقية التوجُّهـــات فيهـــا
يها هي الثورة بأهل الكوفة ضدَّ السلطة المحليـّة الأمُويـّة فيهـا والتمهيـد للقضـاء علـى الأساسية ف

   : والدليل على هذا قوله ؛الحكم الأمُوي كلّه
   ... ).فقوموا مع ابن عمّي وبايعوه ولا تخذلوه( 

ودعــا بمسـلـم  ›وختمــه ›ثمّ طــوى الكتــاب «: ويتــابع ابــن أعــثم الكــوفي روايتــه التاريخيــة قــائلاً 
   :وقال ›فدفع إليه الكتاب ›بن عقيل

وأنـا أرجـو أن أكـون  ،وسيقضي االله مـن أمـرك مـا يحـبّ ويرضـى ،إنّي موجّهك إلى أهل الكوفة «
فـإذا دخلتهـا فـانزل عنـد  ،فـامضِ ببركـة االله وعونـه حتـى تـدخل الكوفـة ،أنا وأنت في درجـة الشـهداء

ــل علــيَّ بــالخبر؛ حتــى فــإن  ،وادعُ النــاس إلــى طــاعتي ،أوثــق أهلهــا رأيــتهم مُجتمعــين علــى بيعتــي فعجِّ
   .)٢( »وودّعه وبكَيا جميعاً   ثمَّ عانقه الحسين .أعمل على حساب ذلك إن شاء االله تعالى

لى لا يعني اتبّاع  »كتمان الأمر   «أنّ  ؛ومن هذه الرواية نستفيد   في الرواية الأوُ
____________________  

  . ١٩٦ - ١٩٥: ١ومقتل الخوارزمي  ›٣٥: ٥ح الفتو ) ١(
  . ١٩٦: ١ومقتل الخوارزمي  ›٣٦: ٥الفتوح ) ٢(

   



٤٦ 

لى طاعــة الإمـــام لـم بــن عقيـــل أسـُلـوب العمــل الســـرِّي في الــدعوة إ ذلــك لأنّ ظـــاهر  ؛ مسـ
   .هو العلانية في العمل ›)وادعُ الناس إلى طاعتي (   قوله

وهــذا مــا يشُــعر بــه  ›ر أن تكــون البدايــة والمنطلــق مــن أهــل الثقــة والــولاءقــد يلــزم الأمــ ›نعــم
   .)فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها (  : قوله

أو أخـبره   قـد أشـعر مسلـم بـن عقيـل  أنّ الإمـام ؛ويسُتفاد من هذه الروايـة أيضـاً 
وأنا أرجو أن أكـون أنـا وأنـت فـي درجـة (  : ل قولهمن خلا ؛بأنّ عاقبة أمره الفوز بالشهادة

   .! )الشهداء
إذا كــان الأمــر مُتعلِّقــاً  ›ضــيّ في أداء التكليــفلموالعلــم بــأنّ المصـيرـ هــو القتــل لا يمنــع مــن ا

   .بإحدى مصالح الإسلام العلُيا
لى   قـــد علـــم مـــن قـــول الإمـــام  وممـــا يـــدلّ علـــى أنّ مســلـم بـــن عقيـــل أنـّــه متوجــّـه إ

ÜÜُـٍّْهم   وأنّ هــذا آخــر العهــد بـابن عمـّـه الإمــام الحســين ›الشـهادة Â Ú!Îíí ٰ!صÜÜهم اًحهمصرÜÜهم  Â طÜض
جميعـــاً  فخـــرج مســلـم مـــن مكــّـة في النصـــف مـــن شـــهر  « :وتقـــول روايـــة تاريخيـــة! الآخـــر وبكيـــا 

. .حتى قدَِم الكوفة لخمسٍ خلون من شواّل ›رمضان .« )١(.   
   : و مسلم بن عقيلمَن ه

يّ والحســنين  ›إنـّه مسـلـم بـن عقيــل بـن أبي طالــب  وقـد تــزوّج رقيـّـة ›مـن أصــحاب علـ
يــوم صـِـفِّين مــع الحســن   وكــان علــى ميمنــة جنــد أميرــ المــؤمنين › بنــت الإمــام علــيّ  )٢(

   .)٣( وعبد االله بن جعفر  والحسين
____________________  

  . ٨٩: ٢مروج الذهب ) ١(
ک) ٢( Æ Çسثهمسيمع Â صئهم  òْ٨ـÆ: ٨٣٠: ٢وأنساب الأشراف  ›١٨ .  
  . ٩٣: ٤٢بحار الأنوار ) ٣(

   



٤٧ 

فقــد   ›فجلالــة مسـلـم بــن عقيــل وعظمتــه فــوق مــا تحويــه عبــارة ›وكيــف كــان « :قــال الخــوئي
ين . . كان بصِفِّين في ميمنة أمير المؤمن .« )١(.   

لى الكوفـــة   لا يعُقـــل أن يكــون عمـــره الشـــريف يــوم بعثـــه الإمــام الحســـين ؛وعليــه  ٢٨إ
ومعنـــاه أنَّ عمـــره يـــوم  ›للهجـــرة ٣٧لأنّ صـِــفِّين كانـــت عـــام  ؛)٢( ســـنة علـــى مـــا قالـــه المامقـــاني

ين . !صِفِّين كان أقلَّ من عشر سن !  
ســـوف يقُتـــل في محبــّـة   بـــأنّ مســلـماً   عليـــاً  وقـــد أخـــبر النـــبي الأكـــرم  ›هـــذا
ين يّ  :في أماليـه )قـدّس سـرهّ(فقـد روى الصـدوق  › الحسـ :  لرســول االله  قـال علـ

وحبّاً لحبّ أبي طالـب  ،له حبَّاً  :إنِّي لأُحبّه حبَّين ،إيْ واالله :قال ؟إنّك لتُحبّ عقيلاً  ،يا رسول االله( 
ـــه ـــدك ،ل ـــول فـــي محبَّـــة ولَ ـــده لمقت وتُصــلّـي عليـــه الملائكـــة  ›فتـــدمع عليـــه عيـــون المـــؤمنين ،وإنّ ول
إلــى االله أشــكو مــا  :ثمّ قــال ›حــتى جــرت دموعــه علــى صــدره ثمّ بكــى رســول االله  ›قربّــونلما

   .)٣( )تلْقى عترتي من بعدي 
أس  ›مثالاً سامياً في الأخـلاق الإسـلامية عامـة  وكان مسلم وفي الشـجاعة والجـُرأة والبـ

وتلــك الشــجاعة  ›وقــد شــهدت لــه ملحمتــه في الكوفــة بتلــك الأخلاقيــة الســامية عامــة ›خاصــة
 - أوَ لم تعلــم. .« :- وهــو يصــفه لابــن زيــاد - حــتى قــال عــدوّه محمــد بــن الأشــعث ›خاصــة

لى أســد ضــرغامأنـّـك بعثتــني  - أيُّهــا الأمـيرـ همــُام مــن آل خـيرـ  !إ وســيف حســام في كــفِّ بطــل 
..الأنام .! « )٤(.   
  وكان من  ›أنّ مسلم بن عقيل كان مثل الأسد :ونقُل عن بعض كُتب المناقب «

____________________  
  . ١٥٠: ١٨معجم رجال الحديث ) ١(
  . ٢١٤: ٣تنقيح المقال ) ٢(
إ  ›١١١: أمالي الصدوق) ٣(   . ٢٢:٢٨٨: وعنه البحار ›٣يث رقم حد ›٨Æ٢٧ش
  . ١١١: نفَس المهموم) ٤(

   



٤٨ 

   .)١( »قوّته أنهّ يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت 
لى الكوفـــة  أرســـل الحســـين :وفي بعـــض كتـــب المناقـــب وكـــان مثـــل  ›مســلـم بـــن عقيـــل إ

   .)٢( الأسد
لهاشميــة الفــذّة وقــد  ›مــام معاويــة أيـّـام حكمــهموقفــه أ ›ومــن مواقفــه الكاشــفة عــن شــجاعته ا

 !دون أن أضـرب رأسـك بالسـيف ›مـَهْ  :مسلـمحيث قال له  ›طلب منه ردّ المال وأخذ الأرض
)٣(.   

   :!؟هل طلب مسلم الاستعفاء من السفارة
 أنّ مســـلـم بــــن عقيــــل :في إرشــــاده )قــــدس ســــره(والشــــيخ المفيــــد  ›روى الطــــبري في تأريخــــه

لى الإمــام الحســين  لى الكوفــة  بعــث إ يطلــب منــه أن يعفيــه مــن مهمَّــة  ›أثنــاء طريقــه إ
لى أهل الكوفة    :في قصّة هي على رواية الطبري كما يلي ›السفارة إ

 ›وودَّع مـَن أحـبّ مـن أهلـه ›فصلّـى في مسـجد رسـول االله ›فأقبل مسلم حتى أتى المدينة «
ئÜÜـْظـْ ›وجــارافضــلاَّ الطريــق  ›ثمّ اســتأجر دليلــين مــن قــيس فــأقبلا بــه ئ  ÜÜهم٩ش جثÜÜبÂí‹  وقــال

لى المـاء :الدليلان ي إ وا عطشـاً  ›هذا الطريـق حـتى تنتهـ  :وفي روايـة الإرشـاد «وقـد كـادوا أن يموتـ
لى  - مــع قــيس بــن مُســهَّر الصــيداوي - فكتــب مسـلـم بــن عقيــل ›»ومــات الــدليلان عطشــاً  إ

إنيّ  ›أمّا بعـدُ  :»الخبت بطن  :وفي رواية الإرشاد «وذلك بالمضيق من بطن الخبُيت  ›الحسين فـ
ي دلـيلان لي ا العطـش ›فجـارا عـن الطريـق وضـلاَّ  ›أقبلـت مـن المدينـة معـ ا  ›واشـتدّ علينـ فلـم يلبثـ

  وأقبلنا حتى انتهينا  ›أن ماتا
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
  . ٣٥٤: ٤٤البحار : راجع) ٢(
  . ١١٦: ٤٢راجع البحار ) ٣(

   



٤٩ 

لى المــاء  ›وذلــك المــاء بمكــان يـُـدعى المضــيق مــن بطــن الخبيــت ›لا بحشاشــة أنفســنافلــم نــنجُ إ ›إ
   .والسلام ›فإن رأيت أعفيتني منه وبعثت غيري ›وقد تطيرّتُ من وجهي هذا

   :فكتب إليه الحسين
ــا بعــدُ (  ــيَّ فــي الاســتعفاء مــن الوجــه الــذي  ،أمّ فقــد خشــيت ألاّ يكــون حملــك علــى الكتــاب إل

   .)والسلام عليك  ،امضِ لوجهك الذي وجَّهتك لهف ،وجّهتك له إلاَّ الجُبن
ا قـرأ مسلـم الكتـاب قـال :وفي روايـة الإرشـاد«ن قرأ الكتـاب لمفقال مسلم  هـذا مـا  :»:فلمَّـ

. .لستُ أتخوّفه على نفسي .« )١(.   
ولـــه معرفـــة  - علـــى اختصـــارها في الكُتـــب - إنّ مــَـن يرُاجـــع ترجمـــة حيـــاة مســلـم بـــن عقيـــل

لهاشميــة خاصــة لا يـترـدّد في أنّ هــذه القصــّة مخُتلَقــة ›عامــة بــالعُرف العــربي آنــذاك  ›وبالشــمائل ا
شم  ةج ÂجـÂ ˜Æْضس Æسيمع í ٰ!هم شص  Âí إنّ مسلـماً  ؛لتشـويه صـورة وسمُعـة هـذا السـفير العظـيم  فـ

يّ     - وهـو الـذي خاطـب معاويـة › كان أحـد قيـادات ميمنـة جـيش أميرـ المـؤمنين علـ
دون أن أضــــرب رأســــك  ›مــَــهْ  :- ان آنــــذاك الطاغيــــة ذا اليــــد المطلقــــة في العــــالم الإســــلاميوكــــ

بعــد أن  ›وداع فــراق لا لقــاء بعــده إلاّ في الجنـّـة  وهــو الــذي ودعّ الإمــام الحســين !بالسـيف
لى الشهادة لا محالة مـن قـول الإمـام كـون أنـا وأنـت وأنـا أرجـو أن أ(  :لـه  عرف أنهّ مُتوجّه إ

   .)في درجة الشهداء 
____________________  

  . ٢٣٠: والأخبار الطوال ›٢٠٤: والإرشاد ›٢٧٨: ٣تاريخ الطبري ) ١(
   



٥٠ 

وهـل تتطيرّـ مـن لقـاء المـوت نفـس ! ؟هـل تخشـى المـوت نفـس مُطمئنـّة بالسـعادة بعـده ›ترُى
لى لقاء االله ولقاء رسوله  ت والأحبّ  مُشتاقة إ وهـل فارقـت ! ؟ة الماضين مـن أهـل البيـ

وهـــذه ســيرـته في الكوفـــة تشـــهد لـــه بثبـــات وطمأنينـــة ! ؟لحظـــة مـــا  الطمأنينـــة نفـــس مســلـم
وهـــل يعقـــل العـــارف  . لا يفوقـــه في مســـتوى ثباتـــه إلاّ الإمـــام المعصـــوم ›مُســـتيقن مـــن أمـــره

بن  ينتأمـّـل أو يقبــل أنّ الإمــام الحســلما أو  ›يرُســل في هــذه الســفارة الخطيرــة مــَن يعتــوره جــُ
هـل  ›ثمّ ! ؟يتطيرّ من وجْهته لعارض من المـألوف أن يصـُيب كثيرـاً مـن المسـافرين في تلـك الأيـام

ÜÜ٩آÆ ÆسضÜÜطÚ شÜÜص ÆلحثÜÜهمÇ   ابــن عمــّه مسـلـماً   مــن الأدب الحســيني أنّ يخُاطــب الإمــام
بنويتّهمه ب   ! ؟الجُ
إنّ المتأمـّل في صـكِّ الولايـة الـذي كتبـه سـيد الشـهداء  « :)قـدس سـره(قـرَّم لمالسيّد ا يقول فـ

وأنـّـه لا  ›لا يفوتــه الإذعــان بمــا يحملــه مــن الثبــات والطمأنينــة وربَاطــة الجــأش ›لمسـلـم بــن عقيــل
لهـــــم عـــــادة وكـــــرامتهم مـــــن االله ›يهـــــاب المـــــوت  وهـــــل يعـــــدو بـــــآل أبي طالـــــب إلاّ القتـــــل الـــــذي 

لَمــا أقــدم ســيد الشــهداء علــى تشــريفه بالنيابــة  ؛ولــو كــان مسـلـم هيّابــاً في الحــروب! ؟الشــهادة
   .الخاصة عن التي يلزمها كلّ ذلك

ÈÆíأÜÜسÆ همÜÜهم˜ ٩ÜÜٌ ز ÆفيصشÜÜـُّ ÆسÜÜڈ  ÜÜوســجّلها ابــن جريــر للحــطِّ مــن مقــام ابــن عقيــل الرفيــع ›خاًش‹ 
   !مُتفكِّكة الأطراف واضحة الخلل

لها وزناً وأهل البيت ومَن اس ›كيف   ! ؟تضاء بأنوار تعاليمهم لا يعبأون بالطيرة ولا يقُيمون 
ئÜطعـْ ÆسسطخÜÜـُّ ؛ولـيس العجـب مـن ابــن جريـر إذا سـجّلها  åهمÜهم شرÜط!ض ٩ÜÜا كمـا هـي عادتــه   ›سع

كيــف خفيــت علــى بعــض أهــل النظــر والتــدقيق حــتى   ›ولكــنَّ العجــب ›في رجـالات هــذا البيــت
لها ويحكم مع أنهّ لم يزل يلهج بال ›سجّلها في كتابه   طعن في أمثا

   



٥١ 

íضش آ ُ  Æآ ُ íشøص  ةج Æ äÁسؤيخک  í ٰ!هم شص     .)١( »! ؟يخلم
 وأنّ مسـلـم ابــن عقيــل ›قــرمّ يــرى صــحّة أصــل الحادثــة ومــوت الــدليلينلمويظهــر أنّ الســيّد ا

لى الإمــام  ولكــن المضــمون  ›قــد بعــث إليــه بجــواب  وأنّ الإمــام  بعــث برســالة إ
لى مسلم بن عقيلا بن إ ختلقـة الـتي لا لمهو مـن الموضـوعات ا  لذي ينُسب فيه التطيرّ والجُ

لها    .)٢( صحّة 
همــا مــن الموضــوعات  ›غيرــ أنّ الشــيخ بــاقر شــريف القرشــي ينُكــر أصــل الرســالة والجــواب ويرا

   :حيث يقول
لى الإمام يقع « -١ ين مكـّة والمدينـة  إنّ مضيق الخبت الذي بعث منه مسلم رسالته إ مـا بـ

في حــين أنّ الروايــة تــنصّ علــى أنـّـه  ›)٣٤٣: ٢معجــم البلــدان (حسـب مــا نــصّ عليــه الحمــوي 
لى العـــراق ›اســـتأجر الـــدليلين مـــن يثـــرب ومـــن  .فضــلّـوا عـــن الطريـــق ومـــات الـــدليلان ›وخرجـــوا إ

   .لمدينةولم تقع ما بين مكّة وا ›الطبيعي أنّ هذه الحادثة وقعت ما بين المدينة والعراق
أض  -٢ ÆíسحÜÜÜأ áÆ ظÜÜÜآز  ÇأÜÜÜک ظجل جلالهÜÜÜهم يخÜÜÜج شÜÜÜش ظرÜÜÜإ Äص!ÜÜÜض سÜÜÜط زÜÜÜهمæ ضضÜÜÜهمã شسÜÜÜهمæ ظÜÜÜúـْجظ ÜÜÜ٩آÆ Æغ
اً يزيـد علـى عشـرة أيـّام ›الحموي اً يسـتوعب زمانـ اً وإيابـ لى مكـّة ذهابـ ين  ›فإنّ السفر منـه إ في حـ

لى العــراق قــد حــدّده المؤرّخــون فقــالوا وم إنـّـه ســافر مــن مكــّة في اليــ :أنّ ســفر مسـلـم مــن مكــّة إ
لى الكوفة في اليوم الخامس مـن شـواّل ›الخامس عشر من رمضان مجمـوع سـفره  ›وقدَم إ فيكـون 

  سافر لموهي أسرع مدّة يقطعها ا ›عشرين يوماً 
____________________  

  . ١٣٨: مسلم بن عقيل) ١(
  . ١١٣ - ١١١: راجع نفس المصدر) ٢(

   



٥٢ 

لى المدينـة  لى الكوفـة  «من مكـّة إ .  )١( »ثمّ إ . ذا اسـتثنينا مـن هـذه المـدّة سـفر رسـول مسلـم وإ.
لى الكوفـة تكـون أقـلّ مـن عشـرة أيـّام ›من ذلك المكان ورجوعه إليه  ›فإنّ مدّة سفره من مكـّة إ

ژÈ شص Æسؤشص - عادة - ويستحيل ز Æلخئهمخـُّ ٩آض Æسد    .ذثج اًش
٣-  óشصهمÜÜش شئÜÜ!٭Æ åهمÜÜغشÆ !æÄ - بن - في رســالته أنـّـه ثقتــه  مــن :وهــو ينُــاقض توثيقــه لــه ›بــالجُ

É ›برزّ بالفضل عليهملموا ›وكبير أهل بيته بدهم بهمخض ٩آض Æس بن  ›íشج Æاً!   ! ؟كيف يتّهمه بالجُ
إÜÜکاًض -٤ ة شÜÜج  ڤ ظاًضÜهمذ úهمفيÜÜشش يخÜÜشئ åهمÜ!٭Æ !æÄ‹  فقـد أبــدى هــذا البطـل العظــيم مــن البســالة

جمـوع أهـل الكوفـة قاب ؛والشجاعة النادرة ما يـبُْهر العقـول ت عليـه   ›لهـا وحـدهفإنـّه حينمـا انقلبـ
لى جنبـه أيُّ أحـد ف إ ممـّـا  ؛كثفـّة القتـللموقـد أشـاع في تلـك الجيـوش ا ›مـن دون أن يعُينـه أو يقـ

 óهمÜÜّطخ í  óÆأÜÜجúÏ لى ابــن زيــاد لم يَظهــر عليــه أيّ ذلٍّ أو انكســارلموــ › شÜÜغ ذشÜÜط٩ش   ›ا جــيء بــه أسيرــاً إ
بــل هــو  ›)٨٣٦: ٢أنســاب الأشــراف (إنـّـه أشــجع بــني عقيــل وأرجلهــم  :ويقــول فيــه الــبلاذري

   .أشجع هاشمي عرفه التأريخ بعد أئمّة أهل البيت 
الـذي هـو  ›فتريات الـذي وضـِع للحـطِّ مـن قيمـة هـذا القائـد العظـيملمإنّ هذا الحديث من ا

   .)٢( »من مفاخر الأمّة العربية والإسلامية 
ذهب للــذي ذهــب ون ــ›قــرمّ في هــذه المســألةلمفــنحن نـُـرجِّح رأي القرشــي علــى رأي ا ؛ولــذا

لهمــا ›إليــه والظــنُّ قــويّ في أنّ الحادثــة أيضــاً لا صــحّة  ›في أنّ أصــل الرســالة والجــواب لا صــحّة 
   .لها

____________________  
   .ولكنّ الصحيح هو هكذا ›ما بين القوسين ليس من الأصل) ١(
  . ٣٤٤ - ٣٤٣: ٢  حياة الإمام الحسين) ٢(

    



٥٣ 

   :في الكوفة  مسلم بن عقيل
أن يكــون  - كمــا مــرَّ بنــا -  قــد أوصــى مسـلـم بــن عقيــل  كــان الإمــام الحســين

ذلــك لأنّ مــن  ؛)١( )فــإذا دخلتهــا فــانزل عنــد أوثــق أهلهــا ( عنــد أوثــق أهلهــا  ›نزولــه في الكوفــة
لى ط ›الطبيعـــي أن تكـــون انطلاقـــة عملـــه السياســـي الثـــوري   اعـــة الإمـــامفي دعـــوة النـــاس إ

مــن منــزل يكــون صــاحبه مــن أوثــق أهــل  ›وتخــذيلهم عــن آل أبي ســفيان ›وتعبئــتهم للقيــام معــه
   .الكوفة في الولاء لأهل البيت 
ال لـه « :قال ابن كثير في تأريخه مسلـم بـن عوسـجة  :فلمّا دخل الكوفة نـزل علـى رجـل يقـُ

   .)٢(الأسدي 
____________________  

  . ٣٦: ٥الفتوح ) ١(
. كــان رجــلاً شــريفاً ســريَّاً عابــداً مُتنسِّــكاً   ›الأســدي الســعدي ›ويُكــنىَّ أبــا حجــل :مسـلـم بــن عوســجة الأســدي) ٢(

   .له ذكر في المغازي والفتوح الإسلامية ›وكان فارساً شجاعاً  ›وكان صحابياً ممنّ رأى رسول االله 
مجـيء مسلـم بـن عقيـل  ›من الكوفة ووفىّ له  ن كاتب الحسينإنهّ ممّ  :قال أهل السير وممَّـن أخـذ البيعـة لـه عنـد 
لى الكوفــة لـم بــن عقيــل خــرج إليــه ليُحاربــه ›ا دخــل عبيــد االله بــن زيــاد الكوفــةلموــ  .إ لـم بــن  ›وسمــع بــه مسـ فعقــد لمسـ

.و ›عوسجة علـى ربـع مـذحج وأسـد . ا دارت رحـى الأحـداث علـى غيرـ لم ـثمّ  ›فنهـدوا إليـه حـتى حبسـوه في قصـره ›.
لى  ›وقبُض على مسلم بن عقيل وهاني بن عروة اختفى مسلم بن عوسجة مدّة ›ما يتمنّاه أنصار الحق ثمّ فـرّ بأهلـه إ

لى عليــه ›فوافــاه بكــربلاء  الحســين ا رخــّص أنصــاره لم ــ وهــو القائــل للإمــام .وفــداه بنفســه رضــوان االله تعــا
لى االله في أداء حقــّك :عاشــر بالانصــراف عنــهليلــة ال لا أبــرح حــتى أكســر في  ›أم واالله! ؟أنحــن نخُلـّـي عنــك ولم نعُــذر إ

ز ÜÜذÑخهمúÂ غí  òْـÜÜض يخعÜÜشم ذهمنحصÜÜهم لمحيمÜÜعدظ شÜÜأ٩ش يخئÜÜة Âí لقــذفتهم  ›ولــو لم يكــن معــي ســلاح أقُــاتلهم بــه ›بÜÜـÑíْضش úÑليÜÜظ 
أريخ  .بالحجـارة دونــك حـتى أمــوت معـك ( قــدّس راجـع ترجمتــه في كتــاب لمهــذا الشـهيد اولمزيــد مـن معرفــة فضــائل وتـ

   .)١١١ - ١٠٧:  إبصار العين في أنصار الحسين
   



٥٤ 

. .)١(ختار بن أبي عبيد الثقفي لمنزل في دار ا :وقيل .« )٢(.   
____________________  

لهجــرة :ختــار بــن أبي عبيــد بــن مســعود الثقفــيلما) ١( وهــو ابــن ثــلاث  ›وبوحضــر مــع أبيــه بعــض الحــر  ›ولـِـد عــام ا
ي شـيئاً  ›وكان يتفلَّت للقتال فيمنعه عمّه ›عشرة سنة وكـان ذا  ›وتعـاطى معـالي الأمـور ›فنشـأ مقـداماً شـجاعاً لا يتَّقـ
   .ونفس بالسخاء موفورة ›وخِلال مأثورة ›وجواب حاضر ›عقل وافر

ين م أيـّام ولايتـه الـتي دامـت ثمانيـة عشـر وزعمـائه  وهو الذي فتك بمعُظم الذين شـركوا في دم الإمـام الحسـ
   .سنة ٦٧وقتُل على يد مصعب بن الزبير وعمره  ›شهراً 

 ›ومنهـا قاصـرة الدلالـة ›والذامـّة منهـا ضـعيفة السـند ›وبعضها ذامَّة ›فبعضها مادحة ›وقد اختلفت الروايات فيه
   :يكفينا هنا قول خمسة من المعاصرينو  ›كما اختلفت الأقوال فيه  .والمادحة فيها روايات صحيحة ›أو صدرت تقيّة

ت لميكفي في حُسن حال ا(  :الخوئي -١ ين ؛ختار إدخاله السـرور في قلـوب أهـل البيـ  بقتلـه قَـتَـلـَة الحسـ
ت  ›  أفهـل يحُتمـل أنّ رسـول االله  .ظئÜاًـُذ٤ Ü٩هم ÆفيÜؤÆ˜ شÜص ذ~Üيمøشطش وهذه خدمة عظيمة لأهـل البيـ

..وهم معـدن الكـرم والإحسـان ›يغضُّون النظر عن ذلك وأهل البيت  بينمـا هـو  ›وهـذا محمـد بـن الحنفيـّة! ؟.
فمــا تمّ كلامــه إلاَّ والرأســان  - في تــأخير قتلــه عمــر بــن ســعد - جــالس في نفــر مــن الشــيعة وهــو يعتــب علــى المختــار

ت نبيـّك محمـّد خيرـ  ›لا تنسَ هذا اليـوم للمختـار ›اللّهمَّ  :فخرَّ ساجداً وبسط كفَّيه وقال ›عنده وأجـزأِه عـن أهـل بيـ
. ).ختار بعد هذا من عتبلمما على ا ›فو االله ›الجزاء   ). ١٠٠: ١٨معجم رجال الحديث ( ..
لى قلـلملكنَّ ا ›الروايات في المختار الثقفي مخُتلفة :دّث القمّيلمحا -٢ ب الإمـام سلّم بأنهّ أدخـل السـرور والفـرح إ

لى قلوب آل الرسول  ›زين العابدين لى واليتامى بل إنهّ أدخل السرور والفرح إ اؤهم  ›والثَّكا الـذين استُشـهد آبـ
م تـُـرَ مُكحَّلـة  ›صيبةلمفخمس سنوات كان العزاء والحزن يخُيِّمان على بيوت أصحاب ا › مع الإمام الحسين فلـ

ئÜÜهمضـÓÂÑ æْ جúيمعÜÜـْ Æير يخÜÜص ÒظÜÜهمÎولا خاضــبة ولا دخــانٌ ي ÜÜُچ  لى  .فخــرجن مــن العــزاء ›اًحÜÜهم شÜÜص يخعÜÜط٭ص!  وبالإضــافة إ
لى المظلـــومين ›فــإنّ المختــار أشــاد البيـــوت الــتي هــُدمت ›ذلــك ختــار الــذي بعملــه هـــذا لمفهنيئــاً ل ›وبعــث بالعطايــا إ

لى قلوب أهل بيت رسول االله     .)٤٠ياّم ص وقايع الأ( طهّرين لما أدخل الفرح إ
  =شفى االله به صدور  ›ختار لطلب الثارلمأنهّ ا - يعني الذي أنا أختاره - ختارلموا(  :النمازي -٣

   



٥٥ 

  
____________________  

جــزاه االله  ›وينجــو بشــفاعة سـيدنا الحســين صلـوات االله عليــه مـن درك النــار ›وســرَّ بـه قلــوب الأبـرار ›الأطهـار= 
   .)٣٨٥: ٧ستدركات علم الرجال مُ (  .)خيراً من لطف الغفّار

م الرجـال نظـرة تشـفعها بصيرـة نفـّاذة(  :الأميني -٤ م أنّ المختـار في  ›مَن عَطَفَ على التأريخ والحديث وعلـ علـ
لهـــدى والإخـــلاص ئÜÜÜلمخـُّ  ›الطليعـــة مـــن رجـــالات الـــدين وا  äهمÜÜÜب إاًنخ غ٣ غذهمشÜÜÜـُّ ÆسحÜÜÜـäْ يخهم Ä صÜÜÜاًس  ُّـÜÜÜبر تÜÜÜٰاًض Æسسأ  !æÂí

وأنّ كـلّ مـا نبـزوه مـن قـذائف وطامـّات  ›وأنهّ بمنَزح مـن المـذهب الكيسـاني ›ظلم الأمويّ واجتياح جذوم ال ›لحدينلما
لهــا مــن مســتوى الحقيقــة والصــدق   ›ابــن طــاووس في رجالــه :وقــد أكــبره ونزّهــه العلمــاء الأعــلام مــنهم… لا مقيــل 

ي في حديقـة لمحوا. .التهوالفقيه ابن نما فيمـا أفـرد فيـه مـن رسـ ›وابن داود في الرجال ›والعلاّمة في الخلاصة قِّـق الأردبيلـ
إ ›وصــاحب المعــالم في التحريــر الطاووســي ›الشــيعة ÜÜ٨Æ همس ةÜÜظ صÜÜطÆ Ñير  وقــد دافــع عنــه الشــيخ أبــوعلي في  ›Æíسرهم

   .)٣٤٣: ٢الغدير ( .)… وغيرهم ) ٢٤٠: ٦(مُنتهى المقال 
 ›لظاهر اتفّاق الخاصـة والعامـة عليـهبل ا ›بل كونه إماميّ المذهب ›ولا إشكال في إسلامه… (  :المامقاني -٥

ا. . بل الحق أنهّ كان يقول بإمامة مولانا السّجاد جميع مـا ذكرنـ إنّ  ›أنّ الرجـل إمـاميّ المـذهب ›فتلخّص من  فـ
تنقــيح المقــال ( .)… هـو ممــدوح مــدحاً مـُدرجِاً لــه في الحسـان  ›نعــم .وإنّ وثاقتــه غيرــ ثابتـة ›سلـطنته برخصــة الإمـام

٢٠٦: ٣(.   
ئلمصض ›هذا   خ ٨Æشئظ!     .فلم يمدحه ولم يذمّه ›íذـْ اًطذ!

فــإنَّ ذلــك يثُبــت  - كمــا صــرحّ بــذلك المؤرّخــون - ختــارلمدار ا  وإذا ثبــت تاريخيــاً نــزول مسـلـم بــن عقيــل
ين ؛بل يثُبت أنهّ من أوثق أهل الكوفة ›وثاقته ق   أمـر مسلـماً   وذلك لأنّ الإمام الحسـ أن ينـزل عنـد أوثـ

ين ؛أهلها فنزل عند المختار إن لم يكـن هـذا  › فيكون هذا النزول من باب تعيين المصداق لكلام الإمام الحسـ
   .واالله العالم › النزول بأمر من الإمام نفسه

ك مـع فـرض - ختـار دون غيرهـالمولعلّ هناك علـّة أُخـرى لاختيـار مسلـم دار ا وهـو أنـّه كـان صـهراً  - ثبـوت ذلـ
لى مسلـم - أي كان زوجاً لابنته عمرة - حاكم الكوفة يومها ›للنعمان بن بشير طالمـا هـو   فلا تمُدُّ يد سوء إ

   .في بيت صهر والي الكوفة
  . ٢٧٩: ٣البداية والنهاية ) ٢(

   



٥٦ 

. .« :)قدس سـره(وقال الشيخ المفيد  فنـزل في دار  ›الكوفـةثمّ أقبـل مسلـم حـتى دخـل .
وأقبلــت الشــيعة تختلــف  ›وهــي الــتي تـُـدعى اليــوم دار مسـلـم بــن المســيّب ›المختـار بــن أبي عبيــدة

جماعة ›إليه اس  ›وهم يبكـون  قرأ عليهم كتاب الحسين ›فلمّا اجتمع إليه منهم  وبايعـه النـ
ين ›حتى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً  لى الحسـ يخـُبره ببيعـة ثمانيـة  السـلام عليه فكتـب مسلـم إ

. .ويأمره بالقدوم ›عشر ألفاً  .« )١(.   
لى الكوفــة واليــاً عليهــا مــن قبِــَل   لكــنّ مسـلـم بــن عقيــل بعــد قــدوم عبيــد االله بــن زيــاد إ

لى ضـرورة تحـوّل عمـل مسلـم بـن عقيـل لموحصول التطوُّرات السـريعة ا ›يزيد تلاحقـة الـتي أدّت إ
لى تغيـيرـ مقــرِّه ›لى الســرِّ مــن حالــة العلانيــة إ لى دار هــاني بــن عــروة ؛اضــطرّ إ زعــيم  )٢( فتحــوّلَ إ

  وهو شريف من أشراف الكوفة ومن  ›مُراد وشيخها
____________________  

   .بتفاوت يسير ٢٧٩: ٣وتاريخ الطبري  ›٢٠٥: الإرشاد) ١(
 ›وشــيخ مــُراد وزعيمهــا ›ومــن رؤســائهمكــان هــاني مــن أشــراف الكوفــة وأعيــان الشــيعة   :هــاني بــن عــروة المــرادي) ٢(

واستُشــهد ولــه مــن  ›وتشــرّف بصــحبته أنـّـه أدرك النــبي  :روي .يركــب في أربعــة آلاف درع وثمانيــة آلاف راجــل
   .)الطبعة القديمة/  ٢٩٢: ٩و قاموس الرجال  ٧١٤: ٨سفينة البحار : انظر(العمر تسع وثمانون سنة 

ســلام االله العظــيم (  :لــة قــدره وعظــيم شــأنه الزيــارة الــتي نقلهــا الســيّد ابــن طــاووس لــهويشــهد علــى كمالــه وجلا
الناصــح الله ولرســوله ولأميــر المــؤمنين  ،الســلام عليـك أيُّهــا العبــد الصــالح ،وصـلواته عليــك يــا هــاني بــن عــروة

وحشـــا االله  ،حلَّ دمــكفلعــن االله مَــن قتلــك واســت ،أشــهد أنـّـك قتُِلــت مظلومـــاً  ،والحســن والحســين 
وأشــهد أنَّــك قــد بلغــت درجــة  ،أشــهد أنـّـك لقيــت االله وهــو راضٍ عنــك بمــا فعلــت ونصــحت ،قبــورهم نــاراً 
وبـذلت نفسـك فـي ذات االله  ،وجعـل روحـك مـع أرواح السـعداء بمـا نصـحت الله ولرسـوله مجتهـداً  ،الشهداء
 ،جمعنا وإياّكم معهـم فـي دار النعـيمو  ،وحشرك مع محمد وآله الطاهرين ،فرحمك االله ورضي عنك ،ورضائه

   .)نقلاً عن مصباح الزائر والمزار الكبير ومزار الشهيد  ›٤٢٩: ١٠٠بحار الأنوار (  .. ).وسلام عليك ورحمة االله
  = :ومن شِعره فيها ›كما أنهّ شارك في حرب الجَمل بين يدي أمير المؤمنين

    



٥٧ 

  
____________________  

جمَّ  لهــُـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــكِ حربـــــــــــــــــــــــاً حثَّهـــــــــــــــــــــــا    ا

لها       قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ينقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ضـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ

  
لهُا    هذا عليٌّ حوله أقيا

   .)١٨١: ٣٢البحار (
   :مؤاخذات وردود* 

لهـــانيلمرغــم الموقـــف ا لـم هـــذا الشــهيد البطـــل مـــن   وتضــحيته بنفســـه الزكيـّــة دون ســفير الحســـين ›شــرّف  لم يسـ
   :وأهمّ هذه المؤاخذات ›المؤاخذات والانتقادات

ÑíجهمظÜـُّ   نّ دفاعه عن مسلم بن عقيلإ :الأُولى  åآشهمÜسÆ ث Üُد í ÎظضعÜـُّ› يخÜس Ü٨أ!Æ Îلجصع!Üـُّ   Èبک  ظسص جص يخ
äهمÜÜرúس› خعÜÜلخجل جلالهÆ ضÜÜيخ ÇأÜÜتúظ òآÜÜسÆ ‹همنحظÜÜسثÆ ْطظـÜÜإ خ› خطÜÜط شجل جلالهÜÜس شÜÜـْ يخÜÜص  مجـُيرـ الجـُـراد: ÜÜُذ! ÆستÜÜع وقصــته . أحمــى مــن 

íضظ أíخـُّ›  íشحطÜ: شح تÜظ˜  ّعصاًض› خمخÆÏ يخرطå شÜص     åظط ÉÆÏ ّف  الوا: ش íÂجعÜاًطش› خرÜهمÂäص!ض  جـُراد : مـا خطـبكم؟ قـ
íذهمä. وقع بفنائك فجئنا لنأخذه آ Ñليض›  ّ Âí إض›  أ يح خ أز غ! ذاًشاÜًض› ÂظسÜطÆ æفيÜúأÎÆ : خ Ä ضسشÜُـْ ش Â سض Ö أ! غ ظاًح Æíير› 

  ! في جواري ثمّ ترُيدون أخذه؟
مجمـــع ( !فقـــد تحـــوّل عـــن جـــواري ›شـــأنكم الآن بـــه :فقـــال ›ولم يــزل يحرســـه حـــتى حميـــت عليـــه الشـــمس فطـــار راجـــع 

   .)١٥٢: ٣والكُنى والألقاب  ›٣٩٣: ١الأمثال 
وقــام  ›اتفّقــت الأخبــار علــى أنّ هانيــاً قــد أجــار مسـلـماً وحمــاه في داره(  :قــد أُجيــب علــى هــذه المؤاخــذة أنــّه

جمع له الرجال والسلاح في الدور حوله ›بأمره بى كـلّ الإبـاء  ›وامتنع من تسليمه لابن زياد ›وبذل النصرة و واختـار وأ
ين وضـُـرب وعـُذِّب وحـُـبس وقتـُل صــبراً علـى يــد الفـاجر اللعــين ›القتـل علــى التسلـيم وهـذه كافيــة في حُســن  ›حــتى أهـُ
جميل عاقبته   : ويدلّ عليه أمُور ›ستشهدين في سبيلهلمودخوله في أنصار الحسين وشيعته ا ›حاله و

   .احبكفإنهّ قد جاء مَن هو أحقّ من حقّك وحقّ ص: قوله لابن زياد -١
   .لو كانت رجْلي على طفل من أطفال أهل البيت ما رفعتها حتى تقُطع :قوله -٢
íجيمÜـْ Æير يخÜص ظرثÜأ : ( ا بلغه قتله وقتل مسلملم  قول الحسين -٣   íضÜهم ّڤõ خجعÜج› ذاÜًس شئÜشش  ذـْ Âاًهمصهم 

 .(  
إÜÜاًحڤ يخهمزعÜÜهم ‹ó!   بعــدما أُخــبر الحســين -٤ Æ  íضÜÜهم اÜÜعحاًضهم شضÜÜؤغó  : ( قــال يخراÜÜًس شئÜÜشش  íس ٌحÜÜس سضÜÜهم  Æ ‹شÜÜسش!طÆ

ز  أ! Ñتياً  شúئاًر íيخعضطش  Æíتمج يخعضضهم   ‹óبرهم   =). زأ
   



٥٨ 

  
____________________  

   .)٢٨٩: ٣تنقيح المقال ( .زيارته المعروفة التي ذكرها أصحابنا رضوان االله عليهم -٥= 
íشمجزÜ٣ـÉÆْ› جشÜظ ٣æÂ شÜ: أقول غنحÜس  Î ٌهميخÜـُّ جشÜظ  لىÜúأ!Îذـْ اًتص!ضشم ضآض Æغ غ  ÎظضعÜـُّ›   ÈکÜب  زÜهمæ جÜص يخ  هم خحشÜض ضÜهم

  . حميّة وحفظ للذمام ورعاية لحقّ الضيف
ئÜأÆخطهم: الثانية Âí خ ÄسعÜض شÜص ÂجعهمÜٰهم  Üّاًش Æ صøسعض خعصÄ ّاًفخض Æí ک Âاًظ Æسسطخـُّ›  ُ  ÎظهمÒ يخصÆ جشظ  ّطä ضهم Î  حـتى

  . ٌهم˜ شئشش› نى!هم ظـäْ! جشظ Âص!ض زهمæ شج Æسئشثـُّ
وكـان  ›لأنّ أمر مسلـم كـان مبنيـّاً علـى التسترـ والاسـتخفاء ؛يضاً لا يعُدُّ طعناً فيههذا أ(  :وقد أُجيب عنها بأنّ 

وهـو خـلاف مـا كـانوا عليـه مـن  ›فكان انـزواؤه عنـه يحُقِّـق عليـه الخـلاف ›هاني رجلاً مشهوراً يعرفه ابن زياد ويصُادفه
وتمــارض  ›ا لجــأ إليــه مسـلـم انقطــع عنــه خوفــاً فلمــّ .دفعــاً للــوهم ؛إليــه - راودةلمــأي ا - فلــذا ألزمــه الاخــتلاف ؛التسترــُّ 

   .)٢٨٩: ٣تنقيح المقال ( .)فجاءه من الأمر ما لم يكن في حسابه  ›حتى يكون المرض عذراً 
ظٰ شئشصهمó جص ÆلحأËí جشظ Æيخص ÒظهمÎ :الثالثة  óضهمصعهم !æÂ !  

ين ›عــــةفلعلــّــه رأى أنّ المصــــلـحة في التــــأخير حـــــتى يتكـــــاثر النــــاس وتكمـــــل البي(  :وأُجيــــب عنهـــــا  ويصـــــل الحســـــ
لى الكوفة  لهم الأمر بسهولة ›إ لهم مع الإمام مرةّ واحدة  ›ويتهيّأ     .)٢٨٩: ٣تنقيح المقال ( .)ويكون قتا

  ! أنّ هانياً منع مسلماً من قتل ابن زياد في داره :الرابعة
وتمــارض  ›أشــار بقتلــه أنـّـه هــو الــذي :إذ في بعضــها ؛فقــد عرفــت اخــتلاف الأخبــار في ذلــك(  :وأُجيــب عنهــا

 :وقـد اعتــذر مسلـم تــارة ›Âíص!ÜÜض جهماًيمÜض جشÜÜظ اÜًأã ذاًشÜض يخحÜÜـْ ٭عÜ٤مجض سÜÜض يخئÜططسـُّ ›لابـن زيـاد حــتى يأتيـه عائــداً فيقتلـه مسلـم
أã شهم ضش! يخض  اً ئـْ٭هم  íشúضهم ٌطض  í   íيخسهمنحطهم   ÈÂلخأÆ ذ ك :وأُخـرى .يخاًحش! وأشـار إليـه  ›وهـو المشـهور عنـه .بحـديث الفتـ

   .)٢٨٩: ٣تنقيح المقال ( .)نبياء المرتضى في تنزيه الأ
غيخص Æ Âلجـْظـْ  :في أنّ هانياً هو الذي أشار بقتل ابن زياد :وراجع(  ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ    .)١٠٢: ١٦ئ

 ظئÜÜلمسک ÆسضÜÜؤäí› : قولــه لابــن زيــاد: الخامســة ÜÜٌهم˜ ÜÜُچ  اÜÜظ˜ شÜÜص ÂشÜÜأض  íغ جشصÜÜشم يخ  ‹ؤÜÜشض Ä ضÜÜًجطاÎ Æíير› شÜÜهم 
. لك ذمامفاستحييت من ردّه وداخلني من ذ . .=  

   



٥٩ 

  
____________________  

 ›ومن البعيـد أن يأتيـه مسلـم مـن غيرـ ميعـاد ولا اسـتيثاق ›أنهّ قال ذلك يرُيد التخلُّص منه(  :وأُجيب عنها بـ= 
وهــو شــيخ المصــر وســيّده ووجــه  - وكــذا عــدم اطـّـلاع هــاني ›ويــدخل في أمانــه وهــو لا يــدري بــه ولم يعرفــه ولم يختــبره

   .)٢٨٩: ٣تنقيح المقال ( .)حتى دخل عليه بغتة وفاجأه باللقاء مرةّ  ›يء من أمره في تلك المدّةعلى ش - الشيعة
لقــد : بــأنّ هانيــاً قــال لمسـلـم حــين دخــل عليــه): حبيــب السيرــ(و) روضــة الصــفا( -تصــريح صــاحب  :السادســة

ز Îاً Îسأ òÑÆÎ شم  ّش Î ز  íسطغ Âص! خ›  íاًسشع  جضهم˜    ! íÂذحاًک 
زإنّ سائر الكتب  :أقول Ïس شم  í ظجل جلالهيم أ!ÆÎ ٩آÆ Æسضرس›  ّهمسعـُّ شص ضآÆ Æسرطä› خطصهم ذـْ اًد  ÈلخحاًڤÆ .  

Æ سسطخÜـُّ جشÜظ : السابعة íشúيمش!خÜهمó سطغظÜـُّ جطÜـْ ظؤظÜـْ   óهمÜٌ ٧íأ úش æهمÜز óهمÜضهمصع !æÂ ظÜضí ÜّآÉÆ جشعÜض›  ÆلخمجÆ !ْـÜئ Â سحش!طهم شصí
لى مــا أورده ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج كوفــة علــى معاويــة حــين خطــب وفــد أهــل ال: ( عهــد معاويــة؛ اســتناداً إ

اÜذ  Îش ٍـْ  Üشئ   óهمÜظطش äهمÜض› خرÜذطش   óÆْع!ـÜإ  æهمÜزí  òÎÆأÜلخÆ ÈíأÜص جÜيخ  Â ضس ÆسسطخÜـُّ ضÜهم í غيخضض ظؤظـْ يخهمسحطـْ يخحـْض› 
اس حولـه Æíير يخسÜهمنحص! العجــب لمعاويـة: والنـ  ãÆÏ íشÜÜهم  ُهمسÜض›  ُهمسÜض  í أظÜـْ æÂ ظرئÜÜأصهم جشÜظ يخعحÜـُّ ظؤظÜÜـْ›  وكـان في القــوم ! ظ

ٌهمسئÜÜهمó› خ ئ  íظÜÜـُّحÜÜفå شÜÜص ذÜÜأظ íظÜÜـُّ› خرÜÜهمä شحهم : قــال .نعــم: قــالأنــت سمعــت هانئــاً يقولهــا؟ : اًـُص!ÜÜس ÆسسشصÜÜـُّ Ä شحهم
لى معاويـة ›أيُّها الشيخ :فإذا خفّ الناس عنه فقل له ›فاخرج فأتِ حلقته ولسـتَ في زمـن أبي  ›قد وصلت كلمتك إ

يح! æÂ اÜÜًاًسش!ش ÜÜ٩آÆ ÆسسÜÜفå ›بكــر وعمــر ÜÜُ úÂ غíـُّ ؛ÜÜ!شعÂ طÜÜش يخض!ٰ ÜÜٌأÂ٭ش  ›خÜÜمخ لى هــذا  ›وإقــدامهمíذÜÜـْ جأخÜÜشم  ولم يــدعني إ
إتني بــه .القـول لــك إلاّ النصــيحة والإشــفاق عليــك مجلــس هــانئ .فــانظر مــا يقــول فـ لى  فلمــّا خــفّ مــَن  ›فأقبــل الفــتى إ

ا بـن أخـي ›واالله :فقـال هـاني .وأخرجـه مخـرج النصـيحة لـه ›عنده دنا منـه فقـصّ عليـه الكـلام مـا بلغـت نصـيحتك   ›يـ
ا ومعاويـة :فقال الفتى !م كلام معاوية أعرفهوإنّ هذا الكلا ›كلّ ما أسمع ال .مـا يعـرفني ›واالله !وما أنـ ك :قـ  ›فـلا عليـ

لى ذلك من سـبيل ›واالله :يقول لك هاني :إذا لقيته فقل له ة .ما إ ÜٰÆ - ا بـن أخـي فقـام الفـتى فـدخل  .راشـداً  - يـ
 ›- وهـانئ فـيهم - ارفعـوا حـوائجكم :وفـدثمّ قال معاوية بعد أيـّام لل .نستعين باالله عليه :فقال ›على معاوية فأعلمه

فلم يدع حاجـة عرضـت  ›فقام هاني .زدِْ ! ما أراك صنعت شيئاً  ›يا هاني :فقال ›فعرض عليه كتابه فيه ذكر حوائجه
م يـدع حاجـة لقومـه ولا  ›فقـام هـاني .زدِْ  !أراك قصّرت فيما طلبت :فقال ›ثمّ عرض عليه الكتاب ›له إلاّ وذكرها فلـ

   = ثمّ عرض ›ذكرها لأهل مصره إلاّ 
   



٦٠ 

   .وجوه الشيعة فيها
   :إلى محمد بن الحنفية ومن قِبَله من بني هاشم  رسالة الإمام

لى المدينـة   أنّ الإمام :روى ابن عساكر وابن كثير يسـتقدم إليـه  )وهـو في مكـّة(بعث إ
جماعة منهم ›مَن خفّ من بني هاشم   محمد  وتبعهم إليه ›فخفَّ إليه 

____________________  
   .زدِْ  !ما صنعت شيئاً  :فقال ›عليه الكتاب= 

لىّ أخذ البيعة ليزيد بن أمير المؤمنين بالعراق :قال! ؟ما هي :قال !حاجة بقيت ›يا أمير المؤمنين :فقال    !أن أتو
   .فما زلت لمثل ذلك أهلاً  ›افعل :قال

أمر البيعـة ليزيـ ذ  ›د بمعونـة مــن المغيرـة بـن شـعبةفلمـّا قـدم هـاني العـراق قــام بـ العراق يومئـ شـرح الــنهج ( .)وهـو الــوالي بـ
٤٠٨: ١٨(.   

ÜّآóÆ›  :أولاً  « :وقد أُجيب عن هذه المؤاخذة من وجـوه أ لمÜهم شلم í ظÜآز إÜشـُّ اًدÜأÆ Î٣لجـْظÜـòْ يخضرشطÜهم›  أ úـُّ شÜ!ب ٰ!Üهم ذ Â
تن يسُــتظهر منــه ال :ثانيــاً . رغــم أنّ طريقتــه غالبــاً نقــل المأخــذ والمســتند كــذب؛ إذ كيــف يقــول هــاني بمــلأ مــن قومــه المــ

يح سشرعÜهمå يخيمعحÜـُّ ظؤظÜـْ™: وأهل الشام جهراً  ÜسثهمسÆ طÜض æطÜظس ! ‹ْـÜـُّ ظؤظÜظ يخعحÜظرئأصهم جش æÂ ْأظـúظـُّ ظí . æÄ! شحهم اً !! إنّ : ثالثـ
ين لهاني من ردِّه بيعة يزيد وقيامه بنصـر الحسـ ز  ما ختم به  ÜسÏ  جشÜظ زÜس! شÜهم خÜأØ شضÜض ذيمÜس  لـو   Üُچ ذúاً~Üس› ظÜلم

  í  ‹ ئÜـْ! Â ضÜأ خعÜعش Æ æهمÜـْ زÜذí  ‹ÑْـÜهم بÜش ÑْـÜبí íذÜج  íذúيم~شÜشم اًطيخاÜًض يخحÜـْشهم   Ç ‹ ÏÄ اÜًهم ُهمسض گÜهمÆ äلجÜأ! ئيمض  Â شهمí  ‹æزهم
 Çأ Â ضطæ› خطط Æ ÄسريمطÂ äذ Æíصجأ ÆسدطÆنحـْ ٢٨٩: ٣تنقيح المقال ). (ضهم  ‹٤١: ٤åلخطصطÆ إ øصدí  ‹ :١١٥ .(  

ائي :المقـالويلاُحظ في كلّ الردود التي أوردناها عـن صـاحب تنقـيح  وهـو بحـر العلـوم  ›أنـّه ينقلهـا عـن السـيد الطباطبـ
   .).)ره(

يح   وقوفـــه بوجـــه علـــيّ  :الثامنـــة ÜÜÜ!ب íص  ÈْـÜÜÜـُّ زضÜÜÜإ إ جÜÜÜص Ñنحهم ئÜÜÜح﴿ يخÜÜÜص ذÜÜÜع ع Æ äؤÜÜÜهم جÜÜÜُعضص ةÜÜÜض جشعÜÜÜض›  ÆجژÆí
ُع﴿ ذهمÄ å جشظ!  مـا حسـّان مثـل و ! إنّ رئاسة الأشعث لا تصلح إلاّ لمثله: وقال  ُئ!همæ يخص نمـËíْ شسهمصض› 

  … الأشعث 
í :أولاً  :وأُجيــب عنهــا ÜÜُهمÆ سثÜÜهمنحظ›  íجÜÜـòْ يخÜÜص  ئÜÜژ›  ع Æ æهمÜÜس زÜÜيح› يخ ÜÜخـُئ ÖژÜÜلخحÆ طÜÜص ضÜÜظس  . . ضــمن .

ÑíةÜÜطÆ ىÜÜهم خحشÜÜض ÂشÜÜک ÆلخÜÜمجشضک :ثانيــاً . المعترضــين ٰ!ÜÜش ÑٌحÜÜطÆ جÜÜص ذÜÜطلمش  Â    وقعــة صـِـفِّين( كمــا يظهــر مــن نــص :
١٣٧ .(  

   



٦١ 

لهاشمية ولكنّ الرو  ›ابن الحنفية    .)١(اية لم تحُدّد مَن همْ أفراد هذه الجماعة ا
لى المدينــة  بعــث الحســين « :وقــال الــذهبي فقــدم عليــه مــَن خــفَّ معــه مــن بــني عبــد  ›إ

. .ونساء ›وهم تسعة عشر رجلاً  ›المطلّب .« )٢(.   
بــل التحقــوا بــه  ›ةحــين خروجــه مــن المدينــ  أنّ هــؤلاء لم يرافقــوا الحســين ›ومفــاد ذلــك

لى المدينة    .بعد الدعوة التي حملتها تلك الرسالة إ
لى أخيـــه   روت أنّ الإمـــام الحســـين ›لكـــنّ المصـــادر التاريخيـــة الشـــيعية بعـــث مـــن مكــّـة إ

 ›عظيمــة الدلالــة ›ومــن قبِلــه مـِـن بــني هاشــم في المدينــة رســالة مــوجزة العبــارة ›محمــد بــن الحنفيــة
   . لههي من روائع رسائ

ين « : ففي رواية عن الإمام الباقر كتـب هـذه الرسـالة مـن مكـّة    أنّ الإمـام الحسـ
   :ونصّها

  بسم االله الرحمن الرحيم
   .ومِن قِبله من بني هاشم ،إلى محمّد بن عليّ  ،من الحسين بن عليّ 

   .)٣( والسلام ،حق بي لم يدُرك الفتحفإنّ مَن لَحِق بي استُشهد، ومَن لم يل :أمّا بعدُ 
  وظاهرها  › كما رويت رواية هذه الرسالة بتفاوت يسير عن الإمام الصادق

____________________  
ين(راجـع تــاريخ ابـن عســاكر ) ١( ÆíسضطهمظÜÜـُّ )٢٥٦ح  ٢٩٨ :تحقيــق المحمـودي/   ترجمـة الإمــام الحسـ ÆíسيمـÆْظÜÜـُّ   ‹
١٧٨: ٨ .  
  . ٩ص ٦١حوادث سنة  :ريخ الإسلامتأ) ٢(
ُؤ١٥æÆحديث رقم  ٢٤باب  ٧٥ :كامل الزيارات) ٣( ع Æ جل جلالهکúشí    .بتفاوت يسير ٣٩ :› 

   



٦٢ 

   .)١( كتبها بعد خروجه من مكّة   أنّ الإمام الحسين
   :معنى محُتوى الرسالة

لم  :أي .)غ الفـتح لـم يبلـ(  « :في تعليقة له على هـذه الرسـالة »قدّس سرهّ  «ذهم٨Æ äشئظ 
Æíساًصاً!ج ٩هم Æ Ìسـْصعهم   :ويحُتمـل أن يكـون المعـنى .وظاهر هذا الجواب ذمـّه ›ظيمشح شهم ظاًصض!همض شص خاًط

   .)٢( »فلا إثمَ على مَن تخلّف  ؛خيرّهم في ذلك  أنهّ
Æíساًصاً!Üج Ü٩هم )قدّس سرهّ(خهم٨شئظ  Æ Ìسـْصعطظـُّ  Æíسداًط يح  إ أ Æسداًـَ يخهملخسهم أن كمـا احتمـل   ›خئ٣

فــلا إثم علــى مــَن تخلـّـف  ؛خيرّــ بــني هاشــم في مســألة الالتحــاق بــه  يكــون المعــنى أنّ الإمــام
  ! !عنه ولم يلتحق به

ين ›لكنّ القرشيّ فسّره بفتح من نوع آخر  لم يكن ولا يكون لغير الإمـام أبي عبـد االله الحسـ
لى قيام الساعة     :فقال ›مدى العصور وإ
أنّ مـَن لحقـه مـنهم سـوف يظفـر بالشـهادة :بر الأسرة النبويـةلقد أخ « ومـَن لم يلحـق بـه  ›بـ

أيُّ فـتح هـذا الـذي عنـاه الإمـام ›فإنهّ لا ينال الفتح إنـّه الفـتح الـذي لم يحـرزه غيرـه مـن قـادة  ؟فـ
ت الـدنيا بتضـحيته ›فقد انتصرت مبادئه وانتصـرت قيمـه ›العالم وأبطال التأريخ وأصـبح  ›وتألقـّ

وأصـبحت شخصـيته العظيمـة ليسـت ملكـاً لأمـّة دون أمـّة ولا لطائفـة  ›زاً للحق والعدلاسمه رم
æهمÜÜشسí  æهمÜÜشÒ !سÜÜز   Èآ٣ÜÜسدÆ ُّهمصعـÜÜز سغصئ ÜÜظ ششÜÜهم ضÜÜ!ٌّÄí  ‹ñأÜÜّ úÂ æí Î‹  فــأيّ فــتح أعظــم مــن هــذا

   .)٣( »! ؟وأيّ نصر أسمى من هذا النصر! ؟الفتح
  الفتح هو التحوُّلات  íضط Æ !æÂلخأÎÆ ٩آÆ: وقد يفُسّر هذا الفتح بتفسير آخر

____________________  
بÜهم٥áÎحديث رقم  ٤٨١: بصائر الدرجات) ١( ) ره(محمـد بـن يعقـوب الكليـني   › زصهم ÆíÑضهم جص ÆغشهمÆ åس

٣٣٠í: ٤٤راجع بحار الأنوار (في كتاب الرسائل   ‹٨٤: ٤٥(.   
  . ٧:٤٢٩مثله القمّي في سفينة البحار  - ٨١: ٤٢بحار الأنوار ) ٢(
  . ٤٥: ٣  حياة الإمام الحسين) ٣(

   



٦٣ 

تعاقبــة لمفي عصــره وفي العصــور ا  الناشــئة عــن شــهادته ›والتغيرــات الحاسمــة لصــالح الإســلام
لى قيـام الطالــب بدمـه الإمــام المهـدي ÜÜٌـْ!ض  › إ تÜÜٰـُّ  ÜÜّک شÜص  ع Æ سÜب ÆسÜÜآò برúجل جلالهÜ٧س ذعهمشÜÜض Æسد

 ›الــذي يمُثـّـل ظهــوره علــى كــلّ الأرض ظهــور الــدين المحمــديّ علــى الــدين كلـّـهو  › الحســين
   .)١( وذلك هو الثمرة الأخيرة لنهضة عاشوراء

لى بعــض أبعــاد هــذا المعــنى بقولــهلمولعــلّ المرحــوم الســيّد ا   كــان الحســين  « :قــرمّ ذهــب إ
ÑطÜÜب تÜÜٰاًض Âص!ÜÜض خÜÜهماًـَ شض    ›وإماتــة البدعــة ›ديــن رســول االلهلمــا في شــهادته مــن إحيــاء  ؛ظحاًرÜÜـْ 

ذ! يخهملحفخـُّ شص حÜکضش ›وتفظيع أعمال المناوئين ُ Â ش!ٰ Â ُّعش!ـ Æ اًدطعشí‹  لى وإليـه يشُيرـ في كتابـه إ
   .)ومَن تخلّف لم يبلغ الفتح  ،مَن لحِقَ بنا منكم استُشهد(  :بني هاشم

ÎجÜهمنح ة  Üص صرÜـُعاًض شÜاًتí تÜÜٰاًض  يح جشÜظ  Ü!ًژا غ! شÜهم ظ Ä َهمسداًـÜيخ ÎأÜظ  ضÜ!وكســح  ›م الضـلالخمخص
وأنّ الواجــب علــى  ›وإقامــة أركــان العــدل والتوحيــد ›طهــّرةلمأشــواك الباطــل عــن صــراط الشــريعة ا

   .الأمّة القيام في وجه المنكر
 - ا قـال لـهلم ـ›لإبراهيم بـن طلحـة بـن عبيـد االله  وهذا معنى كلمة الإمام زين العابدين

لى المدينة    : فقال السجّاد !؟مَن الغالب :- حين رجوعه إ
   .)٢()  !إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقِم تعرف الغالب( 

ق الغايـة الـتي ضـحّى سـيد الشـهداء نفسـه القدسـية لأجلهـا لى تحقُّـ وفشـل يزيـد  ›فإنهّ يشُيرـ إ
ة وإماتـــ ›ومـــا أراده أبـــوه مـــن نقـــض مســـاعي الرســـول  ›بمـــا ســـعى لـــه مـــن إطفـــاء نـــور االله

  الشهادة له بالرسالة بعد أن كان الواجب على الأمّة في 
____________________  

  ). بين يدي الشهيد الفاتح(مقالة  :الجزء الأول من هذه الدراسة :راجع) ١(
٦٧٧Ì: أمالي الشيخ الطوسي: انظر) ٢(  ‹١٤٣٢ ÑÆعصطÆ Ñگهمí  ‹١٧٧: ٤٥ .  

   



٦٤ 

. .مالأوقات الخمس الإعلان بالشهادة لنبيّ الإسلا .« )١(.   
   :فوجدناها اثني عشر هي ›وقد راجعنا موارد كلمة الفتح في القرآن الكريم

١ - ). . . .فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَـتْحٌ مِنَ اللَّهِ قاَلوُا ألمََْ نَكُنْ مَعَكُمْ . .( )٢(.   
٢ - ). . تيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ . . .فَـعَسَى اللَّهُ أنَْ يأَْ .( )٣(.   
. .إِنْ تَسْتَـفْتِحُوا فَـقَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ  ( - ٣ .( )٤(.   
ينَ  ( - ٤    .)٥( )وَيَـقُولوُنَ مَتىَ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِ
فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنُـهُمْ  ( - ٥ . .قلُْ يَـوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَـنْـ .( )٦(.   
   .)٧( )فَـتْحاً مُبيِنًا إِنَّا فَـتَحْنَا لَكَ  ( - ٦
٧ - ). .    .)٨( )فَأنَْـزَلَ السَّكِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قرَيِباً .
   .)٩( )فَـعَلِمَ مَا لمَْ تَـعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَـتْحاً قرَيِباً  ( - ٨

____________________  
  . ٦٦: قرّململ/  مقتل الحسين) ١(
  . ١٤١إطÆ ÈÑسضئهم˜› Æعظـُّ ) ٢(
  . ٥٢إطÆ ÈÑلخهمنحـÆ ‹Èْعظـُّ ) ٣(
  . ١٩إطÆ ÈÑعصدهمÆ ‹äعظـُّ ) ٤(
ٍـÆ ‹Èْعظـُّ ) ٥(   . ٢٨إطÆ ÈÑسئ
ٍـÆ ‹Èْعظـُّ ) ٦(   . ٢٩إطÆ ÈÑسئ
  . ١إطÆ ÈÑسداًـَ› Æعظـُّ ) ٧(
  . ١٨إطÆ ÈÑسداًـَ› Æعظـُّ ) ٨(
  . ٢٧إطÆ ÈÑسداًـَ› Æعظـُّ ) ٩(

   



٦٥ 

ينَ فاَفْـتَحْ بَـيْنيِ وَب َـ ( - ٩ نَـهُمْ فَـتْحاً وَنجَِّنيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِ    .)١( )يْـ
١٠ - ). . . . لاَ يسَْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتلََ . .( )٢(.   
. .وَأُخْرَى تحُِبُّونَـهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَـتْحٌ قرَيِبٌ  ( - ١١ .( )٣(.   
   .)٤( )ءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إذِاَ جَا ( - ١٢

أو فـــتح االله لمحمــّـد  ›أو فـــتح بـــلاد المشـــركين ›إمــّـا فـــتح مكــّـة :ومعـــنى الفـــتح في هـــذه المـــوارد
جميع خلقه  أو بمعـنى القضـاء  ›أو النصـر بمحمـد  ›أو بمعنى نصر محمـّد  ›على 

   .)٥( أو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة ›و القضاء بعذاب المشركين في الدنياأ ›والحُكم
. .وَأُخـْـرَى تحُِبُّونَـهــَا نَصـْـرٌ مـِـنَ اللَّــهِ وَفـــَتْحٌ قرَيِــبٌ  (وورد في تفسيرــ القمــّي في  في  :يعــني ›).

   .الدنيا بفتح القائم
   .)٦( فتح مكّة :وأيضاً قال

لى  ن الإمـام الصـادقع ـ›وورد في كتـاب تأويـل الآيـات قـُلْ يـَـوْمَ الْفـَتْحِ  ( :في قولـه تعـا
نُْظرَُونَ  فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنُـهُمْ وَلا هُمْ يـ    :أنهّ قال ›)٧( )لا يَـنْـ

مـا لـم يكـن قبـل ذلـك  ،لا ينفـع أحـداً تقـرُّبٌ بالإيمـان ،يوم الفـتح يـوم تفُـتح الـدنيا علـى القـائم( 
  ويعظم عند االله  ،فذلك الذي ينفعه إيمانه ،لفتح موقناً مؤمناً وبهذا ا

____________________  
  . ١١٨الآية  ›سورة الشعراء) ١(
  . ١٠إطÆ ÈÑلجـْظـْ› Æعظـُّ ) ٢(
› Æعظـُّ ) ٣( خ! ب   . ١٣إطÆ ÈÑس
أ› Æعظـُّ ) ٤( ب   . ١إطÆ ÈÑسض
مجمع البيان ) ٥( ٥٣١í: ٤و  ٢٠٧: ٣انظر   ‹٣٣٢: ٨í  ‹٢٣٣: ٩í  ‹٥٥٤: ١٠ .  
ظ› ) ٦( › ٢:٣٦٦اًدئک Æسرص! بهم   . ٥١:٤٩› ÆسيمـُهمÑ› ٥:٣١٨› صطÆ Ñسجل جلالهرشک› ٥:١٧١› اًدئک Æس
ٍـÆ ‹Èْعظـُّ ) ٧(   . ٢٩إطÆ ÈÑسئ

   



٦٦ 

وهذا أجر المـوالين لأميـر المـؤمنين  ،وتُحجب عنه نيرانه ،وتزخرف له يوم البعث جنانه ،قدره وشأنه
   .)١( )وذريّته الطيّبين صلوات االله عليهم أجمعين 

ينوالمتأمِّ  أيّ معـنىً كـان مـن معانيـه القرآنيـة -  ل يجد أنّ الفتح في رسالة الإمام الحسـ  بـ
يح ÄسعÜض Æسحف!شÜـُّ ٨ÆشئÜظ  - ÜضÏ ٍش شج شهم  في أنّ المـراد بـه في هـذه الرسـالة  ›)قـدّس سـرهّ(غ ظضئ

Æíساًصاً!ج ٩هم Æ Ìسـْصعهم     !ضط شهم ظúاًصڑ! شص خاًط
   : رسالة أُخرى من الإمام الحسين

لى أهـل المدينـة مـن قـريش  :روى صاحب الفتوح اً إ أنّ يزيد بن معاوية كتـب مـن الشـام كتابـ
 ›أساســـاً   يخُاطـــب فيهـــا الإمـــام الحســـين ›وأرفـــق مـــع كتابـــه أبياتـــاً مـــن الشـــعر ›وبـــني هاشـــم

لى المدينـــة والإمـــام ›ويفُهـــم مـــن ســـياق روايـــة ابـــن أعـــثم الكـــوفي في   أنّ الرســـالة وصــلـت إ
لى  « :كما يقوِّي هذا الظنَّ قول ابن أعثم بعد ذكره الأبيات الشعرية  ›مكّة فنظر أهـل المدينـة إ

ک يخص جشظ!  ›هذه الأبيات íيخهمسساًهمÆ Ä Çلجئ ٌ!ططÆ ٩هم  í  ! «.   
   :والأبيات هي

  لطيَّتـــــــــه الغـــــــــادي يـــــــــا أيُّهـــــــــا الراكـــــــــبُ ( 

  قحـــــــــــــمُ  )٢( ســــــــــــيرـه في عـــــــــــــذافرة علـــــــــــــى    

  
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ٩هم المـــــــــزار نـــــــــأي علـــــــــى قريشـــــــــاً  أبلـــــــــغ

ين بيـــــــــــــني     ين وبـــــــــــــ   والـــــــــــــرحمُ  االلهُ  الحســـــــــــــ

  
  ينشـــــــــــــــده البيـــــــــــــــت بــــــــــــــــفناء ومــــــــــــــــوقف

  الـــــــــذممُ  بـــــــــه تـــــــــوفي ومـــــــــا الإلـــــــــه عــــــــــهد    

  
  بــــــــــــــــأمِّكمُ  فـــــــــــــــــخراً  قـــــــــــــــــومكم غـــــــــــــــــنَّيتم

  كــــــــــــــــرمُ  بــــــــــــــــرَّة حـــــــــــــــــصان لـــــــــــــــــعمْري أمٌّ     

  
____________________  

  . ١٧٨٢رقم  ٣٤٥: ٥نفس المصدر ) ١(
والعــذافرة هــي الأنثــى  ›لأنّ العــذافر الجَمــل الشــديد الصـلـب ؛)في سيرــها : ( والصــحيح هــو ›هكــذا في الأصــل) ٢(
   .)مادّة عذفر :راجع لسان العرب. (.)الناقة(

  



٦٧ 

  أحــــــــــدٌ  فضـــــــــلـها يــُـــــــــداني لا الـــــــــــتي هــــــــــي

  علمــــوا قــــد النــــاس وخـــيرـ الرســــول بنــــت    

  
  وغـــــــــــــــيرـكم فــــــــــــــــضلٌ  لــــــــــــــــكم وفــــــــــــــــضلها

  قســـــــمُ  فضــــــلـها في لــــــــهم يــــــــومكم مــــــــن    

  
  كــــــــذبٍ  مــــــــا غـــــــيرـ حـــــــــقَّاً  لأعــــــــلـم إنِّـــــــــي

  ويقتصـــــــــمُ  أحيانـــــــــاً  يــــــــــصدقُ  والــــــــــطرف    

  
  ÜÜÜÜÜÜÜ٩هم تـــــــدَّعون مـــــــا يــُــــــدرككم ســــــــوف أن

  والــــــــــــرخمُ  الـــــــــــــعُقبان تـــــــــــــهاداكم قـــــــــــــتلى    

  
  ســـــكنتْ  إذ الحـــــرب تشـــــبُّوا لا قومنـــــا يـــــا

  واعتصـــــــــــموا الخــــــــــيرـ بحبـــــــــــال تــــــــــــمسَّكوا    

  
  قـــبلكم نكـــا قـــد مــَـن الحـــرب غـــرَّت قـــد

  الأمُـــــــمُ  ÜÜÜÜÜÜÜ٩هم بـــــــادت وقـــــــد الــــــــقرون مــــــــن    

  
  بــــــــــذخاً  ٭úشسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜطÆ لا قـــــــــــومكم فــــــــــأنصِفوا

  .)١( ) قــــــدم بــــــه زلَّــــــت بــــــذخ ذي فــــــرُبَّ     

  
علــــم أنـّـــه كتــــاب يزيــــد بــــن  ›ا نظــــر في الكتـــابلم ــــ إنّ الإمــــام الحســــين :وتقـــول الروايــــة

   :الجواب  فكتب ›معاوية
وَإِنْ كــَذَّبوُكَ فَـقـُـلْ ليِ عَمَلـِـي وَلَكــُمْ عَمَلُكــُمْ أنَـْــتُمْ برَيِئـُـونَ ممَِّــا  ( :من الــرحيمبســم االله الــرح «

  . )٣( »والسّلام  ،)٢( )أعَْمَلُ وَأنَاَ برَيِءٌ ممَِّا تَـعْمَلُونَ 
وإن   ›لا يمُكن القطع بأنّ الإمـام كتـب الجـواب ليزيـد أو أرسلـه إليـه ›ومن ظاهر هذه الرواية

لى أهـل المدينـة  إذ قد يكون الإمام ؛خاطَب فيها هو يزيدلمكان ا الـذين  ›بعث بالجواب إ
لى يزيد ›وجّهوا بالكتاب وبالأبيات إليه    .ثمّ هُمْ بعد ذلك يوصلونه أو ينقلون محُتوى الجواب إ

ذكر هـذه الروايـة مـَن هـُمْ أهـل المدينـة مــن قـريش وبـني هاشـم زيــد الـذين أرسـل إلـيهم ي ›ولم تـ
لى عبد االله بن العباس  :لكنَّ ابن عساكر قال ›الكتاب   وذكر  ›كتبه يزيد إ

____________________  
  . ٧٦: ٥الفتوح ) ١(
  . ٤١: سورة يونس) ٢(
  . ٧٦: ٥الفتوح ) ٣(

    



٦٨ 

   .)١( الأبيات الشعرية بتفاوت
نفسـها في المواجهـات  يـرى سـُنن االله تُكـرَّر  والمتأمّل في أبيات يزيـد وفي جـواب الإمـام

بالاضـطهاد   يهُدّد الإمـام ›فهذا يزيد بمنطق الطاغوت في أبياته ›بين الرباّنيين والطواغيت
ين  أمــّـا الإمـــام ›وذلـــك قُصـــارى مـــا يســـتطيعه الطغـــاة !والقتـــل في الـــدنيا  ›فبمنطـــق الرَّبـــانيّ

تصــريحاً يســتبطن  ›لضــالِّين وبــالبراءة بيــنهمهتــدين وعمــل المفيصــرحّ بانفصــام الآصــرة بــين عمــل ا
   .التهديد بالجزاء الأُخروي وبعذاب االله الذي لا فتور فيه ولا انقطاع

تن الجـــواب ازدراء كامـــل بيزيـــد ولم  ›اسمـــه ولم يلُقّبـــه بلقـــب  إذ لم يـــذكر الإمـــام ؛وفي مـــ
كــــذّب بالــــدين وبالرُّســــل لممٌّ لمصــــداق تــــا »لعنــــه االله«ممــّــا يفُهــــم منــــه أنّ يزيــــد  ؛يسُـــلّـم عليــــه
   .والأوصياء 

   :قيس بن مُسهَّر إلى الكوفة مرَّة ثانية  إرساله
بعــث قــيس بــن مُســهَّر الصــيداوي   أنّ الإمــام الحســين ›يظهــر مــن النصــوص التاريخيــة

ين لى الكوفة مرتّ لى مع مسلم ؛إ  ›)٢( فـدخل الكوفـة  بن عقيـل إذ كان قد بعثه في المرةّ الأوُ
لى الإمـــام الحســــين  ثمّ بعثـــه مســلـم لى   ثمّ بعثـــه الإمـــام الحســــين › ســــفيراً عنـــه إ إ

فاعُتقـــل في الطريـــق وجـــرى عليـــه مـــا  › ليســـتعلم خـــبر مســلـم بـــن عقيـــل ›الكوفـــة مـــرَّة ثانيـــة
   .جرى

. . دعــا مسـلـم بــن عقيــل فبعثــه مــع قــيس بــن مُســهَّر الصــيداويثمّ  « :ففــي التــذكرة .« )٣(. 
لى مسلم بن عقيل  كان الحسين  « :وفيها أيضاً    ليستعلم  ؛قد بعث قيس بن مُسهَّر إ

____________________  
  . ٢١٠: ١٤تأريخ ابن عساكر : انظر) ١(
خ٨٦: ٢مروج الذهب : انظر) ٢( ííذحـُّ Æسث  ‹: ٩٩ .  
  . ٢٢٠: تذكرة الخواص) ٣(

   



٦٩ 

بره قبل أن يصل إليه اس واشـتم الكـذّاب ابـن الكـذّاب :فأخذه ابن زياد وقـال لـه ›خ  قـمْ في النـ
   !-  يعني الحسين -

ا رسـوله إلـيكم لتنصـروه ›إنيّ تركت الحسين بالحاجز ›أيُّها الناس :فقام على المنبر وقال  ›وأنـ
   .)١( »فطرُح من القصر فمات  .ن زيادفلعن االله الكذّاب بن الكذّاب اب

   ؟مَن هو قيس بن مُسهَّر الصيداوي
لهــذا البطـل الفــذّ  فجميــع مـَن ترجمــوا لــه  !رغــم التتبـع والاستقصــاء ›لم نعثـر علــى ترجمـة وافيــة 

ين لى الإمـــام الحســـ لى  › اكتفـــوا بأنـّــه حمـــل كتابـــاً مـــن أهـــل الكوفـــة إ وأنـّــه رجـــع مـــع مســلـم إ
   ›الكوفة
لى الإمـام  ثمّ  لى الكوفـة إنهّ حمل كتاباً من مسلـم إ اً مـن  ›في الطريـق إ ثمَّ إنـّه حمـل كتابـ
لى أهــل الكوفــة  الإمــام لى الاعتقــال في القادســية ›إ ثمّ كــان  ›وتعــرّض أثنــاء الطريــق إليهــا إ

   .منه ذلك الموقف الصلب الذي عبرّ عن شجاعته وولائه وعظمته
. .قــيس بــن مُســَهَّر بــن خالــد بــن جنــدب « :إنـّـه وصــيدا بطــن مــن  ›الأســديّ الصــيداوي.
   .أسد

   .مخُلصاً في محبّة أهل البيت  ›كان قيس رجلاً شريفاً في بني الصيدا شجاعاً 
 ›اجتمعــت الشــيعة بعــد مــوت معاويــة في منــزل سـلـيمان بــن صــرد الخزاعــي :قــال أبــو مخنــف

وسـرّحوها إليـه مـع عبـد االله بـن سـبع  ›كُتباً يدعونه فيهـا للبيعـة  فكتبوا للحسين بن علي 
ثمّ لبثوا يـومين فكتبـوا إليـه مـع قـيس بـن مُسـهَّر الصـيداوي وعبـد الرحمـان بـن  ›وعبد االله بن وال
  ثمّ لبثوا يومين فكتبوا إليه مع سعيد  ›عبد االله الأرحبي

____________________  
   .٢٢١: نفس المصدر) ١(
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. .ابن عبد االله وهاني بن هاني .  
لى الكوفة  فدعا الحسين وأرسل معه قـيس بـن مُسـهّر وعبـد  ›مسلم بن عقيل وأرسله إ
لى المضـــيق مـــن بطـــن خبـــت ›الرحمـــان الأرحـــبي جـــار دلـــيلاهم  - كمـــا قـــدّمنا - فلمــّـا وصــلـوا إ
لى الحســينفبعــث مسـلـم قيســاً بكتــاب  ›ثمّ ســقطوا علــى الأرض ›فضـلّـوا وعطشــوا يخــُبره   إ

لى  ›بمــا كــان لى الحســين بالكتــاب أعــاد الجــواب لمسـلـم مــع قــيس وســار معــه إ فلمـّـا وصــل قــيس إ
   .)١( الكوفة
ينلموـــ  :قـــال لى الحســـين  ›ا رأى مســلـم اجتمـــاع النـــاس علـــى البيعـــة في الكوفـــة للحســـ  كتـــب إ
لى  ›وشــوذباً مــولاهم وســرحّ الكتــاب مــع قــيس وأصــحبه عــابس الشــاكري ›بــذلك  فــأتوه إ

   .ثمّ جاءوا معه ›مكّة ولازموه
ف ين :قال أبو مخنـ لى الحـاجر مـن بطـن الرمـّةلم ـثمّ إنّ الحسـ لى مسلـم   ›ا وصـل إ اً إ كتـب كتابـ

لى الشـــيعة بالكوفـــة وبعثـــه مـــع قـــيس وكـــان ذلـــك بعـــد قتـــل  ›فقـــبض عليـــه الحُصـــين بـــن تمـــيم ›وإ
ين ›مسلم لى القطقطانـة وكان عبيد االله نظَّم الخيل ما بـ لى القادسـيّة وإ لى لعلـع )٢( خفـّان إ  )٣( وإ

   :وكانت صورة الكتاب ›وجعل عليها الحُصين
فـإنِّي أحمـد إلـيكم  .سـلام علـيكم :من الحسين بن علي إلى إخوانـه مـن المـؤمنين والمسـلمين( 

   فإنّ كتاب مسلم جاءني يُخبرني :أمّا بعدُ  .االله الذي لا إله إلاّ هو
____________________  

ويبــدو أنّ صــاحب  .فيمــا مضــى مــن هــذا الكتــاب كنـّـا قــد ناقشــنا صــحّة أصــل وقــوع هــذه القصــّة وتفاصــيلها) ١(
أو أنّ  ›أن يعفيــه  ولا يــرى صــحّة أنّ مسـلـماً طلــب مــن الإمــام ›يــرى هنــا صــحّة أصــل القصـّـة) إبصــار العــين(

ڤ   الإمام úيخهمفي ó٭!ش شئشصهمÆ)هم    .)احاشا
: إبصـــار العـــين( .في طريـــق مــَـن يرُيـــد الشـــام مـــن الكوفـــة ›بضـــم القـــاف وســـكون الطـــاء موضـــع فـــوق القادســـية) ٢(

معجـم البلـدان (نـذر لمبـه كـان سـجن النعمـان بـن ا ›إنَّه قرُب الكوفـة مـن جهـة البريـة بـالطف: وعن الحموي ؛)١١٤
٣٧٤: ٤ .(  
ينإب( .جبل فوق الكوفة ›بفتح اللام وسكون العين) ٣( ٍش ÆسيمشـæÆْ› ; ) ١١٤: صار الع   . ١٨ :Æí٥صجأ شح
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 ،فســألت االله أن يحُســن لنــا الصــنع ،فيـه بحُســن رأيكــم واجتمــاع ملـئكم علــى نصــرنا والطلــب بحقّنـا
لثمـانٍ مضـين مـن  ،وقـد شخصـتُ إلـيكم مـن مكّـة يـوم الثلاثـاء ،وأن يثُيبكم على ذلك أحسن الأجر

فإنِّي قادم علـيكم فـي  ،ي عليكم فانكمشوا في أمركم وجدّوافإذا قدم رسول ،ذي الحجَّة يوم التروية
   .)والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  ،أياّمي هذه إن شاء االله

لى عبيـد االله :قال  ›فسـأله عبيـد االله عـن الكتـاب ›فلمّا قبض الحُصين علـى قـيس بعـث بـه إ
   .خرَّقته :فقال

  ! لم؟و  :قال
   !لئلا تعلم ما فيه :قال
لى :قال    ؟مَن إ
لى قوم لا أعرف أسماءهم :قال    .إ
 . بــه الحســين :يعــني .إنْ لم تخــُبرني فاصــعد المنــبر وســبّ الكــذّاب ابــن الكــذّاب :قــال

   :فصعد المنبر فقال
 ،وأنـا رسـوله إلـيكم ،وابن فاطمة بنت رسول االله ،إنّ الحسين بن عليّ خير خلق االله ،أيُّها الناس

   .فأجيبوه ،وقد فارقته بالحاجر
فأُصـــعد  ›فـــأمر بـــه ابـــن زيـــاد ›وصــلّـى علـــى أمــيرـ المـــؤمنين ›ثمّ لعـــن عبيـــد االله بـــن زيـــاد وأبـــاه

   .فتقطعّ ومات ›ورمُي به من أعلاه ›القصر
لهجانات  ا بلغ الحسينلم :وقال الطبري لى عذيب ا   في ممانعة الحرّ  ›إ

   



٧٢ 

 ›وهـم يجنبـون فـرس نـافع المـرادي ›ديّ الطـّائيبـن عـ )١( جاءه أربعة نفر ومعهم دليلهم الطرمّاح
لهم الحسين    ؟رسولك مَن هو :وقالوا له ›فأجابوه عن الناس ›عن الناس وعن رسوله  فسأ

   .) !قيس(  :قال
مجمع العائذي    :فقال 

ولعن  ،فصلّى عليك وعلى أبيك ،فأمره أن يلعنك وأباك ،فبعث به إلى ابن زياد ،أخذه الحُصين
 ،فـألُقي مـن طمـار القصـر ،فـأمر بـه ابـن زيـاد ،وأخبرنـا بقـدومك ،ودعانـا إلـى نصـرتك ،زياد وأبـاه ابن

   .فمات رضي االله عنه
   :وقال  فترقرقت عينا الحسين

 )) . . هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ . هُمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنْـ . .فَمِنْـ  ،اجعل لنا ولهم الجنّة منـزلاً  ،اللّهمَّ  ،).
  . )٢( )واجمع بيننا وبينهم في مُستقرّ رحمتك ورغائب مذخور ثوابك 

____________________  
لى معاويـــة  رســـوله :قـــائلاً   في أصـــحاب علـــي ›عـــدَّة الشـــيخ الطوســـي في رجالـــه) ١( وفي أصـــحاب  ›إ

   .فبرئ ›وداووه ›فحمله قومه وبه رمق › القتلىحتى سقط بين  وكان الطرمّاح مع الحسين  الحسين
لى أهلـه ثم رجـع  بـل لحقـه :حيث قال ؛ولكنَّ التستري يرى خلاف ذلك أذن ›في الطريـق واسـتأذنه للـرواح إ  فـ

ٌهمä› (في الطريق  -  - له فرجع فسمع نعيه     .)٤٠٤: ٥جص Æسثڤò›  ٥٦٠: ٥ذهمشطÆ Óسأ
ين صلـوات االله علـيهم(  :نمازيوعن ال وهـو رسـول  ›في غايـة الجلالـة والنبالـة ›من أصحاب أميرـ المـؤمنين والحسـ

لى معاوية م الـدنيا في عينيـه ›فصيحة بليغة مع معاويـة ›وله كلمات شريفة ظريفة .أمير المؤمنين إ ث أظلـ . .بحيـ وذكـر .
( » فـبرئ وعـوفي  ›فأخـذه قومـه وحملـوه وداووه ›يحـاً ويظهر من المامقاني أنهّ سقط جر  ›شهادته يوم الطف في الناسخ

 ‹äٌهم É جشش Æسأ ﴿› : انظر(و) ٢٩٤: ٤شúئاًـÑْزهم ٍش ÑٌهمÆ äلجـْظ   ). ٢٦١: ٩شúح
  . ١١٤ - ١١٢: إبصار العين) ٢(

   



٧٣ 

لى عليـــه مـــن شـــهداء الثـــورة الحســـينيّة في الكوفـــة ولـــيس مـــن شـــهداء  ›فهـــو رضـــوان االله تعـــا
قدّسـة لمولـذا خـُصَّ بالسـلام عليـه في زيـارة الناحيـة ا ؛لكنّه شريكهم في الأجر والشرف ›الطف
   .)١( والرجبية

ين :وليس صحيحاً ما ورد في المناقـب مـن كـربلاء   أنـّه كـان حـاملاً رسـالة الإمـام الحسـ
نجبة ورفاعة بن شدّاد وعبد االله بن وال وآخرين لى سليمان بن صرد والمسيّب بن     .إ

   .)٢( كربلاء   بل ورود الإماملأنّ قيساً قتُل ق ؛وذلك
ين مكـّة والكوفـة ›نعم لى عليه رسولاً أساسـيّاً بـ أو  ›لقد كان قيس بن مُسهّر رضوان االله تعا

مـــع مســلـم في   فقـــد بعثـــه الإمـــام ›علـــى وجـــه الدقـّــة بـــين الإمـــام الحســـين ومســلـم 
 ›وقــوع حادثــة المضــيق مــن بطــن الخبــت وعلــى فــرض صــحّة أصــل ›النصــف مــن شــهر رمضــان

لى الإمــــام حمــــل جــــواب الإمــــام › فقــــد أرســـلـه مســـلـم إ لى مســـلـم  ثمّ  ا رأى لم ــــ«ثمَّ  .إ
لى الحســين وســرحّ  ›بــذلك  مسـلـم اجتمــاع النــاس علــى البيعــة في الكوفــة للحســين كتــب إ

لى مكـّة ولازمـوه ›اً مولاهمالكتاب مع قيس وأصحَبه عابساً الشاكري وشوذب ثمّ جـاؤوا  ›فأتوه إ
   .من بطن الرمّة في الثامن من ذي الحجّة أو بعده  ثمّ بعثه الإمام ›)٣( »معه 

   : رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام
لى الإمـام   أنّ مسلم بن عقيل :روى الطبري وفـة قبـل أن مـن الك  كان قد كتـب إ

   :يقُتَل لسبع وعشرين ليلة
____________________  

  . ٣٤: ٢تنقيح المقال : انظر) ١(
ÆíسيمـُهمÑ ٥٥٠: ٨قاموس الرجال : انظر) ٢(  ‹٣٨٢ - ٣٨١: ٤٤ .  
ک٢٧٧: ٣تاريخ الطبري ) ٣( بهمÆ Ñسح Äíيخ  ‹ :١١٢ .  
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ــإنّ الرائــد لا يُكــذب أهلــه ،أمّــا بعــدُ (   ،فأقبِــل حــين تقــرأ كتــابي ،إنّ جمــعَ أهــل الكوفــة معــك ،ف
   .)١() والسلام عليك 

   :وفي رواية ابن نما
وقـد بــايعني مـنهم ثمانيــة  ،وإنّ جميـع أهــل الكوفـة معــك ،فـإنّ الرائــد لا يُكـذب أهلــه ،أمّـا بعــدُ ( 

   .)٢( )والسلام عليك ورحمة االله وبركاتهُ  ،فعجّل الإقبال حين تقرأ كتابي ،عشر ألفاً 
   :وفي رواية الدينوري

   .)٣( »ولا رأي لهم في آل أبي سفيان  ،فإنّ جميع الناس معك ،فأقدم.. .«
لى الإمــام :وتقــول الروايــة التاريخيــة   إنّ قــيس بــن مُســهّر الصــيداوي حمــل هــذه الرســالة إ

   .)٤( وأصحَبه مسلم عابسَ الشاكري وشوذباً مولاه ›في مكّة
لى الكوفـةقـد علـّ  وقد كان الإمام الحسين علـى تقريـر مسلـم عـن  ›ق عزمـه في التوجـّه إ

لى إليهم بذلك حيث قال  وقد صرحّ ›حال أهل الكوفة    :لأهل الكوفة في رسالته الأوُ
فإن كتب إليَّ أنَّه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحِجى والفضل منكم على مثل مـا قـدمتْ .. .(

  قدم إليكم وشيكاً إن فإنِّي أُ  ،به رُسلكم وقرأتُ في كتبكم
____________________  

  . ٢٩٠: ٣تاريخ الطبري ) ١(
  . ٣٢: مثير الأحزان) ٢(
  . ٢٤٣: الأخبار الطوال) ٣(
  . ١١٢: إبصار العين) ٤(
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   .)١( .. ).شاء االله
لى الكوفــة  عقــد الإمــام الحســين  وعلــى ضــوء رســالة مسـلـم  ›عزمــه علــى التوجــّه إ

لى أهلهــاوك لى  ›)٣( في الحــاجر مــن بطــن الرمـّـة )٢( تــب رســالته الثانيــة إ وحملهــا قــيس بــن مُســهَّر إ
فمــزّق الرســالة كــي لا تقــع في أيــدي  ›لكنـّـه قـُـبض عليــه أثنــاء هــذه الســفارة في الطريــق ›الكوفــة
   .الأعداء

   :كرّمةلمفي مكّة ا  خُطَبُ الإمام
في مكــّــة المكرَّمــــة إلاَّ   جّل لنــــا طيلــــة مكــــث الإمــــامأنّ التــــأريخ لم يسُــــ ›ؤســــفلممــــن ا

خُطّ الموت على وِلد آدم مَخـطَّ القِـلادة علـى جِيـد (  : التي ورد فيها قوله ›خُطبته المشهورة
تضـمّنت باقـة  ›وخُطبـة أُخـرى قصيرـة ›وهي الخطُبة التي خطبها قبل خروجـه مـن مكـّة ›)الفتاة 

  ! !كممن قصار الحِ 
طيلــة مــا يقُــارب مئــة وخمســة وعشـــرين   أن يقتنــع بــأنّ الإمــام ›تأمِّــللمويصــعب علــى ا

ين ›وفي أياّم موسـم الحـجّ آنـذاك ›يوماً في مكّة ين الخطُبتـ مـع  ›لم يخطـب في محافـل مكـّة إلاّ هـات
أريخ ون حولـه ›ما حدّثنا بـه التـ اس كـانوا يجتمعـون إليـه ويلتفُّـ ويضـبطون  ›عنـه ويأخـذون ›أنّ النـ
   !ما يسمعونه منه

 ›لم يســتثمر تلــك الأجــواء الدينيــة القدســية في بيــت االله الحــرام  فهــل يعُقــل أنّ الإمــام
  ! ؟قدّسةلموبنهضته ا ›والتعريف به ›للتبليغ بالحقّ 

____________________  
  . ٢٠٤: الإرشاد) ١(
  . فراجع ›أوردناها في ترجمة قيس بن مُسهَّر الصيداوي) ٢(
لى المدينـة المنـوَّرة :وبطن الرمّة ›)الحاجز(ويضبطها بعضهم ) ٣( إبصـار : راجـع. (منـزل يجمـع طريـق البصـرة والكوفـة إ

ين    .)٢٨: الع
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Æ ِظـÑساًلمÆ ÉÆشص لمحخأ È٣ٰهم لمحخأ Äوعثرة من عثراته المؤلمة ›بهمةلم!   
   :الخُطبة الأُولى

ين عـزم لمو  « :)هقدس سر (تتبعّ الشيخ السماوي لمقّق المحقال ا لى الحسـ ا جاء كتاب مسلـم إ
. .فجمع أصحابه في الليلة الثامنة من ذي الحجّة فخطبهم ›على الخروج .« )١(.   

 « :بـــل قـــال ›لم يـــذكر أنـّــه خطبهـــا في أصـــحابه )قـــدس ســـره(غــيرـ أنّ الســـيد ابـــن طـــاووس 
لى العراق قام خطيباً لم  ورُوي أنهّ . .ا عزم على الخروج إ .« )٢(.   

. .ثمّ قام خطيباً  « :)قدس سره(وقال ابن نما  .« )٣(.   
اس   أنّ الإمـام :وقد يسُتفاد من نصّ ابن طـاووس وابـن نمـا خطـب هـذه الخطُبـة في النـ

   .في مكّة لا في خصوص أصحابه
   :والخطبة هي

طّ المـوت علـى ولـْد آدم خُـ ،وصـلّى االله علـى رسـوله ،ولا قـوّة إلاّ بـاالله ،ما شاء االله ،الحمد الله( 
وخِيرَ لي مصرع  ،وما أولَهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف ،مَخطَّ القلادة على جِيد الفتاة

فـيملأن منِّــي أكرُشـاً جُوفــاً  ،كــأنِّي بأوصـالي تقُطِّعهـا عُســلان الفلـَوات بـين النــواويس وكـربلا  ،أنـا لاقِيـه
نصـبر علـى بلائـه ويوفِّينـا  ،رضـا االله رضـانا أهـل البيـت ،بـالقلملا مَحيص عن يوم خُـطَّ  ،وأجربِة سُغباً 

تقـرُّ بهـم  ،وهي مجموعة له في حظيرة القُدس ،لُحْمته لن تشذَّ عن رسول االله  ،أجر الصابرين
  مَن كان باذلاً فينا مُهجته  ،وينجز بهم وعده ،عينه

____________________  
  . ٢٧: إبصار العين) ١(
  . ١٢٦: اللهوف) ٢(
  . ٤١: مُثير الأحزان) ٣(
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   .)١( )فليرحل معنا فإنِّني راحل مُصبحاً إن شاء االله تعالى  ،وموطنّاً على لقاء االله نفسه
____________________  

  . ٢٩: ٢وكشف الغمّة  ›٤١: ومُثير الأحزان ›٢٦: اللهوف) ١(
   :قال الشيخ السماوي

ي في الحقيقـة الجلِـْد ا ›ضـع خـطّ القـلادةيعني مو  :)مخَطّ القلادة (  ك الجلـِد  ›سـتدير مـن الجيـِدلموهـ فكمـا أنّ ذلـ
ا !كذلك الموت على ولْد آدم  ›لازم على الرقبة ا ›إنّ مخـطّ اسـم مكـان :هذا إذا قلنـ بمعـنى  .إنَّـه اسـم مصـدر :وإن قلنـ

دة دائــرة لا يخــرج الجيِــد منهــا في حــال كمــا أنّ القــلا  ›أنّ المــوت دائــرة لا يخــرج ابــن آدم مــن وســطها :فيعــني بــه ›خــطٌّ 
   .تقلّده

   .والولهَ شدّة الشوق ›يعني ما أشدَّ شوقي - :)ما أولهني ( 
) خُيرـِّ ( ويمضـي علـى بعـض الألسـنة وفي بعـض الكتـب  .أي اختـاره ›يعـني خـار االله لي مصـرعاً  - :)خِيرَ لي ( 

   .بالتشديد وهو غلط فاحش
ال للــرمح وللــذئب  ›ضــطربلمهتـزّ والموهــو ا ›جمــع عاسـل ›وسـكون الســين بضـم العــين :)عُسـلان الفلــوات (  يقـُ
لهما    .والمراد هنا المعنى الثاني ›وأمثا

   .لطفاً من االله وإيثاراً له ›إنّ العُسلان لا تتسلّط على أوصال صفوة االله :لا يقُال
عنـدي جفنـة يقعـد  :يقـول قـائلهمكمـا   ›إنّ الكلام جرى علـى القواعـد العربيـة والأسـاليب الفصـيحة :لأناّ نقول
   .لو كانت مماّ يفُعل به ذلك لقعد فيها خمسة رجال :يعني ›فيها الخمسة

ز جشظ íÂبهم سدúح~س ٩هم :فيكون معنى الكلام Ïس  Òٌهم    .وهذا كناية عن قتله وتركه بالعراء .سط 
   .رية التي كانت عند كربلاءراد به هنا القلموا ›وهو القبر للنصراني ›جمع ناوس في الأصل - :)النواويس ( 
ك الـواو أو  ›وهي الواسعة ›جمع جوفاء ›بضم الجيم وسكون الواو - :)جُوفاً (  ويجري على بعض الألسـن تحريـ

   .تشديدها وهو غلط
جمــع جــراب :)أجربِــة ســُغبُاً (  مجــازاً لموــا ›كأغلمــة وغــلام  ›أجربِــة  جمــع ســغبى مــن الســَغَب  :وســُغباً  ›راد بــه الــبطن 

جمــع لـــ حويــة الــبطن وهــي أمعاؤهــا ›)أحويــة ( ورأيــت في نســخة  .وهــو الجــوع فــإن وردت  ›والمعــروف حوايــا ›فكأنـّـه 
  = .أحوية فما أحسبها إلاّ خيراً من أجربة
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   :مُلاحظات مُستفادة من هذه الخطُبة الشريفة
فـلات بعـدم ان ›حتميّة عدم انفلات الإنسان مـن طـوق قهريـة المـوت  شبَّه الإمام -١

لهــا ›كــَملمحعنــق الفتــاة مــن طــوق القــلاد ا  ›وتشــبيه المــوت بــالقلادة علــى جيــد الفتــاة وهــي زينــة 
لى أنّ المــــوت خطــــوة تكامليــــة في مســــار حركــــة الإنســــان التكوينيــــة ›إلفاتــــة رائعــــة وهــــو زينــــة  ›إ

ء لكونـه معـبراً للمـؤمن مـن دار العنـاء والتـزاحم والابـتلا ؛للمـؤمن خاصـة في مسـار حركـة المصيرـ
لى دار النعيم والجزاء الأوفى والسعادة الأبدية وهـي أفضـل  - ولا شـكَّ أنّ الشـهادة ›والشدائد إ

   .ولا يؤتاها إلاّ ذو حظّ عظيم ›أحرى بحقيقة الزينة من مطلق الموت - وأشرف الموت
لهـ ›)خِيرَ لي مصرع أنا لاقيه (  : في قولـه -٢ لى أنّ هـذا المصـرع اختيـار إ لا  ›يإشـارة إ

في الظــروف الصــعبة  ›بــل علــى نحــو التشــريف بكرامــة التكليــف ›علــى نحــو القهــر والجــبر طبعــاً 
لى أنْ يتحــرّك الإمــام لى في  ؛نحــو هــذا المصــرع  الخاصــة المؤدّيــة إ تعبـّـداً وامتثــالاً لأمــر االله تعــا

لى   .أداء هذا التكليف في مثـل تلـك الظـروف آل كمـا أنّ في قولـه هـذا إشـارة إ علمـه بمصيرـه ومـ
   .أمره
لى حتميـّـة وقــوع هــذا  ›)لا محــيص عــن يــوم خُــطّ بــالقلم (  : في قولــه -٣ إشــارة جليَّــة إ
لى ›المصـرع بــل علــى  ›لا علــى نحــو القهـر والجــبر كــذلك ›وتحقـّـق ذلــك المصيرــ قضـاء مــن االله تعــا

لى لى ســـتؤول في النه ›نحـــو أنّ حركـــة الأحـــداث في علـــم االله تبـــارك وتعـــا لى إ ايـــة بمشـــيئة االله تعـــا
íذج ٩هم ›تحقّق هذا المصرع    .íيخهمسسعدع!ـُّ Æسڈ 

لى العـــراق هـــو القتـــل  في هـــذه الخطبـــة ركــّـز الإمـــام -٤  ›علـــى أنّ مصــيرـه في التوجــّـه إ
لى بشاعة القتلة   بأنّ أوصاله تقُطعّها عُسلان الفلوات بين النواويس  ›وأشار إ

____________________  
  . لن تنفرد وتتفرّق -): لن تشذّ ( = 

  ). ٤٣ - ٤٢: إبصار العين. (بضمّ اللام وهي القرابة -: لحُمته
   



٧٩ 

ـــواويس وكـــربلاء (  : ولعـــلّ في قولـــه ›وكـــربلاء ـــين الن لى امتـــداد الجـــيش الأمُـــوي  ›)ب إشـــارة إ
ين ين المنطقت   . .وكثافته الشديدة على امتداد ما بين هات

وموطنّــاً  ›مُهجتــه ق بــه أن يكــون بــاذلاً في مــوالاة أهــل البيــت وشــرط علــى مــَن يلتحــ
   !أي لا مصير إلاّ القتل والصبر على السيوف والأسنّة ›على لقاء االله نفسه
   ؟ولماذا ؟..من وراء ذلك  فماذا أراد الإمام

سرÜÜÜهمÄ ÈÎ ٭عÜÜÜلمÆ ÈسحÜÜÜـْ!È يســـعى كغــيرـه مـــن ا ›إنّ القائـــد الربـــاني في حركتـــه نحـــو تحقيـــق أهدافـــه
لى ذلــك بالأســباب الظــاهرة المألوفــة ›والعــدد لى  ›ويتوسـّـل إ ولكنـّـه يختلــف عــن القــادة الســاعين إ

بــل القائــد الربـّـاني يبتغــي  ›في أنـّـه لا يبتغــي الأعــوان كيفمــا كــانوا ›تحقيــق النصــر الظــاهري فقــط
يـــه مرضـــاة الـــربّ تبـــارك هـــدفهم الأســـاس في كـــلّ مـــا هـــم ســـاعون إل ›أعوانـــاً ربـّــانين مـــن نوعـــه

لى ضــــيّ في طريــــق ذات الشــــوكة مــــع علمهــــم لممُصــــرِّين علــــى ا ›أعوانــــاً هــــادين مهــــديِّين ›وتعــــا
   .بمصيرهم

الــتي يرســم بحســبها خطَّــة الفعــل ونــوع  ›ومــن أولئــك تتشــكَّل العــدّة الحقيقيــة للقائــد الربـّـاني
وكثيرــ مــنهم  ›التحــق بــه فهــو لا يعتمــد في رســم خُطــط ونــوع المواجهــة علــى كــلّ مــَن ›المواجهــة

ولابــدّ مــن تنقيــة الركــب الحســينيّ مــن   ›فلابــدّ مــن تمحيصــهم ›الطــامعون وأهــل الريبــة والعصــيان
لى ســاحة المواجهــة ›كــلّ أولئــك ولـــذا كــان لابــدّ مـــن أن يختــبر حقيقــة النيـّــات  ؛قبــل الوصـــول إ

وأنّ  ›ف والأســـنّةبـــالإعلام والتأكيـــد علـــى أنّ المصــيرـ هـــو القتـــل والصـــبر علـــى الســـيو  ›والعـــزائم
وهــذا ! !مــوطِّن علــى لقــاء االله نفســه ›ذلــك لا يقــوى عليــه إلاّ بــاذل في حقيقــة المــوالاة مُهجتــه

   .الاختبار من سُنن منهج القيادة الربانيّة
   : وقد حدّثنا القرآن الحكيم عن هذه السنَّة في اختبار النهر على يد طالوت

  الجْنُُودِ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتلَيِكُمْ بنَِـهَرٍ فَمَنْ شَربَِ مِنْهُ فَـليَْسَ فَـلَمَّا فَصَلَ طاَلوُتُ بِ  (
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هُ  ا جـَاوَزهَُ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنيِّ إِلاّ مَنِ اغْتَـرَفَ غُرْفـَةً بيِـَدِهِ فَشـَربِوُا مِنـْهُ إِلاّ قلَـِيلاً مـِنْـ مْ فَـلَمَّـ
نـُـوا مَعــَهُ قـَـالوُا لا طاَقــَةَ لنَــَا اليْـــَوْمَ بجـِـَالوُتَ وَجُنـُـودِهِ قـَـالَ الَّــذِينَ يَظنُُّــونَ أنََّـهــُمْ مُلاقـُـو هـُـوَ وَالَّــذِينَ آَمَ 

   .)١( )اللَّهِ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قلَيِلَةٍ غَلبََتْ فئَِةً كَثيرِةًَ بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابرِيِنَ 
لى ذلك الربـّاني حينمـا يطُلـِع أنصـاره علـى مـا سـوف يلقـى ويلقونـه مـن أنّ القائـد  ›يضُاف إ

لهـم بـاب علِّـو الدرجـة  ›وما سوف يواجهونه مـن شـدائد ومكـاره ›مصير يكـون بـذلك قـد فـتح 
لى في حــال إصــرارهم علــى ا ›وسمـّـو المنزلــة ضــيّ علــى طريــق لموالمثوبــة العلُيــا عنــد االله تبــارك وتعــا

   .الجهاد في سبيل االله
كــان قــد دأب علــى    يــرى أنّ الإمــام  في تفاصــيل حركــة الإمــام الحســينوالمتأمِّــل 

لى مكــّة ›الإخبــار بمصــرعه منــذ أن كــان في المدينــة وفي منــازل الطريــق  ›وفي مكــّة ›وفي الطريــق إ
لى العــراق جميــع مــَن أرادوا الــدنيا مــن وراء الالتحــاق ›منهــا إ  مُغــربلاً بــذلك الركــب الحســيني مــن 

لهذا الاختبار ›ولم يكتفِ بذلك ›به ساًحشÜط يخجل جلالهيمÜهم٭ش  ›بل عرّض حتى الصفوة الخالصة من أنصاره 
همÜÜاًحí  ãÑهمÜÜير اًيمÆ ْـÜÜـُّ جضÜÜسأخعحÆ هم٭شÜÜٌÑÎ‹ حــتى رأوا منــازلهم في الجنـّـة عيانــاً تلكــم  ›وهكــذا كــان

المؤلفـّة  ›ه الحقيقيـةقد رسم خُطتّه الحربية على أساس قوّتـ  ثمّ في الغد الرهيب نراه ›العشيّة
   !من تلكُم الصفوة القليلة الخالصة من كل شائبة

وهــي مجموعــة لــه فــي حظيــرة  ،لُحمتــه لــن تشــذَّ عــن رســول االله ( :  في قولــه - ٥
لى أنّ مســار أهــل البيــت  ،.. ).وينجــز بهــم وعــده ،تقــرُّ بهــم عينــه ،القُــدس داد امتــ إشــارة إ

  بما  وتقرُّ عين الرسول  ›وهمْ معه في درجته ومنزلته ›لمسار رسول االله 
____________________  

  . ٢٤٩: سورة البقرة) ١(
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لهم وخصَّهم به من كرامة الدنيا والآخرة وينُجز بهـم وعـده (  : ولعلَّ في قوله .)١( جعل االله 
لى أنّ الوعد الإلهي بإظهار دين االله على الدين كلّه ›) سـيتحقَّق في  ›على كـلّ الأرض ›إشارة إ

هــو الإمــام المهــدي   ومــن أبنــاء الحســين النهايــة علــى يــد رجــل مــن أبنــاء رســول االله 
   .)٢(  نتظرلما

   :الخُطبة الثانية
لى ›لخطُبة الثانيةإنّ التأمّل في محتوى ا اط مضـامينها بمضـامين الخطُبـة الأوُ يقـوّي  ›وعـدم ارتبـ

لى زمانـــاً ومكانـــاً  غــيرـ أنّ  ›الظـــنّ في أنّ مُناســـبة الخطُبـــة الثانيـــة بعيـــدة عـــن مُناســـبة الخطُبـــة الأوُ
لى نقـلاً عـن اللهـوف لابـن طـاووس ›الحائري صـاحب كتـاب معـالي السـبطين  ›أورد الخطُبـة الأوُ

. .وخطــب بعــدها هــذه الخطُبـة « :اثمّ قـال بعــده علمــاً بــأنّ اللهــوف  ›وأورد الخطُبــة الثانيــة ›».
واالله العـالم عـن أيّ مصـدر أخــذ  !لم يحتـوِ لا علـى هـذه الإشــارة ولا علـى الخطُبـة الثانيـة نفســها

   .صاحب معالي السبطين هذه الخطُبة وتلكم الإشارة
لى   لأنّ هذا الفصل يختصّ بكلّ  ؛ونحن نورد هذه الخطُبة هنا بعد الخطُبة الأوُ

____________________  
إنّ االله تعـــالى عـــوّض (  :يقـــولان سمعـــت أبـــا جعفـــر وجعفـــر بـــن محمـــد  :عـــن محمـــد بـــن مســلـم قـــال) ١(

ام ولا تعُـدُّ أيـّ ،وإجابة الدعاء عند قبـره ،والشفاء في ترُبته ،من قتله أن جعل الإمامة في ذرِّيته  الحسين
   .)زائريه جائياً وراجعاً من عمره 

ين : فقلت لأبي عبد االله :قال محمد بن مسلم ال بالحسـ ال ؟فمالـه في نفسـه › هذه الخلال تنـُ (  :قـ
ـــالنبيّ  ـــه  ،إنّ االله تعـــالى ألحقـــه ب ـــه ومنزلت مَنــُـوا واَلَّـــذِينَ آَ  ( : ثمّ تـــلا أبـــو عبـــد االله ›)فكـــان معـــه فـــي درجت

٧ÑúÏظ٣ÜاøÜًطúش"  ٧ÑúÏظ٣ÜاúÜًطúش" يخ~مخ~برøهمøÂ öæلج"øر"ضøهم ٩~~ش"  ..Æøíا٣ÜًيمøÜحøاÜً"طúش"     .)٢٢١: ٤٤البحار ( .)الآية  ) .
والغيبـة  ›كالغيبـة للطوسـي  › ؤلّفـة في غيبتـهلميجـدها مـَن أرادهـا في الكُتـب ا ›والروايات في هذا المعـنى كثيرـة) ٢(

مجموع كتاب مُعجم أحاديث المهدي ›للصدوق وكمال الدين ›للنعماني    .فراجع . ويحتويها بشكل 
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قـد أشـار   تمل أن يكون الإماملمحولأنّ من ا ؛كرّمةلمفي مكّة ا  ما يرتبط بحركة الإمام
لى بالإشارات الأخلاقية ُاًط٭Üهم  ›رالتي تضمَّنتها مقاطع الحِكم القصا ›عقيب الخطُبة الأوُ Æ ڈÜسÆ

   .الخطُبة الثانية
   :طبة الثانية هيوالخ

 ،والسفه ضعف ،والعَجلة سفَه ،والاستكبار صلَف ،والصِلة نعمة ،والوفاء مروَّة ،إنّ الحِلم زينة( 
  . )١( )ومُجالسة أهل الفِسق ريبة  ،ومُجالسة أهل الدناءة شرٌّ  ،والغلوّ ورطة

   :كرّمةلميوم الخروج من مكّة ا
أنّ يــــوم خــــروج  :وكــــذلك الطــــبري روى عــــن أبي مخنــــف ›)قــــدس ســــره(الشــــيخ المفيــــد روى 

لى العـراق  الإمام الحسين ثمّ خـرج  « :كـان يـوم الثـامن مـن ذي الحجـّة  ›مـن مكـّة مُتّجهـاً إ
في اليــوم الــذي خــرج فيــه مسـلـم  ›يــوم الترويــة ›يــوم الثلاثــاء ›منهــا لثمــان مضــين مــن ذي الحجـّـة

   .وهذا هو المشهور ›)٢( »بن عقيل 
في العاشــر  ›مــن مكــّة كــان في يــوم الاثنــين  لكــنّ المــزّي وابــن عســاكر ذكــرا أنّ خروجــه

ين ين شــيخاً مــن أهــل  « :مــن ذي الحجــّة ســنة ســتّ لى العــراق في أهــل بيتــه وســتّ فخــرج مُتوجِّهــاً إ
ين  ›الكوفة    .)٣( »وذلك يوم الاثنين في عشر من ذي الحجّة سنة ستّ

  من مكّة يوم   كان قد توجَّه الحسين  « :قال )قدس سره(لكنّ السيّد ابن طاووس 
____________________  

: ولم يذكر قـول صـاحب معـالي السـبطين ›٢٧٧ :ورواها الشبلنجي في نور الأبصار ›٢٥١: ١معالي السبطين ) ١(
  . ١٧٨: همّةلمووردت في الفصول ا ›٢٤٢: ٢غمّة ورواها الأربلي في كشف ال ›)وخطب بعدها هذه الخُطبة ( 
  . ٢٩٣و  ٣٠١: ٣و تاريخ الطبري  ›٢١٨ :الإرشاد) ٢(
)٣ ( äسسصهمÆ يح   . ٢١٢: ١٤وتاريخ دمشق  ›٤٩٣: ٤٭آظ

   



٨٣ 

   .)١( »الثلاثاء لثلاث مضين من ذي الحجّة 
ذكرة الخـواص ›وأمّا سبط ابن الجـوزي ين « :فقـد قـال في تـ فإنـّه خـرج مـن  › وأمـّا الحسـ

. .مكّة سابع ذي الحجّة سنة ستِّين .« )٢(.   
نفسـه   لأنـّه ورد عـن لسـان الإمـام ؛ولا يخفى أنّ المشهور هو الصحيح والقول الفصل

لى أهل الكوفة    :حيث قال فيها ›في رسالته الثانية إ
 .. ).ة يـوم الترويـةلثمـانٍ مضـين مـن ذي الحجّـ ،وقد شخصت إليكم مـن مكّـة يـوم الثلاثـاء.. .(

)٣(.   
ين ›عـن محمـد بـن الضـحاك ›عن الزبير بـن بكـّار ›وروى ابن كثير في تاريخه  أنّ الإمـام الحسـ

لى الكوفة مرّ بباب المسجد الحرام وقاللم     :ا أراد الخروج من مكّة إ
  لا ذعــــــــرتُ الســــــــوام في فلَــــــــق الصُّــــــــبح( 

  مُغــــــــــــــــــــــــــــيرـاً ولا دُعيـــــــــــــــــــــــــــــت يزيـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  طـــــــــــي مخافـــــــــــة المـــــــــــوت ضـــــــــــيماً يـــــــــــوم أعُ

)٤( )والمنايـــــــــــــــا يرصـــــــــــــــدنني أن أحيـــــــــــــــدا     
  

  
____________________  

  . ١٢٤ :الملهوف) ١(
  . ٢١٧: تذكرة الخواص) ٢(
  . ٣٠١: ٣تأريخ الطبري ) ٣(
لكــن هنــاك روايــة عــن أبي . ٢٠٤: ١٤وتــاريخ دمشــق  ›١٤٤: ٣وشــرح الأخبــار  ›١٦٧: ٨البدايــة والنهايــة ) ٤(

Æ لخـْظضـُّ Æلخضط!ÈÑ  أنّ الإمام :مفادها) أو المنقري(سعيد المقبري  ک  حين دخل مسـجد رسـول  ›بىجل جلاله!س ٩آظص Æسيمعاً
ين ›واالله: ( قال أبو سعيد ›االله   ›وعلـى هـذا مـرةّ ›يعتمـد علـى هـذا مـرةّ ›لرأيت الحسين وإنهّ ليمشي بين رَجُلـ

ف االله وعلى هذا أُخرى حتى دخل مسجد رسول    أي وزن الشـِعر الـذي تمثَّـل - وهو يقول من الخفيـ
ث أن خـرج حـتى لحـق بمكـّة ›فعلمت عند ذلك أن لا يلبث إلاّ قلـيلاً حـتى يخـرج - به . ).فمـا لبـ اريخ (  .. مخُتصـر تـ

   ) ١٣٦: ٧دمشق 
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   ؟الحجعلى مُغادرة مكّة أياّم   لماذا أصرَّ الإمام
مجموعة من الوقائع مُلفتة للانتباه    في حركة أحداث النهضة الحسينية هناك 

____________________  
ک  لا مــانع مــن تكــرُّر تمثُّلــه :أقــول=  ةÜÜح Æ لخط لى ذلــك القاضــي نعمــان المصــري  ›ÜÜ٩آظص ÆسيمعاÜÜًک   ›كمــا أشــار إ

   :بعد شرح مفردات البيتين حيث قال
الراعيـة الـتي تسـوم الكـلأ  :والسـائمة .وأكثر ما يقولـون هـذا الاسـم علـى الإبـل خاصـة ›م السائمةالنع :السوام( 

أجطÜÜٰهم ›وهــي ســوام ›إذا داومــت رعْيــه همٰ òÂ ظ وهــذان  .بىúجل جلاله!ÜÜس ÜÜ٩آظص ÆسيمعاÜÜًک يخهملخـْظضÜÜـُّ :وفي روايــة أُخــرى .ÆíسأجÜÜهمÈ ظئÜÜطشط
جميعــاً ) :ثمّ قــال. (. بىجل جلاله!ÜÜس ٩صÜÜهم ÆلجئÜÜک ›البيتــان لابــن المفــرغ الحمـيرـي  .)وقــد يكــون قــال ذلــك في الموضــعين 

   .)١٤٥: ٣شرح الأخبار (
قبــل أن   رأيــت الحســين( : عــن ابــن عبـّـاس قــال :)روي : ( وهنــاك روايــة أوردهــا الشــيخ عبــاس القمِّــي هكــذا
لى العراق على باب الكعبة وكفّ جبرئيل ٌڤنحعس ظúضÜ  يتوجّه إ í لى بيعـة االله عـزّ وجـلّ ( : ادي زد!ض›  وا إ  )هلمُّـ

  ) ). ١٦٣: نفس المهموم(
تن هــذه الروايــة لــيس بعزيــز علــى الإمــام ›ولا يخفــى علــى متأمـّـل وهــو زيــن  ›ولا مُســتغرب  أنّ مــا ورد في مــ

لكــــنَّ  ›علــــى يتشــــرفّون بخدمتــــهوالمــــلأ الأ  وجبرئيــــل ›كمــــا ورد عــــن لســــان جــــدّه   ›الســــماوات والأرض
  رؤيـة جبرئيـل( مـؤهَّلاً لمثـل هـذه الرؤيـة  فهل كـان ) رأيت ( لاحظ على هذه الرواية قول ابن عبّاس لما
  مــامثمّ عرفّــه الإ ›أم أنـّـه رآه مُتمــثّلاً بشــراً ســوياًّ  ؟في تلــك الواقعــة  أم أنـّه رآه بــإذن خــاص مــن الإمــام ؟)

بر ابن عباس ثمّ بعد ذلك حكاه ابن عباس للناس  أو أنّ الإمام ؟ أنّ هذا الذي رآه هو جبرئيل    .أخ
تÜهمá  إذا كان ابن عباس : ومُلاحظة أُخرى Â خ Üهمظج خسعÜـْ يخÜذ æهمÜز ÆÏÄí عشÜأ› خطÜس يخÜهمظج™  Æ Æئهمضـْ ضآ ذـْ 

  . ؟ حتى على فرض معذوريتّه في ذلك كب سيّد الشهداءالتخلُّف عن الالتحاق بر 
لى بيعــة االله عـــزّ : ( فقــط؟ أم أنّ  هـــل انكشــف أمـــر هــذه الرؤيـــة لابــن عبـّــاس : ومُلاحظــة أُخــرى هلمــّـوا إ

  ! كاشفة عن أنّ الخطاب موجّه للناس الآخرين؟ فهل سمعوا النداء؟ وماذا كانت الإجابة؟) وجلّ 
  . نّ تلكم الرؤية كانت رؤيا منام؟ وهناك تساؤلات أُخرىأم أ
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لى التســاؤل عــن العلـّـة مــن ورائهــا ›ومُثيرــة للاســتغراب ومــن أبــرز هــذه الوقــائع خــروج  ›وداعيــة إ
قّقــين والفقهــاء تعــاليق وآراء في لمحوللمــؤرّخين وا ›مــن مكــّة في يــوم الترويــة  الإمــام الحســين

ÜÜُـْضهم سشحف!شÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜظ  :رد منهــا هنــا ثلاثــة أقــوالنــو  ›صــدد هــذه الواقعــة Â)والثــاني للشــيخ  ›)ره
   :ولنا بينها رأي وإيضاح ›)ره(والثالث للسيّد المرتضى  ›)ره(التُّستري 

   :)قدّس سرّه(تعليقة العلامّة المجلسي 
ÑÆطÜÜعصÆ ÑهمÜÜگ  تن أخبــار   « :ذÜÜهمÆ äسحف!شÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜظ  قــد مضــى في كتــاب الإمامــة وكتــاب الفــ

مكتوبـــــة في الصُّـــــحف  ›كـــــان مـــــأموراً بـــــأمور خاصـــــة  ÆÎس!ÜÜÜÜÜـُّ جشÜÜÜÜÜظ æÂ! زÜÜÜÜÜف٥ شÜÜÜÜÜضطش  ›كثــــيرـة
اس الأحكـام ا .خطش زهمصطÆ ظحصشطæ Ü٩هم ›السماوية النازلة على الرسول  تعلّقـة لمولا ينبغـي قيـ

ُسهمشضÜÜهم Â ظÜÜش جشÜÜنّ كثيرــاً مــنهم كــانوا يبُعثــون وإ ›وبعــد الاطـّـلاع علــى أحــوال الأنبيــاء  ›٩
. .فــــرادى علــــى ألــــوف مــــن الكفــــرة ÎظÜÜÜÜضطش.  Ä ٰش لهم مــــن المكــــاره  ›íظÜÜÜÜـْجط ولا يبــــالون بمــــا ينــــا

ك ›والحـبس والقتـل ›والضرب لا ينبغـي الاعترـاض علـى أئمـّة الـدين  ›والإلقـاء في النـار وغيرـ ذلـ
مجــال للاعترــاض مــع أنـّـه مــع ثبــوت عصــمتهم بــالبراهين والنصــوص المتــوا ›في أمثــال ذلــك ترة لا 

لهم في كلّ ما يصدر عنهم ›عليهم    .بل يجب التسليم 
ولم  ›قدســّـة ديــن جـــدّهلمفــدى نفســه ا  علــى أنـّـك لـــو تأملــت حــقّ التأمــّـل علمــت أنـّــه

ولم يظهــر للنــاس كفـرهم وضــلالتهم إلاّ عنــد فــوزه  ›يتزلـزل أركــان دولــة بـني أميـّـة إلاّ بعــد شـهادته
شٰ  انولو ك .بسعادته إÜشثهم  ñطÜظر æهمÜجطش زÎÆظطí اس أمـرهم ›ظúئهملخطش   ›ويشـتبه علـى النـ

لهداية مندرسة ›فتعود بعد حين أعلام الدين طامسة ك مـن الأخبـار  ›وآثار ا مع أنهّ قـد ظهـر لـ
  هرب من المدينة   السابقة أنهّ
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لى مكّة íذاًشÜضوكذا خرج من مكّة بعدما غلب عل ›خوفاً من القتل إ أظـæíْ حعشاÜًض  ٰ!ش ظ Â ثض!ض  ›ظ 
فتحلَّــل وخــرج منهــا  ›)١(أن يـُـتمّ حَجــّه  - فــداه نفســي وأبي وأمِّــي وولــدي - حــتىّ لم يتيســّر لــه

جميع الأقطار ›خائفاً يترقَّب    .ولم يتركوا له موضعاً للفرار ›وقد كانوا لعنهم االله ضيّقوا عليه 
أنفــذ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص في عســكر عتــبرة أنّ يزيــد لمولقــد رأيــت في بعــض الكُتــب ا

ين ›وأمّره على الحاجّ كلّهم ›وولاهّ أمر الموسم ›عظيم  ›سـراًّ   وكان قـد أوصـاه بقـبض الحسـ
ين رجـلاً مـن شـياطين  ›وإن لم يتمكّن منه يقتله غيلـةً  ثمّ إنـّه دسَّ مـع الحـاجّ في تلـك السـنة ثلاثـ

بـذلك حـلّ   فلمّا علم الحسين ›على أيّ حال اتفّق  وأمرهم بقتل الحسين ›بني أمُيّة
   .)٢( من إحرام الحجّ وجعلها عمرة مُفردة

لى الكوفة قال  ا منعهلم أنهّ ›وقد روي بأسانيد    :محمد بن الحنفية عن الخروج إ
   .)٣( ) !منه حتى يقتلونييا أخي لو كنت في حُجر هامَّة من هوامِّ الأرض لاستخرجوني  ،واالله( 

اÜÜÜـْ!È جÜÜÜـíÆْ٭ش  ؛بـــل الظـــاهر أنـّــه صــلـوات االله عليـــه لـــو كـــان يسُـــالمهم ويبُـــايعهم لا يتركونـــه س
وإنمــّـا كـــانوا يعرضـــون  ›ويدفعونـــه بكـــلّ وســـيلة ›بـــل كـــانوا يغتالونـــه بكـــلّ حيلـــة ›وكثـــرة وقـــاحتهم
لى ›لعلمهـــم بأنـّــه لا يـــوافقهم في ذلـــك ›البيعـــة عليـــه أوّلاً  مـــروان لعنـــه االله كيـــف كـــان  ألا تـــرى إ

لى  ›يشُير على والي المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه وكان عبيد االله بن زياد عليـه لعـائن االله إ
ا ›عرضوا عليهإ :التنادِ يقوليوم  ا ثمّ نـرى فيـه رأينـ ف أمّنـوا مسلـماً  ألا .فلينزل على أمرنـ تـرى كيـ

  ! !ثمّ قتلوه
____________________  

تي في صسـي) ٢(و) ١( ت أنـّه ›٩٣أ ي يثُبـ أحـرم منـذ البـدء لعمـرة مفـردة لا لعمــرة   أنّ الـدليل التـاريخي والفقهـ
   .التمتُّع

  . ٣٠٠و  ٢٩٦: ٣انظر تاريخ الطبري ) ٣(
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كـــان ذا دهـــاء   فإنـّــه مـــع شـــدّة عداوتـــه وبغُضـــه لأهـــل البيـــت  ›فأمــّـا معاويـــة لعنـــه االله
اس عنـهوكـان ي ›ونكراء وحزم وخـروج  ›وذهـاب مُلكـه ›علـم أنّ قـتلهم علانيـة يوجـب رجـوع النـ
ولم يتعــرَّض لــه   ولــذا صــالحه الحســن ؛فكــان يـُـداريهم ظــاهراً علــى أيّ حــال ›النــاس عليــه
لأنـّـه كــان يعلــم أنّ  ؛ ولــذلك كــان يوصــي ولــده اللعــين بعــدم التعــرّض للحســين ؛الحســين

. .اب دولتهذلك يصير سبباً لذه .« )١(.   
   :)قدّس سرّه(تعليل الشيخ جعفر التُّستري 
ادرة مكـّة   في تفسير سرّ إصرار الإمام الحسين ›وللشيخ التُّستري كلام عميق علـى مُغـ

لى العراق    :)قدس سره(يقول  ›أياّم الحجّ والخروج إ
   :تكليفان واقعي وظاهري  كان للحسين  «

ــا الــو  وتعــريض عيالــه للأســر وأطفالــه للــذبح مــع  ›الــذي دعــاه للإقــدام علــى المــوت اقعيّ أمّ
ٰ!ÜÜÜش جشÜÜÜظ ÆلجÜÜÜذ ›علمـــه بـــذلك Â ÆíْـÜÜÜجاًرÆ ْـÜÜÜـُّ ذÜÜÜ!شعúÂ کÜÜÜيخ ÈهمÜÜÜًجا !æÂ ضÜÜÜض خعÜÜÜٌ وأنّ عليـــاً وأولاده  ›خهمسط

وبلـغ الحـال ببعضـهم أنـّه  ›حتى جعلوا سـبّه مـن أجـزاء صـلاة الجمعـة ›)٢( وشيعتهم على الباطل
مســـجد  «وبنـــوا مســـجداً سمـّــوه  !خُطبـــة الجمعـــة فـــذكّره وهـــو في الســـفر فقضـــاهنســـي اللعـــن في 

فــإنّ كثيرــاً مــن  ›يزيــد وسـلّـم الأمــر إليــه لم يبــقَ مــن الحــقّ أثــر  فلــو بــايع الحســين ›»الــذكِر 
إÜÜک٭شلمحالنــاس يعتقــد بــأنّ ا úُئÜÜص  í بÜÜطÂÑ ÇÆظطÜÜش  إاً Æ سÜÜسعÎ وأمــّا بعــد محُاربــة  ›همسدÜÜـُّ سيمÜÜک úÂشع!ÜÜـُّ 

فقــد  ›قدّســة وعيالــه وأطفالــه للفــوادح الــتي جــرت علــيهملموتعــريض نفســه ا ›لهــم  ينالحســ
ينّ    تب

____________________  
  . ١٠٠ - ٩٨: ٤٥بحار الأنوار ) ١(
وأنّ أهلــــــه محمــــــد وآلــــــه  ›بــــــل بنــــــو أمُيــّــــة عرفــــــوا الحــــــقّ  ›)ره(الأمــــــر لــــــيس كمــــــا ذهــــــب إليــــــه الشــــــيخ التُّســـــترـي ) ٢(
إÜÜÜاًعرضاًطهم ÂصدئÜÜÜÜطش › Æí ٌـÜÜÜÜُـÆíْ ÜÜÜÜ٩هم  لمــــا فضــّلـهم االله بــــه علــــى النــــاس  حســــداً لأهـــل البيــــت  ؛íسسÜÜÜض!طش 
جمعين    .فأصرّوا على الصدّ عن الحق بكل ما أوتوا من حيلة وقوّة ›أ

   



٨٨ 

   .تعاقبة أحقيتّه بالأمر وضلال مَن بغى عليهلملأهل زمانه والأجيال ا
سـعى في حفـظ نفسـه وعيالـه بكـلّ وجـه فلـم يتيسـّر   نـّهفلأ ›وأمّا التكليف الظـاهري

لى عاملــه علــى المدينــة أن يقتلــه فيهــا ›وقــد ضــيّقوا عليــه الأقطــار ›لــه فخــرج  ›حــتى كتــب يزيــد إ
فجــدّوا في إلقــاء  ›ســتجيرلمفــلاذ بحــرم االله الــذي هــو أمـْـنُ الخــائف وكهــف ا ›منهــا خائفــاً يترقـّـب

فــالتزم بــأن يجعــل إحرامــه عمــرة  ›ولــو وجــد مُتعلّقــاً بأســتار الكعبــة أو قتلــه غيلــةً  ›القــبض عليــه
لى الكوفـــة ›مُفــردة وتـــرك التمتُّـــع بـــالحجّ  íيخÜÜÜهمظحطض ؛فتوجــّـه إ ٰ!ÜÜÜش زÜÜÜهماًيمطض   ›وأكــّـدوا المصــيرـ إلـــيهم ›ع

لى مــوافقتهم ›لإنقــاذهم مــن شــرور الأمــويِّين إتمامــاً للحجــّة  ›فألزمــه التكليــف بحســب الظــاهر إ
ثúشÜÜش ÆفيÜÜهمنحأظص :تــذروا يــوم الحســابلــئلاَّ يع ؛علــيهم إÜÜاًخهملمحطÆ يخÜÜض شÜÜص  Æí ٰ!ش فيÜÜلمÄ ÆíسعÜÜض  خÜÜهم٭٣صطش  ›يخÜÜلم

   .بالشقاق ولم يغُثهم
ت ›مع أنهّ لو لم يرجع إليهم لى أين يتوجّه وقـد ضـاقت عليـه الأرض بمـا رحبـ وهـو معـنى  ›فإ

   .)١( ) !قتلونيلو دخلتُ في جُحر هامَّة من هذه الهوامِّ لاستخرجوني حتى ي(  :قوله لابن الحنفية
  .. .تمام الحق في القول

 ›لا شــــكّ في دقــّــة جــُــلّ المضــــامين الــــتي طرحهــــا الشــــيخ التُّســـترـي أعلــــى االله مقامــــه :وأقــــول
لى أنّ للإمـــام هما ظـــاهري :تكليفـــين  خصوصـــاً في الإلفـــات إ همـــا في  ›وآخـــر واقعـــي ›أحـــد

ة الـتي هـي مـن  في )قدس سره(وقد أجاد  ›طول بعضهما ولا تنافي بينهما تفصـيل هـذه الالتفاتـ
مـع أنـّه لـو (  :)قـدس سـره(لكنّ لنا تحفُّظـاً علـى قولـه  ›جديد ما قدّمه الشيخ التُّستري في وقته

لى أهـــــل الكوفـــــة - لم يرجـــــع إلـــــيهم لى أيـــــن يتوجــّـــه وقـــــد ضـــــاقت عليـــــه الأرض بمـــــا  - أي إ فـــــإ
. ).رحبــت أن يتوجــّه   كــان بإمكانــه  تفُيــد أنـّـه ›ذلــك لأنّ هنــاك أكثــر مــن روايــة تاريخيــة ؛.

لى اليمن مثلاً ومناطق أُخرى غيرها   فهذا محمّد بن  ›إ
____________________  

  . ٨٣: الخصائص الحسينية) ١(
   



٨٩ 

   :الحنفية يقول له
 ،وإن تكن الأُخرى خرجت إلى بلاد اليمن ،فإن اطمأنّت بك الدار بها فذاك ،تخرج إلى مكّة «

فــإن اطمأنـّت بــك  ،وهــم أرأف النـاس وأرقّهــم قلوبـاً وأوسـع النــاس بـلاداً  ،وأبيـك فـإنهّم أنصـار جــدّك
 ،حتـى تنظـر مـا يـؤول إليـه أمـر النـاس ،وجـزت مـن بلـد إلـى بلـد ،الدار وإلاّ بالرمـال وشـعوب الجبـال

   .)١( »ويحكم االله بيننا وبين القوم الفاسقين 
   :وهذا الطرمّاح يقول له

فسرْ  ،ويستبين لك ما أنت صانع ،منعك االله به حتى ترى من رأيكفإن أردت أن تنزل بلداً ي «
   .)٢( » )القُرَيةّ(فأسير معك حتى أنُزلك  ،)أجأ(حتى أنُزلك مِناع جبلنا الذي يدُعى 

مجُمعــاً علــى الحــرب فــانزل  « :وفي نـصّ آخــر مــا  ›واالله ›فإنـّـه جبــل منيــع ؛»أجــأ«فــإن كنــت 
جم ›نالنا فيه ذلٌّ قطّ     .)٣( »فهم يمنعونك ما أقمت فيهم  ›يعاً نصركوعشيرتي يرون 

 في أنـّــه ›)قـــدس ســـره(فـــالحقّ في هـــذه النقطـــة لـــيس كمـــا ذهـــب إليـــه الشـــيخ التُّســترـي  ؛إذن
   .لم يكن له ملجأ يتوجّه إليه من مكّة إلاّ الكوفة 

ةÜÜÜهمخـُّ Ä شÜÜÜهم اًدت!ÜÜÜس يخÜÜÜض Æسحف!شÜÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜÜظ - ولعـــلّ الصـــواب في هـــذه المســـألة Ä) ســـرهقـــدس( 
مــن أن يقُتــل في المدينــة  »ينجــو«أراد أن   أنّ الإمــام :هــو )قــدس ســره(والشــيخ التُّسترــي 

  أو 
____________________  

  . ٢٢: ٥الفتوح ) ١(
  . ٣٠٨: ٣تاريخ الطبري ) ٢(
  . ٤٠ - ٣٩ :مُثير الأحزان) ٣(

    



٩٠ 

 شطـْضهم ›في مكّة خاصة ز ٩ ›ذاًشـóُّ ظúرتظ ٩هم جشظ لمحطÑاًض     :ا حُرمة البيتí٭úاً
فـأكون الـذي يُسـتباح بـه حُرمـة هـذا  ؛قد خفت أن يغتـالني يزيـد بـن معاويـة فـي الحـرم ،يا أخي( 
Üٌأñ جشÜظ ÆغشÜهمå ›)١( )البيت  ٰ!Üش يخأظنخÜطæ نى!Üهم  Â Æـْ!جطÜظ æÂ ز ÜسÏ  زÜس!   æطÜشطظúع Æ اًصس!صÜظ ﴿Üُع 
بــــذلك علــــى الإطــــار الــــديني فيُحــــافظوا  - ســــواء في المدينــــة أم في مكــّــة أم في الطريــــق - 

فيقتلــون مــَن أمــروه  › صــيبة ســوءاً حــين يطُــالبون هــم بــدم الإمــاملمأو أن تــزداد ا ›لحكمهــم
æí  !أو يتّهمــون بريئــاً ليقتلــوه !هــم بقتلــه ÜÜّآ ÎشÜÜض Æع  ÇـُهمÜÜبÂ شÜÜ!ٰ Â همنحطشÜÜجÎيخهم ÓهمÜÜسضÆ æـْجطÜÜّخعـ

بـْظرهمó ىهم  ›بثأره íاً íلييم!ـُّ لمش  فتكـون  ›يستظهرون من التـدين والالتـزامخعؤÆ ÎÆÎسضهمÆ ÓيىـÆْجهمó ٩ش 
. .!!صيبة على الإسلام والأمَّة الإسلامية أدهـى وأمـرّ لما ث إن لم يبـُايع يقُتـل.  فقـد سـعى ›فحيـ
ا ويعـدُّها العـدوُّ  ›ألاّ يقُتل في ظروف زمانيـة ومكانيـة  لهـ  وسـعى ›وبكيفيـة يختارهـا ويخُطِّـط 
ولا  ›ن يتحقــّـق مصـــرعه الــذي لابـــدّ منـــه علــى أرض يختارهـــا هـــوبمنطــق الشـــهيد الفــاتح أ 

 ›فتختنــق الأهــداف المرجــوّة مــن وراء هــذا المصــرع ›يســتطيع العــدوّ فيهــا أن يعُــتِّم علــى مصــرعه
ين ›الذي سيهزّ الأعماق في وجدان الأمّة  كمـا سـعى  › ويحُركّها بالاتجـاه الـذي أراده الحسـ

تجــري وقــا  لا في ظلمــة الليــل لـيرـى جريــان وقائعهــا أكــبر  ›ئع المأســاة في وضــح النهــارأن 
 ؛فــلا يــتمكّن العــدوّ مــن أن يعُــتِّم علــى هــذه الوقــائع الفجيعــة ويغُطـّـي عليهــا ›عــدد مــن الشــهود

لهدف المنشود من وراء العامل الإعلامي والتبليغي في طلـب الإمـام عصـر   ولعلّ هذا هو ا
لى صبيحة عاشوراءتاسوعاء أن يمُ     !فتأمّل .)٢( » !هلوه إ

____________________  
   .٢٧ :اللهوف) ١(
   .١٥٦ :مقالة بين يدي الشهيد الفاتح :راجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب) ٢(

   



٩١ 

   :)قدّس سرّه ( رتضى لمقول السيّد ا
لى   في ســـرّ إصـــرار الإمـــام ›رتضـــى أعلـــى االله مقامـــهلموللســـيّد الشـــريف ا علـــى التوجــّـه إ
ما العـُذر في خروجـه صلـوات االله  :فإن قيل « :»قدّس سرهّ  «حيث قال  ؛الكوفة رأي غريب

لى الكوفــة تــأمِّر فيهــا مــن قبِــَل يزيــد لموا ›ســتولي عليهــا أعــداؤهلموا ›عليــه مــن مكــّة بأهلــه وعيالــه إ
ي ›اللعين  ›يـه صلـوات االله عليهمـاوقـد رأى صـنع أهـل الكوفـة بأبيـه وأخ! ؟مُنبسط الأمـر والنهـ

æصطÆ!ّط  æíÑÎش حهم!ٰ Âí‹ جميع نصحائه في الخروج وابن عبّاس رحمـه االله  ›وكيف خالف ظنّه ظنّ 
(  :يقــول لــه  ا ودَّعــهلم ــوابــن عمــر !ويقطــع علــى العطــب فيــه !يشُيرــ بالعــدول عــن الخــروج

لى) أستودعك االله من قتيل  . . غير ذلكإ .  
لى حقــّه والقيــام بمــا قــد علم :قلنــا :الجــواب نــا أنّ الإمــام مــتى غلــب علــى ظنِّــه أنَّــه يصــل إ

وإن كـــان فيـــه ضـــرب مـــن المشـــقّة يتُحمــّـل  ›وجـــب عليـــه ذلـــك ›فـُـــوِّض إليـــه بضـــرب مـــن الفعـــل
وعهــــود  ›لم يســــرْ طالبــــاً الكوفــــة إلاَّ بعــــد توثـّـــق مــــن القــــوم  وســــيّدنا أبــــو عبــــد االله ›مثلهــــا
ين ›طائعين غير مُكرهين  وبعد أن كاتبوه ›وعقود مجُيبـ ت ا ›ومُبتدئين غير  كاتبـة لموقـد كانـ

وبعـد الصلـح الواقـع بينـه  ›تقـدّمت إليـه في أيـّام معاويـة ›من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقراّئهـا
  ثمّ كـــاتبوه بعـــد وفـــاة الحســـن .فـــدفعهم وقـــال في الجـــواب مـــا وجـــب › وبـــين الحســـن

فلمــّا مضـــى  ›وكانــت أيـّــام معاويــة صــعبة لا يطُمــَع في مثلهــا ›فوعــدهم ومنـّـاهم ›عاويــة بــاقٍ وم
شÜص ذÜÜط!٭ش جشÜظ شÜÜهم    ورأى ›وبـذلوا الطاعــة وكـرّروا الطلـب والرغبــة ›كاتبــةلممعاويـة وأعـادوا ا

المسيرـ  وضـعفه عـنهم مـا قـوي فيـه ظنُّـه أنَّ  ›وتسلّطهم عليه ›كان يليهم في الحال من قبِل يزيد
ينّ عليه مـا فعلـه مـن الاجتهـاد والتسـبُّب ›هو الواجب أنّ القـوم   ولم يكـن في حسـبانه ›تع

  فإنّ  ›ويتّفق ما اتفّق من الأمور الغريبة ›ويضعف أهل الحقّ عن نصرته ›يغدر بعضهم
   



٩٢ 

.ا دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلهالم ›مسلم بن عقيل ! . .« )١( .  
 ›قــائم علــى مبــنى أهــل التســنُّن »قــدّس ســرهّ  «أنّ جــواب الســيد الشــريف المرتضــى  وواضــحٌ 
أجور علـى  ›يعمل على أساس ما يؤدّي إليـه الظـنّ  ›كغيره من الناس   في أنّ الإمام وهـو مـ

وأنّ الإمــام لم يكــن يعلــم منــذ  !إلاّ أنّ أجــره علــى الصــواب أجــران ›اجتهــاده أخطــأ أم أصــاب
   !وأنهّ إنمّا قام بسبب رسائل أهل الكوفة !يرهالبدء بمص

قـــد  - وهـــو مـــن أكـــابر مُتكلّمـــي الشـــيعة - »قـــدّس ســـرهّ  «ويبـــدو أنّ الشـــريف المرتضـــى 
ليُخاطـــب بـــه العقـــل الســـنيّ في بغـــداد  ؛اعتمـــد هـــذا اللـــون مـــن الإجابـــة علـــى تلـــك التســـاؤلات

  . .تسننّون آنئذٍ هم الأكثرية فيهالموا ›آنذاك
إنّ هــ يعلمــون مــا كــان ومــا  وأنّ الأئمـّـة  ›ذا الجــواب مخــُالف لاعتقاداتنــا بالإمامـةوإلاّ فـ

لى يـــوم القيامـــة لى ›هـــو كـــائن ومـــا يكـــون إ هـــذا فضـــلاً عـــن  ›علمـــاً موهبيـّــاً مـــن االله تبـــارك وتعـــا
نـّـه كــان وأ ›كــان يعلــم بمصيرــه ومصــرعه   الــتي مفادهــا أنّ الإمــام ›الروايــات التأريخيــة الكثيرــة

   .يخُبر عن ذلك حتى في أياّم طفولته
لم يكــن بســبب رســائل أهــل الكوفــة  ›ورفضــه البيعــة ليزيــد  ثمّ إنّ قيــام الإمــام الحســين

ت أنّ هـذه الرسـائل لم تصـل إليـه إلاّ بعـد رفضـه البيعـة ؛إليه بعد مـوت معاويـة ك لأنّ الثابـ  ›ذلـ
وهــي لم تصــل إليــه إلاّ بعــد حــوالي أربعــين يومــاً مــن  ›وقيامــه وخروجــه مــن المدينــة ووروده مكــّة

   !أياّمه في مكّة
____________________  

  ). ره( عن كتاب تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى  ٩٨ - ٩٦ :٤٥بحار الأنوار ) ١(
   



٩٣ 

   ؟عُمرة التمتُّع أم عُمرة مُفردة
   ؟المفردةإحرامه من عمرة التمتّع إلى العمرة   هل بدّل الإمام

أنّ الظـالمين سـوف يصـدّونه عــن  ؛فـردةلمابتـداءً دخـل في إحـرام العُمـرة ا  أم أنـّه لعلمـه بـ
   ؟إتمام حجّه

ينلمحـــومـــن صـــريح أقـــوال بعـــض ا )١( إنّ الـــذي يظهـــر مـــن بعـــض المتـــون التاريخيـــة هـــو أنّ  :دّث
لى العُمرة اقد بدّل إحرامه من الحجّ أو من عُمرة التمتُّ   الإمام    .فردةلمع إ

هــــو أنّ الإمــــام  - ومنهــــا نصــــوص صــــحيحة - ولكـــنّ ظــــاهر بــــل صــــريح بعــــض النصـــوص
وقــد  ›ولم يكــن ثمـّـة تبــديل في الإحــرام ›فــردة ابتــداءً لمقــد دخــل في إحــرام العُمــرة ا  الحســين

  والسيّد  »قدّس سرهّ  «تبنىّ هذا القول من الفقهاء السيّد محسن الحكيم 
____________________  

لى العراقلم :قال الطبرسي(  )١( وأحـلّ مـن إحرامـه وجعلهـا  ›طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمـروة ›ا أراد الخروج إ
. ).مخافة أن يقُبض عليه بمكة ؛لأنهّ لم يتمكّن من إتمام الحجّ  ؛عُمرة    .)٢٣٠:إعلام الورى(  ..

. ).لأنـّـه لا يــتمكّن مــن إتمــام الحــج ؛عمــرة وأحــلَّ مــن إحرامــه وجعلهــا :وقــال ابــن فتـّـال(   :روضــة الــواعظين(  ..
١٧٧(.   

لى ا  وظاهرهما أنّ الإمام    .فردةلمقد بدّل نيّة إحرامه لعُمرة التمتّع إ
   .)لأنهّ لم يتمكّن من تمام الحجّ (  :)٢١٨ :الإرشاد( في ) ره ( ولكنَّ عبارة الشيخ المفيد 

ين المحوقـد فـرّق بعـض ا .إحـرام الحـجّ لا تفُيد أنهّ أحـلّ  ين عبـارتي لمقّقـ لى  ›)إتمـام ( و ) تمـام ( عاصـرين بـ فـذهب إ
إحرام   لأنّ كلمة الإتمـام تفُيـد أنـّه(  :حيث قال ›قد تلبّس بإحرام الحج  أنّ مفاد الإتمام أنهّ بّس بـ قـد تلـ

  ). ١٤٩ :وقعة الطف(  .)الحج دون كلمة تمام الحجّ 
   



٩٤ 

   .)١(وأشار إليه بعض المؤرّخين  ›»قدّس سرهّ «والسيد السبزواري  »قدّس سرهّ  «الخوئي 
لهـــذا البحـــث ن أتـــى بـــالعُمرة لم ـــ›في مســـألة حكـــم الخـــروج مـــن مكــّـة ›لقـــد تعـــرّض الفقهـــاء 

لى هـلال ذي الحجـّة ›فردةلما لى القـول ›فأقام إ فيمـا  ›بوجـوب أداء الحـجّ  :فقـد ذهـب بعضـهم إ
   .وهو قول نادر )٢(وهو رأي ابن البراّج  ›يوم الترويةلو أدرك 

لى القـول بالاسـتحباب لى هـلال ذي الحجـّة ›كما ذهـب بعـض آخـر إ  ›خصوصـاً إذا أقـام إ
لى يوم التروية وهو اليوم الثامن    .)٣(وهو قول صاحب الجواهر  ›ولاسيّما إذا أقام في مكّة إ
لى روايــــات  ؛علــــى الكراهــــة وبعــــض الروايــــات الــــتي مفادهــــا حرمــــة الخــــروج حمُلــــت اســــتناداً إ

وقــد كــان  ›خــرج قبــل يــوم الترويــة بيــوم  في أنّ الإمــام الحســين :منهــا خــبر اليمــاني ›أُخــرى
   .مُعتمراً 

   :وفيما يلي النصوص ثمّ كلمات الفقهاء
ي بــن إبـراهيم « :الكليـني -١  ›عـن الفضــل بـن شــاذان ›ومحمــد بـن إسماعيــل ›عــن أبيـه ›علـ

أنـّه سـُئل عـن رجـل   عـن أبي عبـد االله ›عن إبراهيم بـن عمـر اليمـاني ›اد بن عيسىعن حمّ 
لى بـلاده ›خرج في أشهُر الحجّ مُعتمراً  وإن حَـجَّ فـي عامـه ذلـك وأفـرد  ،لا بـأس(  :قـال ؟ثمّ رجع إ

  خرج  فإنّ الحسين بن علي  ،فليس عليه دم ،الحجّ 
____________________  

فــإنّ المصــدود عــن الحــجّ يكــون  ›لا يخلــو مــن تأمـّـل - أي التبــديل - وهــذا(  :قــال الشــيخ بــاقر شــريف القرشــي) ١(
لهــدْي لى عُمــرة ›حســب مــا نــصّ عليــه الفقهــاء ›إحلالــه با فــإنّ هــذا لا يوجــب الإحــلال مــن  ›لا بقلــب إحــرام الحــجّ إ

   .)٥٠ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع(  .)إحرام الحج 
لى  ›في شــهور الحــج - حÜÜک شاًصاً!ÜÜج ÜÜ٩هم Æ ÄلجÜÜـً - مــَن اعتمــر عُمــرة(  ٢٧٢ :١هــذّب لما :راجــع) ٢( ثمّ أقــام بمكــّة إ

لى مِنى  ›أن أدرك يوم التروية . ).كان عليه أن يحُْرم بالحج ويخرج إ ..   
   .٣٣٦ :١الدروس  :وانظر ›٤٦١ :٢٠جواهر الكلام  :راجع) ٣(

   



٩٥ 

   .)١( )وقد كان دخل مُعتمراً  ،وم إلى العراققبل التروية بي
إحرام   أنّ الإمام الحسين :ومفاد هذا الخبر لم يكن يوم خروجـه مـن مكـّة محُْرمـاً حـتى بـ

   .فتأمّل .كرّمةلمبل كان قد أحرم للعُمرة يوم وروده مكّة ا ›العُمرة
بـُع ﴿ يخهملجئص زهمس Æ لخأÈÁ جص ضآÆ Æلجـْظ    .)٢(ح íذـْ جڤ! ٨Æشئظ 

إنّ (  :غـــيرـ أنّ فيــــه ›ولقـــد روى الشــــيخ الطوســــي هــــذا الحــــديث في التهــــذيب عــــن الكليــــني
   .)٣( )الحسين خرج يوم التروية 

بـُعـَ  ّعهمÑ يخهملجئص Æس ع Æ Ïشف   óظتهمÂ ٨شئظ جضضÆ !جڤí)٤(.   
ولعلــّـــه الأصـــــحّ لصـــــحيح  ›خـــــرج يـــــوم الترويـــــة :وفي التهـــــذيب « :وقـــــال صـــــاحب الجـــــواهر

. .معاوية .« )٥(.   
عـن معاويـة  ›عـن يـونس ›عن إسماعيل بن مـراّر ›عن أبيه ›علي بن إبراهيم « :الكليني -٢

   ؟عتمرلمتمتعّ والممن أين افترق ا : قلت لأبي عبد االله :قال ›بن عمّار
وقـــد اعتمـــر  ،عتمـــر إذا فـــرغ منهـــا ذهـــب حيـــث شـــاءلموا ،إنّ المتمتّـــع مـــرتبط بـــالحجّ (  :فقـــال

ولا بـأس  ،ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلـى منـى ،لي في ذي الحجّةالحسين بن ع
  . )٦( )ن لا يرُيد الحجّ لمبالعُمرة في ذي الحجّة 

____________________  
   .١٠:٢٤٦و/  ٢حديث رقم  ٧باب  ٣١٠ :١٤وعنه الوسائل  ٣حديث رقم  ٥٣٥ :٤الكافي ) ١(
   .٢٣٤ :١٨مرآة العقول ) ٢(
   .١١٦٠رقم  ٣٢٧ :٢والاستبصار  ›١٦٢حديث رقم  ٤٣٦ :٥التهذيب ) ٣(
   .٤٥٩ :٨ملاذ الأخيار ) ٤(
   .٢٠:٤٦١ :جواهر الكلام) ٥(
 ٧بـــاب  ٣١٠ :١٤وعنـــه الوســـائل  .بـــاب العُمـــرة المقبولـــة في أشـــهر الحـــجّ  ٤حـــديث رقـــم  ٥٣٥ :٤الكـــافي ) ٦(

  = ›مرة مُفردة ويذهب حيث شاءباب أنهّ يجوز أن يعتمر في أشهُر الحج عُ (  ٣حديث رقم 
   



٩٦ 

ÏلخفÆ  لعـلّ المـراد أنّ عمـرة  :وقـد اعتمـر :قولـه « :وقـال »مجهـول  « :íجڤ! جضطهم ٨Æشئظ 
ين  ›التمتُّع أيضاً إذا اضطرّ الإنسان يجوز أن يجعلها عُمرة مُفردة ويحتمـل  › كما فعله الحسـ

   .)١( »ولعلّه من الخبر أظهر  ›ن الحجّ نوى الإفرادلعلمه بعدم التمكّن م ؛ أن يكون
ُاًصهمسک Æ ﴿ Æ لجـْظ  ñأ    :æÏÄ خهم٨شئظ ظ

لى عُمرة مُفردة :الأوّل    .التبديل من عُمرة التمتعّ إ
   .وليس ثمَّ تبديل ›منذ البدء قد نوى الإفراد  أنهّ :الثاني

ثطÜÜÜأ شÜÜÜص ÆلحÜÜÜڤ Â  ُاًصÜÜÜهمÆ äسجل جلالهÜÜÜهم لكنـّــه في البحـــار يصُـــرحّ بالاحتمـــال  ›íظÜÜÜأ٨Æ ñشئÜÜÜظ Æ !æÂغ
ث يقــول ›الأوّل . .عتـبرةلمولقـد رأيــت في بعـض الكُتــب ا « :حيـ حــلّ مـن إحــرام الحـجّ وجعلهــا .

   .)٢( »عُمرة مفردة 
وكـذا خـرج مـن مكـّة بعـدما غلـب علـى ظنِّـه  « :وقال في نفس الصفحة من كتابه قبل هـذا

íذاًشض ٰ!ش ظúأظـæíْ حعشاًض  Â‹ أن يـُتمّ حجـّهُ  - فداه نفسي وأبي وأمـّي وولـْدي - حتى لم يتيسّر له‹ 
. .فتحلّل وخرج منها خائفاً يترقّب .« )٣(.   

   :كلمات بعض الفقهاء
. .« :قال السيد محسن الحكيم في مُستمسك العروة الوثقى -١   وأمّا ما في .

____________________  
   .)ويجوز أن يجعلها عُمرة التمتّع إن أدرك الحج = 

) ( وتـــرك التمتــّـع بـــالحج  ›فـــالتزم بـــأن يجعـــل إحرامـــه عُمـــرة مُفـــردة(  :وعـــن التُّســترـي ›٤٦١ :٨ذ الأخيـــار مـــلا) ١(
   .)٣٢ :الخصائص الحسينيّة

   .٩٩ :٤٥البحار ) ٢(
   .نفس المصدر) ٣(

   



٩٧ 

ٰ!ÜÜهم زهمصÜÜشم جصÜÜأÈ  ›جعــل عُمرتــه عُمــرة مُفــردة  مــن أنـّـه ›بعــض كُتــب المقاتــل Â ضÜÜأ شضÜÜهم ظجطÜÜ!نى
أÎÆتمتّ  íجـäْ ٩هم Æ Äغخ الـتي رواهـا  ›فليس مماّ يصحّ التعويل عليه في مُقابل الأخبار المذكورة .ج 

   .)١( » أهل البيت 
. .« :في مهذّب الأحكام »قدّس سرهّ  «ويقول السيد السبزواري  -٢ ت ٩صÜهم.  زصهم ظئÜر

ين ›تـلما في بعض المقا - أي رواية اليماني ورواية معاوية بن عمار - بـدّل   مـن أنّ الحسـ
لى العُمــرة ا  ›لم يكــن قاصــداً للحــجّ مــن أوّل الأمــر  لظهورهمــا في أنـّـه ›فــردةلمحجـّـة التمتـّـع إ
   .)٢( »فلا يبقى موضوع للتبديل حينئذ  ›فردةلمبل كان قاصداً للعُمرة ا

 ›ســتفاد مــن الخــبرينلمفي أنّ ا لا ريـب « :وقـال الســيّد الخــوئي في مُعتمـد العــروة الــوثقى -٣
ويجـــوز  ›)٣(يـــوم الترويـــة كـــان علـــى طبـــق القاعـــدة لا لأجـــل الاضـــطرار   أنّ خـــروج الحســـين
 - أي خـــبر اليمـــاني وخـــبر معاويـــة - فيكـــون الخـــبران ›وإن لم يكـــن مُضـــطراًّ  ›ذلـــك لكـــلّ أحـــد

لى ا وأمـّـا إذا لم  ›هــو فيمــا إذا أراد الحــجّ تعــة قهــراً والاحتبــاس بــالحجّ إنمــّا لمقرينــة علــى الانقــلاب إ
إ ٩هم سشـُـً!  ›يرُد الحجّ  ُّاًيم    .)٤( »ويجوز له الخروج حتى يوم التروية  ›خف 

لى العُمـرة ا لى  ›فـردةلمومماّ يضعّف القول بوقـوع التبـديل إ قـول المشـهور بعـدم جـواز التبـديل إ
   .العمرة المفردة

____________________  
   .١٩٢ :١١وثقى مُستمسك العروة ال) ١(
 :تقريــــرات الســــيّد الشــــاهرودي :كتــــاب الحــــج  :انظــــر ›ومثلــــه علمــــاء آخــــرون/  ٣٤٩ :١٢مهــــذّب الأحكــــام ) ٢(

   .١:٣٣٣:كتاب الحج:قّق الدامادلمحوا ›١:٥٨:وتقريرات الحج للگلبايگاني ›٢:٣١٢
)٣ ( äطÜÜسحرÆ ÈÁأÜÜش  ُاًصشÜÜض ٨ÆشئÜÜظ  Æ همÜÜلخ óهمÜÜإذا أهــلّ عليــه  ›بــن يزيــد وفي روايــة عمــر(  :حيــث قــال ٢٣٤ :١٨ّفخ

   .)بأنهّ مُضطرّ  :خرج بعد عمرته يوم التروية وقد يجُاب  لأنّ الحسين ؛ويحُمل على الندب ›هلال ذي الحجّة
   .٢٣٦ :٢مُعتمد العروة الوثقى ) ٤(

   



٩٨ 

أنّ مــَن  ›المشــهور بــين الأصــحاب رضــوان االله علــيهم « :»قــدّس ســرهّ «قــال الشــيخ الوالــد 
ولا أن يخــرج مــن مكــّة  ›لم يجـُـزْ لــه أن يجعلهــا مُفــردة ›كــّة بعمــرة التمتـّـع في أشــهُر الحــجدخــل م

تي بالحجّ  أاً!يمـُّ  ؛حتىّ يأ ٰ!هم ش    .بالحجّ  »مرتبطة  «ع
   .)١( »وفيه أنهّ مردود بالأخبار  .وأنهّ مكروه ›بعدم الحرمة :عن ابن إدريس القول ›نعم

لى العمـرة المفـردةبوقـوع التبـدي :كما يضـُعَّف أيضـاً القـول هـو أنـّه لـو كـان لأجـل الصـدّ  ›ل إ
لهـدي .ومنع الظالم إنّ المصـدود عـن الحـجّ يكـون إحلالـه با كمـا أشـار إليـه الشـهيد الأوّل في   ›فـ

   .)٣(والشهيد الثاني في المسالك  )٢(الدروس 
ارة الشـيخ هـو عبـ ›همّ المعـوَّل عليـهلموا ›من تأويل العبارات التي ظاهرها التبديل ؛فلابدّ إذن

   .»لأنهّ لم يتمكّن من تمام الحج  « :في الإرشاد »قدّس سرهّ  «المفيد 
فهـو ممـّا  ›»لم يـتمكّن مـن إتمـام الحـجّ  « : وأمّا القول الـوارد في بعـض الكتـب مـن أنـّه

ولعلـّه وقـع بسـبب تصـحيف  ؛»قـدّس سـرهّ «للشـيخ المفيـد  »الإرشـاد  «ورد بعد زمـان كتـاب 
ين  ›أو بسبب تصرّف مقصود ›ودغير مقص  ›»الإتمـام  «و »التمـام  «قام على عدم التفريق بـ
   .واالله العالم

   ؟من مكّة سرّاً   هل خرج الإمام
ين «قّق الشـيخ السـماوي في كتـاب لمحقال المرحوم ا ا جـاء كتـاب مسلـم ولم ـ« :»إبصـار العـ

لى الحسين   يلة الثامنة من فجمع أصحابه في الل ›عزم على الخروج ›إ
____________________  

   .١٢٤ :٣ذخيرة الصالحين ) ١(
. .ولا طريــق غيرــ موضــع العــدوّ  ›صــَرلمحرمَ عــدوٌّ مــن إتمــام نسُــكه كمــا مــرّ في المحــإذا منــع ا :قــال الشــهيد الأول) ( ٢(

   .)٤٧٨ :١الدروس ) ( فيحلُّ على الإطلاق  ›ذبح هدْيه أو نحَرَهَ مكان الصدّ بنيّة التحلُّل
   .٣٨٨ :٢مسالك الأفهام ) ٣(

   



٩٩ 

.فخطبهم فقال ›ذي الحجّة : . .« )١(. ÈطکÜا أíخÜـُّ يخحيمهمÑ٭Üهم Æس úّثيماÜًض Æلخح  ÎÑíÂ !:  ) خُـطَّ المـوت
فمَـن كـان بـاذلاً ( :  والتي ورد في آخرهـا قولـه .)على وِلْد آدم مخطَّ القلادة على جِيد الفتاة 

   .)فإنِّني راحل مُصبحاً إن شاء االله تعالى  ،فليرحل معنا ،ء االله نفسهموطِّناً على لقا ،فينا مُهجته
. .فجمـع أصـحابه « :»قـدّس سـرهّ «وقد يسُتفاد مـن قـول الشـيخ السـماوي  أنّ هـذه  ›».

بــل   ›عــن موعــد ارتحالــه عــن مكـّـة لم تكــن أمــام محضــر عــام  الخطُبــة الــتي أعلــن فيهــا الإمــام
فموعـــد الســـفر لم يعلـــم بـــه إلاّ  ›فقـــط  قتصـــر علـــى أصـــحابها ›كانـــت في اجتمـــاع خـــاص

 ›عـن كونـه سـرَّاً مـن أسـرار حركـة الركـب الحسـيني مـن مكـّة - إذن - ولم يخـرج الموعـد ›أصحابه
لى العراق سراًّ    أي أنّ الإمام الحسين    !كان قد خرج بركْبه من مكّة إ

لم يــذكر المصــدر الــذي أخــذ  »قــدّس ســرهّ  «لســماوي أنّ الشــيخ ا ›لفــت للانتبــاهلملكــنّ ا
. .فجمع أصحابه « :عنه قوله كما أننّا لم نعثر على مصدر من المصادر التاريخيـة المعروفـة   ›».

كــان قــد ذكــر  - قــد أخــذ عنهــا »قــدّس ســرهّ  «والــتي يحُتمــل أنّ الشــيخ الســماوي  - عتــبرةلموا
. .فجمع أصحابه «هذه العبارة  .«.   
   .صادر التي ذكرت هذه الخطُبة بالذات لم تذكر تلكم العبارةبل إنّ الم

لى العــراق قــام خطيبــاً فقــاللم ــ وروي أنـّـه « :ففــي اللهــوف .ا عــزم علــى الخــروج إ : . .« 
)٢(.   

.ثمّ قام خطيباً فقال « :وفي مُثير الأحزان : . .« )٣(.   
لى العــــراق ا عــــزم علــــىلم ــــ ومــــن كلامــــه « :وفي كشــــف الغمــّــة قــــام خطيبــــاً  ›الخــــروج إ

.فقال : . .« )٤(.   
____________________  

   .٢٧ :إبصار العين) ١(
   .١٢٦ :اللهوف) ٢(
   .٤١ :مُثير الأحزان) ٣(
   .بيروت - دار الكتاب الإسلامي/  ٢٤١ :٢كشف الغمّة ) ٤(

   



١٠٠ 

É ضآض Æلحúثيمـُّ أ Ïز ٣ٰهم  Â سڈ صحششÆ ُّإعـ إهم ع Æ ÑÎبهم   . .ضآض ضظ Æلخ
   حتى علـى فـرض أنّ الإمـام ›من مكّة لم يكن سراًّ   فإنّ خروج الإمام ›اومع هذ

 ذلــك لأنّ الــذين كــانوا مُلتفــّين حــول الإمــام ؛كــان قــد خطــب هــذه الخطُبــة في أصــحابه فقــط
ربــَل ولم يغُ ›وفــيهم مــَن يريــد الــدنيا وفــيهم مــَن يريــد الآخــرة ›كثـيرـون - وهــو في مكــّة - 

لى العـــراق حـــتى لم يبـــقَ معـــه إلاّ  ›منـــزلاً بعـــد منـــزل ›هـــذا الجمـــع الكبــيرـ إلاّ في منـــازل الطريـــق إ
أن تكــــون حركــــة الركــــب  ›فمــــن البعيــــد جــــدَّاً  .الصَّــــفوة الــــتي استُشــــهدت بــــين يديــــه في الطــــف

لى العــراق ســراًّ  ن أنُــاس في مكــّة آنــذاك خلــيط مــ  يطــون بالإمــاملمحوا ›الحســيني مــن مكــّة إ
ثمّ هــل يتُصــوَّر أنّ حركــة الركــب الحســيني وهــو كبيرــ نســبياً في مكــّة المكرّمــة وهــي  ›نوايــاهم شــتىّ 

بكـــــلّ مـــــا تســـــتلزمه حركـــــة مثـــــل هـــــذا الركـــــب الكبــــيرـ مـــــن مقـــــدّمات  - آنـــــذاك صـــــغيرة نســـــبياً 
الــذين كــانوا يتحسَّســون الصــغيرة والكبيرــة مــن حركــة  ›تخفــى عــن أعــين السـلـطة - واســتعدادات

  ! ؟ مامالإ
لى عكـــس مـــا أورده الشـــيخ الســـماوي لمقّقـــين المحيـــذهب بعـــض ا  ›»قـــدّس ســـرهّ  «تتبّعـــين إ

لى العـــراق  ا عـــزم الإمـــامولمـــ « :حيـــث يقـــول أمـــر بجمـــع  ›علـــى مُغـــادرة الحجـــاز والتوجــّـه إ
رام مـن الحجـّاج وقد اجتمع إليه خَلق كثير في المسجد الحـ ›الناس ليلُقي عليهم خطابه التأريخي

. .فاستهلّ خطابه بقوله ›فقام فيهم خطيباً  ›وأهالي مكّة    .ثمّ أورد تلكم الخطُبة نفسها ›)١( ».
أنّ والي مكــّـة  ›مـــن مكــّـة لم يكـــن ســـراًّ   ومـــن الأدلـّــة علـــى أنّ خـــروج الإمـــام الحســـين

 ›يني عنـد الخـروجأمر صاحب شرطته باعتراض الركـب الحسـ ›يومئذ عمرو بن سعيد بن العاص
ا خرج الحسين من مكّة اعترضه صاحب شرطة أميرها عمرو بن سـعيد بـن ولم « :يقول التأريخ

جماعة من الجنُد    .العاص في 
____________________  

   .٤٧ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
    



١٠١ 

   .فانصرف وإلاّ منعتك ›إنّ الأمير يأمرك بالانصراف :فقال
   .واضطربوا بالسياط ›وتدافع الفريقان ›تنع عليه الحسينفام

لى صــاحب شــرطته يــأمره  ›فخــاف أن يتفــاقم الأمــر ›وبلــغ ذلــك عمــرو بــن ســعيد فأرســل إ
   .)١( »بالانصراف 

  وهذا لا ينُافي الحقيقة  ›فخروج الركب الحسينيّ من مكّة لم يكن سراًّ  ؛إذن
____________________  

اريخ  :وراجـع/  ٢٤٤ :الأخبار الطوال) ١( ين يـوم الترويـة(  :وفيـه ٥٤٧ :٢الكامـل في التـ فاعترضـه  ›ثمّ خـرج الحسـ
. ).رُســل عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص ا خــرج الحســين مــن مكــّة اعترضــه رُســل لم ــ( :وفيــه ٩٦ :٣وتــاريخ الطــبري  ..

 - ثمّ خـرج(  :نقـل الغريـباًدÜأ!Î Ü٩آÆ Æس ٣٧٧ :٤لكـنّ ابـن عبـد ربـّه في كتابـه العقـد الفريـد  .)… عمرو بـن سـعيد 
لى مكّة - أي عمرو بن سعيد ين يقولـون ›فقدمها قبل يوم التروية بيـوم ›إ اس للحسـ ا عبـد االله :ووفـدت النـ ا أبـ لـو  ›يـ

 :فقيــل للحســين ›فتقــدّم عمــرو بــن ســعيد فكــبرّ  .إذ جــاء المــؤذّن بالصــلاة !تقــدّمت فصـلـيّت بالنــاس فــأنزلتهم بــدارك
ت أ ا عبـد االله إذ أبيـ ال .)الصـلاة في الجماعـة أفضـل (  :فقـال .ن تتقـدّماخرج أبـ فلمـّا انصـرف  ›ثمّ خـرج ›فصلّـى :قـ

ال !اركبوا كلّ بعير بين السماء والأرض فاطلبوه ›اطلبوه :فقال ›عمرو بن سعيد بلغه أنّ حسيناً قد خرج فعجـب  :قـ
   .)فطلبوه فلم يدُركوه  ›الناس من قوله هذا

همّهــا أنّ التــأريخ الموثـّـق لم يــروِ أنّ الإمــام الحســين ›تاريخيــة عديــدةوهــذه الروايــة مــع مخُالفتهــا لحقــائق  قــد   أ
جماعـة أبـداً  ف أحـد ولاة يزيـد بـن معاويـة في  ال الأطفـال ›صلّى خلـ  فتصـوّر أنّ الإمـام ›نراهـا تضـطرب اضـطراب خيـ

لى درجـة أنّ عمـرو بـن  ›روجه من مكّةفي خ ›ما إنْ يخرج من المسجد حتى يختفي مع الركب الحسيني الكبير  إ
ه أن ) علـى فـرض الروايـة (  !معـه فيهـا  ا انصرف من نفس الصلاة التي كان الإماملم سعيد طلـب مـن جلاوزتـ

  ! !على كلّ بعير بين السماء والأرض فلم يدُركوه  يطلبوا الإمام
 - أي العقـد الفريـد - قد يحسب القارئ لأوّل وهلة أنـّه(  ٧٨ :٣ في كتابه الغدير) ره ( يقول العلاّمة الأميني 

يح یÜـْ شمجس!دÜض  ›فيرى فيه نوعاً من النزاهة ›كتاب أدب لا كتاب مذهب Æ ÉلخÜآض إÜيمهم إÜøکض Ä شúضهم حک Âص!Üض شÜچ ÜٰÂظ 
   .)ذلك الأفاّك الأثيم  ›ذلك المهوّس المهملج

   



١٠٢ 

فخـرج مـن مكـّة مُبـادراً قبـل  ›د استبق الأحداث والزمانق  في أنّ الإمام الحسين ›التاريخية
مــــن مكــّــة بالركــــب   لأن خــــروج الإمـــام ؛أن يغتالـــه الحُكــــم الأمُــــويّ فيهـــا أو يقُــــبَض عليــــه

في وقــت لم  ›كــان علــى امتنــاع وأهُبــة واســتعداد لكــلّ احتمــال  ›الحســيني الكبيرــ نســبيّاً وقتــذاك
علـــى فـــرض امتلاكهـــا  - تواجـــه ســلـطته المحليّـــة في مكــّـة يكـــن مـــن مصــلـحة الحُكـــم الأمُـــوي أن

ين - )١(القـــــوّة العســـــكرية الكافيـــــة  مواجهـــــة حربيـــــة علنيــّـــة في مكــّـــة أو في   الإمـــــام الحســـــ
وقدُسـية بالغـة  ›من مكانـة سـامية عزيـزة  لأنّ الأمُويين يعلمون ما للإمام الحسين ؛أطرافها

جموع الحجيج ا فهم يخافون من انقـلاب الأمـر وتفاقمـه  ›لذين لا زالوا آنذاك في مكّةفي قلوب 
   .عليهم

أ ÜÜ٩آض ÆلجرعرÜÜـُّ ›ولعــلَّ روايــة الــدينوري الســابقة اÜÜح úًحيــث تقــول ›ا: ». . وبلــغ ذلــك عمــرو .
لى صاحب شرطته يأمره بالانصراف  ›فخاف أن يتفاقم الأمر ›بن سعيد    .»فأرسل إ

مــع  «مــن هــذا الكتــاب  )٢(ا تقــدّم في الجــزء الأوّل تتأكــّد صــحّة مــ ؛وعلــى ضــوء مــا تقــدّم
لى المدينــة   «مــن مكــّة المكرّمــة   أنّ خــروج الإمــام الحســين :»الركــب الحســيني مــن المدينــة إ

مــن أجــل ألاّ تتصــفّح  ›أو في أوائــل الصــبح في سترــ الظــلام ›في الســحَر »وكــذلك مــن المدينــة 
  في وضح النهار حرائر  »دينة وكذلك في الم «أنظار الناس في مكّة 

____________________  
ف ›ا كان يوم الترويةلم فقد روي أنهّ) ( ١( لى مكـّة في جُنـد كثيـ قـد أمـره يزيـد أن  ›قدم عمرو بن سعيد بـن العـاص إ

نفــس ) ( ويــة يــوم التر   فخــرج الحســين ›)!إن قــدر عليــه( أو يقُاتلــه ) !إن هــو نــاجزه(   ينــاجز الحســين
وهي تؤكّد وجـود قـوّة عسـكرية كثيفـة لـدى السلـطة الأمُويـّة المحليـّة في  - ويلاُحظ على هذه الرواية ›)١٦٣ :المهموم
غ اًرثÜÜج يخÜÜلمæ! ضÜÜآض ÆسرÜÜط!Æ ÈسحئÜÜسأظـُّ - مكــّة ٰ!ÜÜهم  Â‹ لهزيمــة بقــوّة الإمــام بــدليل قــول  › تملــك القــدرة علــى إنــزال ا
ال علـَني (   كما أنّ هذه الرواية تؤكّد أنّ السلطة الأمُوية لا تريد مُناجزة الإمـام  .)إن قدر عليه(  :الرواية في قتـ

لى ذلك ›في مكّة)     .فتأمّل .)إن هو ناجزه( بدليل قول الرواية  ؛إلاّ إذا اضطرّت إ
   .٤٠١ - ٣٩٩:في المدينة المنوّرة  الإمام الحسين) ٢(

   



١٠٣ 

إن  - وهـذا هـو السـبب الأقـوى ؛والنساء الأُخريات في الركب الحسيني ›سالةبيت العصمة والر 
مجموعة الأسباب التي دفعت الإمام - لم يكن السبب الوحيد لى الخروج في السـحَر   في  إ
لهاشمية ›أو في أوائل الصبح    .وهذا ما يتناسب تماماً مع الغيرة الحسينية ا

  ؟ !النساء والأطفال معه  لماذا حمل الإمام
لى العــراق  في الســحَر الــذي ارتحــل فيــه الإمــام الحســين كــان أخــوه   ›خارجــاً عــن مكــّة إ

 :فقـال لـه « ›حتى إذا أتاه أخذ زمـام ناقتـه الـتي ركبهـا ›قد هرع إليه »رض  «محمد بن الحنفية 
  ! ؟ألم تعدْني النظر فيما سألتك ›يا أخي
   .)بلى  ( : قال
  ! ؟فما حداك على الخروج عاجلاً  :قال
اُخـرج فـإنّ اللـّه شـاء أن  ،يـا حسـين :بعدما فارقتك فقال أتاني رسول اللّه (  : فقال

   .) !يراك قتيلاً 
ت  !إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون :فقال له ابن الحنفية ك هـؤلاء النسـاء معـك وأنـ فمـا معـنى حملـْ

  ! ؟رج على مثل هذه الحالتخ
   .)١( »وسلّم عليه ومضى  .) !إنّ االله قد شاء أن يراهنّ سبايا :قد قال لي(  : فقال له

   :»رض «مع ابن عباس   وفي إحدى محُاوراته
____________________  

   .١٢٨ :اللهوف )١(
   



١٠٤ 

لى الكوفــةإن كــ ›جُعلــتُ فــداك يــا حســين « :قــال لــه ابــن عبـّـاس فــلا  ›ان لابــدّ مــن المسيرــ إ
. .إنيّ لخائف أن تقُتل ›فو االله ›تَسِرْ بأهلك ونسائك .  

وقـد أمرنـي بـأمر لا أقـدر علـى  ،فـي منـامي إنّي رأيت رسول االله  ،يا ابن العمّ  : فقال
وهنّ أيضاً لا  ،ولا آمن عليهنّ أحداً  ،إنهّنّ ودائع رسول االله  ،وإنهّ أمرني بأخذهم معي ،خلافه

   .)١( » ...يفُارقنني
   :في المدينة مع أمّ سلمة   وفي محاورته

لها  كان  ،قد شاء االله عزّ وجلّ أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعـدواناً  ،يا أُمّاه(  :قد قال 
 ،وأطفــالي مــذبوحين مظلــومين مأســورين مقيــّدين ،ورهطــي ونســائي مُشــرّدين وقــد شــاء أن يــرى حرمــي

   .)٢( )وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا مُعيناً 
في محُاوراتـــه مـــع ثلاثـــة مـــن أشـــدّ النـــاس  - حملـــه لأهلـــه ونســـائه معـــه  لقـــد علـّــل الإمـــام

  وأنـّه ›ال لأمـر رسـول االله وامتثـ ›بأنّ ذلك تحقيق لمشـيئة االله سـبحانه - إخلاصاً له
لــــلأذى والمكــــروه مــــن بعــــده إذا فارقْـنــَــه وبقــــين في  يخــــاف أن تتعــــرّض ودائــــع رســــول االله 

   .)٣( !كما علّل ذلك بإصرارهنّ على الخروج معه  !أو في مكّة ›المدينة
____________________  

   .٤٥٤: ٣ ›مدينة المعاجز) ١(
   .٣٣١: ٤٤ ›بحار الأنوار) ٢(
)٣ (åهمÜÜغشÆ ظÜÜٰÂ ـْشهمÜÜقولــه لابــن عبـّـاس   يخح: ). .. ــنّ ودائــع رســول االله ولا آمــن علــيهنّ  وإنهّ

ا بـن عبـّاس(  :سمـع ابـن عبـّاس بكـاءً مـن ورائـه وقائلـة تقـول .)أحداً وهنّ أيضـاً لا يفُـارقنني  تشُيرـ علـى شـيخنا أ ›يـ
: راجـع( .) !بل نحيى معـه ونمـوت معـه ›لا واالله! ؟وهل أبقى الزمان لنا غيره! ؟وسيّدنا أن يخُلّفنا هاهنا ويمضي وحده

   .)٤٥٤: ٣ ›مدينة المعاجز
   



١٠٥ 

 وفي مخافــة الإمــام ›فكيــف نفهــم ملامــح الحِكمــة في هــذه المشــيئة الإلهيــة وهــذا الأمــر النبــوي
   ؟وفي إصرارهن على الخروج معه ›النبوّة على ودائع 

ين خـلاف الإمـام في المدينـة أو في مكـّة   ماذا سيجري على عقائل بيت الرسالة لو بقـ
   ؟مثلاً 

توضـــيح الغـــامض مـــن أســـرار الســـنن  « :يـــرى الشـــيخ المرحـــوم عبـــد الواحـــد المظفــّـر في كتابـــه
النســاء في المدينــة لوضــعت السـلـطة الأمُويــة عليهــا لــو أبقــى   الحســين «: أنّ  »والفــرائض 
ولابــدّ لــه حينئــذ مــن أحــد أمــرين  ›لا بــل اعتقلتهــا علنــاً وزجَّتهــا في ظلمــات الســجون ›الحَجـْـر
إـُّ  ›خطيرين تٰاًض Æلخرـْ! اس٤ Âجتهم˜     !زس! شضطصهم ظ

لهم طائعـاً  خـلاف وهـذا  ›ليسـتنقذ العائلـة المصـونة ؛إمّا الاستسلام لأعدائه وإعطاء صفقته 
أو يمضـي  ›الإصلاح الذي ينَشده وفرض على نفسـه القيـام بـه مهمـا كلّفـه الأمـر مـن الأخطـار

تي ضــــرب علــــيهنَّ الــــوحي ســـترـاً مــــن العظمــــة  في ســــبيل إحيــــاء دعوتــــه ويـــترـك المخــــدّرات اللــــوا
   .وهذا ما لا تُطيق احتماله نفس الحسين الغيور ›والإجلال

إنّ أميـّـة لا يهُمّهــا اقـترـاف  ›جرهــا زاجــرٌ مــن الإســلامولا يز  ›ولا يــردع أميـّـة رادع مــن الحيــاء
ãÆÑÎÄí حهمظهم٭ÜÜهم  يخشÜÜطÛ شرهمبÜÜـْضهم  اÜÜهمنحص  لى غرضــها ولــو بارتكــاب أقــبح المنكــرات  ›Æس فتتوصـّـل إ

   !الدينية والعقلية
وزوجة عبيد االله بن الحـرّ  ›ألم يطرق سمعك سجن الأمُويين لزوجة عمرو بن الحمق الخزاعي

   .)١( »! ؟الكُميت الأسديوأخيراً زوجة  ›الجعفي
____________________  

وروي أطُلــق مــن ســجن الحجــّاج ثلثمئــة ألــف مــا بــين رجــل  ؛٣٠٠:٢ › حيــاة الإمــام الحســين بــن علــي) ١(
ف امـرأة -وامـرأة  ون ألـ ف رجـل وثلاثـ مجـُردّات ›ومـات في حبسـه خمسـون ألـ حيـاة ( ›عاريـات ›مـنهن سـتّة عشـر ألفـا 

  =حُبست بأمر من يوسف ) الأحمسية( وأنّ أمّ خالد  .)٢٤١و  ٩٦: ١الحيوان 
   



١٠٦ 

لأنّ السـلـطة الأمُويـّـة كانــت  ؛وارد بقــوّة )ره(ظفـّـر لموهــذا الاحتمــال الــذي نظــر إليــه الشــيخ ا
لى العــــراق بكــــلّ وســــيلة  تريــــد منــــع الإمــــام حــــتى وإن كانــــت هــــذه  ›مــــن القيــــام والخــــروج إ

ينالوســـيلة اعتقـــال الودائـــع النب تعرّضـــهم   ويـّــة مـــن نســـاء وأطفـــال يعـــزُّ علـــى الإمـــام الحســـ
لأذى والإهانـة والسـجن لى التحـرّك لإنقـاذهم ›لـ الأمـر الــذي يشـلّ حركـة النهضــة أو  ›فيضــطرّ إ

   !يقضي عليها
لى أدنى تأمــّل لقــد كـــان  ›وإمكــان إقــدام السـلـطة الأمويـــة علــى مثــل هــذه الفعلـــة لا يحتــاج إ

لهالموية على اضغط السلطة الأمُ ÑÄíضهمÜ٩هم  ›ناهضين  ÜّفÄ äظÜآÆ˜ جÜطÆنحشطش  ٌطهم Äظ!همضش شÜص  Æأ ُ Äí
لى الأمثلــة الــتي قــدّمها الشــيخ المظفــّر  ›وســجنها ســُنّة مــن ســنن الحُكــم الأمُــوي  ›)ره(وإضــافة إ

بـل  ›فإنّ ما قامت به السلطة الأمُويةّ في واقعة الحرََّة مـن انتهـاك حُرمـات الأعـراض واسـتباحتها
دليــل   بعــد استشــهاد الإمــام ›السـلـطة الأمُويــة بــالودائع النبويــة نفســها في الســبي مــا فعلتــه

   .على سهولة مثل هذه الجسارة العظيمة عند طغاة بني أميّة
عشÜأ ÆسضيمÜطò گصشطÜص Æ  ٍش!Üظ سضÜهم ضضÜهم يخúحÜـõْ شÜص ÂيخحÜهمÆ Îلج~سصÜـُّ   - وهـذا المحـذور !٩íآÆ ذÜـْ ظاً

مـــن «  ســـواء وقـــع قبـــل خـــروج الإمـــام - ذى والســـجنحـــدث تعـــرُّض الودائـــع النبويـــة لـــلأ
سيكون حدثاً خارجاً عـن مسـار حركـة  ›»وقبل استشهاده«أم بعد خروجه  ›»المدينة أو مكّة 

بخلاف ما إذا وقـع هـذا الحـدث في  ›تَّجه آثارهالموذا أثر مُضادّ  ›أحداث النهضة وأجنبيّاً عنها
لهـــا ؛مســـارها المرســـومإطـــار حركـــة أحـــداث هـــذه النهضـــة وفي   ›إذ إنَّـــه يكـــون حينـــذاك امتـــداداً 

   .íىٰرعرهمó سخهمظهم٭هم ›وتبليغاً بحقائقها
____________________  

 ›مُعجــم رجــال الحــديث: انظــر( .Â !شÜÜأ ÜÜ٩هم خرúثحÜÜشم ظÜÜـÆْضهم - ثمّ أيـّـام ثــورة زيــد - حــاكم العــراق - بــن عمــر= 
١٠٩: ٤(.    



١٠٧ 

كـي لا يعـُوِّق العـدوُّ مـن   ؛ل هذه الودائع العزيزة ونسائه معهمن حمْ   فكان لابدّ للإمام
   .قدّسةلمخلالها على مسار النهضة ا

والحمـد الله الـذي جعـل أعـداء أهـل  - الفُرصة على أعدائـه بـذلك  ومع تفويت الإمام
حمـــل هـــذه الودائـــع عالمـــاً منـــذ البـــدء بضـــرورة   كـــان الإمـــام - مـــن الحمقـــى البيـــت 

 ›بــدواعي النهضــة الحســينية - بعــد استشــهاده - »لمسيرــة التبليــغ الكــبرى«تحقيقــاً  ؛النبويــة معــه
وبحقيقــة كفــر آل أميـّـة ونفــاقهم  ›وأحقِّيــتهم بالخلافــة وبمظلوميــة أهــل البيــت  ›وبأهــدافها

   .وعدائهم للإسلام الحقّ وأهله
منـــذ البـــدء بضـــرورة هـــذه المســيرـة الإعلاميـــة التبليغيـــة الكـــبرى مـــن عالمـــاً   كـــان الإمـــام

وودائــــع النبــــوّة في أيــّــام الســــبي   والــــتي يــــنهض بأعبائهــــا بقيــّــة االله الإمــــام الســــجّاد ›بعــــده
لى بلــــد لمــــا كــــان يمكــــن للثــــورة  ›إذ لــــولا هــــذه المســـيرـة الإعلاميــّــة التبليغيــــة ؛والترحيــــل مــــن بلــــد إ

لى قيـام السـاعةالحسـينية أن تحُقـّ ولعــلّ  ›ق كامـل أهـدافها في عصـرها وفي مـا بعـده مـن العصـور إ
   .وفي الأمر النبوي بحملهنّ  ›)إنّ االله قد شاء أن يراهنّ سبايا (  :هاهنا مكمن السرّ في

نجـــاح الثـــورة الحســـينية  فحمـــل الإمـــام ؛إذن  ›لودائـــع النبـــوّة معـــه ضـــرورة مـــن ضـــرورات 
اك احتمـال لتعـرّض هـذه الودائـع  ›أن يقوم بذلك  اموكان لابدّ للإم حتى ولـو لم يكـن هنـ

ك واحتمـال  !في المدينة أو مكـّة  إذا بقين خلاف الإمام ›النبوية للأذى والسجن فمـا بالـ
والمتأمـّـل في تفاصــيل مــا جــرى علــى بقيـّـة الركــب الحســيني بعــد استشــهاد ! ؟ســجنهنّ وارد بقــوّة

يشـُاهد بوضـوح الأثـر العظـيم المترتِّـب علـى العمـل  ›ُچ جطÎ٭ش Æ Äلخـْظضـُّ ÆلخضÜط!ÈÑ  الإمام
   ›الذي قام بأعبائه أعلام بقيّة الركب الحسيني ›الإعلامي والتبليغي الكبير

   



١٠٨ 

بÜÜس Ä بىÜÜهمå حهمظهم٭ÜÜهم لــو لم تكــن تلــك الودائــع النبويــة في  ›íظÜÜمجش~ص Æ !æÂسجل جلالهÜÜطÆ ÈÑلجئÜÜعضعـُّ  اًسÜÜص ساً
   .)١( الركب الحسيني

____________________  
لى العــراق(  :قــّق الكبيرــ الســيّد المقــرّملمحيقــول المرحــوم ا) ١( مــع  ›إنّ الكلمــة الناضــجة في وجــه حمــل الحســين عيالــه إ

بهــا لــو لم يتعقّ  ؛ا علــم بــأنّ قتْـلتَــه ســوف تــذهب ضــياعاً لم ــ علمــه بمــا يقُــدم عليــه ومــَن معــه علــى القتــل هــو أنـّـه
 ›لســان ذرِب وجنــان ثابــت يعُرِّفــان الأمــّة ضــلال ابــن ميســون وطغيــان ابــن مرجانــة باعتــدائهما علــى الذرّيــة الطــاهرة

   .ودحض ما ابتدعوه في الشريعة المقدّسة ›الثائرة في وجه المنكر
رسـوف و  ›خوف رجـال الـدين مـن التظـاهر بالإنكـار وخضـوع الكـلّ للسلـطة الغاشمـة) أبيّ الضيم ( كما عرف 

لهما ›الكثير منهم بقيود الجور ف الأزدي  ›بحيث لا يمكن لأكبر رجل الإعلان بفظاعة أعما وما جرى على ابن عفيـ
   .يؤكّد هذه الدعوى المدعومة بالوجدان الصحيح

وملاقــاة الخطــوب والــدواهي بقلــوب أرســى مــن  ›وعــرف ســيد الشــهداء مــن حرائــر الرســالة الصــبر علــى المكــاره
ةÜهمسعس صاÜًهمنحـً ÂجصÜهمä ضÜمجغ˜ Æفـلا يفـو  ›الجبال Æíع  É خ ÆلخÜغ ÆلخخصÜطÑ يخهمسژضÜهم Üومـا يقصـدونه مـن هـدم  ›ضلـِّينلم٭ص! اًحأظ
   . وإنّ الشهداء أرادوا بنهضتهم مع إمامهم قتيل الحنيفية إحياء شريعة جدّه ›الدين

لكـنَّهنّ  ›عليهنّ وأشجاهنّ الأسـىوالعقائل من آل الرسول وإن استعرت أكبادهنّ بنار المصاب وتفاقم الخطب 
   .على جانب عظيم من الأخذ بالثأر والدفاع عن قدس الدين

وعويـل  ›وفقد الأعزَّاء وشماتة العـدوّ  ›نفىلمالتي لم يرُعْها الأسر وذلَّ ا ابنة أمير المؤمنين ) العقيلة ( وفيهن 
ي ›وأنين المـريض ›وصراخ الأطفال ›الأيامى ت تلُقـ ك ا فكانـ ين تلـ ين المخلـب لمحخواطرهـا بـ تشـدات الرهيبـة أو فقـل بـ

مجُتمـع خصــومها ›والنـاب غيرــ مُتلعثمـة وهــي امــرأة  ›فوقفــت أمـام ابــن مرجانـة ذلــك الألـدّ  ›وتقــذفها كالصـواعق علــى 
í!  ›عزلاء íغ شص Ñٌهملمهم  تيظ٦  تيهم٭هم  إ شحطهم شص  íصئÜطÈ شúساًضدÜـُّ Ü٩هم ›سع سٰاًض Æسحش!Üـُّ  Â òسآÆ åغشهمÆ ين شـاكية ب ـ›حک
لى أخــرى أقلقهــا الوَجــَل ›وطفــل كظـّـه العطــش ›وباكيــة وقــد  ›وأمامهــا رأس علَّــة الكائنــات ورؤوس صــحبه وذويــه ›إ

íاúًيمشيمس Æسدسأ ›قطعّة في البيداء تصهرها الشمسلمتركت تلك الأشلاء ا  ñسرطÆ شص ضآض ٭ـ٤ْ Èُْـ ÆسطÆí.   
فأفرغـت عـن لســان أبيهـا بكـلام أنفــَذ  ›مأنينــةكانــت علـى جانـب عظــيم مـن الثبـات والط) ابنـة حيـدرة ( لكـنّ 
 =فبرزوا  ›هؤلاء قوم كتب االله عليهم القتل(  :إذ قالت له ؛وألقمت ابن مرجانة حجراً  ›من السهم

   



١٠٩ 

  
____________________  

ٌهمصÜÜـُّ =  أ ز ظÜهم ÆيخÜص ش Ü!شÂ ز Üًـً لمحسشاÜøشøسدÆ صÜهمصجأ لخÜش› خÜهمبúبمí  ٤ËهمÜُـúًضطش خاÜيخعí ز  Üير يخعضÆ ٍصج إÜع í ٌحطش›  Ä شتÜهم
( .  

 É Üُک! í  äطÜسحرÆ شمÜا ٰ!Üهم ÎÂض Â همÜضهم› زصÑضهمÜøئ í ة جضÜض جهمÑضÜهم  ُ Âíص!Üض سÜص ظÜأ íسمجشÜض›  úّيمجل جلالهض  ةـُشم سشصغ Æلخاًخهمخس  íÂí
 æضحطÜÜب غ ظÜÜـæÑíْ شÜÜهم ظ  æطÜÜظيمس ñÑهمÜÜُع ÆíسضÜÜهمÓ ظطشنخÜÜآ  إÜÜـُّ ÆسسطخÜÜـُّ›  úّثيماًطÜÜهم يخسضهم   نىَّ يــرحض عــنهم العــار ( ÆسدسÜÜأ  وأ

Â Çضس Æفي ئيمهم إع!ـْ  í إهمسـُّ›  íشøحـْ~Æ æسأ  ÈسضيمطÆ إشعس بÜدرـُّ› يخراًشطش  Æ Éس ّئÜأ í  ‹òْـÜعظ Æ شمÜ!اًيمí Æ ÇسئÜحظ  Üّهم íذـْ  ض!ـُّ› 
 æظحشصط Æزڤ سط زهمصطÂ يرÆ ÇÆسحآí  ‹Èأ ّ Æ ع  òّؤ í يح شص Æير  Æí يخخت   ). íيخهم˜

ّثهمÜ٩هم شم شص  القول الجـزل ›íيخحـْ æÂ خأح ين بـ ال ›مـع ثبـات جـأش ›انـدفعت فاطمـة ابنـة الحسـ فكـان  ›وهـدوء بـ
ÇطÜÜÜسرشÆ   æضهمÜÜÜسئÆ ّؤ ÑÆ æÂ æíاًدحÜÜÜشم ÂبÜÜÜطÆ٭ش يخهمسيمسÜÜÜهم˜ولم يتمالـــك ال ›ّثهمÜÜÜ٩هم زÜÜÜط Î  ÓهمÜÜÜوعرفـــوا عظـــيم الجنايـــة  ›ض

لها    !فقد أحرقت قلوبنا وانضجعت نحورنا ›حسبك يا ابنة الطاهرين :والشقاء فقالوا 
ت الحاضـرين عظـيم مـا اقترفـوه  زينب بنت علي بن أبي طالـب ›وما سكتت حتى ابتدرت أمّ كلثوم  ›فعرفـّ

   .ولم يُـرَ إذ ذاك أكثر باكٍ وباكية ›فولول الجمع وكثر الصراخ
يمكنــك الجــزم بــأنّ أحــداً يســتطيع في ذلــك الموقــف الرهيــب الــذي تحفــّه ســيوف الجــور أن يــتكلّم  ›فهــل يــا تــرى

غيرـ بنـات  ›وهل يقدر أحد أن يعُلن بموُبقات ابن هند وابـن مرجانـة! ؟نعة في عشيرتهلمبكلمة واحدة مهما بلغ من ا
. ؟ أمير المؤمنين .    .كلاَّ .

  ! والقلوب مُشفقة !والأيدي مغلولة !إنّ على الألسن أوكية
وأمــّا إذا  ›علــى أنّ هــذا إنمــّا يقــبح ويسُــتهجن إذا لم يترتــب عليــه إلاّ فوائــد دنيويــة مثارهــا رغبــات الــنفس الأمــّارة

همُّها تنزيـه ديـن الرسـول عمـّا ألصـقوه بسـاحته مـن البا فـلا قـُبح فيـه عقـلاً ولا يسـتهجنه  ›طـلترتبّت عليه فوائد دينيّة أ
   .ويسُاعد عليه الشرع ›العُرف

لى أن تقــرَّ في بيتهــا ›وإن وضــع االله عنهــا الجهــاد ومُكافحــة الأعــداء ›والمـرأة فــذاك فيمــا إذا  ›وأمرهـا ســبحانه وتعــا
يامهــا لدُرسِــت أُســُس بحيــث لــولا ق ›وأمــّا إذا توقَّــف إقامــة الحــقّ عليهــا فقــط ›كافحــة غيرهــا مــن الرجــاللمقــام بتلــك ا
  =كان الواجب   ›وذهبت تضحية أولئك الصفوة دونه أدراج التمويهات ›الشريعة
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الحاكي عن إصرارهنّ على السفر معـه ومُلازمتـه  ›) !وهنّ أيضاً لا يفُارقنني(  : أمّا قوله
أنّ الودائـع النبويـة  ›في رحلة الفتح بالشهادة  بنـات أميرـ المـؤمنينخصوصـاً «فيمكن أن يفُسـّر بـ

تÜٰاًض   كنّ قد أصررن علـى ملازمـة الإمـام  » وعلى رأسهنّ زينب الكبرى    
ÜÜ٣ٰص!  لى البُعــد العــاطفي والتعلـّـق الروحــي بالإمــام - ع همِّيــة الــدور  -  إضــافة إ كــنّ يعلمــن بأ

Æ !ٰص ÆíساًيمشعخÜÜÜظ ÆسÜÜÜآò يخمخشسÜÜÜهم خصوصـــاً بعـــد استشـــهاد  ›لقيـــام بـــه في مســـار النهضـــةÆغجفشÜÜÜظ 
كـان قـد أطلعهـنَّ علـى تفاصـيل مـا يجـري    الإمـام )١( تمـل جـدّاً أنّ لمحإذ من ا ؛ الإمام

هميّـّـة الــدور الــذي يمُكــنهنّ أن يضــطلعن بأعبائــه مـــن  ›عليــه وعلــى مــَن معــه لهــنّ عـــن أ وكشــف 
العلم اللـدُنيّ   أنّ العقيلة زينب  وإن كان من الثابت عندنا ›بعده ك بـ  ›كانت تعلـم كـلّ ذلـ

لى ٰ!ÜÜهم  فقــد وصــفها الإمــام الســجّاد ›موهبــة مــن االله تبــارك وتعــا عالمــة غيــر (  :ÉÆÏ شÜÜأ!È يخلم
  عن علمها حتى بما يجري  ولقد كشفت هي  ›)٢( ) !مُعلّمة وفَهِمَة غير مُفهّمة

____________________  
ک  ؛عليها القيام به=  إعـÈْ صئهم˜ Æسحهملخ شم  øٰت ز  ين  ›للدفاع عن خلافـة االله الكـبرى ) الزهراء ( íسآس حـ

القعود ت في مسـجد النـبي  ›أخذ العهد علـى سـيد الأوصـياء بـ الخطبـة البليغـة في محُتشـد مـن المهـاجرين  فخطبـ
   .والأنصار

Æ لحÜأËí جÜص  على أنّ الحسين  ÆهمضطÜاًضí æÄí يخشخÜطÆ ÆسخهمظÜـُّ   åطÜسرÆ !æک› يخلم عش Æ ٌـْ!ض  Ñّيمهم › زهمæ جشظ جشش يخمخ
› زصÜÜهم ÂصيمÜÜلم جضÜÜض  Æ Ä æíسضئÜÜهم˜ ظÜÜـْ ÆسئÜÜط̃ غ برÜÜـْ! لهــنّ ســاعة الــوداع الأخيرــة) ســلام االله عليــه ( إÜÜيمعس Æلجصع!ÜÜـُّ  ( : بقولــه 

حــاميكم وحــافظكم وســيُنجيكم مــن شــرِّ الأعــداء، ويجعــل  البســوا أُزركَــم، واســتعدّوا للــبلاء، واعلمــوا أنّ االله
فـلا ! عاقبة أمركم إلى خير، ويعُذّب أعاديكم بأنواع العذاب، ويعوّضكم عن هذه البليّة بأنواع النِعم والكرامـة

   .)١١٨ - ١١٥ : الحسينمقتل ( › )تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينُقص من قدركم 
جميــع مــا يجــري عليهــا  قــد أطلــع زينــب   م أميرــ المــؤمنين علــيّ بــل كــان الإمــا) ١( كتــاب : راجــع(علــى 

  ). ٣٦ :زينب الكبرى
   .٣١: ٢ ›الاحتجاج) ٢(
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لى قيـــام الســـاعة  علـــى جثمـــان أخيهـــا يجـــود بنفســـه   حينمـــا رأت الإمـــام الســـجّاد ›إ
لى مصارع ش ت ›هداء الطـفّ حزناً وهو ينظر إ يـا بقيـّة جـدّي  ،مـا لـي أراك تجـود بنفسـك(  :فقالـ

ولقد أخذ االله ميثاق أنُـاس لا تعـرفهم  ،إنّ هذا لعهدٌ من االله إلى جدّك وأبيك ،فواالله! ؟وأبي وإخوتي
ـــة هـــذه الأرض ـــم يجمعـــون هـــذه الأعضـــاء ا ،فراعن ـــة لموهـــم معروفـــون فـــي أهـــل الســـموات أنهّ قطعّ

لا يـُدرَس أثَــرُه  ،ونها وينصبون بهذا الطـفّ عَلَمـاً لقبـر أبيـك سـيّد الشـهداءفيوار  ،ضرّجةلموالجسوم ا
وليجتهـــدنَّ أئمــة الكفــر وأشـــياع الضــلال فــي محـــوِه  ،علــى كـــرور الليــالي والأيـّـام ،ولا يمُحــى رســمه

   .)١( ) !فلا يزداد أثره إلاّ علوّاً  ،وتطميسه
____________________  

   . فضل كربلاء وزيارة الحسين ٨٨باب  ›٢٥٩: كامل الزيارات) ١(
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  الفصل الثاني 

  حركة السلطة الأمُوية في الأياّم المكّيّة من عُمر النهضة الحسينية 
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  الفصل الثاني 
  حركة السلطة الأمُوية 

  في الأياّم المكّيّة من عُمر النهضة الحسينية 
لى مكّة ا  وصل الإمام الحسين النفـاذ مـن حصـار خطـّة   ة بعد أن استطاعكرّملمإ

لى تنفيــذها  ›تلــك الخطُـّـة الــتي أرادهــا يزيــد ›في المدينــة المنــوّرة »البيعــة أو القتــل« وتمنَّاهــا وســعى إ
لكــنَّ الوليــد بــن عُتبــة والي المدينــة آنــذاك تــردّد في تنفيــذها وتمــنىّ النجــاة مــن  ›مــروان بــن الحكــم

   .اًيمحهم٭هم
ينوبــــذلك كــــان ا لى مــــن   لإمــــام الحســــ بدخولــــه مكــّــة المكرّمــــة قــــد اخـــترـق المرحلــــة الأوُ

لى فرضه عليه ›الحصار العام    .الذي بادرت السلطة الأمُويةّ إ
وقلــق لا  ›واعتراهــا اضــطراب لا تماســك معــه ›ولقــد انتــاب السـلـطة الأمُويـّـة خــوف شــديد

كرّمـــة في الأيـّــام الـــتي تتقـــاطر إليهـــا لممكــّـة ا  حينمـــا علمـــت بـــدخول الإمـــام ›اســـتقرار فيـــه
جميـع أقطـار العـالم الإسـلامي آنـذاكلمجموع ا فهرعـت هـذه السلـطة علـى  ؛عتمرين والحجّاج من 

لى اتخِّــاذ التــدابير اللازمـة لمواصـلـة فــرض الحصــار علـى حركــة الإمــام ›تمعÜج شئÜÜاًطظهم٭هم مــن   إ
   .وفي الكوفة منها خاصة ›يات المهمّة عامةولمنع انفلات الأمُور في الولا ›جديد

لى يزيد تقارير جواسيسـه في الكوفـة ف واليِهـا النعمـان بـن  ›فما إن رفُعت إ عـن ضـعف موقـ
حـتى اجتمـع يزيـد  ›فيهـا  بشير في مواجهة التحوّلات الناشئة عن تواجـد مسلـم بـن عقيـل

  ى منه ليتلقَّ  ؛مع مُستشار القصر الأمُويّ سرجون النصراني
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íخرـÆ æÆْسئعثأÈ جشعطهم ›تعليماته في كيفيّة معالجة مُستجدّات الأمُور    .ذيمس Æصدف٭هم 
اذ قرارات خطيرة  ›شملت عزل بعض الولاة ونشر سلـطة بعـض آخـر ›وينتهي الاجتماع باتخِّ
لى بعـــض وجهـــاء الأمــّـة لى التـــدخُّل وممُارســـة الضـــغط علـــى الإمـــام ›وتوجيـــه رســـائل إ  تـــدعوهم إ

ورســائل أُخـرى أيضــاً  ›وبـذل قُصــارى سـعيهم لإخــراج السلـطة الأمويـّـة مـن مأزقهــا الكبيرـ 
ّهمبÜÜـُّ ئÜÜش  íيخÜÜک ضهم عضÜÜس ÆلخـْظضÜÜـُّ جهمشÜÜـُّ   óÆÑÆآÜÜصÄí  óÆْـÜÜص!ضشم ٭ـْظÜÜتحــُذّرهم مــن مغبـّـة الالتحــاق  ›اًت

لى حركتـــه  بالإمـــام أن خطّطـــت حركـــة  ›ومـــن قـــرارات هـــذا الاجتمـــاع أيضـــاً  .والانضـــمام إ
ٌفÒí٭ÜÜÜهم يخهمسدحÜÜÜس Ä  ›في مكــّـة  لنفـــاق الحاكمـــة أن تغتـــال الإمـــاما íذÜÜÜـْ يخحجل جلالهÜÜÜشم تمحÜÜÜهمó شÜÜÜص 

في  ›إذا لم توُفـّـق هــذه الزمــرة الغــادرة بمســاعدة السـلـطة المحليّــة في مكــّة ›همــّةلممكـّـة لتنفيــذ هــذه ا
لى دمشـق  محُاولـة لإلقــاء القــبض علـى الإمــام د قــرارات السـلـطة هــذا علــى صـعي ›وإرســاله إ

   .المركزية في الشام
في خوفهــــا وقلقهــــا  ›والكوفــــة والبصــــرة ›ولم يقــــلَّ حــــال الســـلـطات المحليّــــة في المدينــــة ومكــّــة

ةÜÜÜثأ٩Æهم Æí‹ ففـــي مكــّـة يجتهـــد واليهـــا في مُتابعـــة الصـــغيرة  ›عـــن حـــال الســلـطة المركزيـــة في الشـــام
ويبـــذل لـــه الأمـــان والصــلـة  ›ء في مكــّـةويطلـــب منـــه البقـــا › والكبــيرـة مـــن حركـــات الإمـــام

نـــرى هـــذا الـــوالي يبعـــث بقـــوّة  ›علـــى الخـــروج  ثمّ حيـــث يصُـــرُّ الإمـــام ›ويتعهــّـد لـــه بـــذلك
خشــية مــن تفــاقم الأمــر   ثمّ يكــفُّ عــن منــع الإمــام ›مــن ذلــك  عســكرية لمنــع الإمــام

   .وانقلابه عليهم
ٍهميخـُّ وفي البصــرة نــرى ابــن مر  إÜÜاً Æíغ  Î!أÜÜساًصÆ ُّـÜÜ!ص شخيمÜÜضش شÑ!آÜÜُّ í همÜÜضشطÂ ْـÜÜ٭ـْظ Ä ÑÎهمÜÜيمúـُّ ظÜÜٌهمص

لى حركتـــه  لنـــداء الإمـــام لى قتـــل   ›والانضـــمام إ كمـــا يبُـــادر ابـــن مرجانـــة قبُيـــل تركـــه البصـــرة إ
لى أشـراف البصـرة ورؤسـاء الأخمـاس فيهـا  رسـول الإمـام )قـدس سـره(سليمان بن رزيـن   ›إ

لى الكوفـــة ثمّ يبُـــادر ليســـتبق الـــزمن والأحـــداث في الوصـــول  ؛مُســـرعاً لا يثنيـــه شـــيء في ســـفره إ
  وليُدير دفَّة الأمُور هناك في أصعب  ›إليها
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لى   والكوفة تكاد تسقط حينها في يد سفير الإمام ›أياّمه مسلم بن عقيـل رضـوان االله تعـا
   .عليه

مــن خــلال  ›مــن الرعــب والخــوف وحــبس الأنفــاس ›نشــر ابــن مرجانــة في الكوفــة جــواًّ رهيبــاً 
ومنهــا  ›منهــا خُطــب وبيانــات التهديــد والوعيــد بالتعــذيب والتنكيــل ›أعمــال منوَّعــة بــادر إليهــا

بواسـطة  ›ومنها محُاولات اختراق صفوف الثواّر ›حملة واسعة من ممُارسات القمع والاعتقالات
لى مكــان ومخ ومنهــا  ›بــأ قيــادة الثــورة في الكوفــةجواســيس ذوي خــبرة وفــنّ مــن أجــل الوصــول إ

مثـل مسلـم  ›كان من أبرز ضحاياها نخبة من سـفراء النهضـة الحسـينية  ›سلسلة من الإعدامات
ومـــن أبـــرز  ›وعبـــد االله بـــن يقطـــر  ›وقـــيس بـــن مُســـهّر الصـــيداوي  › بـــن عقيـــل

  . برز هاني بن عروة المرادي لماضحاياها أيضاً الوجيه الكوفي الصحابي الشيعي 
مجُمــــل لأهــــمِّ معــــالم تحــــرّك الســـلـطة الأمُويــــة في مواجهــــة حركــــة الأحــــداث  ›هــــذا اســــتعراض 

تٰاًض Æ  الناشئة عن قيام الإمام الحسين عظهمÆ åلخس!ع!ـُّ شص جúصأ  Æ باركةلم.   
 في مواجهــــة قيــــام الإمــــام الحســــين ›ةوفي المتابعــــة التاريخيــــة لتفاصــــيل حركــــة الســـلـطة الأمويــّــ

أن نقــرأ حركــة الأحــداث في إطــار الترتيــب  - علــى ضــوء التسلســل التــاريخي - يحســن بنــا 
   :التالي
   .حركة السلطة الأمويةّ المحلّية في الكوفة -١
   .حركة السلطة الأمويةّ المركزية في الشام -٢
   .صرةحركة السلطة الأمويةّ المحلّية في الب -٣
   .حركة السلطة الأمويةّ المحلّية الجديدة في الكوفة -٤
   .حركة السلطة الأمويةّ المحلّية في مكّة -٥
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   :حركة السلطة الأمويةّ المحلّية في الكوفة
فلمـّا رأى  ›)١(هـو النعمـان بـن بشيرـ   كان والي الكوفة حينما دخلها مسلم بن عقيل

يح شحÜÜض  وفــة الكبيرــ لمسـلـمالنعمــان اســتقبال أهــل الك ÜÜسأضعÆ ٩شí íیÜÜهم í٭ش ÆسيمهمسخÜÜـُّ يخÜÜض  ُدÜÜهم í‹ 
لى المسجد وخطب في الناس يحُذّرهم من إثارة الفتنة والفُرقة وشقّ عصا الأمّة    .خرج إ

. .« :يقول الطبري فحمـد  ›خرج إلينا النعمان بن بشير فصـعد المنـبر :عن أبي الودّاك قال.
لى الفتنـــة والفُرقـــة ›فـــاتقّوا االله عبـــادَ االله ›أمــّـا بعـــدُ  :ثم قـــال ›االله وأثـــنى عليـــه فـــإنّ  ؛ولا تسُـــارعوا إ

- !وكان حليمـاً ناسـكاً يحـُبّ العافيـة - فيهما يهلك الرجال وتسُفك الدماء وتغُصب الأموال
يَّ  ›إني لم أقُاتل مَن لم يقُاتلني :قال . ولا أتحـرّش  ›ولا أشـُاتمكم ›ولا أثب على مـَن لا يثـب علـ
ولكـــنّكم إنْ أبـــدَيتم صـــفحتكم لي ونكثـــتم  ›ولا الظنـّــة ولا التُّهمـــة )٢( ولا آخـــذ بـــالقرف ›مبكـــ

لأضــربنّكم بســيفي مــا ثبــت قائمـــه في  ›فــو االله الــذي لا إلـــه غـيرـه ›وخــالفتم إمــامكم ›بيعــتكم
  ولو لم يكن لي منكم  ›يدي

____________________  
لهجــرة ›الخزرجـي النعمـان بــن بشيرــ بــن سـعد بــن ثعلبــة الأنصــاري) ١( لهجــرة - ولـِـد في العــام الثــاني مـن ا  - أو عــام ا

 ›ثمّ وليّ إمــرة حمــص ›ثمّ وليَّ قضــاء دمشــق ›فــولاَّه الكوفــة مــدّة ›وكــان مــن أمُــراء معاويــة ›وعـُـدَّ مــن الصــحابة الصــبيان
لى بيعـة ابـن الـزبير ذبحـوهلم إنهّ :وقيل قتلـه خالـد بـن  - حمـصمـن قـرى  - قتـُل بقريـة بيرـين :وقيـل .ا دعا أهل حمص إ

ين ›خَلــي بعــد وقعــة مــرج راهــط وهــو الــذي أخــذ  .)٤١٢: ٣ ›سيرــ أعــلام النــبلاء: راجــع( .في آخــر ســنة أربــع وســتّ
لى معاوية بالشـام ›أصابع نائلة امرأة عثمان التي قُطعت ولم يكـن مـع معاويـة  ›وقميص عثمان الذي قتُل فيه وهرب إ

ومُســتدركات ; ٤٤٨و  ٤٤٥: وقعــة صـِـفِّين: راجــع( .بــن مخلـّـد الأنصــاري في صـِـفِّين مــن الأنصــار إلاَّ هــو ومسـلـمة
   .)٧٩: ٨ ›علم الرجال

Æí٭٣صض: قرف فلان فلاناً ) ٢(    .)١٠٨: ٥ ›مجمع البحرين( .ÆÏÄ جهميخض 
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   .أما إنيِّ أرجو أن يكون مَن يعرف الحقّ منكم أكثر ممنّ يرُديه الباطل ›ناصر
ف بـني أميـّة - )١( م بـن سـعيد الحضـرميفقام إليه عبد االله بن مسلـ :قال إنـّه  :فقـال - حليـ

ين عـــــدوّك رأي  ›لا يصُــــلـح مـــــا تـــــرى إلاَّ الغشـــــم إنّ هـــــذا الـــــذي أنـــــت عليـــــه فيمـــــا بينـــــك وبـــــ
  ! !ستضعفينلما

ستضـــعفين في طاعـــة االله أحـــبُّ إليَّ مـــن أن أكـــون مـــن الأعـــزيّن في لمأن أكـــون مـــن ا :فقـــال
   .معصية االله
. .›ثمّ نزل .  

لى يزيد بن معاوية ›االله بن مسلموخرج عبد     :وكتب إ
يّ  ›فإنّ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة ›أمّا بعدُ  ين بـن علـ إن كـان  ›فبايعته الشيعة للحسـ فـ

اً  إنّ  ›ويعمـل مثـل عملـك في عـدوّك ›ينُفـذ أمـرك ›لك بالكوفـة حاجـة فابعـث إليهـا رجـلاً قويـ فـ
   !النعمان بن بشير رجلٌ ضعيف أو هو يتضعَّف

  ثمّ كتب  ›بنحو من كتابه )٢( ثمّ كتب إليه عمارة بن عقبة ›ل مَن كتب إليهفكان أوّ 
____________________  

لـم بــن ســعيد الحضــرمي) ١( كــان أحـــد الــذين شــهدوا للإيقــاع بالشــهيد البطــل حُجــر بــن عـــدي   :عبــد االله بــن مسـ
íاًهمÑظـِ Æسثڤò ١٠١: وقعة الطف: راجع. (  ‹٢٦٩: ٥(.   

لى المدينـــة ›الوليـــد بـــن عقبـــة بـــن أبي معـــيطهـــو أخـــو ) ٢(  يســـألان رســـول االله ›خـــرج هـــو وأخـــوه الوليـــد مـــن مكــّـة إ
بى  ›هــاجرة بعــد الحديبيــةلمأن يــردّ عليهمــا أختهمــا أمّ كلثــوم ا  وكــان منــزل عمــارة مــع أخيــه الوليــد  .فــأ

وعمارة هو الـذي سـعى  ›فلمّا مات تزوّجها زياد بن أبيه ›المغيرة بن شعبة وكانت ابنته أمُّ أيوّب تحت ›برحبة الكوفة
ختــار لموهــو الــذي ســعى علــى ا ›وكــان حاضــراً في القصــر يــوم مقتــل مسـلـم ›عنــد زيــاد علــى عمــرو بــن الحمــق 

   .)١٠٢: وقعة الطفّ : راجع( .عند ابن زياد يوم خروج مسلم
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   .)٢( »بمثل ذلك  )١( إليه عمر بن سعد بن أبي وقاّص
____________________  

فيكـون عمـره  ›للهجـرة يـوم مـات عمـر بـن الخطـّاب ٢٣ولدِ سـنة  ›المدنيّ  ›عمر بن سعد بن أبي وقاّص الزهري) ١(
 ›اشــهدهم ›يــا أبــت: وقــال لــه ›وهــو الــذي أطمــع أبــاه في حضــور التحكــيم .ســنة ٣٨للهجــرة  ٦١يــوم كــربلاء ســنة 

اس بالخلافـة ›وأحد الشورى فإنّك صاحب رسول االله  Üٍأ !!فاحضر فإنّك أحقّ النـ ُ ئÜطـْ جشÜظ  íضÜط نىÜ٣ص   ‹
إÜأ٣ ÄسعÜض Ü٩هم ذيمÜس ذاًشÜض  وقد أفشى لابن زياد وصيّة مسلم بن عقيل ›بن عدي Â ڈÜسÆ‹  ًلا  :فوبخـّه ابـن زيـاد قـائلا

فجـاء رجـال  ›شعث أن يؤمّره على الكوفة بعد قتل ابن زيـادوقد أراد ابن الأ .ولكن قد يؤتمن الخائن ›يخونك الأمين
همدان متقلّدين السيوف ا عمـرة فقتلـه وجـاءه لموقد بعث إليـه ا › وجاءت نساؤهم يبكين حسيناً  ›بني  ختـار أبـ

ين لو قتلت ثلاثة أرباع قريش ما وفوا بأنملة من ›واالله :وقال المختار .ثمّ قتل ابنه حفص بن عمر ›برأسه  أنامـل الحسـ
لى محمـــد بـــن الحنفيـــة . لى المدينـــة إ : ٣ ›تـــاريخ الطــــبري(و) ١٠٢: وقعـــة الطـــف: راجـــع( .وبعـــث برأســـيهما إ
إذا دخــل عمـر بــن ســعد مــن   كنــت أسمــع أصـحاب علــيّ   :وروى عبـد االله بــن شــريك العـامري قــال(  .)٤٦٥

ي  :باب المسجد يقولون ك قبـل أن يقُتـل بزمـان .هذا قاتل الحسين بـن علـ وروى سـالم بـن أبي حفصـة  .وذلـ
 فقــال لــه الحســين .إنّ قبِلَنــا ناســاً ســفهاء يزعمــون أنيّ أقتلــك ›يــا أبــا عبــد االله :قــال عمــر بــن ســعد للحســين :قــال
لعـراق بعـدي إلاّ قلـيلاً أمـا إنـّه تقـرُّ عينـي أن لا تأكـل مـن بُــرِّ ا ،ولكنّهم حُلمـاء ،إنهّم ليسوا بسفهاء(  :

يح Æسسصهم٢٥١ä: الإرشاد( .) í٭آظ  ‹‹ ٧٤: ١٤(.   
ال( و ا صـالح التمـّار يقـول: عن الأعمش قـ ي يقـول :سمعـت حذيفـة يقـول :سمعـت أبـ ين بـن علـ (  :سمعـت الحسـ
ك في حيـاة النـبي  - .)ليجتمعنّ على قتلي طغاة بنـي أميـّة ويقَـدمهم عمـر بـن سـعد  ،واالله ت  .- وذلـ فقلـ
برتــه .)لا (  :قــال ؟ÂصيمÜلمã ÜÜ٩آÑ ÆإÜطÆ äير :لـه ت النـبيّ فأخ وإنــّا لــنعلم  ،وعلمــه علمـي ،علمــي علمـه(  :فقـال ›فأتيـ

   .)٧٥: دلائل الإمامة( .)بالكائن قبل كينونته 
 ؛ونيســلوني قبــل أن تفقــد(  :يخطــب النــاس وهــو يقــول  بينــا أميرــ المــؤمنين :وعــن أصــبغ بــن نباتــة قــال( 
 :فقام إليه سـعد بـن أبي وقـّاص فقـال .)لا تسألونني عن شيء مضى ولا عن شيء يكون إلاّ أنبأتكم به  ،فو االله

لقــد ســألتني عــن مســألة حــدّثني  ،أمــا واالله(  :فقــال لــه! ؟أخــبرني كــم في رأســي ولحيــتي مــن شــعرة ›يــا أميرــ المــؤمنين
  =وما في رأسك ولحيتك من شعرة  ،نهاأنّك ستسألني ع خليلي رسول االله 

ئهم٤٦٥Î: ٣ ›تاريخ الطبري) ٢( ÑغÆ ٌج ÆÑí  ‹ :٢٠٥.  
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فى الكوفـــــةلم ـــــ أنّ مســــلـم بـــــن عقيـــــل ›وفي روايـــــة الـــــدينوري  ›نـــــزل في دار المختـــــار ›ا وا
ففشــــا أمــــره  « › وهـــو يقــــرأ علــــيهم كتــــاب الإمـــام الحســــين ›فكانـــت الشــــيعة تختلــــف إليــــه

  لا أقُاتل إلاَّ مَن  « :فقال ›وفة حتى بلغ ذلك النعمان بن بشير أميرهابالك
____________________  

 ٢٥٦: Æ٤٤سيمـÜُهمÑ› . (... )إلاّ وفي أصلها شـيطان جـالس، وإنّ فـي بيتـك لسـخلاً يقتـل الحسـين ابنـي= 
إ  ١١٥: عن أمالي الصدوق ٥رقم  ﴿ Ñذش ٨Æ٢٨ش ُـْظ  ‹١ .(  
إÜÜکظص› ( و كيــف أنــت إذا قُمــت ( : قــال علــيّ لعمــر بــن ســعد: عــن بعــض أصــحابه قــالòíÑ جÜÜص ليصÜÜـْ يخÜÜص 

يح Æسسصهمä› ( .)مقاماً تُخيَّر فيه بين الجنّة والنار فتختار النار    ). ٧٤: ١٤٭آظ
م والقســوة والغشـم كـان عمــر بــن   :عــن أبي المنـذر الكــوفي( و ›وكـان عمــر بـن ســعد قـد تعــوّد مـن قبـْـل علــى الظلـ

 ›فكتـــب علـــى الســـوط عشـــرة ›وجعـــل فيهـــا ســـياطاً نحـــواً مـــن خمســـين ســـوطاً  ›ذ جعبـــةســـعد بـــن أبي وقـّــاص قـــد اتخــّـ
لى خمســمئة علــى هــذا العمــل ›وثلاثــين ›وعشــرين فــأمره عمــر  ›وكــان لســعد بــن أبي وقـّـاص غــلام ربيــب مثــل ولــده ›إ

لى الجعبة ›بشيء فعصاه ة جلـدة ›فضرب بيده إ ة فجلـَده مئـ لى سـعد د ›فوقع بيـده سـوط مئـ مـه يسـيل فأقبـل الغـلام إ
بره! ؟مالــك: فقــال ›علــى عقبيــه قــال فمــات الغــلام وقتــل  .وارســل دمــه علــى عقبيــه ›اللّهــم اقتــل عمــر :فقــال ›فأــخ

يح Æسسصهمä ( .)ختار عمر بن سعد لما    .)٧٤: ١٤٭آظ
عـن العيـزار  ›عـن أبي إسـحاق ›وحـدّثنا عـن شـعبة وسـفيان ›سمعت يحيى بن سعيد القطاّن :عن الفلاس قال( و

لى القطاّن(فقام إليه رجل  .ن عمر بن سعدع ›بن حُريث ! !تروي عـن عمـر بـن سـعد! ؟أما تخاف االله :فقال) أي إ
يح Æسسصهمä( !لا أعود أُحدّث عنه أبداً  :فبكى وقال    .)٧٤: ١٤ ›٭آظ

ين مــن أهــل التعصُّــب الأعمــى ›وممَّــا يؤســَف لــه  يترــجم لعمــر بــن ســعد قاتــل الحســين ›أنّ بعــض الرجــاليين الســنيّ
ين(  :هـذا الـذهبي يقـول! !كما يترُجم لمؤمن تقيّ من أهـل الجنـّة   اتلوا الحسـ ثمّ  ›ابـن سـعد أميرـ السـريةّ الـذين قـ

 ›)٣٥٠: ٤ ›سيرـ أعـلام النـبلاء) ( !قتـُل هـو وولـداه صـبراً  ›روى لـه النسـائي ›وكان ذا شجاعة وإقدام ›قتله المختار
ي ثكـان عمـر بـن سـعد يـرو (  :ويقول ابـن عبـدون العجلـ اس ›ي عـن أبيـه أحاديـ ين ›وروى عنـه النـ وهـو  ›قَـتـَل الحسـ

يح ÆسسصÜÜهمä( .! )!تــابعي ثقــة لى هــذا الأحمــق الأعمــى قلبــه ›)٤٨٢٨رقــم  ٧٣: ١٤ ›٭ÜÜآظ كيــف يوثـّـق قاتــل   ›انظــر إ
  !! ؟سيّد شباب أهل الجنّة

! ) ؟ثقــةكيــف يكــون مــن قتــل الحســين   :فقــال ؟أعمــَرُ بــن ســعد ثقــة :ســألت ابــن معــين: قــال أحمــد بــن زهيرــ( 
   .)٢٠٠: ٨ ›القاموس(و ›)١٩٨: ٣ ›ميزان الاعتدال(
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فمَن أبـدى صـفحته ونكـث  ›ولا آخذ بالقرفة والظنّة ›ولا أثِب إلاّ على مَن وثب عليَّ  ›قاتلني
وكــان يحــُبّ العافيــة  .»ولــو لم أكــن إلاّ وحــدي  ›بيعتــه ضــربته بســيفي مــا ثبــت قائمــه في يــدي

   .ويغتنم السلامة
لى  - وكانــا عيــني يزيــد بــن معاويــة - ســعيد الحضــرمي وعُمــارة بــن عقبــةفكتــب مسـلـم بــن  إ

لـم بــن عقيــل الكوفــة داعيــاً للحســين بــن علــيّ  وأنـّـه قــد أفســد قلــوب  ›يزيــد يعُلمانــه قــدوم مسـ
ويعمـل مثـل عملـك  ›فإنْ يكن لك في سلطانك حاجة فبادر إليه مَن يقوم بأمرك ›أهلها عليه
   .)١( »والسلام  ›أو مُتضاعف فإنّ النعمان رجل ضعيف ›في عدوّك

عمــر بــن ســعد بـــن أبي  :فكتــب وجــوه أهــل الكوفــة « :فقــد قــال في روايتــه ›أمــّا الــبلاذري
لى يزيد بخبر مسلم  ›)٢( ومحمّد بن الأشعث الكندي ›وقاص الزهري   وغيرهما إ

____________________  
  . ١ ٢٣: الأخبار الطوال) ١(
مـرةّ ) مُنافقـاً ( الـذي أُسـِرَ في الكفـر مـرةّ وفي الإسـلام  ›بن الأشعث بن قيسوهو ا :محمّد بن الأشعث الكندي) ٢(

يّ  ›أُخرى ة وقد اعترض الأشعث علـى بعـض كـلام أميرـ المـؤمنين علـ Üال  › خـّد مـا (  :إليـه بصـره ثمّ قـ
لقــد  ،واالله !نــافق ابــن كــافرم !حائــك ابــن حائــك ،عليــك لعنــة االله ولعنــة اللاعنــين! ؟يــُدريك مــا علــيَّ ممّــا لــي

وإنّ امـرءاً دلَّ علـى  !فمـا فـداك مـن واحـدة منهمـا مالـك ولا حسـبك !أسرك الكفـر مـرّة والإسـلام مـرّة أُخـرى
ضـبط صـبحي  ›Üٰـً ÆسيمفحÜـُّ( ) !ولا يأمنه الأبعد ،لحريٌّ أن يمقته الأقرب ،وساق إليهم الحتف ،قومه السيف

تعــدّدة الأطــراف لقتــل أميرــ المــؤمنين لمذا الأشــعث اللعــين في المــؤامرة اوقــد اشترــك هــ ›)١٩رقــم  ٦٢ - ٦١: الصــالح
  .  عليّ 

ومحمــد هــذا وأخــوه  › الــتي سمـّـت الإمــام الحســن ›أخــو جَعــدة بنــت الأشــعث ›فمحمــّد بــن الأشــعث هــذا
همة قياديةّ فعّالة في قتل الإمام الحسين ال مسلـم بـن ولمح › قيس ممنّ ساهم مُسا مّد هذا دور قيادي بـارز في قتـ

   .في الكوفة  عقيل
 منهم  ،فسرت اللعنة في أعقابهم ،إنّ االله لعن أقواماً (  :أنه قال  وروي عن أمير المؤمنين عليّ 
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____________________  

  ). ٨٣: ٢اًضرعـَ Æلخرهمä› ( .. ).الأشعث= 
فيعــرّض نفســه للإهانــة ولا  ›يتملـّـق للسـلـطان حــتى مــع مخُالفــة الأدب ›ف الــنفسوكــان محمــّد بــن الأشــعث ضــعي

ف بـن قـيس( فقد  ›يبُالي ف الأحنـ ف ›ومحمـد بـن الأشـعث ببـاب معاويـة ›وقـ أذُن للأحنـ  ›ثمّ أذُن لابـن الأشـعث ›فـ
ك وأحنقـه ›فأسرع في مشيته حتى تقدّم الأحنف ودخل قبله إنيِّ  ›واالله :فقـال فالتفـت إليـه ›فلمّا رآه معاوية غمّه ذلـ

ولا يزيـد متزيـّد في خطـوهِ إلاّ  ›وإناّ كما نلي أموركم كذلك نلي آدابكـم ›وأنا أرُيد أن تدخل قبله !ما أذنت له قبلك
   .)٦٨: ١ ›العقد الفريد) ( !لنقص يجده من نفسه

: ٤٤ ›البحــار( .) !هممرحبــاً بمــن لايسُــتَغشُّ ولا يـُــتَّ (  :وقــال عبيــد االله بــن زيــاد في مدحــه محمــّد بــن الأشــعث
٣٥٢(.   

وفي  › في مواجهـــة مســلـم ›فقـــد كـــان ابـــن الأشـــعث مـــن ســـواعد ابـــن زيـــاد في جـــلّ جرائمـــه! ؟كيـــف لا
جموع الأزد الذين دافعـوا عنـه وفي مواجهة عبد االله بن عفيف  › مواجهة الحسين  يخÜص  ›و Æ لخسÜأ Ü٩هم í

لى ن جــاءه مــن النــاس في الكوفــة بعــد انتفاضــة لمــوفي رفــع رايــة أمــان ابــن زيــاد الكاذبــة  ›ابــن زيــاد عــروة واســتقدامه إ
ك مـن مـواطن  ›لإلقـاء القـبض عليـه) أيـّام معاويـة(ومن قبلُ في البحث عن حجر بـن عـدي  › مسلم وغيرـ ذلـ

   !ومواقف السوء والخزي
إنـّه خاطـب  :- ف فـارس في جـيش ابـن سـعد في كـربلاءوقـد كـان علـى رأس ألـ - وقيل في موت عدوّ االله هـذا

ين ! ؟أيَّة حُرمة لك من رسول االله ليست لغيرـك ›يا حسين بن فاطمة(  :يوم عاشوراء قائلاً   الإمام فـتلا الحسـ
ينَ إِنَّ اللَّــهَ اصـْـطفََى آدََمَ وَنوُحــاً وآََلَ إِبـْــراَهِيمَ وآََلَ عِمـْـراَنَ عَلــَى الْعــَ (: هــذه الآيــة إنّ  ،واالله( : ÆعظÜÜـُّ› ! ذÜÜهمä )الَمِ

محمد بن الأشـعث بـن قـيس : فقيل .) ؟مَن الرجل ،وإنّ العترة الهادية لمن آل محمد ،محمداً لمن آل إبراهيم
لى الســماء فقــال  ÆسسضÜÜـòْ› خأخÜÜج ÆلجئÜÜک فــي هــذا اليــوم لا  أرِ محمّــد بــن الأشــعث ذلاK  ،اللّهــم( : رأســه إ

É . )هــذا اليــوم أبــداً  تعُــزَّه بعــد أيخÜÜهمó خشـْحاÜÜًض› خصÜÜهم ت Æير جشعÜÜض جر خحÜÜأÖ سÜÜض جÜÜهمÖÑ› خـÜÜّأË شÜÜص ÆسحئÜÜسأ ظاÜÜًڤ!Ò› خئÜÜش!
  ). ٣١٧: Æ٤٤سيمـُهمÑ› . (بادي العورة
ال .أبشـِر بالنـار تردِهـا السـاعة :قال. )ها أنا ذا ( : فقال ؟أين الحسين :فقال( إنهّ جاء  :وقيل بـل أبُشَّـر ( : قـ

  إن كان عبدك كاذباً  ،اللّهمّ ( : قال .أنا محمّد بن الأشعث: قال .) ؟مَن أنت ،بربٍّ رحيم وشفيع مُطاع
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لى الكوفــة أمامــه وبمــا ظهــر مــن ضــعف النعمــان بــن بشيرــ وعجــزه ووهـْـن  ›وتقــديم الحســين إيـّـاه إ
   .)١( »أمره

   :تأمُّلٌ ومُلاحظات
   :سكون ما قبل العاصفة في الكوفة - )١

    مدينة الكوفة داعياً للإمام الحسين السلام عليه أحدث دخول مسلم بن عقيل
____________________  

 . ) !واجعله اليوم آية لأصحابه ،فخُذه إلى النار=  íلمحيماÜًشم ÑٌشÜض  إÜض خأشÜظ يخÜض›  øأ ڑ جضÜهمæ خ غ! æÂ لمح Ä خصهم ضط
. ) (الركاب فضربه حتىّ قطَّعه ووقعت مذاكيره في الأرض . . ‹ÑسيمـُهمÆ٣١: ٤٥ .(  

ورة المختـار لكنّ جلّ  لى ما بعد ثـ لى مصـعب  ›المؤرّخين يذكرون أنّ محمّد بن الأشعث بقي إ فهـرب منـه وانضـمّ إ
اريخ: راجـع( .وقتُل محمد بن الأشعث في المواجهة بين جيش مصعب وجـيش المختـار ›بن الزبير : ٣ ›الكامـل في التـ

١٣òسثڤÆ ِظـÑاًهمí  ‹‹ ٤٩٦: ٣äÆسثطÆ Ñّيمهم ع Æí  ‹:٣٠٦ßÑلخحهمÆí  ‹ :٤٠١ .(  
لى أنّ محمــد بــن الأشــعث لم يشـترـك في معركــة كــربلاء في ) التُّسـترـي(ويبــدو أنّ صــاحب قــاموس الرجــال  يميــل إ

ين(  :حيث يقـول › مواجهة الإمام الحسين إلاّ  › ورد في خـبر أنّ محمـّد بـن الأشـعث شـرك في دم الحسـ
وأمـّا محمـد فإنمـّا أعطــى  ›نّ أخـاه قـيس بـن الأشــعث شـهد حربـهوذكــر أهـل السيرـ أ !أنّ الخـبر أعـمُّ مـن شـهوده حربـه

 وأنّ أخــاه قــيس بــن الأشــعث قــال يــوم الطــفّ للحســين) أي رضــي وقبــل(ولم يجـُِـزْه ابــن زيــاد فسـلّـم  ›مسـلـماً الأمــان
ز شضطش شسأíض! ؟أوَلا تنزل على حكم بني عمّك : بس Äسع íسص ظ يح!  úٰغ! شهم ى Ä ãíأúش سص ظ!ٰ   . خمخ
ينف .. .أترُيد أن يطلبك بنو هاشم بـأكثر مـن دم مسـلم بـن عقيـل !أنت أخو أخيك( :  قال له الحسـ

( ) ‹äٌهم   ). ١٢٣: ٩ذهمشطÆ Óسأ
لى مستوى الدليل علـى مـا يميـل إليـه) ره(ومع أنّ استفادات صاحب القاموس  إنّ  ؛في هذه المسألة لا تنهض إ فـ
   .ف صريحهاما يميل إليه خلاف ظاهر النصوص بل خلا

  . ٨٣٦: ٢ ›أنساب الأشراف) ١(
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انثالـــت الشـــيعة علـــى مســلـم  «تحـــوّلاً كبــيرـاً في ظـــاهر الحيـــاة السياســـية في تلـــك المدينـــة بعـــد أن 
لى كتــاب االله وســنّة رســوله › تبُايعــه للإمــام الحســين وجهــاد  ›وكانــت صــيغة البيعــة الــدعوة إ

 ›وقســمة الغنــائم بــين المسـلـمين بالســويةّ ›اء المحــرومينستضــعفين وإعطــلموالــدفع عــن ا ›الظــالمين
لى أهلها . .اربة لمـن حـاربوالمحوا ›ن سالموالمسالمة لموا ›ونصُرة أهل البيت  ›وردّ المظالم إ .« 

وعلــى أعلاهــا  ›حــتى كــان عــدد مــَن بايعــه مــن أهلهــا علــى أقــل التقــادير ثمانيــة عشــر ألفــاً  ›)١(
   .أربعين ألفاً 
كانـــــت قـــــد ســـــقطت سياســـــياً  - علـــــى أســـــاس هـــــذا التحـــــوّل الظـــــاهري - الكوفـــــة وكـــــأنّ 

ين ›وعسكرياً أو تكاد ك فعـلاً إلاّ  › في يـد سـفير الإمـام الحسـ ولم يبـقَ دون أن يتحقـّق ذلـ
ÆíساًخعÜÜک  أن يــأمر مسـلـم بــن عقيــل  ÈÑطÜÜسجل جلالهÆ ُّدـÜÜجهمب ÇطÜÜبحــدود   لكــنّ التــزام مسـلـم ›٩يم

حــال دون هبــوب العاصــفة الــتي تنتــزع الكوفــة فعــلاً مــن يــد   حياته الــتي رسمهــا الإمــامصــلا
فظلـّـت الكوفــة تعــيش أياّمهــا تلــك في ســكون ينُــذر باحتمــال هبــوب العاصــفة  ›الحُكــم الأمُــوي

  . في أيةّ لحظة إذا ما أخلّ بذلك السكون سبب غير محُتسب
   !ويين من مأزقهم الكبيروسيلة خروج الأمُ) الغَشْم (  - )٢

تجــاوب الــرأي العــام في الكوفــة مــع مسـلـم  - وعملاؤهــم وجواسيســهم - فــزع الأمُويـّـون مــن 
إن لم تبُــادر السـلـطة الأمُويــة  ›ورأوا أنّ زمــام الأمــور ســيكون بيــد الثــواّر تمامــاً  › بــن عقيــل

لى اتخّاذ التدابير اللازمة لى سـابق عهـدهالكفيلة ب ›المحليّة في الكوفة إ أو  ›إعـادة الوضـع الكـوفي إ
لى حدّ سقوط الكوفة فعلاً بيد الثواّر    .منع تدهوره إ

Æ ساًحهمشÜÜÜس  ›العامــة آنــذاك »بالحالـــة النفســية الكوفيـــة  «ولعلــم الأمُــويين  íلحÜÜÜڤ٭ش ÆسثطظشÜÜـُّ 
لهم للخروج من هذا المأزق الكبير إلاّ   ›معها   كان رأيهم أنَّه لا وسيلة 

____________________  
  . ٣٤٦ - ٣٤٥: ٢›  حياة الإمام الحسين بن علي) ١(

   



١٢٦ 

وهـو الظـالم  »غشـوم  «وأنهّ لابـدّ للكوفـة مـن حـاكم أمـُويّ  ›وهو الظلم والغصب »الغشم  «
   .الآخذ بالقهر كلَّ ما قدر عليه ›بادر بالظلملما

ت وقد أرادوا من النعمان بن بشير ذي التأريخ الأسود في مُعاد أن يكـون  اة أهل البيـ
بعــــد أن أنكــــروا عليــــه تراخيــــه في مواجهــــة  - وطلبــــوا إليــــه ›هــــو هــــذا الحــــاكم الغشــــوم المنشــــود

íذصحطش - )١( مُستجدّات الأحداث ÑÄíضهم٩ش  ک     .æÂ ظúيمهمÄ ÑÎ ٭ـْظـْ Æسسطخع
ل الكوفــة أحسـّـوا بالخيبـة حينمــا خطــب النعمـان بأهــ ›لكـنّ الأمُــويين وعملاءهـم في الكوفــة

وجــرأّ الكــوفيين علــى مواصـلـة التعبئــة للثــورة  ›الــتي كشــف فيهــا عــن ضــعفه أو تضــاعفه ›خطبتــه
لها لى  - وهم على خوف من تسارع الأياّم والأحـداث - فبادروا ›والتأهُّب  لى رفـع تقـاريرهم إ إ

لى إقالــة النعمــان بــ ›السـلـطة المركزيــة في الشــام  ›ن بشـيرـوالــتي طلبــوا فيهــا مــن يزيــد أن يسُــارع إ
  . يأخذ أهل الكوفة بالاحتيال والقوّة والقهر ›وتعيين حاكم آخر غشوم

   :سرّ التراخي في موقف النعمان بن بشير - )٣
أريخ أسـود طويـل - ولأبيـه بشيرـ - للنعمان بن بشير بـن سـعد الخزرجـي في نصـرة حركـة  ›تـ

إنّ أبـاه بشيرـ بـن ›النفاق بعـد وفـاة رسـول االله  لحسـده سـعد بـن عبـادة  ؛سـعد الخزرجـي فـ
كــان أوَّل   ›ولبُغضـه لأهــل البيــت  ›علـى موقعــه المرمــوق في الخـزرج خاصــة والأنصــار عامــة

لى مُبايعة أبي بكر في السقيفة ت النبـوّة  ›مَن بادر إ اً لأهـل بيـ وظلّ موالياً لحزب السلـطة ومُعاديـ
وكـــان  ›)٢( ه معاويــة الكوفـــة بعــد عبـــد الرحمــان بـــن الحَكــمكــان قـــد ولاَّ   «وابنــه النعمـــان  ›

لهوى     يجُاهر ببُغض عليّ  ›عثمانيّ ا
____________________  

  . ٣٥٠: ٢› حياة الإمام الحسين بن علي : راجع) ١(
  بن أبير  فأجارهم عصمة ›بعد أن شُجِّجوا بالجراحات ›يوم الجمل) يحيى(هرب هو وأخوه ) ٢(

   



١٢٧ 

 ›وســعى بــإخلاص لتوطيــد الحُكــم لمعاويــة ›وقــد حاربــه يــوم الجمــل وصـِـفِّين ›ويسُــيء القــول فيــه
إنـّه كـان  :قّقـونلمحويقول ا ›وهو الذي قاد بعض الحملات الإرهابية على بعض المناطق العراقية

لى آل علـ ›ناقماً علـى يزيـد . .يّ ويتمـنىّ زوال الملـك عنـه شـريطة أن لا تعـود الخلافـة إ .« 
)١(.   

 ›هو أنّ يزيـد كـان يـُبغض الأنصـار بغُضـاً شـديداً  ›ويرُوى أنّ سبب نقمة النعمان على يزيد
ٍهمنحطش ٩ ˜Æأ اح فطلـب مـن معاويـة قطـع  ›الأمر الذي أثار حفيظـة النعمـان بـن بشيرـ ›íظúخأÆ òس

لى ذلــك ›لســان الشــاعر الأخطــل النصـــراني الــذي هجــاهم كــنّ يزيــد أجـــار ل ›وأجابــه معاويـــة إ
لى ذمــّة أبي خالـــد «فعفــا معاويــة عـــن الأخطــل بــدعوى أنـّــه  ›الأخطــل عنــد أبيـــه  - لا ســبيل إ

   .)٢( فلم يزل ناقماً على يزيد ›وكُبت بذلك النعمان ›» - يعني يزيد
ختــــار بــــن أبي عبيــــدة لمأنّ عمــــرة بنــــت النعمــــان بــــن بشـــيرـ كانــــت زوجــــة ا ›ويــــروي التــــاريخ

تتبِّعــين أنّ هــذه الصـلـة أيضــاً  لمويــرى بعــض ا › مسـلـم بــن عقيــلالــذي نــزل عنــده  ›الثقفــي
لى الســبب الأهــمّ وهــو نقمتــه علــى  ›كانــت ســبباً في تراخــي موقــف النعمــان مــن الثــوَّار إضــافة إ

   .)٣(يزيد 
لى أســباب تراخــي موقــف النعمــان مــن الثــواّر ›ولعــلّ بإمكاننــا هنــا  ›أن نضُــيف ســبباً آخــر إ

عـُرف عنـه أنـّه عثمـانيّ  ›إلاّ أنه كان أحد أفراد حركة النفاق ›وإن كان أنصارياً  وهو أنّ النعمان
لهوى بنٍَّ لسياسة معاوية في قيادة  ›مُتفانٍ في حُبّ بني أميّة ›ا   ومُت

____________________  
   .)٥٦: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع. (حولاً = 

  . ٣٤٩: ٢›  حياة الإمام الحسين بن علي) ١(
  . ١٩٠ - ١٨٨: ٢›  حياة الإمام الحسين بن علي: راجع) ٢(
  .٣٤٩: ٢ ›نفس المصدر: راجع) ٣(

    



١٢٨ 

وكان من معالم هذه السياسة أنّ معاوية كان يتحاشـى المواجهـة العلنيـة  ›حركة النفاق تبنِّياً تاماً 
لى مواجهــة  › مــع الإمــام الحســين لى قتــال ضــدّ الإمــام  ›علنيـّـةوأنّ معاويــة لــو اضــطرّ إ أي إ

ك حبَّـاً للإمـام ›لعفا عنه  وظفر بالإمام › الحسين  وإنمـّا لأنّ معاويـة ؛ وليس ذلـ
اً وهـو بتلـك   يعلـم أنّ إراقـة دم الإمـام - وهو من دُهاة السياسـة النكـراء والشـيطنة - علنـ

أن يفصـل الأمويـّة عـن الإسـلامالقُدسية البالغـة في ق ويـذهب بجهـود حركـة  ›لـوب الأمـّة كفيـل بـ
اح خصوصـاً الجهـود الـتي بـذلها معاويـة في مـزج  ›النفاق عامة والحـزب الأمـُوي خاصـة أدراج الريـ

مزجــاً لم يَـعـُـدْ أكثــر هــذه الأمــّة بعــدها يعــرف إلاّ  ›الأمُويــة بالإســلام في عقــل الأمــّة وعاطفتهــا
ين الإسـلام والأمُويـة إلاّ إذا  ›)الإسلام الأمُوي( ك الفصـل بـ حتىّ صار من غير الممكن بعد ذلـ

   .)١( على مذبح القيام ضدّ الحُكم الأموي -  دم الإمام - قدّسلمأرُيق ذلك الدم ا
ين . .« :نفسـه قـائلاً   ولقد صرحّ معاويـة بـذلك حـتى للإمـام الحسـ تُ .  ولكنَّـني قـد ظننـ

 ›وبـــودِّي أن يكـــون ذلـــك في زمــاني فـــأعرف لـــك قـــدرك ›أنّ في رأســـك نــزوة - ييــا بـــن أخـــ -
تجاوز عن ذلك    .)٢( »أن تبُلى بمنَ لا ينظرك فواق ناقة  - واالله أتخوّف - ولكنَّني ›وأ

ين . .« : وقال في وصـيتّه لابنـه يزيـد بصـدد الإمـام الحسـ ولـن يتركـه أهـل العـراق حـتى .
إنّ لـه رحمـِاً ماسـّة وحقـّاً عظيمـاً وقرابـة مـن محمـّد  ؛ظفـرت بـه فاصـفح عنـهفإنْ خرج و  ›يخُرجوه فـ

« )٣(.   
____________________  

كمــا في (في محُاورتــه مــع يزيــد   وقــد كشــف النعمــان عــن معرفتــه بموقــف معاويــة مــن قتــل الإمــام الحســين) ١(
   .)رواية الصفحة التالية

ـًٰ Æسيمفحـُّ) ٢(  Ì أ    .٤٠٩: ١٨ ›ئ
  . ٥٢٣: ٢ ›الكامل في التأريخ) ٣(

   



١٢٩ 

اً بصـحّة نظـر معاويـة في هـذا الصـدد وقـد أراد أن يـُذكّر يزيـد  ›وكان النعمـان بـن بشيرـ مؤمنـ
لى القصـــر بعـــد مقتـــل الإمـــام ›نفســـه بـــذلك وبعـــد نصـــب الـــرأس  › حينمـــا اســـتدعاه يزيـــد إ

   ؟ما فعل عبيد االله بن زيادكيف رأيت   :فلمّا جاءه سأله يزيد قائلاً  ›المقدّس بدمشق
   .الحرب دُوَل :قال النعمان
   !الحمد الله الذي قتله :فقال يزيد

   .)١(يكره قتله  - يعني به معاوية - قد كان أمير المؤمنين :قال النعمان
ا مـن قبـل - ولا شكّ أنّ معاويـة أمـّا  ›في مواجهـة علنيـة  يكـره قتـل الإمـام - كمـا قلنـ

الفي مواجهة س ڃ ›رِّيةّ فما أكثـر مـَن قـتلهم معاويـة بالسـّم أو الاغتيـ Üً٨اÆ صÜلجئÆ åهمÜغشÆ ضطشÜشí 
لى قتــل الإمــام الحســينلمفمعاويــة لا يتــورعّ قيــد أنملُــة في ا ›  ›في مواجهــة ســريّة  بــادرة إ

لى ذلك    .بسمّ أو اغتيالاً ما دعته الضرورة إ
إنمـّا اتسـّم  ›موقف النعمان بن بشير من الثواّر ومن بوادر الثـورةنرُجّح أنّ  ؛من كلّ ما تقدّم

اً بنظـرة معاويـة - لأنـّه كـان يـرى ؛ظاهراً باللين والتسامح أنّ المواجهـة العلنيـّة مـع الإمـام  - إيمانـ
   .ليست في صالح الحُكم الأمُوي  الحسين

معــوّلاً علــى الأُسـلـوب الســرّي  ›بــل كــان يتضــعّف مكــراً وحيلــة ›فلــم يكــن النعمــان ضــعيفاً 
بـل حـتى مـن الإمـام  › والتخلّص من مسلم بـن عقيـل ›والخدعة الخفيّة للقضاء على الثورة

   . الحسين
يحـُبّ  «أو  ›كمـا صـوّرته روايـة الطـبري  » !حليمـاً ناسـكاً يحـُبّ العافيـة «فالنعمـان لم يكـن 
  بل كان شيطاناً يحذو  ›وّرته رواية الدينوريكما ص  » !العافية ويغتنم السلامة

____________________  
  . ٦٠ - ٥٩: ٢ ›للخوارزمي  مقتل الحسين: راجع) ١(

   



١٣٠ 

لكنـّه أخطـأ هـذه المـرةّ في  ›كبيرهم الذي علّمهم الشيطنة في رسم الخطـُط المـاكرة  ›حذو معاوية
لى يزيــد مــن عُمــلاء وجواســيس الحُكـــم كمــا صــوّرت ذلــك التقـــارير المرف  ›تمامــاً  ›حســاباته وعــة إ

وكــان لابــدّ مــن  ›لأنّ الــزمن آنــذاك كــان يجــري في صــالح النهضــة الحســينية ؛الأمــويّ في الكوفــة
لى عزل النعمان والإتيان بوالٍ غشوم كعبيـد االله بـن زيـادلما لى اتخـّاذ الإجـراءات  ›سارعة إ يبـُادر إ

   .وهكذا كان ›لعاجل لصالح الحُكم الأمُويالتي تقلب مسار حركة الأحداث في ا ›اللازمة
ولوجــود صـلـة  ›لا ننفــي احتمــال أن يكــون لســخط النعمــان علــى يزيــد - مــع هــذا - ونحــن

لكننّــا نـُـرجّح أنّ الســبب الــذي بينّــاه   ›صــاهرة بينــه وبــين المختــار تــأثير علــى موقفــه مــن الثــوارلما
   .كان هو السبب الأهمَّ 

   :في الشام حركة السلطة الأمُويةّ المركزية
لى متابعة حركة الأحداث حسب تسلسلها التاريخي وننظـر مـاذا صـنعت في دمشـق  ›لنَـعُدْ إ

لى يزيـد مـن الكوفـة الأمُويـون فيهـا وعملاؤهـم مثـل  ›مثـل عمـارة بـن عقبـة ›التقارير الـتي رفعهـا إ
   !وجواسيسهم مثل عبد االله بن مسلم بن سعيد الحضرمي ›عمر بن سعد بن أبي وقاّص

ين كتـبهم إلاّ  ›فلمـّا اجتمعـت الكتـب عنـد يزيـد « :ع الطبريّ رواية القصـّة قـائلاً يتُاب لـيس بـ
لى معاوية )١( دعا يزيد بن معاوية سرجون ›يومان    .مو

____________________  
ي ) ١( ب معاويـة وصـاحب سـرهّ  :)النصـراني(هو سـرجون بـن منصـور الرومـ ب يزيـد وصـاحب  ›كـان كاتـ ثمّ صـار كاتـ

Æ ساÜÜًهمÑظـ٥٢٤ِو ٢٨٠و ٢٧٥: ٣ ›تــاريخ الطــبري: راجــع( .بعــد مــوت معاويــةســرهّ أيضــاً  ÆíسسهمشÜÜس   ‹‹ ٥٣٥: ٢ ‹
و  ٢٢: ٨ ›البدايــــة والنهايــــة(كــــان كاتــــب معاويــــة وصــــاحب أمــــره   :ويقــــول ابــــن كثـــيرـ ؛)١٦٤: ٤ ›والعقــــد الفريــــد

  = وكان يزيد ينُادم على شرب الخمر سرجون  ؛)١٤٨
   



١٣١ 

ومســلـم بـــن عقيـــل بالكوفـــة يبُـــايع  ›توجــّـه نحـــو الكوفـــةفـــإنّ حســـيناً قـــد  ؟مـــا رأيـُــك :فقـــال
ين مــَــن  ؟فمــــا تــــرى - وأقــــرأه كتــــبهم - وقــــد بلغــــني عــــن النعمــــان ضــــعفٌ وقــــول ســــيِّئٌ  ›للحســــ

   ؟أَستعمل على الكوفة
   .وكان يزيد عاتباً على عبيد االله بن زياد

   ؟أرأيت معاوية لو نشُر لك أكنت آخذاً برأيه :فقال سرجون
أخرج  .نعم :قال ومـات وقـد أمـر  ›هـذا رأي معاويـة :فقـال. .عهـد عبيـد االله علـى الكوفـةفـ

ÇسساًهمÆ Æ٩آ.   
لى عبيد االله ›فأخذ برأيه    .)١( »وبعث إليه بعهده على الكوفة  ›وضمّ المصرين إ

   :ثمّ يتُابع الطبري رواية القصّة قائلاً 
____________________  

وهكـذا كـان  ›ستشاره وصاحب سرهّ وأمره ونديمه على الإثممُ  - إذن - فهو .)٦٨: ١٦ ›الأغاني(النصراني = 
يعملــون تحــت ظــلّ فصــائل حركــة  ›برَّزون مــن رجــال فصــيل مُنــافقي أهــل الكتــاب في خدمــة أهــداف حركــة النفــاقلماــ

لهم وندماء ›وفصيل الحزب الأمُوي ›مثل فصيل حزب السلطة ›النفاق الأُخرى    !مُقرّبين من الحُكّام ومُستشارين 
لى أن أمـره  ›وعبد الملك بن مـروان ›ومروان بن الحكم ›ويزيد ابنه ›كتب لمعاوية  :سرجون(  :ابن عبد ربَّهيقول  إ

نى فيــه ك بــأمر فتـَوا إنّ  :فقـال لسلـيمان بــن سـعد كاتبــه علـى الرســائل ›ورأى منـه عبـد الملــك بعـض التفــريط ›عبـد الملـ
لــو شــئت  ›بلــى :فقــال ؟فمــا عنــدك فيــه حيلــة ›في حســابه وأظــنّ أنَّــه رأى ضــرورتنا إليــه ›سـرجون يـُـدّل علينــا بضــاعته

لى العربيــة فحــوّل  .لــك نظــرةٌ مــا شــئت: قــال .أنظــرني أعُــاني ذلــك :قــال .افعــل :قــال .لحوّلــت الحســاب مــن الروميــة إ
جميع ذلك ›الديوان    .)من نبل بالكتابة وكان خاملاً : عنوان ›١٦٩: ٤ ›العقد الفريد( .فولاهّ عبد الملك 

ئهم٢٨٠Î: ٣ ›الطبريتاريخ ) ١( ÑغÆí   . بتفاوت يسير ٢٠٦: › 
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لى البصــرة ›بــن عمــرو البــاهلي وكــان عنــده )١( ثمّ دعــا مسـلـم « لى عبيــد االله بعهــده إ  ›فبعثــه إ
مـــن أهـــل الكوفـــة يخُبرونـــني أنّ ابـــن عقيـــل  !فإنـّــه كتـــب إليَّ شـــيعتي ›أمــّـا بعـــدُ  :وكتـــب إليـــه معـــه

تي أهـل الكوفـةفَ  ›بالكوفة يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين أ  ›سِرْ حين تقرأ كتابي هـذا حـتى تـ
   .والسلام .فتوثقه أو تقتله أو تنفيه ›فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه

فــأمر عبيــد االله بالجهــاز والتهيــؤ  .فأقبــل مسـلـم بــن عمــرو حــتى قــدم علــى عبيــد االله بالبصــرة
لى الكوفة من الغد     .)٢( »والمسير إ

إ«الكركــــي في كتابــــه  وقــــد نقــــل الموســــوي ›هــــذا لى ابــــن زيــــاد  »اًئÜÜÜÜشعـُّ ÜÜÜÜ٨Æهمس رســــالة يزيــــد إ
   .سلام عليك « :ونصّها ›بتفاوت مُهمّ 
وعليــك مــا  ›ولــك مــا لــك ›والمســبوب ممــدوح يومــاً  ›فــإنّ الممــدوح مســبوب يومــاً  :أمـّـا بعــد

لى كلّ منصب كما قال الأوّل ›عليك    :وقد انتميت ونمُيتَ إ
  رفُِعــــــــــتَ فجـــــــــــاوزتَ الســــــــــحاب برفعـــــــــــة

  فمالــــــــــك إلاّ مقعــــــــــدُ الشــــــــــمسِ مقعــَــــــــدُ     

  
____________________  

عريفاً عليها في ولايـة زيـاد بـن  ›وجيهاً في قبيلة باهلة ›كان مع زياد بن أبيه في البصرة  :مسلم بن عمرو الباهلي) ١(
لى البصـرة ورجـع مـن الشـا ›ثمّ سكن الشام فكان بصـرياً شـامياً  ›)٢٢٨: ٥ ›راجع تاريخ الطبري(هـ ٤٦أبيه سنة  م إ

لى ابـن زيـاد لى الكوفـة ›بكتاب يزيد إ حينمـا أدُخـل علـى ابـن زيـاد  وتكلـّم مـع هـاني بـن عـروة  ›ثمّ سـافر معـه إ
لى ابــن زيــاد  ليُقنعــه بتسـلـيم مسـلـم لى بــاب القصــر   وهــو الــذي شــتم مسـلـم بــن عقيــل ›إ حــين انتهائــه إ

   .وطلبه الماء
لى مصــعب بــن الــزبيرثمّ ازدلـ جمـّـاً  ›فكـان كــالوزير لمصــعب ›ف إ لى حــرب ابــن  ›وكــان يحـُبّ المــال حبـّـاً  وبعثـه مصــعب إ

لهامش ›١٠٣:راجع وقعة الطف( .الحرّ فهُزم   ). ا
  . ٢٨٠: ٣ ›تاريخ الطبري) ٢(
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برتــني شــيعتي  ›وابتلُــي بلــدك دون البلــدان ›وقــد ابتلُــي زمانــك بالحســين مــن بــين الأزمــان وقــد أخ
وقــد  ›يجمــع الجمــوع ويشــقّ عصــا المسـلـمين ›أهــل الكوفــة أنّ مسـلـم بــن عقيــل في الكوفــةمــن 

فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فسـِـرْ حــين تقــرأه حــتى تقَــدم  ›اجتمــع إليــه خلــق كثيرــ مــن شــيعة أبي تــراب
فاطلـــب مســلـم بـــن  ›وجعلتهـــا زيـــادة في عملـــك ›فقـــد ضـــممتها إليـــك ›الكوفـــة فتكفيـــني أمرهـــا

واعلــم أنـّـه لا عــذر لــك  ›ظفــرت بــه فخــُذْ بيعتــه أو اقتلــه إن لم يبُــايعفــإذا  ›عقيــل طلــب الخــرز
   .)١( »والسلام  ›الوحا الوحا ›فالعَجَل العَجَل ›عندي دون ما أمرتك
نقــلاً عــن كتــاب  - »  مقتــل الإمــام الحســين«في كتابــه  )قــدس ســره(وقــد روى الوالــد 

بلغني أنّ أهل الكوفـة قـد اجتمعـوا علـى  « :اد قالأنّ يزيد في رسالته لابن زي - ناسخ التواريخ
فــإنيّ لا أجــد ســهماً أرمــي بــه عــدوّي  ؛فاعمــل عليــه ›وقــد كتبــت إليــك كتابــاً  ›البيعــة للحســين

 ›وإيـّــاك والإبطـــاء والتـــواني ›فـــإذا قـــرأت كتـــابي هـــذا فارتحـــل مـــن وقتـــك وســـاعتك ›أجـــرأ منـــك
وابعــث إليَّ  ›اطلــب مسـلـم بــن عقيــلو  ›واجتهــد ولا تبُــقِ مــن نســل علــيّ بــن أبي طالــب أحــداً 

   .)٢( »برأسه 
   :تأمّل وملاحظات

   !والاقتراح المتوقَّع. .سرجون النصراني - )١
كــان فصــيل منــافقي أهــل الكتــاب  - بعــد وفــاة رســول االله  - في إطــار حركــة النفــاق

وتكفــي  ›بيــت يــرى أنّ غايــة وجــوده وعلـّـة تأسيســه هــي دعــم خــطّ الانحــراف عــن أهــل ال
   ›وتميم الداري ›كعب الأحبار  :نظرة عابرة على سيرة أمثال

____________________  
إ) ١(   . ١٨٠: ٢ ›اًئشعـُّ ٨Æهمس
  . ١٣٧): مخطوط(للمرحوم آية االله الشيخ محمد رضا الطبسي   مقتل الإمام الحسين) ٢(
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لى عبـ ›ووهب بن مُنبّه  ›وسـرجون مُستشـار معاويـة ويزيـد ›د االله بـن عمـرونافع بـن سـرجس مـو
دليلاً علـى مـنهج هـذا الفصـيل في نـوع حركتـه علـى أسـاس  ؛وأبي زبيد مُستشار الوليد بن عقبة

   .العداء لأهل البيت 
أن يبُـــادر  - علـــى ضـــوء التحليـــل التـــأريخي والنفســـي - توقـّــع بمـــا يشُـــبه اليقـــينلمفكـــان مـــن ا

ح على يزيد تعيين عبيد االله بن زياد والياً على الكوفة بدلاً من النعمـان بـن سرجون نفسه فيقتر 
لِمــا يعلمــه ســرجون مــن حقــد عبيــد االله علــى أهــل  ؛ســتجدّات الصــعبة هنــاكلملمواجهــة ا ›بشيرــ

لهــم البيــت  ولمــا يعلمــه فيــه  ؛وهــذا أهــمّ مزايــا عبيــد االله في نظــر ســرجون ›وبغُضــه الشــديد 
فهــو الرجــل  ›وقــدرة إداريــة عمادهــا المكــر والحيلــة ›تــورُّع عــن الغشــم والظلــم والقتــلمــن عــدم ال

   .عقّدلمناسب لإدارة الأمور في الكوفة في ذلك الظرف الاستثنائي الما
لأنـّـه كــان يـُـبغض عبيــد االله  ؛أنّ هــذا الاقـترـاح قــد لا يقبلــه يزيــد ›لكــنّ ســرجون يعلــم أيضــاً 

اً  )١( بغُضاً شديداً  لى دعـم هـذا الاقترـاح بكتـاب معاويـة ›)٢(عليـه  أو كان عاتبـ  فسـعى سـرجون إ
مؤكـّداً بـذلك مطابقـة رأي  ›بتولية عبيد االله بن زيـاد علـى الكوفـة - الذي أمر به قبُيل وفاته -

   .معاوية لرأيه في هذه المسألة أو العكس
ير ذي لم يكـن غـ - وهو ممثِّـل فصـيل منـافقي أهـل الكتـاب في الـبلاط الأمـويّ  - فسرجون

في إطـار رأي معاويـة في  - بطريقة غير مباشـرة - بل كان قد اقترح ما يراه هو ›رأي في المسألة
   .نفس المسألة
ثمّ  ›فلعلـّـه كــان قــد أشــار علــى معاويــة أيضــاً بــنفس هــذا الــرأي فتبنـّـاه معاويــة! ؟ومــا يـُـدرينا

   .لمواالله العا !أظهره سرجون ليزيد في الوقت المناسب على أنهّ رأي أبيه
____________________  

  . ٢١٨: تذكرة الخواص: راجع) ١(
  . ٢٨٠: ٢ :تاريخ الطبري: راجع) ٢(
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  ! ؟لعبيد االله على الكوفة - أواخر أياّمه - ماذا يعني عهد معاوية - )٢
لقــــد أحــــسَّ معاويــــة بــــن أبي ســــفيان قبُيــــل وفاتــــه بإرهاصــــات تمــــردّ الكــــوفيين علــــى الحُكــــم 

ك لأنّ عا ؛الأمـُوي  ›مـة أهـل العـراق بنـوع خـاص نتيجـة مـا لمسـوه مـن فداحـة الظلـم الأمـُويذلـ
فكــان لابــدَّ للكوفــة  ؛)١( دينــاً لأنفســهم  صــاروا يــرون بغُــض بــني أميـّـة وحــُبّ أهــل البيــت
الأمــر الــذي لم يوفـّـق فيــه النعمــان بــن بشـيرـ  ›خاصــة مــن إدارة قويـّـة تمُســك بأزمــّة الأمــور فيهــا

لى عبيـد االله بـن زيـاد بالولايـة علــى  ›واليهـا وقتـذاك لى اسـتباق الأحـداث وعهـد إ فبـادر معاويـة إ
لهـذا العهـد ›ليضبط الأمـور فيهـا ؛الكوفة ي  ي   ›لكـن المـوت أدرك معاويـة قبـل التنفيـذ العملـ وبقـ

الــذي ربمــّا كــان هــو الــذي حــرّك  ›كتــاب هــذا العهــد محفوظــاً عنــد مُستشــاره ســرجون النصــراني
اه اتخِّ  تجِّ    .اذ مثل هذا القرارمعاوية با

بتعيــين عبيــد االله بــن  - بمشــورة ســرجون - إنّ قــرار معاويــة :وهنــاك رأي آخــر يقــول ›هــذا
لى لقتـــل الإمـــام الحســـين ›زيـــاد واليـــاً علـــى الكوفـــة ذلـــك لأنّ  ؛ يعُتـــبر الخطـــوة العمليـــة الأوُ
 ›ولابـــدّ لـــه مـــن القيـــام ›يع ليزيـــدلـــن يبُـــا - بعـــد مـــوت معاويـــة -  معاويـــة يعلـــم أنّ الإمـــام

ه إلـيهم  مـن المواجهـة العلنيـة مـع الإمـام - إذن - فلابـُدَّ  ›ولابدّ لأهل الكوفـة مـن تأييـده ودعوتـ
.   

ومعاويــة يعلــم أنّ يزيــد وعبيــد االله بــن زيــاد بمــا يحملانــه مــن حقــد شــديد علــى أهــل البيــت 
ســوف يقُــدمان علــى قتــل  ›ة في التــدبرّ والــدهاء والصــبرواعتســاف في معالجــة الأمــور وقلـّـ 

بر الإمام › الإمام الحسين    .)٢(بذلك في إحدى رسائله إليه   بل كان معاوية قد أخ
____________________  

   .٢٩٥: الفتنة الكبرى: راجع) ١(
ـًٰ Æسيمفحـُّ: راجع) ٢(  Ì أ    .٤٠٩: ١٨ :ئ

   



١٣٦ 

 Æظـُّ ٩آí    ! مُشارك فعّال في جريمة قتل الإمامæÏÄ خصحهم
لى النتيجـــة العمليـــة :ونقـــول وقـــد أدرك معاويـــة هـــذه  ›إنّ هـــذا صـــحيح مـــن حيـــث النظـــر إ

وتوليــة يزيــد علــى   - في إصــراره علــى البيعــة لابنــه يزيــد وليـّـاً للعهــد مــن بعــده ›النتيجــة في حياتــه
أنّ يزيـد سيرـتكب تلـك  - كلّ البلاد أهمّ من تولية عبيد االله علـى الكوفـة وكـان معاويـة يعلـم بـ

في   لأنـّـه يعلــم أنّ قتــل الإمــام ؛- الــتي تحاشــا معاويــة أن يرتكبهــا هــو في حياتــه - الجريمــة
وعلــى كــلّ جهــود حركــة  ›ســوف يقضــي بالنتيجــة علــى الحُكــم الأمُــوي نفســه ›مواجهــة علنيـّـة

ولــــذا كــــان معاويـــة إذا تأمــّــل في النتيجــــة  ؛لى مــــوت معاويـــةإ ›النفـــاق منــــذ وفـــاة الرســــول 
ولــولا  « :فكــان يقــول ›إزاء ضــعفه أمــام عاطفتــه ليزيــد وهــواه فيــه ›العمليــة تأكــلُ قلبــه الحســرة

. .هواي في يزيد لأبصرت رُشدي وعرفت قصدي .« )١(.   
لهـــذا الأمـــر د مـــن وأن يحـــول دون أن يرتكـــب يزيـــ ›وقـــد حـــاول معاويـــة قبـــل موتـــه أن يحتـــاط 

ولعلّه أكـّد عليـه في  ›)٢(فأوصاه بذلك  ›في مواجهة علنية  بعده حماقة قتل الإمام الحسين
  ! !ولات حين فائدة ›هذه المسألة بأكثر من سبيل

  ! !يزيد يستخدم أسلحة أبيه في الإرهاب الديني - )٣
في إرهـــاب الأمــّـة ولاســـتخدامه  ›مـــن التضــلـيل الـــديني الـــذي ابتدعـــه معاويـــة لتثبيـــت مُلكـــه

الأحاديـــث الكثــيرـة الـــتي  ›إرهابـــاً دينيـّــاً مـــن أجـــل تحـــذيرها وتخـــديرها عـــن التفكــيرـ بالقيـــام ضـــدّه
   ›من صحابة وتابعين ›عملاؤه وضعها له وافتراها على رسول االله 
____________________  

Æíسضطهمظـ٣٤٤ُّ: ٤ ›الفتوح) ١( ÆíسيمـÆْظـُّ   ‹‹ ١٢٦: ٨.   
› ٣:٢٦٠ ›تــاريخ الطــبري: راجــع مــثلاً : د رويــت هــذه الوصــيّة في مصــادر الفــريقين مــع تفــاوت في الألفــاظوقــ) ٢(

بـ٥٢٣áíْ: ٢ ›والكامل في التاريخ ÂíشهمÆ س إ  ١٢٩: ›     .١حديث رقم  ›٨Æ٣٠ش
   



١٣٧ 

íظÜÜـُّ ÎصعÜÜهم شحهم í٭ÜÜهمسسطش جشÜÜظ  ک يخضدÜÜهمذطش  وعبــد االله بــن  ›وعمــرو بــن العــاص ›كــأبي هريــرة  ›شحÜÜأíخ
الـــذين تفننّـــوا في وضـــع  ›وغــيرـهم مـــن النفعيـــين ›وسمــُـرة بـــن جُنـــدب ›غــيرـة بـــن شــُـعبةلموا ›عمـــر

لى الصبر على ظلم الحاكم الجائر والخضوع له وعـدم الخـروج عليـه فمـن  ›مُفتريات تدعو الأمّة إ
فمــَن أراد أن  ›ســتكون هنــات وهنــات « - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر - مُفتريــات ابــن عمــر
اً مـا كـان يفُرِّق أمر هذه الأ جمـع فاضـربوه بالسـيف كائنـ مـَن رأى مـن أميرـه شـيئاً  «و »مّة وهـي 

أدّوا إلــيهم  «و » !فــإنّ مــَن فــارق الجماعــة شــبراً فمــات إلاَّ ميتــة جاهليــة ›يكرهــه فليصــبر عليــه
   .وأمثال ذلك )١( » !واسألوا االله حقّكم - أي الحكّام - حقّهم

لى عبيد االله بن زياد بقولـهفأراد يزيد أن يعزف على نفس النغمة في ر  فإنـّه كتـب  « :سالته إ
يخُبرونــــني أنّ ابــــن عقيــــل بالكوفــــة يجمــــع الجمــــوع لشــــقّ عصــــا  ›مــــن أهــــل الكوفــــة !إليَّ شــــيعتي
. .المسلمين إÜاًـّـåÆْ ٭úصÜـُّ  ›». شـقّ عصـا المسلـمين  «íزلمæ! ظؤظـْ æÂ ÎÆÑÂ ظضيم٧ض Æيخص ÒظÜهمÎ سعرÜطå يخهم

ومـا يجـري علـى مسلـم  ›عقوبـة هـذه التُّهمـة هـي القتـلويعُرفّه أن  ›في مواجهة مسلم إعلامياً  »
ين بــــل لقــــد وجــّــه  › مــــن الــــتُّهم عنــــد الأمُــــويين يجــــري بالضــــرورة علــــى ســــيّده الإمــــام الحســــ

لى الإمـــام ا أرادوا منعـــه عـــن الخـــروج مـــن مكــّـة لم ـــ›بشـــكل ســـافر  الأمُويـــون هـــذه التُّهمـــة إ
بى عليهم ين  ›تخرج من الجماعـة! ؟ألا تتَّقي االله ›يا حسين « :حيث نادوه ›المكرّمة فأ وتفـُرِّق بـ

   .)٢( »! !هذه الأمّة
اً ضـدّ مسلـم بـن عقيـل والثـواّر   ولقد أسرف ابن زياد في استخدام هذه التُّهمـة إعلاميـ

أÈ  وخاطب مسلماً  ›لتنفير الناس عنهم ؛في الكوفة ئ تمكّنـوا منـه  بعـد أن ›٩آض Æسا٤ًطصـُّ شúيمهم
وشــــققت عصــــا  !خرجــــت علــــى إمامــــك ›يــــا شــــاقّ  ›يــــا عــــاقّ  « :وأحضــــروه في القصــــر قــــائلاً 

  لكنّ البطل الشجاع مسلم  .» !وألقحت الفتنة !المسلمين
____________________  

   .١١٤ - ١٠٥: ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية  ثورة الحسين: راجع) ١(
   .٢٩٦: ٣ ›تاريخ الطبري) ٢(

   



١٣٨ 

إنمــّا شــقّ عصــا المسـلـمين معاويــة وابنــه  ›كــذبت يــا بــن زيــاد(  :ردّ عليــه قــائلاً   بــن عقيــل
. ).وأمّا الفتنة فإنمّا ألقحها أنت وأبوك زياد ›يزيد . )١(.   

  ؟ !مَن هو عبيد االله بن زياد - )٤
ض شÜÜص ÂيخعÜÜض› ظÜÜأñ صدئÜÜض شÜÜص كــان زيــاد بــن أبيــه قبــل اســتلحاق معاويــة إيـّـاه وادعّائــه أنـّـه أخــو 

فكان زيـاد يحنـو علـى المـوالي ويـُدافع عـنهم ويـدرء  ›)٢( لأنهّ ولدِ على فراش عبيد الرومي ؛الموالي
ك بـالموالي والأعـاجم  ›عنهم الغوائل الـتي   ›كما فعل في ردّ عمر بن الخطـاب عـن خطتـّه في الفتـ

òأ ئح ع Æ إظ يح ٩هم Â Ä شط    .)٣( زاً
لى صــفّ أميرــ المــؤمنين ولعــلّ هــذا العامــل النف ســي كــان أقــوى عوامــل انتمــاء زيــاد بــن أبيــه إ

   .والعمل تحت لوائه حينذاك  عليّ 
لى هـــذا العامـــل  - بدهائــه وخُبثـــه ومعرفتـــه بنفســية زيـــاد بــن أبيـــه - وكــان معاويـــة قـــد انتبــه إ

لى القــــو  ›النفســــي المــــؤثرّ جــــدّاً في نــــوع انتمــــاء زيــــاد فكريــــاً وسياســــياً  ل بتلــــك الــــدعوى فبــــادر إ
لى المـوالي ؛دعوى الاستلحاق ›ختلقةلما لى نسـبه  ›ليُطلق زياداً من عقدة انتمائه إ لى «وينسـبه إ إ

لى بيت معروف من بيوتات قريش »أبيه íظـُّ ›أي إ ةصص شحهم  Æ٩آí - بما له مـن معرفـة بزيـاد - 
لى صفّه وباطله    .تحوّله إ

لى باطــل معاويـة ›وهكـذا كــان مُتحــرِّراً مــن عُقـدة المــوالي بطــش بــالموالي  فبعــد أن تحـوّل زيــاد إ
ئـّهمبÜطش  ›وكان جـلّ الشـيعة مـنهم ›أشدّ البطش íيخلم أخاÜًض ÆسئÜهميخرـُّ Ü٩ش  ز شح ÜسÏ إÜهمجـْض جشÜظ  í

   .ورموزهم وأمكنتهم
____________________  

   .١٢١: اللهوف) ١(
بـáْ(هو أبو عبيد عبد بني علاج من ثقيف  :وقيل) ٢( خ Æس ا íز    .)٣٠٧: ـًٰ Æلجذ 
   .١٧٩ - ١٧٤: تفصيل القصّة في كتاب سليم بن قيس: جعرا) ٣(

   



١٣٩ 

لى معاويــة أشــار  الــتي بعثهــا الإمــام الحســين ›وفي الرســالة الاحتجاجيــة الشــاملة   إ
لى هــــذا البُعــــد النفســــي مــــن وراء الاســــتلحاق لى مخُالفــــة هــــذا الاســــتلحاق للشــــريعة  ›إ إضــــافة إ

   :في هذه الرسالة  تأمّل في قوله ›المقدّسة
وقـد  ،فزعمت أنهّ ابن أبيك! ؟دّعي زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد ثقيفلمأوَ لستَ ا( 

وتركــت سُــنّة رســول االله تعمّــداً وتبعــت هــواك  .الولــَد للفــراش وللعــاهر الحجَــر :قــال رســول االله 
ــنهم ،يقُطِّــع أيــدي المســلمين وأرجلهــم ،لعــراقيَنثــُمَّ ســلّطته علــى ا ،بغيــر هُــدى مــن االله  ،ويُســمّل أعيُ

   .)١( .. ).كأنّك لست من هذه الأمّة وليسوا منك  ،ويُصلِّبهم على جذوع النخل
وأجـّج  ›)٢(وكـان يفخـر بـه  ›ولقد نشأ عبيد االله بن زياد في ظـلّ الاعتـزاز بالنسـَب السـفياني

 ›خاصـــة والشـــيعة عامـــة أهـــل البيـــت  فيـــه وهـــمُ هـــذا الانتســـاب نــيرـان حقـــد شـــديد علـــى
لها جبين التاريخ نفسه    !فسجّل له التاريخ ملفَّاً أسود مليئاً بأبشع الجرائم التي يندى 

مجوسـيّة معروفــة بالبغــاء ›)٣(هــ ٢٠وروي أنّ عبيـَد االله ولـِـد ســنة  فارقهــا  ›وكانــت أمـّـه مرجانــة 
ئکíظض  íاًؤË!í ٩هم   ÎظهمÒ»ت شيرـويه  ›دفع زيـاد إليهـا عبيـد االلهو  ›)٤( »الأسواري ولم «فنشـأ في بيـ

  فكانت فيه لكْنة لا يستطيع  ›وتربىّ في بيته »يكن مسلماً 
____________________  

   .٩٩رقم  ٢٥٩ - ٢٥٢: ١ ›اختيار معرفة الرجال) ١(
. .( :فقد قال لأهل البصرة مثلاً ) ٢( اريخ الطـبري() وقد استخلفت عليكم عثمان بن زياد بن أبي سـفيان . : ٣ ›تـ

٢٨١ .(  
   .٢٤٦: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ٣(
. .قــوم مــن العجــم بالبصــرة نزلوهــا قــديماً : الأســاورة) ٤( الواحــد مــن أســاورة فــارس وهــو الفــارس  .والإســوار والأســوار.

شٰ Æلخرهماًس إهم أ . (.شص خ    .)٣٨٨: ٤ ›لسان العرب: راجع.
   



١٤٠ 

فيضــحك  ›هــروري :ان يقــول للحــروري مــثلاً فكــ ›بســببها أداء بعــض الحــروف العربيــة كمــا هــي
   .)١(سامعوه 

هـــ  ٥٤فوفــد ابنــه عبيــد االله علــى معاويــة فــولاَّه خراســان ســنة  ›هـــ٥٣وهلــك أبــوه زيــاد ســنة 
لى البصـرة ›ه ـ٥٥ثمّ ولاَّه البصرة سنة  ›)٢(  فترـك علـى خراسـان أسلـم بـن زرعـة الكـلابي ورجـع إ
   .يزل والياً عليهاا مات معاوية كان عبيد االله لم ولمَ  .)٣(

لى ارتكــاب   ومــع أنّ حقــد عبيــد االله بــن زيــاد علــى أهــل البيــت  كــان كافيــاً في دفعــه إ
ورغبـة عبيـد االله في  ›لكنّ خوفه من نقمة يزيد عليه وبغضه له › جريمة قتل الإمام الحسين
وإظهـــــار   لـــــى قتـــــل الإمـــــامشـــــكّلا دافعـــــاً مضـــــافاً في العـــــزم ع ›ترضـــــية يزيـــــد والتـــــودّد إليـــــه

   .)٤(الإخلاص التام ليزيد 
يح  ›وكان يزيد قد استخدم مع عبيد االله نفس سلاح أبيه معاويـة مـع زيـاد  ٭ـْظÜـْض يخئÜـُ

ال أمـره  ›فيعود كما هو عبداً لثقيف ›هوية النسَب الأمُوي المكذوب منه حينما حثهّ علـى امتثـ
لى الكوفـة « :إليه إذ كتب ؛ في قتل الإمام ي بـه  ›إنـّه قـد بلغـني أنّ حسـيناً سـار إ وقـد ابتلـُ

وعنده تعُتق أو تعـود  ›وابتلُيت به من بين العمّال ›وبلدك بين البلدان ›زمانك من بين الأزمان
لى  .عبداً    فقتله عبيد االله وبعث برأسه وثقِله إ

____________________  
Æíلخشـُصـُّ Æلجئعضعـ٤٧٧ُّ: ٢ ›والعقد الفريد ›٥٤٥: ٣ ›سير أعلام النبلاء: راجع) ١(  ‹‹ ٣:١٤٠.   
   .٢٤٦و ٢٤٢: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ٢(
   .نفس المصدر) ٣(
اريخ الطـبري(أو عتبـه عليـه ) ٢١٨: كما في تذكرة الخـواص(ولعلّ بغُض يزيد لعبيد االله ) ٤( ) ٢٨٠: ٣ ›كمـا في تـ

كــان يــراه زيــاد مــن عــدم لياقــة يزيــد للخلافــة بســبب افتضــاح   بســبب مــا ؛كــان نتيجــة لــبُغض يزيــد لزيــاد أبي عبيــد االله
ز ›فسقه وفجوره Ïس يح  آ!Ñض شص جطÆذ úُّ í ‹ْسحطـْ سعؤظـÆ ُّسيمعحـُّ يخطغظـÆ آ ّ Â جشظ åÆْغذـÆ ظـُّ جصí ڑ شحهم    .íزهمÒ æظهمÎ ظøجل جلاله

    



١٤١ 

   .)١( »يزيد 
اً إذا ضـعف ›وكان عبيـَد االله قبـيح السـريرة قـال  ›نجبـّاراً إذا تمكـّ ›فاسـقاً ظالمـاً غشـوماً جبانـ

ســـفك الـــدماء ســـفكاً  ›أمــّـره معاويـــة غلامـــاً ســـفيهاً  ›قـــدم علينـــا عبيـــد االله « :الحســـن البصـــري
   .)٢( »وكان عبيد االله جباناً . .شديداً 
مــا رأينــا شــراًّ مــن ابــن  :وقــال فيــه ›ترف الفاســقلمــوكــان الحســن البصــري يسُــمّيه الشــابّ ا «
   .)٣( » !زياد
فأدنـاه منـه ثمّ ضـرب وجهـه بقضـيب كـان في يـده  ›اقجيء إليه بسيّد من سادات العـر  «و

   .)٤( »وكسر القضيب على وجهه ورأسه  ›ونثر لحم وجنته ›حتى كسر أنفه وشقّ حاجبيه
 » !فــأمر أن يبُــنى عليــه ركــن مــن أركــان قصــره ›وغضــب علــى رجــل تمثـّـل بآيــة مــن القــرآن «

)٥(.   
مجلسه « اهمضـْ٭ص! ظú  ›وكان يقتل النساء في  úاد!ظ ى    .)٦( » !عذَّبن وتقُطعّ أطرافهنíظاً
   .)٨( »مهيناً عند أهل الحجاز  «و )٧( »عاش مكروهاً عند أهل العراق  «

____________________  
   .٣٨٢: ٤ ›العقد الفريد) ١(
   .٥٤٩: ٣ ›سير أعلام النبلاء: راجع) ٢(
   .٨٣: ٥ ›أنساب الأشراف) ٣(
  . جيه هو هاني بن عروة ولعلّ ذلك السيّد الو ; ٤٤: ٢ ›مروج الذهب) ٤(
   .١٦٥: ٢ ›المحاسن والمساوئ) ٥(
   .٢٨٩: ٥ ›وأنساب الأشراف; ١٣٤: بلاغات النساء) ٦(
   .١٦: ٢الإمامة والسياسة ) ٧(
   .٢٧٢: ١٨ ›الأغاني) ٨(

   



١٤٢ 

ين أن يبُــايعوهلم ــ« بن عــن مواجهــة النــاس فاســتتر ثمّ  ›ا مــات يزيــد أغــرى بعــضَ البصــريّ ثمّ جــ
لى الشامهرب  كـان يأكـل جـدياًّ أو عناقـاً يتُخيرـَّ لـه في كـلّ يـوم   ›وكان عبيد االله من الأكلـة. .إ

تي عليــه ثمّ عــاد فأكــل عشــر بطـّـات وزبــيلاً مــن  ›وأكــل مــرةّ عشــر بطـّـات وزبــيلاً مــن عنــب !فيــأ
   .)١( »! !عنب وجدياًّ 

ين ا بنى داره البيضـاء بالبصـرةلم إنّ عبيد االله بن زياد :قال التنوخي « صـوّر  ›بعـد قتـل الحسـ
إÜÜÜهمó شúرث!حÜÜÜـُّ íÃÑ همÜÜÜظ يخهم٩ÜÜوكـــبش  ›أســـد كـــالح :وقـــال ›وصـــوّر في دهليزهـــا أســـداً وكبشـــاً وكلبـــاً  ›جش

   .وكلب نابح ›ناطح
   !أما إنّ صاحبها لا يسكنها إلاّ ليلة واحدة لا تتمَّ  :فرأى ذلك فقال ›فمرّ بالباب أعرابي

لى ابــن زيــاد فمــا أمســى حــتى قــدم رســول ابــن  ›رب وحـُـبسفــأمر بــالأعرابي فضـُـ ›فرُفـع الخــبر إ
لى قـــيس بـــن الســـكون ووجـــوه أهـــل البصـــرة في أخـــذ البيعـــة لـــه لى طاعتـــه  ›الـــزبير إ ودعـــا النـــاس إ

فأنــذره قــوم   ›»أي علــى ابــن زيــاد«وراســل بعضــهم بعضــاً في الوثــوب عليــه في ليلــتهم  ›فأجــابوه
ووقعــت  ›الأزد فأجــاروهواســتجار بــ ›فهــرب مــن داره في ليلتــه تلــك ›كانــت لــه صــنائع عنــدهم

وكُسـِــر الحـــبس  ›حـــتى أخرجـــوه فـــألحقوه بالشـــام ›الحـــرب المشـــهورة بيـــنهم وبـــين بـــني تمـــيم بســـببه
لى داره ›فخرج الأعرابي    .)٢( »وقتُل في وقعة الخازر  ›ولم يَـعُدْ ابن زياد إ

 يــهأنـّـه لم يجــنِ إلاّ غضــب االله وســخط النــاس عل - بعــد فاجعــة كــربلاء - ا رأى ابــن زيــادولمـ
لى التنصّل من مسؤولية قتل الإمام )٣(   أمّا  « :فكان يدّعي قائلاً  › سعى إ

____________________  
   .٨٦: ٥ ›أنساب الأشراف) ١(
   .١٠١: ٢ ›الفَرجَ بعد الشدّة: راجع) ٢(
   تُصلِّ عليَّ لا :أتعهد إلينا شيئاً قال :وقال له ›زار ابن زياد عبد االله بن مغفل الصحابي في مرضه) ٣(

   



١٤٣ 

   .)١( » !فإنهّ أشار إليَّ يزيد بقتله أو قتلي فاخترتُ قتله ›قتلي الحسين
لى الشـام ›ا جاء نعي يزيد هرب عبيد االله بعد أن كاد يؤسـَرولم لى  ›واخترـق البريـّة إ وانضـمّ إ

لى العـراق ›مروان وقاتل معـه تـار إليـه فلمـّا دخـل أرض العـراق وجـّه المخ ›فلمـّا ظفـر مـروان ردّه إ
وقتــل إبــراهيم بــن الأشـترـ عبيــد االله بــن زيـــاد  ›فــالتقوا بقــرب الـــزاب ›إبــراهيم بــن مالــك الأشـترـ

نجلاء ک ›بضربة  بد    .)٢(هـ ٦٧وكان ذلك في يوم عاشوراء سنة  ›ذـ٣ْض ٩هم ص
لى المختـــــار ومعـــــه رؤوس قـــــواّده «  ›فألُقيـــــت في القصـــــر ›وأنُفـــــذ رأس عبيـــــد االله بـــــن زيـــــاد إ

قــة فتخللّــت الــرؤوس حــتى دخلــت في فــم عبيــد االله بــن زيــاد ثمّ خرجــت مــن فجــاءت حيـّـة دقي
أخـرج هـذا الترمـذيّ في جامعـه  ›فعلت هـذا مـراراً  ›ودخلت في منخره وخرجت من فيه ›منخره
« )٣(.   

   .)٤( وكانت جثتّه قد أُحرقت بعد قطع رأسه
   .)٥(وهلك هذا الطاغية حين هلك ولم يكن له عقب 

____________________  
قتلــت ابــن بنــت  ›يــا خبيــث :وقالــت لــه أمــّه مرجانــة .)٥٤٩: ٣سـيرـ أعــلام النــبلاء ( .ولا تقــُم علــى قــبري= 

   .)٨: ٣الكامل في التاريخ (لا ترى الجنّة أبداً ! ؟رسول االله 
لى :وقــال أخــوه عثمــان وهــو يســمع يــوم القيامــة وأنَّ  لــوددتُ أنـّـه لــيس مــن بــني زيــاد رجــلٌ إلاّ وفي أنفــه خزامــة إ

   .)٥٨٢: ٢والكامل في التاريخ  ›٣٤٢: ٣تاريخ الطبري ( .حسيناً لم يقُتل
   .٦١٢: ٢ ›الكامل في التاريخ) ١(
إک ÂجفÆ åسضيمف˜٣٤٧: المعارف: راجع) ٢( í  ‹‹ ٥٤٩: ٣.   
اريخ) ٣( إÜúضضض٨: ٣ ›الكامـل في التـ يح شÜص  ÜلخضهمذÆ   òآÜسژشÆ ضÜٌ أ ّ Â ْـÜذí م  ٦٦٠: ٥ ››  ال ›٣٧٨٠رقـ حسـن  :وقـ

   .وصحّحه ٥٤٩: ٣ ›كما أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء  .صحيح
   .٨: ٣ ›الكامل في التاريخ) ٤(
   .٣٤٧: المعارف: راجع) ٥(

   



١٤٤ 

نجــــد في كتــــاب االله الحكــــيم لى لعــــن ا ›ومــــع أننّــــا  فســــدين في الأرض القــــاطعين لمأنّ االله تعــــا
لى * تـــَوَلَّيْتُمْ أنَْ تُـفْسـِـدُوا فيِ الأَرْضِ وَتُـقَطِّعـُـوا أرَْحــَامَكُمْ  فَـهــَلْ عَســَيْتُمْ إِنْ  ( :الــرحِم في قولــه تعــا

 ›ولا نظــنّ أنّ مسـلـماً عــاقلاً عالمــاً  ›)١( )أوُلئَـِـكَ الَّــذِينَ لَعــَنَـهُمُ اللَّــهُ فَأَصــَمَّهُمْ وَأعَْمــَى أبَْصــَارَهُمْ 
 !ع Æ áÆْـÜÜب ةÜÜأ٩Æش زÜÜهمصطÆ Æلخ Âí  ÎهمÜÜظÒ صÜÜير يخÆ ْـÜÜجيمعí æÂ ! ظؤظÜÜـْ  ز!  ÜÜا فســد في الأرض لم لمفهــوم اظ

ين وقد قتلوا عامدين ريحانـة رسـول االله  ›كيف لا ›والقاطع الرحم شـرّ   الإمـام الحسـ
 ›علـــى أفجـــع حالــــة قتلـــة مـــع أنصـــاره مـــن أهــــل بيتـــه وأصـــحابه وســـبوا حــــريم رســـول االله 

لى الشـام  يتصـفّح وجـوههنّ الأعــداء والغربـاء مــن اك عنــد االله وعنـد المــؤمنين ! ؟كـربلاء إ وهــل هنـ
لى بالصـلـة مــن رحــم رســول االله  وهــل هنــاك إفســاد مُتصــوَّر أكثــر وأكــبر ! ؟رَحـِـم أعــزّ وأو
أ٩Æش ة Âí íجيمعـْ Æير  ُض ظؤظـْ  ژ ٌ Æ صسأ نى٣همÂí؟ !  

ب عيشـه حـتى يلعـن الشـيعي لا يطيـ « :!!يقـول الـذهبي في شـدّة ورع وتقـوى ›مع كلّ هذا
لى االله ›ونبرأ منهم ولا نلعنهم !ونحن نبغضهم في االله ›هذا ودونه    .)٢( » !وأمرهم إ
   .)٣( !!شنشنة أعرفها من أخزمِ  :ونقول

   ؟هل غيّرت السلطة الأمُوية المركزية والي مكّة
لى أنّ معاوية مات حين مات بـن وعلى المدينـة الوليـد بـن عتبـة  « :يذهب بعض المؤرّخين إ

  وعلى  ›)٤(وعلى مكّة يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميّة  ›أبي سفيان
____________________  

   .٢٣و  ٢٢الآية : سورة محمد ) ١(
   .٥٤٩: ٣ ›سير أعلام النبلاء) ٢(
   .مضى مثلاً للقضية المعروف أصل سببها ›عجز بيت شِعر قديم) ٣(
جمـح الـذين كـانوا مـع عائشـة يـوم الجَمـل :ن أميـّةيحيى بن حكـيم بـن صـفوان بـ) ٤( فقُتـل مـنهم اثنـان  ›وهـو مـن بـني 

  ويرُوى أنّ أمير المؤمنين  ›وكان يحيى هذا ضمن الذين هربوا ونجا بنفسه ›وهرب الباقون
   



١٤٥ 

   .)١( »وعلى البصرة عبيد االله بن زياد  ›الكوفة النعمان بن بشير الأنصاريّ 
قـــد عزلـــت يحـــيى بـــن حكـــيم عـــن ولايـــة  ›ويـــة المركزيـــة في دمشـــقوهـــذا يعـــني أنّ الســلـطة الأمُ

Æ ÉفيـْظÜـÆ ÈْسÜڈ Æبم!Üآ٭هم جشÜÜظ  ›وأحلـّت مكانـه عمـرو بـن سـعيد الأشـدق ›مكـّة Æ̃ÆأÜٌ ةÜصص Æغ
لى مكة المكرّمة  أثر وصول الإمام الحسين    .إ
اً روَوا أنّ عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص الأشـدق هـو الـذي   ›غير أنّ مؤرّخين آخرين كـان واليـ

جمــع لــه يزيــد الولايــة علــى مكـّـة والمدينــة ›)٢(علــى مكــّة حــين مــات معاويــة  بعــد عزلــه الوليــد  ›ثمّ 
   .بن عتبة عن منصب الولاية في المدينة

مــا  :ا ورد مكــّة قــال لــه عمــرو بــن ســعيدلم ــ وممـّـا يؤيـّـد هــذا مــا روي أنّ الإمــام الحســين
   .فتأمّل .)٣() ائذاً باالله وبهذا البيت ع(  : فقال! ؟إقدامك

   :عزْل الوليد بن عُتبة عن ولاية المدينة
   ؛أمُوياًّ مخُلصاً كلّ الإخلاص للحُكم الأمويّ عن وعي تامٍّ  )٤( كان الوليد بن عتبة

____________________  
ــ(... : لمــا مــرَّ بقتلــى موقعــة الجَمــل بعــد انتهائهــا قــال  عليــاً =  د كنــت أكــره أن تكــون قــريش قتلــى لق

Üٰ Ìـً ÆسيمفحÜـُّ› ( ... )أدركـت وتـْري مـن بنـي عبـد منـاف وأفلتنـي أعيـار بنـي جُمـح! تحت بطون الكواكـب ئÜأ
Æ ñíÑíيخص Æ Âلجـْظـ١٢٣ْ: ١١ ئÜـáْ جشÜظ شس!Üـُّ› لخÜهم تمÜج : ›  ع Æ ْحعـÜإ إاًحصشض جصأí يخÜص  Æ ُچ  Ôجهم Æُّک ضآ  !æÂ

Æíلخـْظضـُّ› خلمذ ٌج سض ظؤظـْ Æسطغظـُّ جشظ شس!ـُّ  ÆÑ ‹ُُّّک ىس!ـ í ُّيخهملخـْظضـ íجصأ å١٢٥: ١١هم .(  
   .٢٢٧: الأخبار الطوال) ١(
Æ ساًهمÑظـ٢٧٢ِ: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ٢( Æíسسهمشس   ‹‹ ٥٢٩: ٢.   
   .٢١٤: تذكرة الخواص) ٣(
لى(في الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب ) شخصــية الوليــد بــن عتبــة(راجــع عنــوان ) ٤(  مــع الركــب الحســيني مــن المدينــة إ

   .٣٦٥ - ٣٦١): المدينة
   



١٤٦ 

وكـــان في نفــس الوقـــت  ›لانتمائــه القبلــي وحـــرص بــالغ علـــى تقــديم بـــني أميـّـة علــى مــَـن سـِـواهم
ويطلـــب العافيـــة مـــن ذلـــك  ›يتمـــنىّ أن لا يصـــطدم مـــع بـــني هاشـــم عامـــة وأهـــل البيـــت خاصـــة

   .ويرجوها
نظــرة معاويــة الــذي   كــان الوليــد يتبــنىّ   ›خاصــة  وفي صــدد الموقــف مــن الإمــام الحســين

ين  كان يرى أنهّ ليس من مصلحة الحُكم الأمُوي أن يـدخل في مواجهـة علنيـّة مـع الإمـام الحسـ
ت  › لى مع ما روي أنّ الوليـد كـان يـرى لأهـل البيـ  ؛ولـذا !حُرمـة ومنزلـة عنـد االله تعـا

ينبالتســــ  فقــــد اتسّــــم موقفــــه مــــن رفــــض الإمــــام الحســــين الأمــــر الــــذي أغضــــب  ؛امح واللــّــ
فقــام يزيــد بعــزل الوليــد عــن ولايــة  ›وأســخطها علــى الوليــد ›السـلـطة الأمُويــة المركزيــة في دمشــق

وأضــاف ولايــة المدينــة لعمــرو بــن ســعيد الأشــدق  ›)١(المدينــة في شــهر رمضــان مــن نفــس الســنة 
   .مع ولاية مكّة المكرّمة

  :رسالة يزيد إلى عبد االله بن عبّاس
بعــد وصــول الإمــام  ›الإجــراءات الــتي بــادرت إليهــا السـلـطة الأمُويــة المركزيــة في الشــام ومــن
لى مكــّة  الحســين لى مــَن يحُتمــل أن يكــون لــه تــأثير علــى موقــف الإمــام  ›إ إرســال الكُتــب إ
ا وقـد سـجّل لنـ ›)٢(أو مـن وجهـاء الأمـّة الإسـلامية عامـة  ›من بني هاشم خاصـة  الحسين

Óير يخص جيمهمÆ ْجيمـ Ä ْسڈ يخح﴿ ٩هم ظؤظـÆ ُّإهمسـ ب!ـُّ Æسأ تهمÑ ذ  ضآÆ Æغ يطلب إليـه فيهـا  ›ÆساًلمÑظـِ 
  عن الخروج على النظام   أن يردَّ الإمام

____________________  
Æíسضطهمظـ٢٧٢ُّ: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ١( ÆíسيمـÆْظـُّ  íاًهمÑظـِ Æلحشعدـ١٥١ُّ: ٨ ››   ‹ :١٤٢.   
 ›عــن القيــام  تدعمــه دلائــل تاريخيــة أنّ حماســة عبــد االله بــن عمــر في محُاولاتــه ردّ الإمــام ›اً قويـّـاً نظــنّ ظنـّـ) ٢(

áÆأÜسحÆ Ä ËíأÜلحÆ صÜعٰض جí‹  ت بـدفع مـن السلـطة الأمُويـة ة Ü٩آÆ ÆسجÜص!  ›كانـ íلمحعرÜـُّ اًهمÑهٰعÜـُّ اÜًضط سسض!ضÜهم  صحجل جلالهÜأ جشÜظ 
لى مســتوى القطــع فأمــّا عبــد االله بــن عمــر فهــو معــك  - ( :ويــة في وصــيتّه ليزيــد يقــولونـُـذكِّر هنــا بــأنّ معا ›القــويّ إ

. ) (.فالزمه ولا تدعه إ  ›١٢٩: أمالي الصدوق.   ). ١حديث رقم  ٨Æ٣٠ش
   



١٤٧ 

ويمُنيّه بالأمان والصلة البالغة والمنزلـة الخاصـة عنـد السلـطان  ›وأن يحُذّره من مغبّة ذلك ›الأمُوي
   !الأمُوي
لى ابن عباس  ›الحسين مكّةا نزل ولم :قال الواقدي «    :كتب يزيد بن معاوية إ

ولحقــا بمكــّة مرصــدَين  ›فــإنّ ابــن عمــّك حســيناً وعــدوّ االله ابــن الــزبير التوَيــا ببيعــتي :أمـّـا بعــدُ 
وأمـّا  ›فإنـّه صـريع الفنـاء وقتيـل السـيف غـداً  ›فأمّا ابن الـزبير ›مُعرّضين أنفسهما للهلكة ›للفتنة

ت الإعـذار إ ت ممـّا كـان منـهالحسين فقد أحببـ وقـد بلغـني أنّ رجـالاً مـن شـيعته  ›لـيكم أهـل البيـ
   .ويمُنّونه الخلافة ويمُنيّهم الإمرة ›من أهل العراق يكُاتبونه ويكُاتبهم

وقــد قطــع ذلــك  ›وقــد تعلمــون مــا بيــني وبيــنكم مــن الوصـلـة وعظــيم الحرُمــة ونتــايج الأرحــام
ك وسـيّد أهـل بـلا ›الحسين وبتـّهُ  ت زعـيم أهـل بيتـ  ›فالْقـه فـاردُده عـن السـعي في الفُرقـة ›دكوأنـ

 ›فــإنْ قبــل منــك وأنــاب إليــك فلــه عنــدي الأمــان والكرامــة الواســعة ›وردّ هــذه الأمـّـة عــن الفتنــة
وإنْ طلـــب الزيـــادة فاضـــمن لـــه مـــا أراك االله أنفـــذ  ›وأُجـــري عليـــه مـــا كـــان أبي يجُريـــه علـــى أخيـــه

ؤكــّـدة بمـــا تطمـــئنّ بـــه نفســـه لمة والمواثيـــق اغلّظـــلمولـــه علـــيَّ الأيمـــان ا ›وأقـــوم لـــه بـــذلك ›ضـــمانك
   .ويعتمد في كلّ الأمور عليه

   .)١( »والسلام  ›عجّل بجواب كتابي وبكلّ حاجة لك إليَّ وقبِلَي
   :وأضاف صاحب تذكرة الخواص قائلاً 

   :وكتب يزيد في أسفل الكتاب :قال هشام بن محمد «
  )٢( يــــــــا أيُّهــــــــا الراكــــــــب الغــــــــادي لمطيَّتــــــــه

  افرة في ســــــــــــــيرـها قحـــــــــــــــمُ علـــــــــــــــى عـــــــــــــــذ    

  
____________________  

   .٢١٥: تذكرة الخواص) ١(
   .٧٦: ٥ ›كما هو في رواية الفتوح) لطيتّه ( والصحيح  ›هكذا في الأصل) ٢(

   



١٤٨ 

  ÜÜÜÜÜÜÜÜ٩هم المــــــــزار نــــــــأي علــــــــى قـــــــــريشاً  أبَــــــــلـغ

ين بــــــــــــــيني     ين وبــــــــــــــ   والـــــــــــــرحمُ  االلهُ  الحســـــــــــــ

  
  أنــــــــــــــــشده الـــــــــــــــبيت بــــــــــــــــفناء ومـــــــــــــــوقف

  الــــــــذممُ  بــــــــه يــــــــوفى ـداً غــــــــ الإلـــــــــه عـــــــــهد    

  
  بــــــــــــــــأمِّكمُ  فــــــــــــــــخراً  قــــــــــــــــومكم هـنــــــــــــــــيتمُ 

  كـــــــــــرمُ  عفَّـــــــــــة )١( حــــــــــــسانٌ  لــــــــــــعَمري أمٌُّ     

  
  أحــــــــــدٌ  فضـــــــــلـها يــُـــــــــداني لا الـــــــــــتي هــــــــــي

  علمــــوا قــــد النــــاس وخـــيرـ الرســــول بنــــت    

  
  لــــــــــــــــــــعالمه ظـــــــــــــــــــنّاً  أو لأعــــــــــــــــــلـم إنــّــــــــــــــــــي

  فينـــــــــــــتظمُ  أحــــــــــــــياناً  يــــــــــــــصدق والــــــــــــــظنّ     

  
  بــــــــه تــــــــدَّعون مــــــــا يــــــــترـككم ســـــــــوف أنْ 

  والــــــــــــرخمُ  الـــــــــــــعقبان تـــــــــــــهاداكم قـــــــــــــتلى    

  
  ســـــكنتْ  إذ الحـــــرب تشـــــبُّوا لا قومنـــــا يـــــا

  واعتصـــــــــموا الســــــــلـم بحبـــــــــال وأمــــــــــسكوا    

  
  قـــبلكمُ  كـــان قـــد مــَـن الحـــرب غـــرَّت قـــد

  الأمُـــــــمُ  ÜÜÜÜÜÜÜ٩هم بـــــــادت وقـــــــد الــــــــقرون مــــــــن    

  
  بــــــــــذخاً  ٭شسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜطÆ لا قـــــــــــومكم فــــــــــأنصفوا

)٢(»  القـــــدمُ  بـــــه زلَّـــــت بـــــذخ ذي فـــَـــرُبَّ     
  

  
   :مُلاحظات حول هذه الرسالة

تن الرســـالة وبــــين أبيــــات الشــــعر الــــتي قــــال  - )١ هنـــاك مُشـــترـكات نفســــية أساســــية بــــين مــــ
شترــكات هــو أنّ كليهمــا تضــمّن لموأهــمُّ هــذه ا ›إنّ يزيــد أرفقهــا مــع الرســالة :)هشــام بــن محمــّد(

ابــــن عبــّــاس الــــذي عــــبرّ عنــــه يزيــــد  عــــن طريــــق  ومخُاطبــــة الإمــــام ›الترغيــــب والترهيــــب معــــاً 
وهـو أنّ يزيـد اجتهـد في هـذه الرسـالة  ›وهناك مُشترـك نفسـي آخـر فيهمـا ›في الشِعر )قريش( بـ

  وهو الناصبيّ الفظّ  ›أن يمُسك بزمام حنقه وغضبه
____________________  

   .وهو الصحيح) حصانٌ ( ٧٦: ٥ ›وفي رواية الفتوح ›هكذا في الأصل) ١(
   .٢١٦ - ٢١٥: الخواصتذكرة ) ٢(

   



١٤٩ 

وهذا التماسك فرضته الضرورة السياسـية علـى  ›)١(الغليظ الجلف الذي لا يتناهى عن منكراته 
ولا يبعــد أن تكــون هــذه الموازنــة في الترغيــب والترهيــب مــن  ›مــزاج يزيــد الــذي تعــوّد الاســتهتار

ومعالجــة  ›رب النفســيةصــاحب الخــبرة في الحــ ›ستشــار النصــراني المعتَّــقلمتــأثير وإمــلاء ســرجون ا
   .الأزمات السياسية منذ عهد معاوية

أمـــام نفــــس النغمـــة الــــتي يعزفهـــا الحُكــــم  ›ونقـــف في هـــذه الرســــالة مـــرةّ أخــــرى أيضـــاً  - )٢
وتفريـق كلمـة المسلـمين وإرجـاعهم  ›وهي التحذير من شقّ عصـا الأمـّة ›عارضةلمالأمويُّ بوجه ا

لى ذلك لى الفتنة وما إ    .إ
بعـد أن روّج لـه في الأمـّة  ›واسـتخدمه في وجـه مُعارضـيه ›ابتكـره معاويـة هذا السلاح الـذي

لى الخنــوع للحـــاكم الظـــالم  مــن خـــلال أحاديــث مُفتريـــات علـــى رســول االله  تـــدعو الأمــّـة إ
لى قتـل كـلّ مـَن يـنهض للخـروج علـى الحُكـّام الجـائرين بتُهمـة شـقّ  ›والصبر على جـَوره دعو إ وتـ

   .وتفريق كلمتها عصا الأمّة
فالقـَه فـاردُده عـن السـعي (  :ستغرب أن يخُاطب يزيد ابن عبـّاس بـذلك فيقـوللمفليس من ا

وليس بمسُتغرب أن يخُاطب ابـن زيـاد مسلـم بـن عقيـل  ›) !وردَُّ هذه الأمّة عن الفتنة ›في الفرقة
جميـــع فشـــققتَ بيـــنهم(  :قـــائلاً  ضـــهم علـــى وحملـــت بع !وفرقّـــتَ كلمـــتهم !أتيـــتَ النـــاسَ وهـــم 
لى الإمــام الحســين ›)٢()  !بعــض ويعــزف نفــس   فمــن قبــل كــان معاويــة يــدسُّ تلــك الــتُّهم إ
وكــان الإمــام أبــو  ›مــن خــلال تحــذيره بــألاّ يشــقّ عصــا هــذه الأمــّة وألاّ يردّهــا في الفتنــة ›النغمــة

  فلا .. .(: يجُيبه قائلاً   عبد االله الحسين
____________________  

 وقـــال فيـــه النـــبي. .نكـــرلمســـكر ويفعـــل الميتنـــاول ا ›جلفـــاً  ›فظـّــاً غليظـــاً  ›كـــان ناصـــبياً (  :يقـــول الـــذهبي في يزيـــد) ١(
: ٣ ›سيرـ أعـلام النـبلاء( .. ).يزيـد :يقُـال لـه ،لا يزال أمرُ أمّتي قائماً حتـى يثلمـه رجـل مـن بنـي أميـّة(  :
٣٧ .(  

íجضض٢١٦: الإرشاد) ٢(    .٣٥٧: ٤٤ ›البحار › 
   



١٥٠ 

 ،ولا أعلـم نظـراً لنفسـي وولـْدي وأمّـة جـدّي أفضـل مـن جهـادك ،أعرف فتنة أعظم من ولايتك عليها
.. .وإن تركته فأستغفر االله لذنبي وأسأله توفيقي لإرشاد أموري ،فإن فعلتُه فهو قربة إلى االله عزّ وجلّ 

( )١(.   
إÜÜÜهمسـُّ Æ Ä٭ÜÜÜ٧همÆ åغ - )٣  ضÜÜÜآض Æسأ لـــك لمبـــأنّ غايـــة خروجـــه طلـــب ا  مـــامإÜÜÜحظ ظؤظÜÜÜـْ 
لى ابــن عبـّـاس أن يمــُنيّ الإمــام ؛والــدنيا في حــال تخليّــه عــن  -  ولــذا فقــد طلــب في الرســالة إ
وأنّ لــه مــا  ! وإجــراء مـا كــان معاويـة يجُريــه علــى أخيـه !بالأمــان والكرامـة الواســعة - القيـام

   !كيشاء من الزيادة على ذل
 ›ولا ظالمـاً ولا مفسـداً  ›لم يقُمْ ولم يخرج أشِراً ولا بطـراً   ويزيد يعلم تمام العلم أنّ الإمام

وإنمـّا خـرج لطلــب الإصـلاح في هـذه الأمـّـة المنكوبـة بكارثــة الحُكـم الأمـُوي الجــاثم علـى صــدرها 
لهـدىوعادة الضلا ›لكنّها عادة الطغاة في مواجهة الثائرين ›سنين طويلة فمـن  ›ل في مواجهـة ا

ئ Æ Ä٭Ü٧همÆ åسضÜچ  ٌهمضشعÜـُّ ذÜأظ  åفÜجÂí ٌـ٤ْ ظؤظـْ   æإدعهم إحظ Âيخط  لـك لمبتُهمـة طلـب ا ذيمس 
إذا هــو  ›كــلّ مــا يتمنـّـاه مــن ذلــك فــيهم  أن يحُقِّقــوا لــه   وشــرطوا لأبي طالــب ›والــدنيا

ّشÜÜـْ  بي لكــنّ النــ ›تخلـّـى عــن دعوتــه أضÜÜهم شÜÜهم  Ï~ز تحع!ÜÜـُّ هٰشÜÜúـْ  í٭úصÜÜاًطش يخرهم ÎÑ! جشÜÜظ ÄحÜÜأÆنحطش 
على أن أترك هذا الأمر ما  ،لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ،واالله ،يا عم(  :الدهر
   .)٢() ما تركته  ،أو أهلَك فيه ،حتى يظُهره االله ،تركته
لى  ›تن هـذه الرسـالةومع ما قدّمناه من ملاحظات حول م - )٤ ينبغـي أن نلُفـت الانتبـاه إ

قــــد تأمــّــل علمــــاء الرجــــال فيــــه أو رمــــوه  ›أنّ الواقــــدي الــــذي رويــــت عنــــه قصــّــة هــــذه الرســــالة
حمد وابن  ›سكتوا عنه :قال البخاري « :فقد قال الذهبي ›بالكذب   تركه أ

____________________  
   .٢١: ٢ ›الاحتجاج) ١(
   .٢٨٥: ١ ›السيرة النبوية) ٢(
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لـم وغـيرـه ›نميرــ كُتـُـب   :وقــال الشــافعي .لــيس بثقــة :وقــال النســائي ›مـترـوك الحــديث :وقــال أسـ
وقــال  .لا يكُتــب حديثــه :وقــال مــرةّ .لــيس الواقــدي بشــيء: وقــال ابــن معــين .الواقــدي كــَذِب
حمــد بــن حنبــل  :وقــال النســائي .هــو عنــدي يضــع الحــديث :وقــال إســحاق .الواقــديّ كــذّاب :أ
اس  :وقال أبـو زرعـة .والواقدي ببغداد. .ع الحديث على رسول االله أربعةالمعروفون بوض تـرك النـ

عنــد الواقــدي عشــرون ألــف  :عــن أبيــه قــال ›وروى عبــد االله بــن علــي المــديني .حــديث الواقــدي
﴿ Â فىج ٩هم    .)١( »لا يرُوى عنه وضعّفه  :ثمّ قال .ُـْظ

وإن حــاول المامقــاني  ›)٢(لــه بمـدح أو ذم وأمـّا عنــدنا فلــم يتعرّضـوا  ›هـذا عنــد رجـاليّي العامــة
لى التشيعّ  ›)٣(جعله في سلك الحسان     .كما تفردّ ابن النديم في نسْبته إ

لأنّ الواقـــدي وراوي الرســـالة ولـِــد بعـــد المئـــة والعشـــرين  ؛هـــذا فضـــلاً عـــن أنّ الروايـــة مُرســلـة
   .لهجرةتكون قد صدرت عام ستِّين ل - على الفرض التاريخي - والرسالة ›للهجرة

لى ابــن عبــاس هــو ابــن عســاكر  والظــاهر أنّ أوّل مــَن ذكــر أنّ هــذه الرســالة كانــت موجّهــة إ
 ›هـــ٧٤٢تــوفىَّ لمثمَّ المــزّي ا ›ه ـــ٦٥٤تــوفىَّ لموبعــده ســبط ابــن الجــوزي ا ›)٤(هـــ  ٥٧١تــوفىّ ســنة لما

ي خاليـة مـن فهـ ›وتاريخ الطـبري ›كالفتوح  ›أمّا الكُتب التاريخية التي هي أقدم من هذه الكُتب
والأبيات الشعرية التي أوردهـا سـبط ابـن الجـوزي في ذيـل الرسـالة أوردهـا صـاحب  ›هذه الرسالة

يح ٩هم ضش" Âضس لمعلى أنّ ا ›الفتوح ت   ـّهم
____________________  

   .٤٦٢: ٩ ›سير أعلام النبلاء) ١(
   .٧٢: ١٧ ›مُعجم رجال الحديث) ٢(
   .١٦٦: ٣ ›تنقيح المقال) ٣(
ينمُعجم الم) ٤(    .٦٩: ٧ ›ؤلّف

    



١٥٢ 

تي ذكرهـــا - المدينـــة ربمــّـا كـــان مـــن  - الرســـالة - ممَّـــا يثُــيرـ الشـــبهة في أنّ هـــذا الكتـــاب - وســـيأ
ظنـّـاً مــنهم أنّ ذكــر مثــل هــذه  ؛الســاعين في خدمــة الشــجرة الملعونــة ›مُفــتعلات مُرتزقــة التــاريخ

ف يزيـد بريــراً لموقـ لى ابـن عبـّ ›الرسـالة يشـُكّل ت وخاطــب  »بــني هاشـم«اس بأنـّـه قـد بـادر وكتــب إ
   !وأنهّ قد أعذر من أنذر ›من خلالهم  الحسين

   :في المدينة) القرشيّين(رسالة يزيد إلى 
لى أهــل المدينـــة تتضـــمّن أبياتـــاً مـــن الشـــعر ›ويــروي التـــاريخ أيضـــاً   - أنّ يزيـــد بعـــث برســـالة إ
أضش شÜÜص ٧òÂ ىÜÜٰ - وهــي الــتي مــرّ ذكرهــا íىÜÜٰآظ فى ومصــالح السـلـطة ىٰاÜÜًطò جشÜÜظ ٭ـْظÜÜـْضش  رُّك يتنــا

لى أهــل  « :فعــن ابــن أعــثم الكــوفي ›الأمويـّـة وإذا كتــاب يزيــد بــن معاويــة قــد أقبــل مــن الشــام إ
  . .وفيه هذه الأبيات ›من قريش وغيرهم من بني هاشم - المدينة على البريد

لى هـذه الأبيـات :قال íيخهمسساÜًهمÆ Ä ÇلجئÜک يخÜص ج ›فنظر أهل المدينة إ ٌ!طÜطÆ Ü٩هم  í  ! ّي  - لـ
   :فكتب الحسين الجواب ›علم أنهّ كتاب يزيد بن معاوية ›فلمّا نظر فيه - رضي االله عنهما

   :بسم االله الرحمن الرحيم( 
نَ وَإِنْ كَذَّبوُكَ فَـقُلْ ليِ عَمَلِي وَلَكـُمْ عَمَلُكـُمْ أنَـْـتُمْ برَيِئـُونَ ممَِّـا أعَْمـَلُ وَأنَـَا بـَريِءٌ ممَِّـا تَـعْمَلـُو  (

   .)٢( )سلام وال )١( .)
لى ابـن عبـّاس ›ويظهر من قول المـزّي لى مـَن كـان  ›أنّ يزيـد كـان قـد كتـب هـذه الأبيـات إ وإ
Äí شøص   « :حيث يقول ›في مكّة والمدينة من قريش Ä Éسعض  يح ٩آض Æعيخعهم   زاً

____________________  
   .٤١الآية :  سورة يونس) ١(
   .٧٧: ٥ ›الفتوح) ٢(
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   .)١( »ينة من قريش بمكّة والمد
إذ  ؛الكامــل ليزيــد  كاشــف عــن ازدرائــه   أنّ جــواب الإمــام ›لفــت للانتبــاه هنــالموا

ينّ منـه أنّ يزيـد لعنـه االله  ؛ولم يسُلـِّم عليـه ›كمـا لم يلُقِّبـه بلقـب  ›لم يذكر في الجواب اسمـه ممـّا يتبـ
وقــد فصـّلـنا القــول في التعليــق علــى  ›ياء كــذِّب بالــدين وبالرُّســل والأوصــلممصــداق تــام ل

   .هذه الرسالة في الفصل الأوّل فراجع
   :أو اعتقاله في مكّة  التخطيط لاغتيال الإمام

åهمÜÜا Æ س عúشطظÜÜـُّ ÆلخأزؤظÜÜـُّ  Æ ُّشثـÜÜسئÆ آ٭همÜÜ!بمÆ ڈÜÜسÆ ُّأ!ظـÜÜسئÆ É Æ̃ÆأÜÜٌ بعــد فشــل خُطتّهــا  ›íشÜÜص Æغ
لى اعتقــــال الإمــــام هــــو قيامهــــا بالتــــدابير اللازمــــة  ›)٢(أو قتلــــه في المدينــــة المنــــوّرة   الراميــــة إ

   .أو اعتقاله في مكّة المكرّمة  لاغتيال الإمام
ســلّـمات لممـــن ا ›في مكــّة المكرّمـــة أو اعتقالـــه  وخُطـّـة الســلـطة الأمُويـــة لاغتيـــال الإمـــام

لأخيــه   وكفــى بتصــريح الإمــام الحســين ›ا المؤرّخــونالــتي يكــاد يجُمــع علــى أصـلـه ›التاريخيــة
   :محمّد بن الحنفية

فــأكون الــذي يُســتباح بــه حُرمــة هــذا  ؛قــد خفــتُ أن يغتــالني يزيــد بــن معاويــة بــالحرم ،يــا أخــي( 
   .)٣( ) !البيت

   .)٤( )لو لم أُعجِّل لأُخذت (  :للفرزدق  وقول
____________________  

)١( äسسصهمÆ يح Æíسضطهمظـ٤٩٣ُّ: ٤ ›٭آظ ÆíسيمـÆْظـُّ   ‹‹ ١٦٧: ٨.   
لى المدينـة(راجع الجزء الأول من هذه الدراسة ) ٢( لمـاذا لم : عنـوان ›الفصـل الرابـع :)مع الركب الحسيني مـن المدينـة إ

   .٣٧٦ - ٣٧٣ص ؟في المدينة المنوّرة  يبقَ الإمام
   .١٢٨: اللهوف) ٣(
   .٢٠١: الإرشاد) ٤(

   



١٥٤ 

 ›أنّ يزيــد أنفــذ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص في عســكر « :ذكــرت بعــض المصــادر التاريخيــة
. .وأوصاه بالفتْك بالحسين أينما وجِد ›وولاهّ أمر الموسم ›وأمّره على الحاجّ  .« )١(.   

جمــع « :ويقــول مصــدر آخــر  »وأمــرهم أن يقتلــوا الحســين  ›وبعــث ثلاثــين مــن بــني أميـّـة مــع 
)٢(.   

íذاًشÜÜÜض حعشÜÜÜـُّإ « :ويقـــول آخـــر ة جشعÜÜÜض  Ä سرÜÜÜهم˜ ÆسرÜÜÜيم  Æí ÜÜÜٌـ٤ْ ولـــو وجـِــد مُتعلّقـــاً بأســـتار  ›ٰ!ÜÜÜش 
   .)٣( »الكعبة 

لى يزيـــد ›ومـــن الوثـــائق التاريخيـــة الكاشـــفة عـــن هـــذه الحقيقـــة والـــتي ورد  ›رســـالة ابـــن عبـــاس إ
. .« :فيها ي مـن حـرم رسـول االله  ›وما أنسَ من الأشياء. ين بـن علـ اس اطـّرادك الحسـ فلست بنـ

لى حرم ا . .ودسّك عليه الرجال تغتالـه ›اللهإ ث دسسـت عليـه . ك مـا لم تُكـْبرِ حيـ أكْبرِ مـن ذلـ فـ
. .الرجال فيها ليُقاتلَ في الحرم .« )٤(.   

وفي هــذا القــدر مــن المتــون التاريخيــة كفايــة في الدلالــة علــى خُطـّـة السـلـطة الأمُويـّـة المركزيــة في 
   .ياله في مكّة المكرّمةأو اغت  لإلقاء القبض على الإمام ؛الشام

____________________  
   .١٦٥: للمقرّم  مقتل الحسين) ١(
   .٦٩: تذكرة الشهداء) ٢(
بريز ›٣٢: الخصائص الحسينية) ٣(    .طبعة ت
ÆíسيمـÜÜÜÜُهم٢٤٩Ñ - ٢٤٨: ٢ ›تــــاريخ اليعقــــوبي) ٤(  ‹‹ ٣٢٤ - ٣٢٣: ٤٥ÕÆطÜÜÜÜلحÆ Èأ  اÜÜÜÜًآز í أنســــيت (  ٢٤٨: › 

لى  . ).حرم االله لقتل الحسينإنفاذ أعوانك إ ..   
   



١٥٥ 

   :حركة السلطة الأمُويةّ المحليّة في البصرة
كـــان عبيـــد االله بـــن زيـــاد مـــدّة ولايتـــه علـــى البصـــرة قـــد هـــيمن علـــى ظـــاهر الحيـــاة السياســـية 

ين القبائـل ›لِما عُرف عنـه مـن قـدرة علـى الغَشـم والظلـم والجـَور ؛والاجتماعية فيها  ›والتفريـق بـ
لى ذلــك مــن فنــون المكــر في إدارة شــؤون الأمــّة  ›بــين الوجهــاء والأشــراف وخَلـْـقِ الكراهيــة ومــا إ

   .وتنطوي على كرههم ›التي تعرف فساد حكّامها وفسقهم
وهــو  ›كــان يشــهد أمــراً آخــر  ›لكــنّ بــاطن الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في البصــرة آنــذاك

Æ لحدÜÜÜهم˜ شضاÜÜÜًـْظهم٭ش  فقـــد كـــان للشـــيعة ›عارضـــة الشـــيعية بشـــكل أساســـيلمالنشـــاط الســـرّي ل
ويتشــــاورون  ›الــــتي يتــــداولون فيهــــا الأخبــــار ووقــــائع الأحــــداث ومســــتجدّات الأمــــور ›الخاصــــة

جمـالي بمثـل هـذه الحركـة الخفيَّـة ›بصددها فيما بيـنهم وكـان يتـوجّس  ›وكـان ابـن زيـاد علـى علـم إ
لى الـــذي ألقـــاه في البصـــرة قبـــل ســـفره  ›والـــدليل علـــى ذلـــك لحـــن الخطـــاب الأخــيرـ ؛منهـــا منهـــا إ
   .الكوفة

والــتي ولاهّ فيهــا علــى  ›تلقـّـى ابــن زيــاد رســالة يزيــد الــتي حملهــا إليــه مسـلـم بــن عمــرو البــاهلي
لى البصـــرة لى ا ›الكوفـــة إضـــافة إ لى  - حـــين قـــراءة الرســـالة - بـــادرةلمودعـــاه فيهـــا إ لى التوجــّـه إ إ

ثُْقِفه فيُوثقه أو يقتل ؛الكوفة    .ه أو ينفيهليطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة حتى يـ
لى الكوفـة مـن الغـد لكـنّ  ›)١( وما إنْ قرأ ابن زياد الرسالة حتى أمر بالجهاز والتهيُّؤ والمسيرـ إ

لى البصـرة   هي معرفته بأنّ الإمـام ›فاجأة التي أذهلته قبُيل سفره إليهالما قـد أرسـل رسـولاً إ
لى الأشراف ورؤساء الأخمـاس فيهـا لى تأي ›إ وإن   «يـده والانضـمام إليـه في قيامـه يـدعوهم فيهـا إ

  تيقّن أنّ عبيد االله بن زياد قد اطلّع لمكان ا
____________________  

   .٢٨١: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ١(
   



١٥٦ 

لى ا  بالفعل علـى نسـخة رسـالة الإمـام أنّ  ›لكـن ممـّا لا ريـب فيـه ›نـذر بـن الجـارود فقـطلمإ
تجعلــه علــى يقــين بــأنّ المنــذر بــن الجــارود كــان واحــداً مــن  ›اســيةخــبرة ابــن زيــاد الإداريــة والسي

   .»ولم يكن الوحيد فيهم  › الأشراف الذين كتب إليهم الإمام
لى معرفـــة  - بـــل لم نقـــع علـــى وثيقـــة تحــُـدّثنا - ولم يحــُـدّثنا التـــاريخ أنّ ابـــن زيـــاد قـــد ســـعى إ

ةÜثطهمÎضش شÜجل جلالهفó  › الأشراف الآخرين الذين كتب إلـيهم الإمـام Æí إÜحظ Ä شúثÜهمÎÑ٭ش   íÂ؛ 
لى الكوفــة  ›ولعــلّ ذلــك بســبب ضــيق الوقــت والعجالــة الــتي كــان عليهــا في عزمــه علــى الســفر إ

أو لأنـّــه كـــان مُطمئنــّـاً لـــولاء أكثـــر هـــؤلاء  ؛ضـــطربة الأحـــداث آنـــذاكلموهـــي الســـاحة الأهـــمّ وا
   .الأشراف للحُكم الأمويّ 

مجرى حركة الأ لى  لى الكوفةلنَـعُدْ إ   . .حداث في البصرة قبُيل يوم واحد من سفر ابن زياد إ
لى أشـراف البصـرة  وصلت نسخة من رسالة الإمام الحسين بيـد رسـوله سلـيمان بـن  ›إ

لى المنذر بن الجارود فلـم يخـُفِ أمـر  - الذي كانت ابنته بحرية زوجة لعبيد االله بن زياد - رزين إ
بــل عــزم علــى الخيانــة الــتي تعوّدهــا مــن  ›ولم يحفــظ الأمــان للرســول ›نالرســالة كمــا فعــل الآخــرو 

لى عبيــــد االله بــــن زيــــاد ›قبــــل أنـّـــه خــــاف أن يكــــون  )١( زعمــــاً منــــه ؛فأقبــــل بالرســــالة وبالرســــول إ
أو قدّمـه فضـرب عنقـه علـى  ›)٢(فصلبه عبيد االله بن زياد  ›الكتاب دسيسة من عبيد االله نفسه

وقلبــه يرتعــد خيفــة مــن اســتجابة أهلهــا لنــداء  ›يــد االله منــبر البصــرةثمّ صــعد عب .)٣(روايــة أُخــرى 
   › عارضة الخفية وقيامها مع الإماملمويعتصره القلق من انتفاضة ا › الإمام

____________________  
   .٢٨٠: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ١(
   .١١٤: اللهوف: راجع) ٢(
ک٢٨٠: ٣ ›تاريخ الطبري: راجع) ٣( بهمÆ Ñسح Äíيخ  ‹ :٢٧.   

   



١٥٧ 

اً بالتهديـد والوعيـد عارضـة الـتي لموعـن قـوّة ا ›كاشـفاً بـذلك عـن قلقـه وخوفـه  ›فكان خطابه مليئـ
مـا تُـقـْـرَنُ  ›فـو االله ›أمـّا بعـدُ  « :- بعـد أن حمـد االله وأثــنى عليـه - فقـد قـال في خطابـه ›يخشـاها

 ›ن حـــــاربنيلمـــــوســـــمٌّ  ›ن عـــــادانيلم ـــــ)٣( نَكـِــــلٌ وإنيّ لَ  ›)٢(ولا يقُعقـــــع لي بالشــّـــنان  ›)١(بي الصـــــعبة 
   .)٤(أنصف القارَّة مَن راماها 

وقـــد اســـتخلفتُ  ›وأنـــا غـــادٍ إليهـــا الغـــداة ›إنَّ أمــيرـ المـــؤمنين ولاّني الكوفـــة ›يـــا أهـــل البصـــرة
   ›وإياّكم والخلاف والإرجاف ›)٥(عليكم عثمان بن زياد بن أبي سفيان 

____________________  
   .الناقة صعبة القياد :الصعبة) ١(
   .لا أدعَ الناس يتكلّمون ببُغضي وكراهتي: كأنهّ يقول  ›الصوت :القعقعة) ٢(
   .أي العذاب والانتقام: من النكال ›ن عادانيلمأي مُعذِّب : نكل) ٣(
Æ سأشهمظÜـُّ)القـارةّ(رجز لرجل مـن قبيلـة : أنصف القارةّ مَن راماها) ٤(  óآ٣ذهمÜúُ  ÆهمصطÜزí آخر مـن فـالتقى رجـل  ››  مـنهم بـ

قـد اخترــتُ  :فقـال الآخــر .وإنْ شـئت راميتــك ›وإنْ شـئت ســابقتك ›إنْ شـئتَ صــارعتك: فقــال لـه القــارَّي ›غيرـهم
   .راماةلما

   :فقال القارّي
  قــــــــــــــــــــد أنصــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــارَّة مَــــــــــــــــــــن راماهــــــــــــــــــــا

  إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا فئــــــــــــــــــــــــــــــــة نلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  نردُّ أوُلاها على أُخراها 

   .فرماه بسهم فشكَّ به فؤاده
وأنّ مــَــن أراد  ›أنّ بــــني أميــّــة حــُــذَّق في أمــــور السياســــة والمواجهــــات السياســــية: بــــن زيــــاد أراد أن يــــدّعيفكــــأنّ ا
   .لابدّ أنهّ سيخسر في المواجهة - وقد أنصفهم - مواجهتهم

ون سـنة ›أخـو عبيـد االله :عثمان بـن زيـاد بـن أبيـه) ٥( لاث وثلاثـ وفيِّ شـابَّاً ولـه ثـ اريخ الإسـلام للـذهبي: راجـع( .تـ : تـ
لى  ٦١حــوادث ســـنة  لى الكوفـــة  .)٥ص : ٨٠إ : راجـــع(وقـــد اســـتخلفه أخـــوه عبيـــد االله علــى البصـــرة حـــين ذهـــب إ
   .)١٦٠: ٨ ›البداية والنهاية

ال في  ›وكان إدراكه لعواقب الأمـور فيـه بقيـة مـن بصيرـة ›ويبدو أنهّ كان أهون من أخيه عبيد االله بكثير ث قـ حيـ
. .( :محضر أخيه عبيد االله   =إنهّ ليس من بني زياد رجلٌ إلاّ وفي أنفه خزامة  ›االلهولوددت و .

   



١٥٨ 

ولآخـُذنّ الأدنى  ›لئن بلغني عن رجل منكم خلافٌ لأقتلنّه وعريفـه ووليـّه ›فو الذي لا إله غيره
ا ابـن زيـاد ›بالأقصى حـتى تسـتمعوا لي ولا يكـون فـيكم مخـُالفٌ ولا مشـاقٌّ  ين  ›أنـ أشـبهته مـن بـ

   .)١( »شَبهُ خالٍ ولا ابن عمّ  مَن وطأَ الحصى ولم ينتزعني
ا أيضـاً لمويلاُحِظ ا أنّ عبيـد االله بـن مرجانـة مـع كـلّ مـا أظهـره مـن اسـتعداد للظلـم  ›تأمـّل هنـ
عارضــة الخفيـّـة علــى التحــرّك لنصــرة لمالكاشــف عــن خوفــه وتوجُّســه مــن قــدرة ا ›والغَشــم والقتــل
ين لى أبي ســـفيانكـــان قـــد افتخـــر بانتســـابه الموهـــو   › الإمـــام الحســـ وقـــد (  :حيـــث قـــال ؛م إ

ومــراده مـــن هــذا الافتخـــار تحــذير أهـــل  ›)اســتخلفتُ علــيكم عثمـــان بــن زيـــاد بــن أبي ســـفيان 
وبســابقة  ›بتـذكيرهم أنـّـه وأخـوه امتــداد لعائلــة معروفـة بالحيلــة والمكـر والــدهاء ›البصـرة وتخــويفهم

   .مارسة السياسيةلمطويلة في ا

   :ية الجديدة في الكوفةحركة السلطة الأمُويةّ المحلِّ 
   :السفر السريع إلى الكوفة

أمـر  ›أن تسلّـم عبيـد االله بـن زيـاد رسـالة يزيـد الـتي حملهـا إليـه مسلـم بـن عمـرو البـاهلي بعد
لى الكوفـة مـن الغـد   ›فلـم يبـقَ في البصـرة بعـدها إلاّ يومـاً  ›)٢(بالجهاز مـن وقتـه والمسيرـ والتهيُّـؤ إ

لى أشــراف البصــرة  رســول الإمــام الحســين قتــل فيــه سـلـيمان بــن رزيــن  وألقــى فيــه  ›إ
وهـدّد  ›أعلـن فيـه لأهلهـا عـن اسـتخلافه أخـاه عثمـان بـن زيـاد عليهـا ›خطاباً على منبر البصرة

وفي غـد ذلــك اليــوم  ›وتوعـّدهم علــى ذلــك !فيـه أهــل البصـرة وحــذّرهم مــن الخـلاف والإرجــاف
لى الكوفة    .خرج من البصرة إ

____________________  
لى يوم القيامة وأنّ حسيناً لم يقُتل =     .)٢١٠: ٨ ›البداية والنهاية( .)إ
أÆ Èلحط٢٨٠ÕÆ: ٣ ›تاريخ الطبري) ١( آز íاً  ‹ :٢١٨äÆسثطÆ Ñّيمهم ع Æí  ‹ :٢٣٢.   
   .٢٠٦: الإرشاد: راجع) ٢(

   



١٥٩ 

لى الكوفـــة « :تقـــول روايـــة تاريخيـــة وشـــريك بـــن  ›ومعـــه مســلـم بـــن عمـــرو البـــاهلي ›وأقبـــل إ
. .حتى دخل الكوفة وعليـه عمامـة سـوداء وهـو مُتلـثمّ ›وحشمه وأهل بيته ›)١(الأعور الحارثي  .

« )٢(.   
____________________  

يّ   :شريك بن الأعور الحارثي) ١( ارات - ٤٢٤: ٤ ›سـفينة البحـار(وكـان سـاكناً بالبصـرة  ›كـان مـن شـيعة علـ : الغـ
لى علــيّ  ›علــى خمــُس العاليــةوكــان  ›وكــان مــن رؤوس الأخمــاس ›)٢٨١ تلبيــة   وقــدم معهــم برفقــة ابــن عبـّـاس إ

  ). ١١٧: وقعة صِفِّين(لدعوته لحرب معاوية 
وكــان مــن  .)٢٤: ٩ ›مُعجــم رجــال الحــديث( .الحــارثي: ومــن ثمََّ يُطلــق علــى شــريك ›كــان اســم والــده الحــارث

وكــان ردءاً لجاريــة بــن  ›وكــان قــويّ الإيمــان صـُلـب اليقــين ›شــهد معــه الجَمــل وصـِـفِّين › خــواص أصــحاب علــيّ 
وهــو في ثلاثــة آلاف  ›ولمعقــل بــن قــيس الريــاحي في محُاربــة الخــوارج بالكوفــة ›قدامــة في محُاربــة ابــن الحضــرمي بالبصــرة

   .مقاتل من أهل البصرة
لى الكوفــة فمــرض إنّ عبيــد االله  :لمسـلـم بــن عقيــل ثمّ قــال ›فنــزل دار هــاني أياّمــاً  ›جــاء مــن البصــرة مــع ابــن زيــاد إ

. .فاخرج إليه واقتله ›وإنيّ مُطاوله الحديث ›يعودني .  
   .ودُفِن في الكوفة ›أنهّ مات قبل شهادة مسلم وهاني :دّث القمّيلمحوعن ا

   :أغضبه في الحوار فخرج من عنده وهو يقول ›وله حوار صاخب مع معاوية
  أيشــــــــــــــــــــــــــتمني معاويــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــخر

  ي لســـــــــــــــــــــــــانيوســـــــــــــــــــــــــيفي صـــــــــــــــــــــــــارم ومعـــــــــــــــــــــــــ    

  
  فـــــــــــــــــلا تبســـــــــــــــــط علينـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد

  لســـــــــــــــــــــــــــانك أن بلغـــــــــــــــــــــــــــت ذُرى الأمـــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  وإنْ تــَــــــــــــــــــــــــــكُ للشــــــــــــــــــــــــــــقاء لنــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــيرـاً 

لهــــــــــــــــــــــــــــــوانِ        فإنــّــــــــــــــــــــــــــــا لا نقــــــــــــــــــــــــــــــرُّ علــــــــــــــــــــــــــــــى ا

  
  وإنْ تــــــــــــــــــــــــــكُ في أميــّــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن ذراهــــــــــــــــــــــــــا

  دانِ لمـــــــــــــــــــــــــــفإنــّـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن ذُرى عبـــــــــــــــــــــــــــد ا    

  
   .)٢٠٩: ٤ ›ومُستدركات علم الرجال; ٤٢٦: ٤ ›سفينة البحار: راجع(

أشÜÜهمæ شÜÜص ذ~يمÜÜøس جيمعÜÜـْ Æير يخÜÜص ÒظÜÜهمÎ جÜÜهمå  .ه ـــ٣١مل علــى اصــطخر فــارس فبــنى مســجداً عــام اســتُع íí ز  ‹á٥٩ 
É .هـ íبطسض Æسسطخـُّ Âظ!همشهمó خصهم ﴿ يخحـْ  íسيم  ‹á‹ ٣٦٤: ٥ ›تاريخ الطبري( .فصلّى عليه ابن زياد(.   
يح ÆسسصÜÜهمä; ٢٠٦ :الإرشــاد) ٢(  ٭ÜÜآظ  ò!ؤÜÜلخÆ äهمÜÜذí‹ عبيــدَ االله  -  أي الحســين - وبلــغ مسيرــه(  ٧٥: ١٤

لهم هو واثنا عشر رجلاً حتى بلغ الكوفة  ›بن زياد وهو بالبصرة    .)فخرج على بغا
   



١٦٠ 

لى الكوفــة مــع مسـلـم بــن عمــرو البــاهلي « :وتقــول روايــة أُخــرى  ›فتعجــّل ابــن زيــاد المسيرــ إ
ة رجــــل في خمســــمئ ›وعبــــد االله بــــن الحــــارث بــــن نوفــــل ›وشــــريك الحــــارثي ›والمنــــذرُ بــــن الجــــارود

حـتى  ›وكان لا يلوي على أحد يسـقط مـن أصـحابه ›فجدَّ في السير ›انتخبهم من أهل البصرة
وسقط عبد االله بن الحارث رجاء أن يتأخّر ابـن زيـاد  ›إنّ شريك بن الأعور سقط أثناء الطريق

لى الكوفــة  مخافــة أن يســبقه الحســين ؛فلــم يلتفــت ابــن زيــاد إلــيهم ›مــن أجلهــم ا ورد ولمــ ›إ
فتنظـر القصـر  ›إنْ أمسـكتَ علـى هـذا الحـال :فقـال لـه ابـن زيـاد .القادسية سقط مـولاه مهـران

   .فلك مئة ألف
   .لا أستطيع ›واالله :قال

 »بالمحــارس«وكلّمــا مــرّ  ›ولــبس ثيابــاً يمانيــة وعمامــة ســوداء وانحــدر وحــده ›فتركــه عبيــد االله
فــدخل الكوفــة ممَّــا يلــي  ›وهــو ســاكت .ابن رســول االلهمرحبــاً بــ :فقــالوا  ظنـّـوا أنـّـه الحســين

   .)١( »النجف 
ث يقـول ›ونتابع القصَّة على روايـة الطـبري ين إلـيهم « :حيـ ال الحسـ اسُ قـد بلغهـم إقبـ  ›والنـ

جماعــة مــن  ›فظنـّـوا حــين قــدم عبيَــد االله أنـّـه الحســين ›فهــم ينتظــرون قدومــه فأخــذ لا يمــرّ علــى 
ك :الواوق ـ)٢( الناس إلاّ سلّموا عليـه اً بـ ا بـن رسـول االله - مرحبـ فـرأى  .قـدمت خيرـ مقـدم !- يـ
هــذا  ›تــأخّروا :- ا أكثــروالم ــ- فقــال مسـلـم بــن عمــرو ›مــا ســاءه  مــن تباشيرــهم بالحســين
   !الأمير عبيد االله بن زياد

  فلمّا دخل  .وإنمّا معه بضعة عشر رجلاً  ›)٣(على الظَهر  - حين أقبل - فأخذ
____________________  

   .دار الكتاب الإسلامي - ١٤٩: للمقرّم  مقتل الحسين) ١(
ين(  :)٢٣٢: الأخبــــار الطــــوال(وفي روايــــة ) ٢(  ›فيقومــــون لــــه ويــــدعون ›فكــــان لا يمــــرّ بجماعــــة إلاّ ظنــّــوا أنــّــه الحســــ

   .) !قدمت خير مقدم ›مرحباً بابن رسول االله :ويقولون
   .النجف أي ظهر الكوفة وهو: الظَهر) ٣(

   



١٦١ 

ك كآبـة وحـزن شـديد ›وعلِم الناس أنهّ عبيد االله بن زيـاد ›القصر وغـاظ عبيـد  ›دخلهـم مـن ذلـ
   .)١( » !ألا أرى هؤلاء كما أرى: وقال ›االله ما سمع منهم

ٌهمصÜـُّ ÆسسطخÜـُّ ›إنّ المتون التاريخية أ ّس Ü٩هم ÆيخÜص ش Î شم Æسثأظرـُّ Æسڈ  íبد ا أنّ  ›Æسڈ  تكشـف لنـ
وهــي تنتظــر قــدوم الإمــام  ›الــتي كانــت تعيشــها الكوفــة ›والتــوتُّر »!انبــل الغليــ«حالــة التأهُّــب 

ين لأنّ الأمــّــة  ؛مـــا كانـــت تســــمح لأيِّ مبعـــوث أمُـــوي أن يــــدخلها علنـــاً وبســـهولة  الحســـ
فكان لابدّ لأيِّ مبعوث أو مسؤول أمُوي مـن التخفـّي  ›مُنتفضة على السلطة الأمُويةّ أو تكاد

تي منهـــا المســـؤولون الرسميـّــون في  ›لنـــاسوالتنكــّـر ومخُادعـــة ا تي مـــن طريـــق غــيرـ الطريـــق الـــتي يـــأ فيـــأ
اÜÜÜÜيم!ض جشÜÜÜÜظ ÆسضÜÜÜÜهمÂ Óص!ÜÜÜÜض لييمÜÜÜÜط٩ش ÆسÜÜÜÜآò ظضاًجÜÜÜÜأæí ذـíْشÜÜÜÜض يخسÜÜÜÜس!  ›ويتنكــّــر في زيّ آخــــر ›العــــادة úظí

لى القصــــر  ؛اشــــتياق ليبُاشــــر منــــه التخطــــيط والقيــــام  ›كــــي يســــتطيع العبــــور بســــلام والوصــــول إ
ثمّ القضاء على محبـوب الأمـّة  ›على انتفاضة الأمَّة في الكوفة أوّلاً  للقضاء ›بالإجراءات اللازمة

   .القادم إليها
   !خدعة ابن زياد تنطلي حتى على النعمان بن بشير

فى القصــر بالليــل « :فتقــول ›وتواصـل الروايــة التاريخيــة قصـّـة خدعــة ابــن زيــاد  ›وســار حــتى وا
جماعــة قــد التقــوا بــه لا يشــكّون أنـّـه الحســين فــأغلق النعمــان بــن بشيرــ البــاب عليــه  › ومعــه 

لهــم البــاب ›وعلــى خاصــته فــاطلّع عليــه النعمــان وهــو يظنـّـه  ›فنــاداه بعــض مــَن كــان معــه ليفــتح 
   . الحسين

ومـــا لي في قتالـــك مـــن  ›مـــا أنـــا بمسُــلّـم إليـــك أمـــانتي ›واالله ›أنشـــدك االله إلاّ تنحَّيـــت :فقـــال
   .فجعل لا يكُلّمه .أرب

لىَّ النعمان من شرف القصر   . .فجعل يكُلّمه ›ثمّ إنهّ دنا وتد
____________________  

ک٢٨١: ٣ ›تاريخ الطبري) ١( Æíصجأ شراًس Æلجئ ئهم٢٩٠Î: ١ ›للخوارزمي  ›  ÑغÆí  ‹ :٢٠٦.   
   



١٦٢ 

   !فقد طال ليلك ›افتح لا فتحت: فقال
لى القــوم الــذين اتَّبعــو  ›وسمعهــا إنســان خلفــه  ه مــن أهــل الكوفــة علــى أنَّــه الحســينفــنكص إ

   !والذي لا إله غيره ›ابن مرجانة ›يا قوم: فقال ›
   .)١( »فدخل وضربوا الباب في وجوه الناس وانفضّوا  ›ففتح له النعمان

الـتي كــان عليهـا ممثلّــو النظـام الأمــويّ  ›ذهللمـهـذا الـنصّ كاشــف تمامـاً عــن درجـة الضــعف ا
قابلة القادم الذي ظنّ أنـّه لمويخشى الخروج منه  ›فابن بشير يلبد في القصر ›في الكوفة يومذاك

ين مجموعـــة مـــن أهـــل الكوفـــة - وعبيـــد االله › الحســـ يخشـــى حـــتى مـــن إظهـــار  - وهـــو بـــين 
الـــتي كانـــت  »الانقـــلاب«فمـــا أقـــوى دلالـــة هـــذا الـــنصّ علـــى حالـــة . .صـــوته مخافـــة أن يعُـــرف

   .وانتظارها لوصول القيادة الشرعية القادمة إليها ›نظام الأمويّ الكوفة تعيشها في رفضها ال
   :الخطاب الإرهابيّ الأوّل

حـتى أمــر  ›ضـطربة مــن الخـوف والتعـبلموهـدأت أنفاسـه ا ›مـا إن دخـل ابـن مرجانـة القصــر
لهم عن وصوله    .وعن بداية قرارات الغشم الإرهابية ›الناس بالاجتماع في المسجد ليُعلن 

 ›فـــاجتمع النـــاس :قـــال .الصـــلاة جامعـــة :ا نـــزل القصـــر نـــوديلم ـــ« :ة التاريخيـــةتقـــول الروايـــ
فـــإنّ أمــيرـ المـــؤمنين أصــلـحه االله ولاّني  ›أمــّـا بعـــدُ  :ثمّ قـــال ›فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ›فخـــرج إلينـــا

لى ســــامعكم  ›وأمــــرني بإنصــــاف مظلــــومكم وإعطــــاء محــــرومكم ›مِصــــركم وثغــــركم وبالإحســــان إ
ا مُتبـّع فـيكم أمـره ›مُريبكم وعاصـيكموبالشدّة على  ›ومُطيعكم ا  ›ومُنفـّذ فـيكم عهـده ›وأنـ فأنـ

فليبـُقِ  ›وسوطي وسيفي علـى مـَن تـرك أمـري وخـالف عهـدي ›سنكم ومُطيعكم كالوالد البَـرّ لمح
  امرؤ على 

____________________  
   .٣٤٠: ٤٤ ›وعنه بحار الأنوار; ٢٠٦: الإرشاد) ١(

   



١٦٣ 

   .)١( »ثمّ نزل  !الصدق ينبئ عنك لا الوعيد .نفسه
   :إشارة

 «دعـــوى ابـــن مرجانـــة بـــأنّ يزيـــد أمـــره فيمـــا أمـــره بـــه  ›تأمــّـل في هـــذه الخطُبـــةلمتلُفـــت انتبـــاه ا
لى سامعكم ومُطيعكم ائق التـاريخ » !بالإحسان إ وهـي  ›فمـع أنّ هـذه الـدعوى لم تُصـدّقها وثـ

روط بالانقيـاد التـام مشـ - لـو تحقَّـق - وهـذا الإحسـان ›أكذوبة مـن أكاذيـب ابـن زيـاد الكثيرـة
أخّرة جـدّاً  ›والخنوع للسلطة الأموية بعـد سـنين  ›فإنّ موعدة الإحسـان الكاذبـة هـذه جـاءت مُتـ

ين الأكـــبر معاويـــة أن يـُـــذيق أهـــل الكوفــــة الضـــيم والجــــوع  ›مُتماديـــة تعمــّـد فيهــــا طاغيـــة الأمُــــويّ
 ة لــــولائهم لعلــــيعقوبــــ ›وأن يجعلهــــم وقــــود حروبــــه في الثغــــور وفي مواجهــــة الخــــوارج ›والحرمــــان
بـل يـردّ علـى مـَن يحمـل إليـه الشـكوى مـنهم  ›وكان معاوية لا يعبأ بشـكاية أهـل الكوفـة ›

   .ويعُامله بالاستخفاف والقسوة ›أسوأ الردّ 
ه الـذين حكّمهـم في رقـاب  ›هذه سودة بنت عمارة تأتيه من العراق وتشكو إليه جـور ولاتـ

 ›تــــزال تقُــــدم علينــــا مــَــن يــــنهض بعـِـــزّك ويبســــط ســـلـطانكلا  «: فتقــــول ›وأمــــوال أهــــل الكوفــــة
اس البقـر ›فيحصدنا حصاد السنبل هـذا ابـن  ›ويسـومنا الخسيسـة ويسـألنا الجليلـة ›ويدوسـنا ديـ

. .وقتل رجالي وأخذ مالي ›أرطاة قدم بلادي .« )٢(.   
لها    .)٣( » !ظكم ابن أبي طالب الجرُأةلمَ  ›هيهات « :فما كان جواب الطاغية إلاّ أن قال 

  إنهّ كانت صَدَقاتنا تؤخَذ من أغنيائنا فتُـردَُّ  «: وقالت له عكرشة بنت الأطرش
____________________  

ئهم٢٨١Î: ٣ ›تاريخ الطبري) ١( ÑغÆí  ‹ :٢٠٢.   
   .١٠٤: ٢ ›العقد الفريد) ٢(
   .نفس المصدر) ٣(

   



١٦٤ 

ك ›على فقرائنا ا كسيرـ ولا يـُنعَشُ  ›وإناّ قـد فقـدْنا ذلـ ا فقيرـ فمـا يجـُبرَ لنـ ك عـن  ›لنـ إنْ كـان ذلـ فـ
فمـــا مثلـــك مــَـن  ›وإنْ كـــان عـــن غــيرـ رأيـــك ›رأيــك فمثلـــك مــَـن انتبـــه عـــن الغفلـــة وراجـــع التوبـــة

   .)١( » !استعان بالخونة ولا استعمل الظلمة
لهــا نــبَّهكم علــيّ بــن أبي  ›هيهــات يــا أهــل العــراق « :فمــا كــان جــواب معاويــة إلاّ أن قــال 

. .فلن تُطاقوا ›طالب .« )٢(.   
ÑíخرÜÜهمó  ›فلــم تكــن الكوفــة تنتظــر مــن السـلـطة الأمويـّـة المركزيــة ÂÑíخÜÜـُّ   óهمصهمÜÜُئ Ä همÜÜغ٭í  ›íغ شÜÜص 

لهوان والمذلةّ والحرمان ›طيلة سنين مُتمادية    .جرّعها فيها معاوية كأس ا
ودوّت في فمــه صــرخة النـُـذُر بــالتمردّ والقيــام  ›ا فــارت أعماقــه بــالحِمملم ــلكــنّ برُكــان الكوفــة

عــزف الــوالي الجديــد ابــن زيــاد نغمــة الإحســان لتهدئــة  ›ضــدّ الحُكــم الأمُــوي  مــع الحســين
! ؟ولكـن أيّ إحسـان هـو !فلعـلّ وعسـى ›بعد سـنين طويلـة ›ثورة البركان المتأزمّ بقذائف الحِمم

   .نقادين السامعين الطائعين فقطلمإنهّ الإحسان الخاص ل
   :الإجراء الإرهابي الأوّل

  أتبع خطابه الإرهابي الأوّل بعمل إرهابي كان الأوّل  ›االله بن مرجانةثمّ إنّ عبيد 
____________________  

   .٢:١١٢ ›نفس المصدر) ١(
 ›وهنــاك وافــدات أُخريـات وفــدن علــى معاويــة بالشــكاة والتـبرمّ مــن جــَوره وجــَور ولاتــه; ١١٢: ٢ ›العقـد الفريــد) ٢(

لهلاليـة  ›والزرقاء ›وأم سنان ›المطلب وأروى بنت عبد ›وأمّ الخير ›الدارمية :منهنّ  : ٢ ›العقـد الفريـد: راجـع(وبكارة ا
كاشــــفة عــــن أنّ الإرهــــاب   ›وظــــاهرة وفــــود النســــاء دون الرجــــال علــــى معاويــــة بالشــــكوى والــــتظلّم .)١٢١ - ١٠٢

لى درجـــة أنّ أحـــداً مـــنهم لم يكـــن ليســـتطيع التشـــ ›الأمُـــوي بلـــغ آنـــذاك حـــدّاً مـــن التعـــاظم علـــى رجـــال الكوفـــة كّي إ
   .خوفاً من قسوة العقوبة والنكال ؛والتظلّم

   



١٦٥ 

اكتبـــوا إليّ  :فقـــال ›فأخـــذ العُرفـــاء والنـــاس أخـــذاً شـــديداً  « :أيضـــاً في سلســلـة أعمالـــه القمعيـــة
وأهـل الريـب الـذين  ›)٢(ومـَن فـيكم مـن الحروريـة  ›أميرـ المـؤمنين )١( ومَن فيكم من طلبة ›الغرباء

ومــَن لم يكتــب لنــا أحــداً فيضــمن لنــا مــا في  ›لنــا فــبريء فمــَن كتــبهم ›رأيهــم الخــلاف والشــقاق
 ›فمــَن لم يفعــل برئــت منــه الذمــّة ›ولا يبغــي علينــا مــنهم بــاغٍ  ›عرافتــه ألاّ يخُالفنــا مــنهم مخــُالف
ف وُجـدَ في عرافتـه مـن بغُيـة أميرـ المـؤمنين أحـد لم يرفعـه  ›وحلال لنا ماله وسفك دمـه ا عريـ وأيمُّـ
لى موضـع بعُمـان الـزارة ›وألُغيت تلك العرافة من العطـاء ›إلينا صُلب على باب داره  )٣( وسُيرّـ إ

« )٤(.   
   :إشارة

ت المـال ؛كانت العرافة من وظـائف الدولـة وقـد كـان  ›لمعرفـة الرعيـّة وتنظـيم عطـائهم مـن بيـ
اع الكوفـة الأربعـة ›في الكوفة مئة عريف لى أمـُراء أربـ لى العرفـاء  ›وكـان العطـاء يـُدفع إ فيدفعونـه إ

لى أهلــه في دورهــم ›لنقبــاء والأمنــاءوا لهــم بعطــائهم في المحــرمّ مــن   ›فيدفعونــه هــؤلاء إ وكــان يــؤمر 
   .وبفيئهم عند طلوع الشعرى في كلّ سنة حيث إدراك الغلاَّت ›كلّ سنة

فكـــانوا  ›وكانـــت الدولـــة تعتمـــد علـــى العرفـــاء « ›)٥( وكانـــت العرافـــة علـــى عهـــد النـــبي 
كمــا كــانوا يقومــون بتنظــيم الســجلاَّت العامــة   ›ر القبائــل ويوزّعــون علــيهم العطــاءيقومــون بــأمو 

  التي فيها أسماء الرجال 
____________________  

   .أي الذين يطلبهم يزيد ويبحث عنهم ليُعاقبهم) ١(
لى حروراء من نواحي الكوفة ›أي الخوارج) ٢( ين قبـل أوّل موضع اجتمـع فيـه الخـوارج في مُنصـرفهم  ›نسبة إ مـن صـِفّ

لى الكوفة    .وصولهم إ
ي المعروفــة علــى سـاحل الخلــيج قــرب عمـان) ٣( خــالفين لمولــذا يوعــد ابـن مرجانــة بتبعيــد ا ؛وهــي شــديدة الحـرارة ›وهـ

   .)١٥٠: ٤ ›معجم البلدان: راجع(إليها لشدّة وصعوبة العيش فيها 
ئهم٢٨١Î: ٣ ›تاريخ الطبري) ٤( ÑغÆí  ‹ :٢٠٢ÕÆلحطÆ Èأ آز íاً  ‹ :٢٠٠.   
   .١١٠: وقعة الطفّ ) ٥(

    



١٦٦ 

ن لمـــوحـــذف العطـــاء  ›وتســـجيل مــَـن يولـــد ليُفـــرض لـــه العطـــاء مـــن الدولـــة ›والنســـاء والأطفـــال
وكــانوا في أيـّــام الحــرب ينـــدبون النـــاس  ›كمـــا كــانوا مســـؤولين عــن شـــؤون الأمــن والنظـــام  ›يمــوت

ÇأÜÜلجÆ ظÜÜشٰ جش ُّجل جلاله!ÜÜط í äهمÜÜًوإذا قصـّـر  ›قتــالويخــُبرون السـلـطة بأسمــاء الــذين يتخلّفــون عــن ال ›سشرا
ٌيمهم٭ش Æí  ÆٍّشطÂ íÂ ˜أخهم    .فإنّ الحكومة تعُاقبهم أقسى العقوبات ›Æسح

اس عــن مسلـم بــن عقيـل هــو قيـام العرفــاء بتخـذيل النــاس  ›ومـن أهــمّ الأسـباب في تفــرّق النـ
اس ›عن الثورة ين النـ اس لحـرب الإمـام   ›وإشاعة الإرهـاب بـ كمـا كـانوا السـبب الفعـّال في زجِّ النـ
   .)١( »  الحسين

   الحميري  )٢( قتْل عبد االله بن يقطر
ين )٣( إنّ المشهور عند أهـل السيرَـ   سـرحّ عبـد االله بـن يقطـر   هـو أنّ الإمـام الحسـ

لى مسـلـم بــن عقيــل لى الحســين  بعــد خروجــه مــن مكــّة في جــواب كتــاب مسـلـم › إ  إ
اس  ين بـن نميرـ ›يسأله القدوم ويخـُبره باجتمـاع النـ  )٥( »أو بـن تمـيم« )٤( فقـبض عليـه الحُصـ

لى آخر قصّة استشهاده . .بالقادسية    .إ
  من مخُتصّات تأريخ فترة وقائع الطريق بين مكّة  فقصّة استشهاده  ؛ولذا

____________________  
   .٤٤٧: ٢ › ام الحسين بن عليحياة الإم) ١(
ط ›بقطر :ضبطه التُّستري) ٢( ال إنَّ يقطـر غلـ ال ا ›)٦٦٦: ٦ ›قـاموس الرجـال: راجـع( .وقـ : ( قِّـق السـماويلمحوقـ

  ). ٩٤: إبصار العين) (ثنّاة تحت لملكنّ مشيختنا ضبطوه بالياء ا ›ضبطه الجزري في الكامل بالباء الموحّدة
ينإبصا: راجع) ٣(    .٩٣: ر الع
   .٢٢٣: الإرشاد: راجع) ٤(
   .٩٣: إبصار العين: راجع) ٥(

   



١٦٧ 

   .من هذه الدراسة »الجزء الثالث«أي من مخُتصّات  ›وكربلاء
همــا لكــنَّ هنــاك روايتــين تحــُدّثتا في قصــّة قتلــه  أنـّـه قتُــل في الفـترـة الــتي كــان فيهــا  :مفاد

ين الروايتين هنا في هذا الموقع ›ولذا ؛المكرّمةفي مكّة   الإمام الحسين لهات    .فنحن نتعرّض 
لى أنّ عبيـــد االله بـــن زيـــاد بعــــد أن زار  :وفيهـــا ›وهـــي روايـــة ابـــن شـــهر آشـــوب :الروايـــة الأوُ

وجــرى مــا جــرى مــن حــثّ  ›»في بيــت هــانئ بــن عــروة«شــريك بــن الأعــور الحــارثي في مرضــه 
. ).مـا الانتظـار بسلـمى أن تحُييهـا( ز االله من خلال رمعلى قتل عبيد   شريك مسلماً  .‹ 

   .س عبيد االله منهم خيفة فخرجفأوج
بكتــاب أخــذه مــن يــدي عبــد االله بــن  ›فلمـّـا دخــل القصــر أتــاه مالــك بــن يربــوع التميمــي «
فــإنيِّ أُخــبرك أنـّـه قــد بايعــك مــن أهــل الكوفــة   ›أمـّـا بعــدُ  :للحســين بــن علــي(  :فيــهفــإذا  ›يقطــر
لهـــم في يزيـــد رأي ولا  ›فــإنّ النـــاس معـــك ؛ذا أتــاك كتـــابي هـــذا فالعَجــل العَجـــلفـــإ ›كــذا ولــيس 

   .)١( »ابن زياد بقتله  فأمر) هوى 
إ«وهـــي روايـــة محمــّـد بـــن أبي طالـــب في كتابـــه  :أمــّـا الروايـــة الثانيـــة فتُفصــّـل  ›»اًئÜÜÜشعـُّ ÜÜÜ٨Æهمس

إذ دخــل «: يــادة هــانيأنـّـه بينمــا كــان عبيــد االله يــتكلّم مــع أصــحابه في شــأن ع :القصـّـة هكــذا
   .مالك بن يربوع التميمي :عليه رجل من أصحابه يقُال له

لى رجــل  ›إنيِّ كنــت خــارج الكوفــة أجــول علــى فرَســي ›أصـلـح االله الأميرــ :فقــال إذ نظــرتُ إ
لى الباديــة وســألته عــن حالــه فــذكر أنـّـه مــن  ›ثمّ إنيّ لحقتــه .فأنكرتــه ›خــرج مــن الكوفــة مُســرعاً إ

   .نزلت عن فرسي ففتّشته فأصبت معه هذا الكتابثمّ  !أهل المدينة
لى الحســين بــن علــي :بســم اللـّـه الــرحمن الــرحيم(  :فيــهفأخــذه ابــن زيــاد ففضــّه فــإذا  أمــّا  :إ

برك أنهّ بايعك من أهل الكوفة نيِّفاً على عشرين ألف رجل ›بعدُ     ›فإنيّ أخُ
____________________  

íجضض Æس٩٤: ٤ ›مناقب آل أبي طالب) ١(    .٣٤٣: ٤٤ ›بحار› 
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لهم في يزيد هوى ›فإنّ الناس كلّهم معك ؛فإذا أتاك كتابي فالعَجل العَجل . ).وليس  ..   
   ؟أين هذا الرجل الذي أصبت معه الكتاب :فقال ابن زياد

   ؟ما اسمُك :فلمّا وقف بين يديه قال .ائتوني به :فقال .هو بالباب :قال
   .عبد اللّه بن يقطين :قال
   ؟ع إليك هذا الكتابمن دف :قال
   !دفعته إليَّ امرأة لا أعرفها :قال

ين :فضحك ابن زياد وقال ك الكتـاب أو القتـل ›اخْترَ أحد اثنـ  !إمـّا أن تخـُبرني مـَن دفـع إليـ
لأنيّ لا أعلـــم قتـــيلاً عنـــد االله  ؛وأمــّـا القتـــل فـــإنيّ لا أكرهـــه ›أمــّـا الكتـــاب فـــإنيّ لا أُخـــبرك :فقـــال

   !لكأعظم أجراً ممنّ يقتله مث
   .)١( »فضربت عنقه  ›قال فأمر به

ين الـروايتين فهذا الشهيد    هـو رسـول مـن مسلـم - وخلافـاً للمشـهور - في هـات
لى الإمام الحسين إ«وهو في رواية  ›)٢(  إ   ابن يقطين  »اًئشعـُّ ٨Æهمس

____________________  
إ) ١(    .٢:١٨٢ ›اًئشعـُّ ٨Æهمس
ÆíيخÜÜص شئÜÜسطظض) ٢( وأنّ عبــد اللـّـه بــن . .أنّ الــذي أرسـلـه الحســين قــيس بــن مُســهّر :أي ›íذÜÜهمä ÜÜ٩آÂ ÆظتÜÜهمÆ óيخÜÜص ذاًعيمÜÜـُّ 

ين  ›فلمّا رأى مسلم الخـذلان قبـل أن يـتمّ عليـه مـا تمَّ  ›مع مسلم  يقطر بعثه الحسين لى الحسـ بعـث عبـد اللـّه إ
  = .ار ما صار من الأمر عليهفقبض عليه الحصين وص ›يخُبره بالأمر الذي انتهى
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   .وليس ابن يقطر أو بقطر
ين هـذا  ›وهنا قد ينقدح في الذهن احتمال أنّ عبد االله بـن يقطـر هـو غيرـ عبـد االله بـن يقطـ

   :بقرينة
   .اختلاف اسم الأب أوّلاً 

وهــو حســب المشــهور  ›اخــتلاف اســم الرجــل الــذي ألقــى القــبض علــى ابــن يقطــر :وثانيــاً 
ين هـذا »أو ابن تميم«الحصين بن نمير  وهـو  ›عن اسم الرجل الذي ألقى القبض على ابن يقطـ

   .مالك بن يربوع التميمي
   .أنّ الأوّل ألُقيَ عليه القبض خارج الكوفة :وثالثاً 
   .بينما الثاني ضُربت عنقه ›أنّ الأوّل كما هو مشهور قتُل برميهِ من فوق القصر :ورابعاً 

   :زات التي يقوم عليها هذا الاحتمالويمُكن أن يرُدّ على هذه المرتك
خصوصـــاً في  ›أنّ هنـــاك ظنــّـاً قويـــاً في أن يكـــون اســـم يقطـــين تصـــحيفاً لاســـم يقطـــر :أولاً 

إ ›الكُتب المخطوطة قديماً   زاًهمÇ اًئÜشعـُّ Ü٨Æهمس غ!  Ä Îأ إش ظرثک  ظ Æ !æÂ !سجصÆ Æضآ ò!ظرطí‹  
   ›وليس يقطين )١( الرواية هو يقطر اهم٩~ـُّ لمآÈلمكما أنّ اسم الأب في رواية ابن شهر آشوب ا

أ æÂ! جيمÜـْ Æير ضÜآÜٌÑ Æس شÜص ÂضÜس  إ صدئÜطهم اÜًآز ضآÆ ختفó جص ÆíÑ !æÂظـُّ زاًهمÇ اًئشعـُّ ٨Æهمس
إÜÜش  ›المدينــة ئÜÜطـÆ ˜ÆْسضطتÜÜـُّ ÆلجئÜÜعضعـُّ شÜÜص ÂضÜÜس ÆلخـْظضÜÜـُّ ÜÜ٩آÆ Æغ أ سضÜÜهم ÜÜٌÑفó شÜÜص  ÆíساÜÜًلمÑظـِ  ظÜÜآز
   .سوى عبد االله بن يقطر »من غير بني هاشم«

  لا يمنع من وحدة الشخص أنّ الأوّل ألقى القبض عليه الحصين بن  أنهّ :وثانياً 
____________________  

   .)٩٤: إبصار العين: راجع(= 
وفي  ›ويسُــتفاد مــن كــلام الســيد الخــوئي أنـّـه يــرى عبــد االله بــن يقطــر شخصــاً واحــداً في روايــات القصـّـة المشــهورة) ١(

إلاّ أنّ ابـن  ›وقد ذكر قصـّة قتلـه غيرـ واحـد مـن الأعـلام(  :يقول حيث ›رواية ابن شهر آشوب الشاذّة عن المشهور
لى الحسين مُعجـم رجـال ( .)وأنّ مالك بن يربوع أخذ الكتاب منه   شهر آشوب ذكر أنهّ كان رسول مسلم إ

   .)٣٨٤: ١٠ ›الحديث
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ك بــن إذ قـ ؛وأنّ الثـاني ألقـى القـبض عليـه مالــك بـن يربـوع التميمـي )أو تمـيم(نميرـ  د يكـون مالـ
لى كليهما ›يربوع أحد مأموري الحصين    .فتصحّ عندئذ نسبة إلقاء القبض إ

إ :وثالثاً  ÆíÑ ظـُّ اًئÜشعـُّ Ü٨Æهمس أيخطÚ زصهم  ز يخص ظ ت خـارج الكوفـة أجـول   « :æÂ! ذطä شهمس كنـ
لى رجل خرج مـن الكوفـة مُسـرعاً يرُيـد الباديـة ›على فرسي . .إذ نظرت إ قـد يعـني أنـّه نظـر  .».
لى رجل ك أنـّه نظـر إليـه في القادسـية  ›أقبل من ناحية الكوفة مُسرعاً يرُيـد الباديـة إ افي ذلـ ولا ينـُ

حيـــث تنتشـــر قـــواّت الرصـــد الأمُـــوي علـــى اتِّســـاع تلـــك  ›)مـــن ناحيـــة الكوفـــة(أو قريبـــاً منهـــا 
   .المنطقة

طـــر في حـــين أنّ ابـــن يق .بأنـّــه ضــُـربت عنقـــه :أنـّــه لا مُنافـــاة في الإخبـــار عـــن قتلـــه :ورابعـــاً 
رمُـــي بـــه مـــن فـــوق القصـــر فتكســّـرت عظامـــه وبقـــي بـــه رمـــق ثمَّ ذبحـــه اللخمـــي كمـــا هـــو  

 ›ذلـــك لأنّ هـــذا التفــاوت في التعبــيرـ عـــن القتـــل غـيرـ مُســـتغرب في الاســـتعمال العـــرفي ؛مشــهور
ثمّ إنّ روايـة ابـن شـهر آشـوب  ›وهو ليس في مستوى دقةّ التعبير الفقهي أو الرياضي كمـا نعلـم

   .ولم تتعرّض لطريقة القتل ›ت فقط أنّ ابن زياد أمر بقتلهذكر 
   ؟مَن هو عبد االله بن يقطر الحميري

ولم يكــن رضــع  › كــأمّ قــيس بــن ذريــح للحســن  › كانــت أمـّـه حاضــنة للحســين  «
   .ولكنّه يسُمَّى رضيعاً له لحضانة أمّه له ›عندها

ينوأمُّ الفضـــل بـــن العبـّــاس لبابـــة كا كمـــا صـــحّ في   ›ولم ترُضـــعه أيضـــاً   نـــت مربِّيـــة للحســـ
ÜÜÜÜÜ٩ÄíهمÑ åإÜÜÜÜÜطÆ äير  ›الأخبـــــار أنــّـــه لم يرضـــــع مـــــن غــــيرـ ثـــــدي أمــّـــه فاطمـــــة صــــلـوات االله عليهـــــا

   .)١( »وريقه تارة أُخرى  ›تارة 
____________________  

  =منها  :لم يرتضع حتى من ثدي أمّه فاطمة   لكنّ هناك روايات تذكر أنهّ ٩٣: إبصار العين) ١(
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 لأنـّــه لـِــدَةٌ للحســـين ؛أنّ عبـــد االله بـــن يقطـــر كـــان صـــحابياً  :وذكـــر ابـــن حجـــر في الإصـــابة
 )١(.   

لى عليــه مــن أهــل اليقــين والشــجاعة الفائقــة ا لم ــإذ ؛وكــان عبــد االله بــن يقطــر رضــوان االله تعــا
ك  ›اصـعد القصـر والعـن الكـذّاب ابـن الكـذّاب « :جانة قـائلاً أمره ابن مر  ثمّ انـزل حـتى أرى فيـ

أنــا رســول  ›أيُّهــا النــاس :فلمـّـا أشــرف علــى النــاس قــال «صــعد هــذا البطــل القصــر  .)٢( »رأيــي 
ت رسـول االله  وازروه علـى ابـن مرجانـة وابـن سميـّة  الحسين بـن فاطمـة بنـ إلـيكم لتنصـروه وتـ

   .)٣( » !لدعيّ ابن الدعيّ ا
لى عليه قتـُل قبـل قـيس بـن مُسـهّر الصـيداوي  ›والظاهر أنّ عبد االله بن يقطر رضوان االله تعا

لى عليه لى  › الذي قتُل بعد قتل مسلم ›رضوان االله تعا بر مقتـل عبـد االله ورد إ بدليل أنّ خ
لى العراق )زبُالة(بـ   الإمام بر مقتـل مسلـم في الطريق إ وهـاني رضـوان االله   في نفس خ

لى عليــه قتُِــل مســلم بــن عقيــل  ،فقــد أتانــا خبــر فظيــع ،أمّــا بعــدُ (  :قــائلاً   فنعــاهم الإمــام ›تعــا
  وقد خذلنا  ،وهاني بن عروة وعبد االله بن يقطر

____________________  
ولا مــن أنُثــى، كــان يــُؤتى بــه النبــيّ  رضــع الحســين مــن فاطمــة ولــم ي(... :  عــن الإمــام الصــادق= 

مـن لحـم رسـول االله   فيضع إبهامه في فيه فيمصّ منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحـم الحسـين
› . ()ودمه  ﴿ Ñذش ٤٦٥: Æ١سسهم   ). ٤› Æلجـْظ

كـــان يـــؤتى بـــه الحســـين فيُلقمـــه لســـانه، فيمصّـــه   لنبـــيّ أنّ ا( :  وعـــن الإمـــام أبي الحســـن الرضـــا
› ( )فيجتزئ به، ولم يرتضع من أنُثى    ). ٤٦٥: Æ١سسهم

äهمÜÜإÑک يخهمغ ک ÆسÜÜأÆíظاً وللســيد عبــد الحســين شــرف  ›)٣٦٥: ٥ ›مــرآة العقــول( .سسÜÜص! ÆسحفشÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜظ ÑشÜÜظ ضÜÜهماً
   .)أجوبة موسى جار االله :راجع(الدين فيهما نظر 

   .٩٣: إبصار العين) ١(
   .نفس المصدر) ٢(
   .نفس المصدر) ٣(
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   )١( ... ).شيعتنا
ين لى عليـــــه ثـــــاني رُســُـــل الإمـــــام الحســـــ  وبـــــذلك يكـــــون عبـــــد االله بـــــن يقطـــــر رضـــــوان االله تعـــــا

بعــد شــهيد النهضــة الحســينية الأوّل سـلـيمان  ›الــذين استُشــهدوا أثنــاء أداء مُهمــّة الرســالة 
لى عليــهبــن رزيــن  لى أشــراف البصــرة  رســول الإمــام ›رضــوان االله تعــا بــل إنّ عبــد االله بــن  ›إ

إذا ثبت تاريخياً أنهّ قتُِل قبل قيـام انتفاضـة  ›باركةلميقطر هو الشهيد الثاني في النهضة الحسينية ا
   .في الكوفة  مسلم

   :عارضة وحبْسهم وقتْلهملماضطهاد رجال ا
حــــبس أربعــــة آلاف   ا اطلّــــع علــــى مكاتبــــة أهــــل الكوفــــة الحســــينلم ــــن زيــــادإنّ ابــــ «

ين مــنهم  ›مــن أصــحاب أمـيرـ المــؤمنين وأبطالــه الــذين جاهــدوا معــه ›وخمســمئة رجــل مــن التــواّب
. .وإبراهيم بن مالك الأشتر و ›سليمان بن صرد ولم يكـن لـه سـبيل  ›وفـيهم أبطـال وشـُجعان.
ين لى نصر الحسـ ٰ!Üش زÜهمصطÆ شúرع!Üـْظص شخشÜطسک ؛ إ وكـانوا يومـاً يطُعَمـون ويومـاً لا يطُعمـون  ›ع

« )٢(.   
أنّ  :»ختـار مــرآة العصـر الأمُــويلما«عـن كتــاب  ›قـّق الشــيخ بـاقر شــريف القرشـيلمحوينقـل ا

ا عشـر ألفـاً  الـدرّ المسلـوك «كمـا ينقـل عـن كتـاب   ›عدد الذين اعـتقلهم ابـن زيـاد في الكوفـة اثنـ
والمختـار  ›عتقلين سليمان بن صـرد الخزاعـيلمأنّ من بين أولئك ا »ال الأنبياء والأوصياءفي أحو 

   .)٣(بن أبي عبيد الثقفي وأربعمئة من الوجوه والأعيان 
____________________  

   .٩٤: نفس المصدر) ١(
Æíصجأ٦٣: ٢ ›تنقيح المقال) ٢(    .٢٨٠: ٥ ›قاموس الرجال: › 
íذهم٤١٦Æ ä: ٢ ›سين بن علي حياة الإمام الح: راجع) ٣( ارت هـذه الإجـراءات : ( قِّق القرشـيلمح›  وقـد أثـ

لهلــع جميــع أنحــاء العــراق ›لا في الكوفــة فحســب ›عاصــفة مــن الفــزع وا وقــد ابتعــد الكوفيُّــون عــن التــدخُّل في  ›وإنمــّا في 
  =يقنوا وأ ›ولم تَـبْدُ منهم أيةّ حركة من حركات المعارضة ›أيةّ مشكلة سياسية
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وجعـــل  ›)١(أمـــر أن يطُلـــب المختـــار وعبـــد االله بـــن الحـــارث  «أنّ ابـــن زيـــاد  :وذكـــر الطـــبري
   .)٢( »خلمú ٩صهم خـُيمئهم  ›فيهما جُعلاً 

بعـد أن شـتم المختـار  - المختـار وابـن الحـارث - أمـر ابـن زيـاد بحبسـهما « :وقال البلاذري
لى أن قتُل الحسين وبقيا في السجن  ›واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه    .)٣( »إ

  وضع الحرس على أفواه  - صاحب شرطة ابن زياد - )٤( ثمّ إنّ الحصين «
____________________  

لهــم علــى الإطاحــة بــالعرش الأمــويّ =  : ٢ ›نفــس المصــدر) (وظلـّـوا قــابعين تحــت وطــأة ســياطه القاســية  ›أنّ لا قــدرة 
٤١٦(.   

لى ›ناقشه في فصل حركة الأمُّة من هذا الكتابولعلنّا نُ  ›ولنا تأمّل في هذا القول    .إن شاء االله تعا
لى معاويــة  وهــو الــذي أنفــذه الحســن :عبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب) ١( ولــه  ›إ

م رجـال ( .موهو الذي حبسه ابن زياد مع المختار وميث ›في فضل فاطمة رواية عن رسول االله  مُستدركات علـ
  ). ٥٠٨: ٤ ›الحديث

أميره علـيهم ›ولدِ في حياة النبي  ال الـزبير بـن بكـّار ›واجتمع أهل البصـرة عنـد مـوت يزيـد علـى تـ هـو  :وقـ
 ›اصــطلح عليــه أهــل البصــرة فــأمّروه عنــد هــروب عبيــد االله بــن زيــاد ›واسمهــا هنــد ›ابــن أخــت معاويــة بــن أبي ســفيان

لى ابــن الــزبير بالبيعــة لــه فــأقرهّ علــيهموكت لى عمــان خوفــاً مــن الحجــّاج عنــد فتنــة عبــد  ›بــوا إ خــرج هاربــاً مــن البصــرة إ
É ٩هم جهمå  ›الرحمان بن محمد بن الأشعث وكـان مـن سـادة بـني ; ) ٢٠٠: ١ ›سير أعلام النبلاء: راجع( ›هـ٨٤خصهم

  ). ٥٣١: ٣ ›نفس المصدر( .هاشم
   .٢٩٤: ٣ ›تاريخ الطبري) ٢(
   .١٥٧: قرّململ  عنه مقتل الحسين; ٢١٥: ٥ ›أنساب الأشراف) ٣(
اع معاويـة  ›من رؤساء جُند ابن زيـاد ›ملعون خبيث: ( الحصين بن نمير) ٤(  ›)٢٩٥: ١٠ ›الغـدير) (وكـان مـن أتبـ

: ٣ ›جـــال الحـــديثومُســـتدركات علـــم ر  ١٩٣: ٣٨ ›البحـــار( .وكـــان مـــأموراً مـــن قبِـــل يزيـــد لقتـــال ابـــن الـــزبير بمكــّـة
٢٢١ .(  
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ين مـع مسلـم ›السكك  ›)١(الكلـبي فقـبض علـى عبـد الأعلـى بـن يزيـد  ›وتتبعّ الأشراف الناهضـ
جماعة من  ›ثمّ قتلهما ›فحبسهما )٢( وعمارة بن صلخب الأزدي   وحُبس 

____________________  
ينبـايع مسلـ ›فـارس شـجاع مـن الشـيعة بالكوفـة :عبد الأعلـى بـن يزيـد الكلـبي) ١(  ماً وكـان يأخـذ البيعـة لـه وللحسـ
  ). ٣٦٦: ٤ ›مُستدركات علم رجال الحديث( .وأمر بقتله فقُتل ›فلمّا قتُل مسلم حبسه ابن زياد ›

عجشÜظ ÆسسشÜچ› ÆسÜآò  لم ثمّ إنّ عبيد االله بن زياد(  :قال الطبري Æ ْـÜهم يخحيمÜجÎ  Èíأ  يخص ج íضهم هم ذاًس شئشش يخص جرعس 
تي به فقال لـه ›ب في بني فتيانكان أخذه كثير بن شها أمرك :فأُ خرجـت لأنظـر مـا  ›أصلـحك االله :فقـال .أخـبرني بـ

غلّظـــة إن كـــان أخرجـــك إلاَّ مـــا لمفعليـــك وعليـــك مـــن الأيمـــان ا :فقـــال لـــه .فأخـــذني كثــيرـ بـــن شـــهاب ›يصـــنع النـــاس
ف .زعمـت بى أن يحلـ أ ةÜأيخطÆ جúضرÜض: فقــال عبيـد االله !فـ ٌيم!همصÜÜـُّ ÆسئÜيمج خهم  Ä ÆآÜ٩ ÆطÜصثشرÆ. فضـُـربت  ›فـانطلقوا بـه :قــال
   .)٢٩٢: ٣تاريخ الطبري ( .)عنقه 

ال  :حـدّثني أبـو جنـاب الكلـبي(  :وفي رواية أُخرى للطبري عن أبي مخنف قال أنّ كثيرـاً ألفـى رجـلاً مـن كلـب يقـُ
أ ›فأخـذه حـتى أدخلـه علـى ابـن زيـاد ›قد لبس سلاحه يريد ابن عقيل في بني فتيـان .عبد الأعلى بن يزيد :له بره فـ خ

بره ك مـن نفسـك :قال .إنمّا أردتك :فقال لابن زياد ›خ أمر بـه فحـُبس  !وكنت وعدتني ذلـ اريخ الطـبري( .)فـ : ٣ ›تـ
٢٨٧(.   

وكــان  ›مــن الشــيعة الــذين بــايعوا مسـلـماً  ›ذكــر أهــل السيرــ أنـّـه كــان فارسـاً شــجاعاً  :عمـارة بــن صـلـخب الأزدي) ٢(
ين ثمّ بعـــد شـــهادته أمـــر  ›النـــاس عـــن مســلـم أمـــر ابـــن زيـــاد بقبضـــه وحبســـهفلمــّـا تخـــاذل  › يأخـــذ البيعـــة للحســـ

   .)٣٢٣: ٢ ›تنقيح المقال( .بضرب عُنقه فضرب رضوان االله عليه
ف عنـد دور بـني عمـارة: ( وقال الطبري وجـاءه عمـارة بـن صلـخب الأزدي  ›وخرج محمد بـن الأشـعث حـتى وقـ
لى  ›عليه سلاحه ›وهو يرُيد ابن عقيل    .)٢٩٢: ٣ ›تاريخ الطبري( .)ابن زياد فحبسه فأخذه فبعث به إ

تي مسلـم بـن  ›أخـرج عمـارة بـن صلـخب الأزدي(  - بعد قتـل مسلـم وهـاني - ثمّ إنّ عبيد االله أ وكـان ممَّـن يريـد أن يـ
تيَ بــه أيضــاً عبيــد االله ›عقيــل بالنُّصــرة لينصــره لى قومــه: قــال .مــن الأزد :قــال ؟ممَّــن أنــت :فقــال لــه ›فــأُ  .انطلقــوا بــه إ

   .)٢٩٢: ٣ ›تاريخ الطبري( .)فضُربت عُنقه فيهم 
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لهمداني  ›)١(وفيهم الأصبغ بن نبُاتة  ›الوجوه استيحاشاً منهم    .)٣( » )٢(والحارث الأعور ا
   :حبس ميثم التمّار

الـــــتي تـــــروي قصــّـــة مقتـــــل الشـــــهيد الفـــــذّ ميـــــثم التمــّـــار  ›يسُـــــتفاد مـــــن ظـــــاهر بعـــــض المتـــــون
 :)ره(كقـول الشـيخ المفيـد   › أواخر شـهر ذي الحجـّة سـنة سـتِّين للهجـرةأنّ قتله كان في ›
قتـُل قبـل وصـول الإمـام  وتُصـرحّ بعـض المتـون أنـّه  ›)٤( »وحجّ في السـنة الـتي قتـُل فيهـا  «

لى العراق  الحسين   وكان مقتل ميثم قبل  « :إ
____________________  

وروى عنـــه عهـــد الأشــترـ  ›مـــن خـــواصّ أصـــحاب أمــيرـ المـــؤمنين والحســـنين  ›مشـــكور :الأصـــبغ بـــن نباتـــة) ١(
لى ابنه محمد بـن الحنفيـة لهـم الفـتح ›وهـو مـن شـَرطة الخمـيس ›ووصيتّه إ وعـدّه أميرـ  .الـذين ضـمنوا لـه الـذبح وضـمن 

ين ا أراد أن لم ـوممـّن حمـل سـرير سلـمان ›يوهو الذي أعانه على غُسل سلمان الفارس ›من ثقاته العشرة  المؤمن
اس : وكان الأصبغ يوم صِفِّين على شَرطة الخميس وقال لعلي .يُكلّم الموتى فإنـّك لا  ؛قدّمني في البقية من النـ

ال .تفقد لي اليـوم صـبراً ولا نصـراً  ى بالرايـة فمضـ ›فتقـدّم وأخـذ رايتـه وسـيفه .)تقـدّم باسـم االله والبركـة (  : قـ
ي القـوم لا يغَمـد سـيفه ›وكـان شـيخاً ناسـكاً عابـداً  ›فرجـع وقـد خضـّب سـيفه ورمحـه دمـاً  ›مُرتجزاً  وكـان  ›وكـان إذا لقـ

حفظــت مئــة فصــل مــن  :وهــو الــذي يقــول ›وكــان مــن فرســان العــراق ›ممـّـن قــد بايعــه علــى المــوت ›مــن ذخــائر علــي
ين م رجـال ( .ه كنـزاً لا يزيـده الإنفـاق إلاّ سـعة وكثـرةوحفظـت مـن خطاباتـ › مواعظ أمير المؤمن مُسـتدركات علـ

  ). ٦٩٢: ١ ›الحديث
لهمــداني) ٢( وعــن ابــن أبي  ›مــن ثقاتــه العشــرة  وعــدّه علــيّ  ›كــان مــن أوليــاء أمـيرـ المــؤمنين  :الحــارث الأعــور ا

   .)٢٦٠: ٢ ›ديثمُستدركات علم رجال الح(ق  .ه ـ٦٥توفيِّ عام  .وكان أحد الفقهاء: الحديد
الفرائض والحسـاب : وعـن الطـبري(  يّ في الفقـه والعلــم بـ : ٣ ›قـاموس الرجــال) (كـان مـن مُقــدّمي أصـحاب علـ
١٤ .(  

  ). ٢٢٢: ١١ ›الغدير( .ونقلوا الروايات عنه في الصحاح وغيرها ›وثقّهُ العامّة ومدحوه
   .١٥٧: للمقرّم  مقتل الحسين) ٣(
   .١٧٠: الإرشاد) ٤(

   



١٧٦ 

لى العــــراق بعشــــرة أيــّــام   قــــدوم الحســــين بــــن علــــي  « :بــــل تُصــــرحّ أُخــــرى قائلــــة ›)١( »إ
   .)٢( »وشهادته قبل يوم عاشوراء بعشرين يوماً أو عشرة أيام 

قـــد قتُـــل فيمـــا بعـــد خـــروج الإمـــام  يكـــون ميـــثم التمــّـار  ؛وعلـــى أيٍّ مـــن هـــذه الأقـــوال
لى العراق ›ن مكّةم  الحسين    .وفي أثناء أياّم الرحلة إ

يمُكن الاستفادة منها أنـه حـُبس  ›فهناك إشارة تاريخية ›في سجن ابن زياد أمّا حبسه 
. .فحبســه وحــبس معــه المختــار « :)ره(كمــا في قــول الشـيخ المفيــد   ›مـع المختــار في وقــت معــاً  .

في الفـترـة الــتي كــان فيهــا  يكــون حبســه  ؛لــى هــذاوع › أي قبــل مقتــل مسـلـم ›)٣( »
   .بمكّة المكرّمة  الإمام

   :ميثم التمّار رضوان االله تعالى عليه
يـــذكر ميـــثم التمــّـار  ›ينــدُر أن تـــرى كتابـــاً يتنـــاول تـــأريخ النهضـــة الحســـينية وفاجعـــة عاشـــوراء

جمُلـــة شـــهداء فــترـة تـــأريخ تلـــك ال  مـــن طليعـــة الأبـــرار  مـــع أنـّــه  ›نهضـــة المقدّســـةفي 
وعــــدائهم  لــــولائهم لأهـــل البيـــت  ؛الـــذين استُشــــهدوا في تلـــك الفــترـة ›وخـــواصّ الأوليـــاء
تجعلهــــا في العليــــاء مــــن روائــــع تــــأريخ وقــــائع  ›للحُكــــم الأمــــويّ  ولشــــهادته نفســــها خصوصــــية 

لى    .ة من نوادرهوفي القمّ  ›الاستشهاد في سبيل االله تعا
وهـو مـن حـواريّ أميرـ المـؤمنين  ›التمـّار الأسـديّ الكـوفي - أو عبد االله - هو ميثم بن يحيى

وعظــــم شــــأنه وعلمــــه  ›والروايــــات في مدحــــه وجلالتــــه ›والحســـن والحســــين صـــلـوات االله علــــيهم
لى البيان   ولو كان بين  ›بالمغيبّات كثيرة لا تحتاج إ
____________________  

íجضض اًضرعـَ Æلخرهم١٧٤ä: الورى إعلام) ١(  ‹‹ ٢٦٢: ٣ óظتهمÂ صجأÆí    .١٧١: الإرشاد: › 
   .٤٤: ٨ ›مُستدركات علم رجال الحديث) ٢(
   .١٧١: الإرشاد) ٣(

   



١٧٧ 

   .)١(العصمة والعدالة مرتبة وواسطة لأطلقناها عليه 
ت  كان ميثم  لى وعند أهـل البيـ قـد رُزقِ علـم  لمنزلته الخاصة عند االله تبارك وتعا
ومنهــا أنـّـه أخــبر حبيــب بــن مظــاهر  ›وقــد شــاعت عنــه إخباراتــه بمغُيبّــات كثيرــة ›المنايــا والبلايــا

كمـا أخـبر المختـار بأنـّه ينجـو   ›وأنهّ يجـُال برأسـه في الكوفـة › باستشهاده في نصُرة الحسين
ين ›مـن سـجن ابـن زيـاد اً بـدم الحسـ ائراً مُطالبـ فيقتـل ابـن زيـاد ويطـأ بقدميـه علـى   ويخـرج ثـ

بر ابن زياد نفسه بأنهّ يقتله ›)٢(وجْنتيَه  وأنهّ أوّل مـَن يلُجـَم في  ›íيخهمسثأظرـُّ Æسڈ ظراًشض ٩هم ›بل أخ
   .)٣( الإسلام

منهــا   فاشـترـاه أمـيرـ المــؤمنين ›أنّ ميــثم التمــّار كــان عبــداً لامــرأة مــن بــني أســد «روي 
   .) ؟ما اسمك(  :قال لهف ›فأعتقه

   .سالم: فقال
   .)أنّ اسمك الذي سمّاك به أبواك في العَجم ميثم  أخبرني رسول اللّه (  :فقال
  ! إنهّ لاسمي ›واالله ›صدق اللّه ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين :قال
   .)ودعْ سالماً  وآله عليه االله صلىفارجع إلى اسمك الذي سمّاك به رسول اللّه (  :قال

لى ميثم واكتنى بأبي سالم    .فرجع إ
ــإذا كــان اليــوم  ،إنــك تُؤخــذ بعــدي فتُصــلب وتُطعــن بحربــة(  :ذات يــوم  فقــال لــه علــيّ  ف

   فتُصلب على باب ،فانتظر ذلك الخضاب ،الثالث ابتدر منخراك وفمك دماً يُخضّب لحيتك
____________________  

Æíصجأ٤٤: ٨ ›ركات علم رجال الحديثمُستد :راجع) ١( Â ظتÜهمó ٢٦٢: ٣ ›تنقيح المقال: ›  : ( › خرـْ ذÜهمÆ äلخهمشرÜهم
   .)بل لو كانت بين العصمة والعدالة مرتبة واسطة لأطلقناها عليه 

   .٣٥٣: ٤٥ ›بحار الأنوار: راجع) ٢(
تي في نفس رواية الإرشاد الآتية) ٣(    .كما سيأ

    



١٧٨ 

وامضِ حتى أُريك النخلة  ،طهّرةلموأقربهم من ا ،أقصرهم خشبةأنت  ،عمرو بن حُريث عاشر عشرة
   .)التي تُصلَب على جذعها 

ولي  ›لــكِ خُلِقــتُ  !بوركــتِ مــن نخلــة :وكــان ميــثم يأتيهــا فيُصـلّـي عنــدها ويقــول .فــأراه إياّهــا
   .بالكوفة )١( وحتى عرف الموضع الذي يصُلب عليها ›ولم يزل يتعاهدها حتى قُطعت ›غُذِيتِ 
مجُاورك فأحسن جواري :وكان يلقى عمرو بن حُريث فيقول له :قال    !إنيّ 

   ؟أتُريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم :فيقول له عمرو
   .وهو لا يعلم ما يريد

   .فدخل على أمّ سلمة رضي اللّه عنها ›وحجّ في السنة التي قتُل فيها
   ؟مَن أنت :فقالت

   .أنا ميثم: قال
   .يذكرك ويوصي بك عليّاً في جوف الليل لربمّا سمعت رسول اللّه  ›هواللّ  :قالت

لها عن الحسين    .هو في حايط له :فقالت › فسأ
بريــه أنـّـني قــد أحببــت الســلام عليــه :قــال ونحــن مُلتقــون عنــد ربّ العــالمين إن شــاء اللـّـه  ›أخ
لى     .)٢(تعا

____________________  
   .)عليه(والصحيح  ›كذا في الأصله) ١(
ين(  :وفي قولـــه ›)وحـــجّ في الســـنة الـــتي قتُـِــل فيهـــا (  :)قـــدّس ســـرهّ(في قـــول الشـــيخ المفيـــد ) ٢( لها عـــن الحســــ  فســـأ
   .هو في حايط له :فقالت ›

بريه أننيّ قد أحببت السلام عليه :قال . ) ونحن مُلتقون عند ربّ العالمين ›أخ .   =  !راب والتأمّلمُدعاة للاستغ.
   



١٧٩ 

يح يخـåْ :وقالت له ›فدعت أمّ سلمة بطيب وطيبّت لحيته إاúًـّت! ٰ!هم  Ä شهمÂ!   
  فأدُخل عليه ›فأخذه عبيد اللّه بن زياد لعنه االله ›فقدم الكوفة

   !هذا كان من آثر الناس عند عليّ  :فقيل له
   !هذا الأعجميّ  !ويحكم :قال

   !نعم :قيل له
  ! ؟أين ربّك :قال له عبيد اللّه

   !وأنت أحد الظلمة ›لبالمرصاد لكلّ ظالم :قال
برك صاحبك أنيّ فاعل بك !إنّك على عُجمتك لتبلغ الذي تريد: قال   ! ؟ما أخ
برني أنّك تصلبني عاشر عشرة: قال أ٩ش Æ Ä ›أنا أقصرهم خشبة ›أخ    .طهّرةلمÂíذ
   .لنُخالفنّه: قال

____________________  
في مكــّة المكرّمــة طيلــة المــدّة   ولم يكــن قــد رأى أو التقــى الإمــام ›تلــك الســنة تـُـرى كيــف يكــون قــد حــجّ في= 

  ! ؟فيها بمكة  الطويلة التي كان الإمام
وإن كانــت هــذه  ›أصــل زيــارة بيــت اللـّـه الحــرام) وحــجّ (  :مــن قولــه) قــدس ســره(الــراجح أنّ مــراد الشــيخ المفيــد 

يقـول ) يصـف أحـداث نفـس هـذه الزيـارة ( رواية أُخرى تصريح مـن ابنـه وهـو حمـزة بـن ميـثم ولدينا في  ›الزيارة عُمرة
لى العمرة: ( فيه . ) (.خرج أبي إ ت عمـرة .)١٢٩: ٤٢ ›بحـار الأنـوار. أنّ وصـوله  ›والـراجح أيضـاً  .فهـذه الزيـارة كانـ

ين أو فيــه لى المدينــة المنــوّرة كــان قبــل شــهر رجــب ســنة ســتّ لى المدينــةفيمــا قبــل وصــول نبــأ  ›إ أي قبــل  ›مــوت معاويــة إ
لى خــروج  ؛بالبيعــة ليزيــد  مُطالبــة السـلـطة الأمُويــة الإمــام الحســين ذلــك لأنّ الظــاهر مــن تــأريخ مــا بعــد ذلــك إ

لى حائط له خارج المدينة  من المدينة هو أنّ الإمام  الإمام    .لم يخرج إ
   



١٨٠ 

لى مـــا أخـــبرني إلاّ عـــن النـــبيّ  ›فـــواالله! ؟كيـــف تخالفـــه  :قـــال  ›عـــن جبرئيـــل عـــن االله تعـــا
ا أوّل  ›ولقد عرفت الموضـع الـذي أصُلـب عليـه أيـن هـو مـن الكوفـة! ؟فكيف تخالف هؤلاء وأنـ

   !خلق اللّه ألجُم في الإسلام
بـــدم إنـّــك تفلـِــت وتخـــرج ثـــائراً  :قـــال لـــه ميـــثم ›فحبســـه وحـــبس معـــه المختـــار بـــن أبي عبيـــدة

   .فتقتل هذا الذي يقتلنا  الحسين
لى عبيــد االله ›فلمــّا دعــا عبيــد اللـّـه بالمختــار ليقتلــه يــأمره بتخليــة  ›طلــع بريــد بكتــاب يزيــد إ

   .فأُخرج ›وأمر بميثم أن يصُلب ›)١(سبيله فخلاّ عنه 
  ! ؟ما كان أغناك عن هذا يا ميثم :فقال له رجل لقيه

لى النخلةوهو يومي  - فتبسّم وقال    !ولي غُذِّيتْ  ›لها خُلِقتُ  :- إ
قــد   :قـال عمـرو .اجتمـع النـّاس حولـه علــى بـاب عمـرو بـن حُريــث ›فلمـّا رفـُع علـى الخشــبة

مجــُاورك :يقــول ›كــان واللـّـه  ›فلمــّا صـُلـب أمــر جاريتــه بكــنس تحــت خشــبته ورشــّه وتجميرــه !إنيّ 
 :فقــال !فضــحكم هــذا العبــدقــد  :فقيــل لابــن زيــاد ›فجعــل ميــثم يحــُدّث بفضــائل بــني هاشــم

ين بـن  ›وكان أوّل خلق االله ألجُم في الإسلام .ألجِْموه وكـان قَـتـْلُ ميـثم رحمـة االله قبـل قـدوم الحسـ
ث مـن صلـبه طعـُن ميـثم بالحرْبـة ›بعشرة أياّم  علي ثمّ انبعـث  ›فكـبرّ  ›فلمـّا كـان اليـوم الثالـ

   .)٢( »في آخر النهار فمه وأنفه دماً 
____________________  

لى العـراق  يستنتج أنّ المختار كان طليقاً قبـل وصـول الإمـام ›تأمّل في دلالة هذالمإنّ ا) ١( لأنّ ميـثم قتـُل  - إ
لى العــراق  قبــل وصــول الإمــام كــان تحــت ) ره(لعــلّ المختــار  :وعليــه يمُكــن القــول ؛وهــذا خــلاف المشــهور - إ
   .واالله العالم › ة جبرية منعته من الالتحاق بالإمامرقابة شديدة أو إقام

   .١٧١: الإرشاد) ٢(
   



١٨١ 

   :التجسُّس لمعرفة مكان قيادة الثورة
التي اتخـّذها عبيـد االله  ›تسارعةلمبالإجراءات الإرهابية ا  ا علم مولانا مسلم بن عقيللم

لى دار هــانئ بــن خــرج  ›ومــا أخــذ بــه العرفــاء والنــاس « ›بــن زيــاد مــن دار المختــار حــتى انتهــى إ
 ›فأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هانئ علـى تسترّـ واسـتخفاء مـن عبيـد اللـّه ›عروة فدخلها

   .وتواصوا بالكتمان
لى له يقُال لـه ة آلاف درهـم :فقـال .معقـل :فدعا ابن زياد مو واطلـب مسلـم بـن  ›خـُذْ ثلاثـ

جماعـــة فــــأعطِهم هـــذه الثلاثــــة آلاف فـــإذا ظفـــرت بوا ›عقيـــل والـــتمس أصــــحابه حــــد مـــنهم أو 
لهم ›درهم أÇ جـíْ!زش :وقل  ُ إاًحعضطÆ ٩هم جشظ  Æ‹ فإنّك لـو قـد أعطيـتهم  ؛وأعلمهم أنّك منهم

ثمّ اغـْـدُ علــيهم  ›ولم يكتمـوك شــيئاً مــن أمــورهم وأخبــارهم ›إياّهـا لقــد اطمــأنوّا إليــك ووثقــوا بــك
   .عليهورحُْ حتى تعرف مُستقرّ مسلم بن عقيل وتدخل 

لى مسـلـم بــن عوســجة الأســدي في المســجد الأعظــم وهــو  ›ففعــل ذلــك وجــاء حــتى جلــس إ
لى جنبـــه حـــتى فـــرغ مــــن  ›هـــذا يبُـــايع للحســـين :فســـمع قومـــاً يقولـــون ›يصُــلّـي فجـــاء وجلـــس إ
ت وحـبّ  ›إنيّ امرؤ مـن أهـل الشـام ›يا عبد االله :ثمّ قال ›صلاته يَّ بحـُبّ أهـل البيـ أنعـم االله علـ

ة آلاف درهـم: وقال - وتباكى له - .مَن أحبّهم É Ü٩هم سرÜهم˜ ÜٌÑس شÜضطش يخشخÜک  ›معي ثلاثـ ÎÑÂ
فكنــت أرُيــد لقــاءه فلــم أجــد أحــداً يـُـدلنيّ  ›أنـّـه قــدم الكوفــة يبُــايع لابــن بنــت رســول اللـّـه 

 :إذ سمعــت نفــراً مــن المــؤمنين يقولــون ›فــإنيّ لجــالس في المســجد الآن ›ولا أعــرف مكانــه ›عليــه
وتـُــدخلني علــــى  ›وإنيّ أتيتـــك لتقـــبض مـــنيّ هـــذا المـــال .ا رجـــل لـــه علـــم بأهـــل هـــذا البيــــتهـــذ

   .وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه ›فإنيّ أخ من إخوانك وثقة عليك ؛صاحبك
حمـُـد االله علــى لقائــك إيـّـاي :فقــال لــه ابــن عوســجة  ›لتنــال الــذي تحــُبّ  ›فقــد ســرّني ذلــك ›أ

 شحأخÜÜـُّ ÆسضÜÜهمÄ Óظ!ÜÜهمò ÜÜ٩آÆ  ›يـّـه عليــه وعلــيهم الســلامولينَصــرنّ اللـّـه بــك أهــل بيــت نب إÜÜهم˜ íسرÜÜـْ 
   .مخافة هذا الطاغية وسطوته ؛الأمر قبل أن يتمّ 
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   !خذ البيعة عليَّ  ›لا يكون إلاّ خيراً  :فقال له معقل
فأعطــاه مــن ذلــك مــا رضــي  ›غلّظــة لينُاصــحنّ وليكــتمنّ لموأخــذ عليــه المواثيــق ا ›فأخــذ بيعتــه

   .فإنيّ طالب لك الإذن على صاحبك ›ختلف إليَّ أياّماً في منزليا :ثمّ قال له ›به
أذُِنَ لـه ›وأخذ يختلف مع الناس ا  ›وأخـذ مسلـم بـن عقيـل بيعتـه ›فطلب له الإذن فـ وأمـر أبـ

ين بـه بعضـهم بعضـاً  ›ثمامة الصـّائدي بقـبض المـال منـه لهم ومـا يعـُ  ›وهـو الـذي كـان يقـبض أمـوا
لهـم بـه السـلاح وأقبـل ذلــك  ›ووجـوه الشـيعة ›اً وفارســاً مـن فرسـان العـربوكـان بصيرـ  ›ويشترـي 

وحــتى فهــم مــا احتــاج إليــه ابــن زيــاد مــن  ›فهــو أوّل داخــل وآخــر خــارج ›الرجــل يختلــف إلــيهم
   .)١( »فكان يخُبره به وقتاً فوقتاً  ›أمرهم

   :راديلمحبس هاني بن عروة ا
ت هـاني بـن عـروة  ا كثر تردُّد الرجال من أهل الكوفة علـى مسلـم بـن عقيـلولم  ›في بيـ

فــانقطع عــن حضــور  ›وخــاف هــاني بــن عــروة عبيــد االله علــى نفســه «أوجــس في نفســه المحــذور 
  ! ؟ما لي لا أرى هانياً  :فقال ابن زياد لجلُسائه ›مجلسه وتمارض

   .هو شاكٍ  :فقالوا
   .لو علمتُ بمرضه لعُدتهُ :فقال

وكانــت رويحــة  ›وعمــرو بــن الحجــّاج الزبيــدي ›وأسمــاء بــن خارجــة ›ودعــا محمـّـد بــن الأشــعث
   .وهي أمّ يحيى بن هاني ›بنت عمرو تحت هاني بن عروة

لهم    ؟ما يمنع هاني بن عروة من إتياننا :فقال 
   .إنهّ يشتكي :وقد قيل ›ما ندري :فقالوا
فـالقوه ومـُروه ألاّ يـدع مـا عليـه مـن  !قد بلغني أنـّه قـد بـرئ وهـو يجلـس علـى بـاب داره :قال

   .فإنيّ لا أُحبّ أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب ؛ناحقّ 
____________________  

íجضض Æسيمـُهم٢٠٧Ñ: الإرشاد) ١(  ‹‹ ٣٤٣ - ٣٤٢: ٤٣.   
   



١٨٣ 

   .فأتوه حتى وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه
   .لو أعلم أنهّ شاكٍ لَعُدْتهُ :وقال ›فإنهّ قد ذكرك ؛ما يمنعك من لقاء الأمير :وقالوا له
لهم    .الشكوى تمنعني :فقال 
تجلس كلّ عشيّة على باب دارك :فقالوا له والإبطـاء والجفـاء  ›وقد استبطأك ›قد بلغه أنّك 

   .أقسمنا عليك لما ركبت معنا ›لا يحتمّله السلطان
كــأنّ نفســه أحســّت   ›حــتى إذا دنــا مــن القصــر ›ثمّ دعــا ببغلــة فركبهــا ›فــدعا بثيابــه فلبســها

   .ببعض الذي كان
لهِذا الرجل لخايف ›يا ابن الأخ :فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة    ؟فما ترى ›إنيّ واللّه 

تجعل على نفسك سبيلاً  ›واالله ›يا عمّ  :فقال    .ما أتخوّف عليك شيئاً ولم 
   .ولم يكن حسّان يعلم في أيّ شيء بعث إليه عبيد االله

ك  :فلما طلع قال عبيـد االله ›فجاء هاني حتى دخل على عبيد االله بن زياد وعنده القوم أتتـ
   :فقال ›التفت نحوه ›)٢(وعنده شُريح القاضي  ›فلمّا دنا من ابن زياد !رجْلاه )١(بخاينٍ 

____________________  
ينْ  ›الحائن الميّت :)أتتك بحائن رجلاه تسعى (  :قّق السماوي هكذالمحوقد ضبطه ا ›هذا مَثلٌَ معروف) ١( مـن الحـَ

  ). ١٤٣: إبصار العين( .و الموتبفتح الحاء وه
: هــانئ وقيــل :وقيــل ›اســم أبيــه معاويــة :وقيــل ›نتجــع الكنــديلمهــو شــُريح بــن الحــارث بــن ا(  :شــُريح القاضــي) ٢(

   .ويُكنىّ أبا أمُيّة ›شراحيل
لاث سـنين  .فلم يزل قاضياً ستِّين سنة ›استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة في لم يتعطلّ فيها إلاّ ثـ

لى أن مات ›ثمّ استعفى الحجّاج في العمل فأعفاه ›فتنة ابن الزبير امتنع من القضاء  ›وعمـّر عمـراً طـويلاً  ›فلزم منزله إ
انين ›مئة سـنة :وقيل .إنهّ عاش مئة وثماني سنين :قيل وفيِّ سـنة سـبع وثمـ ف الـروح مزاّحـاً  ›وتـ . .وكـان خفيـ يٌّ . وأقـرّ علـ

 =شُريحاً على 
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____________________  

ي ›القضاء مع مخُالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مـذكورة في كتـب الفقهـاء=  مـرةّ عليـه فطـرده   وسـَخَطَ علـ
خلمذÜهمå Ü٩هم  ›وكانت قرية قريبة من الكوفـة أكثـر سـاكنيها اليهـود ›ولم يعزله عن القضاء وأمره بالمقام ببانقيا ›عن الكوفة

أدرك شـريح الجاهليـة ولا يُـعـَدُّ  :وقال أبو عمرو بن عبـد الـبرّ في الاسـتيعاب .لى الكوفةوأعاده إ ›مدّة حتى رضي عنه
. ) (.من الصحابة بل من التابعين غيخص Æ Âلجـْظـ١٧٥ْ: ٤٢ ›راجع البحار. Æ Ìسضطـً  أ ئ í  ‹‹ ٢٩: ١٤(.   

 )äهمÜÜظ› ذÜÜساًصعصÆ ضعشÆأÜÜيخÄ صÜÜئ› ج ÜÜعجص Æ ñíÑ :قــال علــي   øÜع!ـُّ صÜÜظ ذتÜÜـْ ذتÜÜذí اÜÜأظـَ›  (  :قــَم عليــه أمرهــاس
ال. )واالله، لأنفينّك إلى بانقيا شـهرين تقضـي بـين اليهـود  ي :قـ فلمـّا قـام المختـار  ›ومضـى دهـر  ثمّ قتُـِل علـ

ال ؟يوم كـذا  ما قال لك أمير المؤمنين :بن أبي عبيد قال لشريح ال لي كـذا :قـ ال .إنـّه قـ لا تقعـد  ›فـلا واالله :قـ
لى شــرح الــنهج لابــن أبي : راجــع( .)فسيرّــه إليهــا فقضــى بــين اليهــود شــهرين  .بانقيــا تقضــي بــين اليهــود حــتى تخــرج إ

   .)٩٨: ٤ ›الحديد
. .(و ال. اليمن :يقـُ . .ولم يلقـه علـى الصـحيح أدرك النـبي  .إنـّه مـن أولاد الفـُرس الـذين كـانوا بـ استقضــاه .

إÜضـُّ  البوأقرهّ علي بن أبي ط ›عمر على الكوفة إا٧ًک  ال .وقضـى بالبصـرة سـنة ›Âíذهمå جشظ Æسرتهم˜ ٩هم   :ويقـُ
. .وبالبصرة سـبع سـنين ›قضى بالكوفة ثلاثاً وخمسين سنة ة وعشـر سـنين. ة  ›وفي روايـة أُخـرى .مـات وهـو ابـن مئـ مئـ

. ) (.مات سنة سبع وتسعين :قيل ›وعشرون سنة .äسسصهمÆ يح    .)٣١٨: ٨ ›٭آظ
لى شـريح فقـال. .›فلمّا ولي الحجّاج ردّه ›عزل ابن الزبير شُريحاً عن القضاء(  :وقال الذهبي مـا  :إنّ فقيهاً جاء إ

. ) (.فأحدثت ›إنّ الناس أحدثوا :قال ؟الذي أحدثت في القضاء   ) ١٠٣: ٤سير أعلام النبلاء .
. .: (وقــال المامقــاني الكفر والخــروج عـــن وقــد ذكــر المؤرِّخــون أنـّـه ممـّـن شــهِد علــى حجــر بــن عــدي الكنــدي بــ.

لى معاويـة مـع سـائر الشـهود ›الطاعة م يتيسَّـر لـه  وأراد أميرـ المـؤمنين ›وكتب زياد شـهادته إ لأنّ أهـل  ؛عزلـه فلـ
. .وبايعنــاك علــى أن لا تغُيرّــ شــيئاً قــرّره أبــو بكــر وعمــر ›لأنـّـه منصــوب مــن قبِــل عمــر ؛لا تعزلــه :الكوفــة قــالوا وقــد .

 !وصــياحه وا ســنّة عُمــَراه ›علــى درع طلحــة  مثــل طلبــه البينّــة منــه ›المــؤمنين في مقامــات أســاء الأدب مــع أميرــ
لى غير ذلك مماّ تغُني شهرته عن  ›جضـْ عٰض جص بفÆ ÈسژíÆظـَ   =إ

   



١٨٥ 

  
____________________  

   .)٨٣: ٢ ›تنقيح المقال) (النقل = 
إنـّــه  :فســمع الشــيعة يقولــون .اجعــل شــريحاً قاضـــياً  :لمختــارأنّ النــاس قـــالوا ل( وروى الطــبري عــن أبي مخنــف ( 
لـه بـــه ›وإنـّـه ممـّـن شــهِد علـــى حُجــر ›عثمــاني ) عزلــه عــن القضـــاء   وإنّ عليــاً  ›وإنـّـه لم يبُلـّـغ عـــن هــاني مــا أرسـ

   .)٣٤: ٦ ›تاريخ الطبري(
äهمÜض› ذÜيخعÂ صÜظ› جÜساًصعصÆ ْـÜظÒ صÜضعش يخÆأÜيخÄ لجشعـُّ جصÆ   ñíÑ :ي درعـاً لـه عنـد يهـودي  السلام عليه وجـد علـ

äهمÜÜÜهم› خرÜÜÜهم› خحأخطÜÜÜساًرثطÆ : ) ثمّ قـــال  !درعـــي وفي يـــدي :فقـــال اليهـــودي. )درعـــي ســـقطت عـــن جَمـــل لـــي أورَق
لى أن قــال( فــأتوا شــريحاً . بيــني وبينــك قاضــي المسـلـمين: اليهــودي íسسÜÜص :  فقــال شــُريح لعلــي: ) إ شم›  بÜÜـْذ

ئهمضـْظص› خـْجهم ذضڤóÆ شطغض  أظـَغيخـْ! شص  ئ  äجض› خرهمÑÎ ئطـÂ Æْص٣ض  í Âíش!Üهم : Æíلجئص›  ٌؤصهمضÜهم›  Â ْـÜخر ‹ãطغÜش ÈÎئطهم Âش!هم 
نجُيزهــا واالله، ! أفــلا تُجيــز شــهادة ســيد شــباب أهــل الجنـّـة بــه! ثكلتــك أمّــك( : فقــال! شــهادة ابنــك لــك فــلا 

ال. )لأوجِهنّك إلى بانقيا تقضي بين أهلهـا أربعـين يومـاً   :فقـال اليهـودي. )الـدرع  خُـذْ ( : لليهـودي  ثمّ قـ
لى قاضــي المسـلـمين فقضــى عليــه ورضــي ز ›صــدقت واالله !أميرــ المــؤمنين جــاء معــي إ ٰ!ÜÜهم سÜÜـÑْج Ä‹  ســقطت لــك عــن

يٌّ  .أشهد أن لا إله إلاّ اللـّه وأنّ محمـداً رسـوله ›التقطتها ›جمَل ة  فوهبهـا لـه علـ وقتُـِلَ في يـوم  ›وأجـازه بتسـع مئـ
ين     .)٤٠٨: ٥ ›وقاموس الرجال ١٣٩: ٤ ›الاولياء راجع حلية) (صِفّ

ٍـْ ÆسسطخÜÜـُّ› خصÜÜأ! يخÜÜض جيمÜÜـْ Æسش!ÜÜض يخÜÜص ختÜÜس    أنّ عليــاً ): ( قــدّس ســرهّ(وروى الشــيخ الصــدوق  ÜÜشئ   æهمÜÜز
äهمÜÜـُّ خرÜÜُتشـ  ÚÑÎ íشحÜÜض  اجعــل بيـــني  :فقــال. )هـــذه درع طلحــة أُخــذت غلــولاً يـــوم البصــرة ( :  ÆساًصعصÜÜظ› 

هـذا واحـد ولا أقضـي بشـاهد حـتى  :فقـال  فأتاه بالحسـن !هات بينّة : قال شريح لهف !وبينك قاضيك
íذÜهمä فغضب !هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك :فقال ›بقنبر  فأتى ›يكون معه آخر خـذوا (  :› 

ــإنّ هــذا قضــى بجَــوْر ثــلاث مــرّات! الــدرع ــتُ لــك( : قــال! ؟مــن أيــن :فقــال شــريح. ! )ف ــا درع طلحــة : قل إنهّ
، ثـمّ )حيثمـا وجـد غلـول أُخـذت بغيـر بيّنـة : ( هـاتِ بيّنـة، وقـد قـال النبـيُّ : فقلـت. أُخذت غلـولاً يـوم البصـرة
لا أقضــي حتــى يكــون معــه آخــر، وقــد قضــى النبــي بشــاهد ويمــين، ثــمّ أتيتــك بقنبــر : أتيتــك بالحســن فقلــت

ال .! )بشـهادة المملـوك إذا كـان عـدلاً؟ هـذا مملـوك، ومـا بـأسٌ : فقلت يـا شُـريح، إنّ إمـام المسـلمين (  :ثمّ قـ
ُّتأض Æسدرعض› ( )يؤتَمن في أمورهم على ما هو أعظم من هذا  غ    ). ٦٣: ٣شøص 
ä!í يخحـْ صرس ضآض ÆسأÆíظـُّ ع Æ ٨شئظÆ äمجلسه وقال(  :ذهم   =لا أقضي بين  :فتحوّل شُريح عن 

   



١٨٦ 

  أرُيــــــــــــــــــــــد حياتــــــــــــــــــــــه ويرُيــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــي

  عَـــــــــــذيرك مـــــــــــن خليلـــــــــــك مـــــــــــن مُـــــــــــراد    

  
  ! ؟وما ذاك أيُّها الأمير :فقال له هاني ›وقد كان أوّل ما قدم مُكرمِاً له مُلطفاً 

مـــا هـــذه الأمـــور الـــتي تـــربّص في دارك لأمــيرـ المـــؤمنين وعامــّـة  !إيـــهٍ يـــا هـــاني بـــن عـــروة :قـــال
جمعــــت لــــه الســــلاح والرجــــ ›جئــــت بمســـلـم بــــن عقيــــل ؟المســـلـمين ال في الــــدور فأدخلتــــه دارك و

  ! ؟وظننت أنّ ذلك يخفى عليَّ  ›حولك
   .وما مسلم عندي ›ما فعلت ذلك :قال
   .بلى قد فعلت :قال

ه ه ومُناكرتـ مجُاحدتـ بى هـاني إلاّ  ك بينهمـا وأ ك العـَين ›فلمّا كثـر ذلـ  ›دعـا ابـن زيـاد معقـلاً ذلـ
   ؟أتعرف هذا :فجاء حتى وقف بين يديه فقال

اً علـيهموعلم هاني عند ذلك أ !نعم :قال اه بأخبـارهم ›نهّ كان عينـ فأُسـقط في  ›وأنـّه قـد أتـ
   .ثمّ راجعَته نفسه ›يده ساعة
لى منـزلي ›واالله ›لا كَذَبت ›فو االله ›اسمع منيّ وصدّق مقالتي: فقال ولا علمـت  ›ما دعوته إ

ودخلـــني مـــن ذلـــك ذمـــام  ›حـــتىّ جـــاءني يســـألني النـــزول فاســـتحييتُ مـــن ردّه ›بشـــيء مـــن أمـــره
  فإن شئت أن  ›وقد كان من أمره ما بلغك ›آويتهفضيّفته و 

____________________  
   .! )؟اثنين حتى تخُبرني من أين قضيتُ بجَورٍ ثلاث مراّت= 

مجلســه :ذÜÜهم٨Æ äشئÜÜظ  .كمــا هــو ظــاهرٌ مــن ردّ قــول المعصــوم مُســتخفّاً   ›فيــدلُّ علــى كفــره ›أمــّا تحــوّل شــريح عــن 
   .)٢٦١: ٦ ›روضة المتقين(

    



١٨٧ 

وإنْ  ›ولآتينـّك حـتىّ أضـع يـدي في يـدك ›لآن موثقاً مُغلّظاً ألاّ أبغيك سـوءاً ولا غائلـةأعُطيك ا
لى  ›شــئت أعطيتــك رهينــة تكــون في يــدك حــتى آتيــك وأنطلــق إليــه فــآمره أن يخــرج مــن داري إ

   !فأخرجُ من ذمامه وجواره ›حيث شاء من الأرض
   . بهلا تفُارقني أبداً حتىّ تأتيني ›واالله :فقال له ابن زياد

  ! ؟أجيئك بضيفي تقتله ›لا أجيئك به أبداً  ›لا واالله: قال
   .لتأتينيّ به ›واالله :قال
   .لا آتيك به ›لا واالله: قال

ولـيس بالكوفـة شـامي ولا بصــري  - فلمـّا كثـر الكـلام بينهمـا قـام مسلـم بـن عمـرو البـاهلي
   .خلّني وإياّه حتى أكلّمه ›أصلح االله الأمير :فقال - غيره

همـــا ›فخـــلا بـــه ناحيـــة مـــن ابـــن زيـــادفقـــام  فىÜÜÜج شÜÜÜهم  ›وهمـــا منـــه بحيـــث يرا خÜÜÜمخÑ ÆÏخحÜÜÜهم ÂبÜÜÜطÆ٭صهم 
وأن تـــــدخل الـــــبلاء في  ›أنشـــــدك االله أن تقتـــــل نفســـــك ›يـــــا هـــــاني :فقـــــال لـــــه مســــلـم .يقـــــولان

وليسـوا قاتليـه ولا  ›إنّ هذا الرجل ابن عـمّ القـوم ›إنيّ لأنفس بك عن القتل ›فو االله ›عشيرتك
لى السلطان ›فإنهّ ليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة ؛همفادفعه إلي ›ضائريه    !إنمّا تدفعه إ

إنّ علــــيَّ في ذلــــك الخــــزي والعــــار أن أدفــــع جــــاري وضــــيفي وأنــــا حــــيٌّ  ›وااللهِ  :فقــــال هــــاني
لـو لم أكـن إلاّ واحـداً لـيس لي ناصـر  ›واالله ›شديد الساعد كثيرـ الأعـوان ›أسمع وأرى ›صحيح

   !لا أدفعه إليه أبداً  ›واالله :خذ ينُاشده وهو يقولفأ !لم أدفعه حتىّ أموت دونه
   .ادُنوه منيِّ  :فقال ›فسمع ابن زياد ذلك

   



١٨٨ 

   !لتأتينيّ به أو لأضربنّ عنقك ›واالله :فقال ›فأدنوه منه
   !لكثرُ البارقة حول دارك ›إذنْ  :فقال هاني

لهفاه عليك :فقال ابن زياد ثمّ  - يرته سـيمنعونهوهـو يظـنّ أنّ عشـ - !؟أبالبارقة تخـوّفني !وا 
   .ادُنوه منيّ  :قال

حـتى كسـر  ›فلـم يـزل يضـرب بـه أنفـه وجبينـه وخـدَّه ›فـاعترض وجهـه بالقضـيب ›فأدُني منه
حــــتى كُســــر  ›ونثــــر لحــــم جبينــــه وخــــدِّه علــــى لحيتــــه ›أنفــــه وســــالت الــــدماء علــــى وجهــــه ولحيتــــه

لى قائم سيف شرطيّ  ›القضيب    .وجاذبه الرجل ومنعه ›وضرب هاني يده إ
ا دمـك! ؟أحروريّ ساير اليـوم: فقال عبيد االله ت  ›فجـرّوه! !جـرّوه ›قـد حـلّ لنـ ألقوه في بيـ فـ

   .من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه
   .)١( »ففُعِل ذلك به  .اجعلوا عليه حرساً  :فقال

   !شتركةلموالخُدعة ا. .أعوان السلطة
الــذي  ›رو بــن الحجــّاج الزبيــديهنــاك دَور مُريــب لعمــ في قصـّـة حــبس هــاني بــن عــروة 

نى في امتثـــال أوامـــر ابـــن زيـــاد وابـــن ســـعد في كـــربلاء فالروايـــة  !مـــع أنّ هانيـــاً كـــان صـــهراً لـــه ›تفــا
ذكــرت أنّ عمــرو بــن الحجــّاج كــان أحــد الــذين  ›التاريخيــة الــتي قصـّـت علينــا واقعــة حــبس هــاني

لى باب منزله وألحوّا عليه بإتيان عبيد االله لظاهر أنهّ شهِد ما جرى علـى هـاني في فا ›أتوا هانياً إ
وبلــغ عمــرو بــن  « :حيــث تقــول ؛لكــنّ ســياقها بعــد ذلــك يلُفــتُ الانتبــاه ›لقائــه مــع عبيــد االله

  فأقبل في  ›الحجّاج أنّ هانياً قد قتُِل
____________________  

   .٢٠٩: الإرشاد) ١(
   



١٨٩ 

جمـع عظـيم ا عمـرو بـن  :ثمّ نـادى ›مذحج حتى أحـاط بالقصـر ومعـه  وهـذه فرسـان  ›الحجـّاجأنـ
جماعـــة وقـــد بلغهـــم أنّ صـــاحبهم قتُـــل فـــأعظموا  ›مـــذحج ووجوههـــا لم نخلـــع طاعـــة ولم نفُـــارق 

   .ذلك
   !هذه مذحج بالباب :فقيل لعبيد االله بن زياد
ثمّ اخــرج وأعلمهــم أنـّـه حــيّ لم  ›ادخــل علــى صــاحبهم فــانظر إليــه :فقــال لشــُريح القاضــي

أهلَكــَـت  !يـــا للمســلـمين !يـــا الله :ا رأى شـــريحاً لم ـــل هـــانيفقـــا ›فـــدخل شــُـريح فنظـــر إليـــه !يقُتـــل
والدماء تسيل على لحيتـه إذ سمـع الرجـّة علـى  - !؟أين أهل المصِر! ؟أين أهل الدين! ؟عشيرتي

إنـّـه إن دخــل علــيَّ  ›إنيّ لأظنّهــا أصــوات مـُـذحج وشــيعتي مــن المسـلـمين :فقــال - بــاب القصــر
لهـمفلمّا سمـع كلامـه شـُري !عشرة نفر أنقذوني ا بلغـه مكـانكم لم ـإنّ الأميرـ :ح خـرج إلـيهم فقـال 

فــأمرني أن ألقــاكم وأعُــرِّفكم  ›فأتيتــه فنظــرت إليــه ›ومقــالتكم في صــاحبكم أمــرني بالــدخول إليــه
   !وأنّ الذي بلغكم من قتله باطل ›أنهّ حيّ 

   .)١( »ثمّ انصرفوا  .أمّا إذا لم يقُتل فالحمد الله :فقال له عمرو بن الحجّاج وأصحابه
إذا كـان ا في  ›لا يشــكّ في الـدَور الخيـاني الــذي لعبـه شـُريح القاضــي ›تأمـّـل في هـذا الـنصّ لمفـ
هــو الــذي أمــره بلقــاء مــذحج  حيــث أظهــر لمــذحج وكــأنّ هــاني بــن عــروة  ؛ممُارســته التوريــة

إنّ ا ›وأن يعُرفّهم بأنهّ حيّ لا بأس عليـه لـذي لعبـه عمـرو تأمـّل ليشـكّ كثيرـاً في نزاهـة الـدور المفـ
أ ›بن الحجّاج ب Æ سر   ئط~ـْ شهم خحشض Æيخص ÒظهمÎ ٩هم حسب مـا يسـُتفاد مـن  ›ÆسآÑ òى!هم زهمæ ذـْ 

   .السياق الأوّل للرواية
____________________  

   .٢١٠: الإرشاد) ١(
   



١٩٠ 

  ! ؟متى خرج عمرو بن الحجّاج من القصر
ولمــاذا اكتفــى بقــول ! ؟وكيــف تصــدّى لقيــادة مــذحج وأتــى بجموعهــا في وقــت قصيرــ نســبيّاً 

ين لابــن زيــادلموهــو مــن ا - شــُريح ولم يــدخل ليرــى بنفســه هانيــاً وحقيقــة مــا جــرى عليــه  - قــربّ
  ! ؟داخل القصر

حـــتى بعـــد مقتـــل هـــاني بـــن عـــروة  ›إنّ اســـتمرار ولاء عمـــرو بـــن الحجــّـاج الزبيـــدي لابـــن زيـــاد
لى  ›التصدّي لجموع مـذحجليُقوِّي الريب في أنّ هذا الرجل كان قد تعمّد  ؛ الـتي أقبلـت إ

ليركـب موجتهـا ثمّ ليخـدعها وليصـرفها عـن إخـراج هـاني مـن  ›القصر مُعترضة على حـبس هـاني
مُتواطئاً في ذلك مع عبيـد االله بـن زيـاد وشـُريح القاضـي في تنفيـذ الخدعـة  ›القصر بقوّة السلاح

   .شتركة لتضليل مذحجلما
   : سلمتسخير الأشراف لتخذيل الناس عن م

وأعلــن  ›باعتقــال هــاني قــام في الكوفــة علــى ابــن زيــاد  ا علــم مولانــا مسـلـم بــن عقيــللمــ
أغلق ابن زيـاد أبـواب القصـر  ›وحاصر القصر بجموع مَن اتَّبعه من أهل الكوفة ›عن بدء الثورة

اس ومـن شـرطته وأهـل بيتـ ›عليه وعلـى مـَن كـان معـه في القصـر وقبـع  ›ه ومواليـهمـن أشـراف النـ
بى من الجبن أن يخرج بمنَ معه لمواجهة قواّت مسلم ›فيه خائفاً يأكل قلبه الرعب    . وأ

 »أي ابـن الأشــعث«فلمـّا اجتمـع عنـد عبيـد االله كثيرـ بـن شـهاب ومحمـد  « :يقـول الطـبري
أصـلـح  :- وكــانوا مُناصــحين لابــن زيــاد - فقــال لــه كثيرــ ›والقعقــاع فــيمَن أطــاعهم مــن قــومهم

 ›وأهــــل بيتــــك ›ومــــن شــُــرطك ›معــــك في القصــــر نــــاس كثـــيرـ مــــن أشــــراف النــــاس !االله الأمـــيرـ
بى عبيد االله .فاخرج بنا إليهم ›ومواليك . .فأ .« )١(.   

لى تســــخير الأشــــراف الــــذين كــــانوا معــــه في  - في ســــاعات خوفــــه - لكــــنّ عبيــــد االله لجــــأ إ
   .وأمرهم بتخذيل الناس عن مسلم ›القصر

لى  « :خيقول التاري   فبعث عبيد االله إ
____________________  

   .٢٨٧: ٣ ›تاريخ الطبري) ١(
   



١٩١ 

 ›فمنـّــوا أهـــل الطاعـــة الزيـــادة والكرامـــة ›أشـــرفوا علـــى النـــاس :ثمّ قـــال ›الأشـــراف فجمعهـــم إليـــه
   .)١( »وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم  ›وخوّفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة

وهو عبد االله بن حـازم الكـبري مـن الأزد  - كان مع الناس خارج القصر  يقول شاهد عَيان
حــتى كــادت  ›فــتكلّم كثيرــ بــن شــهاب أوّل النــاس ›أشــرف علينــا الأشــراف « :- مــن بــني كبيرــ

تجـــــب ولا تعُرِّضـــــوا  !ولا تعجلـــــوا الشـــــرّ  !الحقـــــوا بأهـــــاليكم ›أيُّهـــــا النـــــاس :فقـــــال ›الشـــــمس أن 
 ›وقــد أعطــى االله الأميرُــ عهــداً  › المــؤمنين يزيــد قــد أقبلــتفــإنّ هــذه جنــود أميرــ ؛أنفســكم للقتــل

ئن أتممـتم علـى حربـه ولم تنصـرفوا مـن عشـيتّكم أن يحـرم ذريـّتكم العطـاء ويفـُرّق مقـاتلتكم في  ›لـ
حــتى لا  ›والشــاهد بالغائــب ›وأن يأخــذ الــبريء بالســقيم ›مغــازي أهــل الشــام علــى غيرــ طمــع

   . أذاقها وبال ما جرّت أيديهايبقى له فيكم بقيّة من أهل المعصية إلاّ 
أخــذوا يتفرقّــون وأخــذوا  ›فلمــّا سمــع مقــالتهم النــاس ›وتكلـّـم الأشــراف بنحــو مــن كــلام هــذا

   .)٢( »ينصرفون 
   : تفتيش دور الكوفة بحثاً عن مسلم

اً   وبعد أن آل أمر مولانا مسلم بن عقيل لى أن يبقى وحيـداً مُتخفّيـ قـت عنـه قـد تفرّ  ›إ
لى أنّ القـــوم قـــد  ›جمـــوع مــَـن كـــانوا معـــه مـــن أهـــل الكوفـــة وبعـــد أن اطمـــأنّ عبيـــد االله بـــن زيـــاد إ

ففـتح بـاب السـدّة الـتي في  «عمـد  › وأنّ المسجد قد خلا تمامـاً مـن أنصـار مسلـم ›تفرقّوا
أمرهم فجلسـوا قبُيـل العُتمـة ›ثمّ خرج فصعد المنـبر وخـرج أصـحابه معـه ›المسجد وأمـر عمـرو  ›فـ

صــلّـى  ›ألا برئــت الذمــّـة مــن رجــل مــن الشــُـرَط والعُرفــاء والمناكــب أو المقاتلــة :بــن نــافع فنــادى
  فلم يكن إلاّ  .العُتمة إلاّ في المسجد

____________________  
   .٢٨٧ :›تاريخ الطبري) ١(
   .نفس المصدر) ٢(

   



١٩٢ 

اس وأقـام الحـرس خلفـه وأمـرهم  ›لصـلاةثمّ أمـر مُناديـه فأقـام ا ›ساعة حتى امـتلأ المسـجد مـن النـ
 ›فحمد االله وأثـنى عليـه ›ثمّ صعد المنبر ›وصلّى بالناس ›بحراسته من أن يدخل عليه أحدٌ يغتاله

ت ذمـّة االله  ›قد أتى ما قـد رأيـتم مـن الخـلاف والشـقاق. .فإنّ ابن عقيل ›أمّا بعدُ  :ثمّ قال فبرئـ
والزمــــوا طــــاعتكم  ›اتقّــــوا االله عبــــاد االله ›ومــَــن جــــاء بــــه فلــــه ديتّــــه ›مــــن رجــــل وجــــدناه في داره

تجعلوا على أنفسكم سبيلاً  ›وبيعتكم    .ولا 
أو خــرج هــذا  ›ثكلتــك أمـّـك إن ضــاع بــاب ســكّة مــن ســكك الكوفــة ›يــا حصــين بــن نميرــ
 ›فابعـث مراصـد علـى أهـل السـكك ›وقـد سلّـطتك علـى دور أهـل الكوفـة ›الرجل ولم تأتني بـه

ٌس ›خلالهاوأصبح غداً فاستبرئ الدور وجِس  . .ُچ اًلماًعک ٩آÆ Æسأ .« )١(.   
   : تجميد الثغور وتوجيه عساكرها إلى حرب الحسين

تجميده حركة عـدد كبيرـ مـن الجيـوش  ›همّة والخطيرة التي اتخّذها ابن زيادلمومن الإجراءات ا
   . ليُعبئّها تحضيراً لحرب الإمام الحسين ؛توجّهة نحو الحدود لترُابط فيهالما

كنـــتُ في الجـــيش الـــذي   :عـــن رجـــل مـــن قومـــه ›عـــن شـــهاب بـــن خـــراش « :يـــروي الطـــبري
ين لى حسـ لى حســين  ›وكـانوا أربعـة آلاف يرُيـدون الـديلم ›بعـثهم ابـن زيـاد إ فصـرفهم عبيـد االله إ

« )٢(.   
____________________  

ّيمهمÆ Ñسثط٢١٣äÆ: الإرشاد) ١( ع Æí  ‹ :٢٤٠.   
   .٢١٥: ١٤ ›تاريخ دمشق) ٢(

   



١٩٣ 

   :كّرمةلمحركة السُّلطة الأمُويةّ المحلّية في مكّة ا
   :في مكّة  قلَقُ الوالي من تواجد الإمام

  والي مكّة آنذاك من دخول الإمام  )١( »الأشدق«ذُعِر عمرو بن سعيد بن العاص 
____________________  

يّ عُرِف هذا الجبّار الأمويّ بنصبه وبغُضه الشديد لأ) ١( ولقُـّب بالأشـدق  ›وكثـرة شـتمه إيـّاه  ميرـ المـؤمنين علـ
   .)٢٣١: مُعجم الشعراء: راجع( !لأنهّ أصابه اعوجاج في حلقه لإغراقه في الشتم

ت  ›لقد كان عمـرو بـن سـعيد الأشـدق شـديد التعصـّب لأمُويتـّه بُغض لبـني هاشـم عامـة ولأهـل البيـ  شـديد الـ
ومــن  ›لا يبُــالي ولا يســتحي مــن قلــب الحقــائق وادّعــاء مــا لــيس أهــلاً لــه ›جبـّـاراً مُتكــبرّاً  ›غليظــاً  وكــان فظـّـاً  ›خاصــة
ت  - خُطبه مـا  - وفظاظتـه وغلظتـه وتجـبرُّه ›التي كشـف منهـا عـن اعتـزازه بجاهليتـّه وأمُويتـّه وبغُضـه لأهـل البيـ

   :رواه لنا ابن عبد ربهّ الأندلسي عن العتبي قال
اً علـى مكـّة ›اسـتعمل سـعيد بـن العــاص وهـو والٍ علـى المدينـة(  فلمــّا قـدم لم يلقـه قرشــيٌّ  ›ابنــه عمـرو بـن ســعيد واليـ

  ! ؟ما الذي منع قومك أن يلقوني كما لقيتني! ؟لمَِ يا حارِ  :فلمّا لقيه قال .ولا أمُوي إلاّ أن يكون الحارث بن نوفل
ÜÜÜ!ٌّÄíهم ÜÜÜٰÂهمã جÜÜÜص ÆساًسÜÜÜڤ! جشÜÜÜظ  !مـــا كنيّتـــني ولا أتممـــتَ اسمـــي ›واالله !مـــا مـــنعهم مـــن ذلـــك إلاّ مـــا اســـتقبلتني بـــه :قـــال

   .فإنّ ذلك لا يرفعك عليهم ولا يضعهم لك ؛أكفَّائك
بعـُـُّ ›واالله :قال ز جشظ Æسض íغ Â٭!ص Æ Éلخطججـُّ  إلم Â وإنّ الذي رأيت منيّ لخلُق ›شهم! !  

 ›فإنـّـا ســكنّاها حُقبــةً  ›مَعشــر أهــل مكــّة ›أمـّـا بعــدُ  :ثمّ قــال ›فحمــد االله وأثــنى عليــه ›فلمــّا دخــل مكــّة قــام علــى المنــبر
لهوة ›وخرجنا عنها رغبةً  وة - عطيـّة - وكذلك كنّا إذا رفُعت لنا  لهـ ا أعلاهـا ›بعـد  ثمّ شـَدَخ أمـرٌ  ›أخـذنا أسـناها ونزلنـ

 ›وقرع العظـم عظمـاً  ›وأكل اللحم لحماً  ›حتى شرب الدم دماً  ›ما نزُعنا ولا نزُع عنّا ›فو االلهِ  ›بين أمرين فقتلنا وقتُلنا
   .واختياره له ›فَـوَلي رسول االله برسالة االله إياّه
ففــاز بحظِّهــا أصـلـبها  ›ثمّ أُجيلــت قــداح نـُـزعن مــن شــُعب حــول نبعــة ›ثمّ ولي عمــر ›ثمّ ولي أبــو بكــر لســابقته وفضـلـه

ا ولا نـُزع عنـّا حـتى شـرب الـدم  مـا ›فـو االلهِ  ›فقتلنا وقتُلنا ›ثمّ شَدَخ أمرٌ بين أمرين ›فكنّا بعض قداحها ›وأعنفها نزُعنـ
عَركْــاً  ›وأســكت كــلُّ ذي حــسٍّ عــن ضــرب مُهنـّـد ›وعــاد الحــرام حــلالاً  ›وأكــل اللحــم لحمــاً وقــرعََ العظــم عظمــاً  ›دمــاً 
ٰئهمó  ›عَركْاً  í  óÆّؤ íí  óجئدهم óجئدهمí‹  ًا نفسـا  ›ولا رضـوا فيـه بالقضـاء ›مـا أعطـوه عـن هـوادة ›وااللهِ  ›حتى طابوا عـن حقّنـ

 ضآÆ !حَقُنا غلُبنا عليه :وا يقولونأصبح  Æضآí  Æ٩آ Æظضهم ضآøٍؤ   = !خ
   



١٩٤ 

اس حولـه ›مكّة المكرّمة ومن تواجـده فيهـا  الحسين  ›ومـن تقـاطر الوفـود عليـه والتفـاف النـ
لى مكــّـة  ولم يجـــد بـُــدَّاً مـــن أن يســـأل الإمـــام ›فلــم يطُـِــق الـــوالي صـــبراً   « ›عـــن سـِــرّ قدومـــه إ

  ! ؟ما إقدامك :ل له عمرو بن سعيدفقا
   .)١()  !عائذاً باالله وبهذا البيت(  :فقال

 علــى أنّ السـلـطة الأمُويـّـة كانــت قــد أرادت بالإمــام ›دلالــة قاطعــة  وفي جــواب الإمــام
ي عليــه أو تلُقــ ›أو تغتالــه ›كــأن تفــرض عليــه الإقامــة الجبريــة مــثلاً   ›ســوءاً في المدينــة المنــوّرة 
لى يزيــد ›القــبض لى أنّ  ›ولــذا فقــد خــرج منهــا خائفــاً يترقـّـب ؛فتــدفع بــه إ وقــد أشــرنا مــن قبــل إ

وهــو  ؛إلاّ أنـّه يقــع في طــول السـبب الأهــمّ  ›وإن كــان ســبباً في خروجـه منهــا ›خوفـه علــى نفسـه
لُ فـلا تصـ ›أو تخُمـد في مهـدها قبـل انـدلاعها ›خوفه على ثورته من أن تؤسَر في حدود المدينة

Æ حهمجهم٭همÜÜÜئ Äلى حيـــث أرادلم ÜÜÜøُأå   هـــذا فضـــلاً عـــن حرصـــه . باركـــة إ أشÜÜÜـُّ  úُ ز  ÜÜÜًاúغ! ٭ Â
   .بقتله الرسول 

____________________  
وكــلّ مصــبوب  ›وســيفاً وبــالاً  ›فــإنّ معــي ســوطاً نكــالاً  ›وســفهاءكم ســفهاءكم ›أنفســكم أنفســكم ›يــا أهــل مكــّة= 

  ). ١٣٤: ٤ ›العقد الفريد( .)ثمّ نزل  .أهلهعلى 
جملة أولئك الـذين أظهـروا ولاءهـم ليزيـد في حيـاة أبيـه معاويـة جملـة  ›وكان هذا الأشدق من  وهـذا بـلا شـكّ مـن 

بـل أضـاف إليـه يزيـد الولايـة علـى المدينـة  ›الأسباب التي أبقت هذا الأشدق والياً علـى مكـّة حـتى بعـد مـوت معاويـة
فقــال لعمــرو بــن  ›ا عقــد معاويــة ليزيــد البيعــة قــام النــاس يخطبــونلم ــ( :تقــول روايــة تاريخيــة .د بــن عتبــةبعــد عــزل الوليــ

فــإنّ يزيــد بــن معاويــة أمــلٌ تأملونــه وأجــل  ›أمــّا بعــدُ  :ثمّ قــال ›فحمــد االله وأثــنى عليــه ›فقــام .قــم يــا أبــا أمُيـّـة :ســعيد
لى حِلمـه وَسـِـعكم ›تأمنونـه لى ›إن استضــفتم إ لى ذات يـده أغنــاكم جــَذعَ  ›رأيــه أرشـدكم وإن احتجـتم إ وإن افتقــرتم إ
   .فهو خَلف أمير المؤمنين ولا خَلَف منه ›وقورعِ فقرع ›ومُوجِد فَمَجد ›سُوبق فَسَبق ›قارح

  ). ١٣٢: ٤ ›العقد الفريد( .)أوسعت أبا أميّة فاجلس  :فقال له معاوية
   .٢١٤: تذكرة الخواص) ١(

   



١٩٥ 

   :منوّرة وتهديده أهلهاسفر الأشدق إلى المدينة ال
لى المدينــة المنــوّرة في  ›تتحـدَّث روايــات تاريخيـة عديــدة عـن قــدوم عمــرو بـن ســعيد الأشـدق إ

ين للهجــرة ›شــهر رمضــان لى المدينــة كــان بعــد عــزل  ›ســنة ســتّ والظــاهر أنّ ســفر هــذا الطاغيــة إ
ر هـــذا والأظهـــر أنّ ســـف ›الوليـــد بـــن عتبـــة عـــن منصـــب الولايـــة عليهـــا في شـــهر رمضـــان نفســـه

لى المدينــة كــان مــن مكــّة إليهــا لأنّ جــُلّ المــؤرّخين ذكــروا أنـّـه كــان واليــاً علــى  ؛الطاغيــة الأمــويّ إ
   .وأضُيفت إليه ولاية المدينة بعد عزل الوليد عنها ›مكّة عند موت معاوية

لى منـــبر رســـول االله  ›قـــدم عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص الأشـــدق المدينـــة أمــيرـاً  «و فخـــرج إ
 ›وعمامة خزّ قرمـز ›ومُطرَف خزّ قرمز ›وعليه جُبّة خَزّ قرمز ›فقعد عليه وغمّض عينيه ›

ٍهميخÜهمó Ü٩هم ٍحس Âضس Æلخـْظضـُّ ظضجأÄ æí لمحعهميخÜض Äج اس ينظـرون إليـه ›ففـتح عينيـه ›خ إذا النـ  :فقـال ›فـ
أغـركّم  !وفكمكـأنّكم ترُيـدون أن تضـربونا بسـي  ›ترفعـون إليَّ أبصـاركم! ؟ما بالكم يا أهل المدينـة

لى مــا كانــت الثانيــة !أنّكــم فعلــتم مــا فعلــتم فعفونــا عــنكم أغــركّم أنّكــم  !أمــا إنـّـه لــو أثُبــتُم بــالأوُ
ا منـّا رفيقـاً  ي حِ  ›قـد فـَني غضـبه ›قتلتم عثمان فـوافقتم ثائرنـ  - فقـد ›اغتنمـوا أنفسـكم !هلمـوبقـَ

 ›حــــين فـــرغ مـــن الصــــغر ›الطويـــل الأجـــل ›البعيــــد الأمـــل ›قتبــَـللمملكنـــاكم بالشـــباب ا - واالله
ينّ شــديد ›حلــيمٌ حديــدٌ  ›ودخــل في الكــبر  ›حــين اشــتدّ عَظْمــهُ  ›رفيــق عنيــفٌ  ›رقيــق كثيــف ›لــ
إ ›واسـتقبله بأسـره ›ورقى الدهرَ ببصره ›واعتدل جسمه Üٰ ة٣ Üج æÄ طÜوإن سـطا فـرس لا  ›خط

بعــد  »يزيــد أي«فمــا بقــيَ  :قــال .ولا يمَشــي السُّــمَهى ›ولا تقُــرعَ لــه العصــا ›يقُلقــل لــه الحصــى
   .)١( » !ذلك إلاّ ثلاث سنين وثمانية أشهُر حتى قصمه االله

  ثمّ لئن دخل الكعبة  ›لنغزونهّ ›فو االله :وعرض في خطابه لابن الزبير فقال «
____________________  

   .١٣٢: ٤ ›العقد الفريد) ١(
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  . .على رغم أنف مَن رغم ›لنُحرقنّها عليه
ÎشÜÜÜøض ›ألقى إليـــه رجـــل عمامـــةف ـــ›ورعـــف الطاغيـــة علـــى المنـــبر فقـــال رجـــل مـــن  ›خصئÜÜÜـَ ÜÜÜ٩هم 

وقــد أثُــر عــن  ›)١( » !وربِّ الكعبــة ›فتنــة عمــّت وعــلا ذكرهــا !دم علــى المنــبر في عمامــة :خــثعم
   .)٢( » ) !فيسيل رعافه ،ليرعفنّ على منبري جبّار من جبابرة بني أُميّة(  :أنهّ قال رسول االله 

وعــزل  ›قــدم عمــرو بــن ســعيد أميرــاً علــى المدينــة والموســم « :ربـّـه الأندلســيوقــال ابــن عبــد 
   !جاءنا بالدم !مَهْ  :فقال أعرابي ›فلمّا استوى على المنبر رعف ›الوليد

   !وااللهِ  ›عمَّ الناسَ  !مَهْ : فقال ›فتلقّاه رجل بعمامته
لها شُعبتان . .وااللهِ  ›تشعّبَ  :فقال ›ثمّ قام فخطب فناولوه عصا  .« )٣(.   

ÑÄíجÜÜهم٩ش  ›والملفــتُ للانتبــاه هنــا  ضÜÜآض ÆلحثيمÜÜـُّ يخحÜÜـْ ٭ـْظÜÜـْض ÂضÜÜس ÆلخـْظضÜÜـُّ   áْـÜÜئ ع Æ !æÂ طÜÜض
وبعــد مدحــه يزيــد وثنائــه عليــه وتحــذير  ›)٥(وتــذكيرهم بِترِــةَِ دم عثمــان الــذي قتلــه الصــحابة  ›)٤(

لى قضية الإمام  ›أهل المدينة من بأسه   نراه لا يتطرّق بشيء إ
____________________  

أريخ الإسـلام للـذهبي;  ٣١٧ - ٣١٦: ٢ حياة الإمام الحسين بن علي ) ١( تن الخُطبة عن تـ  ›وقد أخذ م
٢٦٨: ٢ÆسحطÆ åٍط ت Æسض فى ß جص  ب!ـُّ Æسأجهم íذ  ‹‹ ٥٧: ٣.   
   .٢٤٠: ٥ ›مجمع الزوائد) ٢(
   .٣٧٦: ٤ ›العقد الفريد) ٣(
ث ضـرب عبيـد االله بـن أبي رافـع مئـتي سـوط) ٤( ذكـر محمــّد ( و ›)١٤٥: المعـارف: راجـع( .شـفع فيـه أخـوه ثمّ  ›حيـ

ين ›بــن عمــر  ›فــدخل عليــه أهــل المدينــة ›أنّ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص الأشــدق قــدم المدينــة في رمضــان ســنة ســتّ
. .فــدخلوا علــى رجــل عظــيم الكــبر . óÆْـْظـÜÜئ  óأيخهمÜÜة : ٣ ›تــاريخ الطــبري! ) (خلمÑإÜÜس Ä صدÜÜأ شÜÜص ÂضÜÜس ÆلخـْظضÜÜـُّ ختÜÜأ٩ش 

٢٧٢(.   
 ذاًس ججل جلالهصهم١٦٣æ - ٩:١٩٥ ›أورد الشيخ الأميني في كتابه الغدير )٥(  ÆزطÑئهم  óک بـُهميخع!هم إاً!    .› ذهمنحصـُّ يخلمفىهم˜ 
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ّطخÜÜض شÜÜص اًلمظعÜÜـْ ÂضÜÜس  ›بصــورة مُباشــرة  الحســين ئÜÜدهمó جÜÜص  æÄí زÜÜهمæ ٭ـْظÜÜـْض ÂضÜÜس ÆلخـْظضÜÜـُّ زهم
عرّضـــه مُباشـــرة لقضـــية ولعـــلّ ســـبب عـــدم ت ؛خاصـــة ولكـــل مُعـــارض عامـــة  المدينـــة للإمـــام

فهــو يخشــى أن يهُــيّج  ›وقدُســيته في قلــوب الأمــّة  هــو معرفتــه بمكانــة الإمــام  الإمــام
   . قلوب الناس على السلطة الأمُوية بما يدفع الناس عملياً نحو الالتفاف حول الإمام

أنّ ابــن  ›تـل ابــن الـزبيرثمّ نـرى الأشـدق يعُلـن صـراحة عــن عـزم السلـطة علـى ق ولعـلّ علمـه بـ
 ›الـــزبير لا يتمتـّــع بمكانـــة ومنزلـــة خاصـــة في قلـــوب النـــاس هـــو الـــذي جـــرأّه علـــى تلـــك الصـــراحة
نجـــد هـــذا الجبـّــار الأمُــوي لا يتـــورعّ عـــن ســـحق مشــاعر الأمــّـة في إجلالهـــا لحرُمـــة الكعبـــة  ›لكننّــا 

 ›واضــح علــى الدرجــة الخطيرــة وفي هــذا مؤشــر !حــين يهُــدّد بإحراقهــا علــى رغــم أنــف مــَن رغــم
حيـــث تســـمع مثـــل هـــذا التحـــدّي  ›الــتي بلغهـــا مـــرض الشــلـل النفســـي والروحـــي في كيــان الأمــّـة
íغ اًجل جلالهطÑ جشظ شجل جلالهس ضآÆ Æفييم!همÆ Ñسحضعـْ إهم٭هم   شúرـْ! أضهم  اهمج    !لخ

   :أو اغتياله في مكّة  تنفيذ أمر يزيد باعتقال الإمام
لحركـــــة الســــلـطة الأمُويـــــة المركزيـــــة في الشـــــام تحـــــت عنـــــوان فيمـــــا مضـــــى في مُتابعتنـــــا  - قلنـــــا

إنّ هــــذه الخطــّــة مــــن المســـلّـمات  :- »أو اعتقالــــه في مكــّــة  التخطــــيط لاغتيــــال الإمــــام«
مجموعـــة كافيـــة مـــن الـــدلائل  ›الـــتي يكـــاد يجُمـــع علـــى أصــلـها المؤرّخـــون ›التاريخيـــة وقـــدّمنا هنـــاك 

لى الخــروج   بــادرة الإمــاملم كانــت الســبب الصــريح الــتي ›التاريخيــة علــى وجــود هــذه الخطـّـة إ
لى  ›كمــا هــو المشــهور والصــحيح  ›مــن مكــّة يــوم الترويــة لى الأســباب الأُخــرى الداعيــة إ إضــافة إ

   .والتي تقع في طول ذلك السبب الصريح ›مُبادرة الخروج
أن نتعـــرّف علـــى  ›ة المكرّمـــةفي متابعتنـــا لحركـــة الســلـطة الأمُويـــة المحليّـــة في مكــّـ ›ويهُمّنـــا هنـــا

أو  › حــدود مســؤولية هــذه السـلـطة المحلِّيــة في تنفيــذ خطـّـة السـلـطة المركزيــة لاغتيــال الإمــام
   .كرّمةلمإلقاء القبض عليه في مكّة ا
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 يــــــرى أنــّــــه ›نفســــــه في هــــــذا الصــــــدد  تأمــّــــل في النصــــــوص الــــــواردة عــــــن الإمــــــاملمإنّ ا
وينســب هــذه المســؤولية صــراحة  ›ي بمســؤولية هــذه الخطـّـة علــى النظــام الأمُــوي ككــلّ يلُقــ 

لى يزيد قـد خفـت أن يغتـالني يزيـد بـن  ،يـا أخـي(  :كمـا في قولـه لأخيـه محمـد بـن الحنفيـة   ›إ
لـو لـم (  :للفـرزدق  وفي قولـه ›)١( )فأكون الذي يُستباح بـه حُرمـة هـذا البيـت  ؛معاوية بالحرم

   .)٢( )أُعجِّل لأُخذتُ 
لأن أُقتل خارجاً منها بشِبرين أحبُّ إليّ مـن أن أُقتـل خارجـاً منهـا ( : لابن الزبير  وفي قوله

 ) !لو كنت في جُحر هامّة مـن هـذه الهـوامّ لاسـتخرجوني حتـى يقضـوا بـي حـاجتهم ،وأيمُ االله ،بشبر
)٣(.   

 ›كلّف بتنفيذ هذه الخطةّ والإشراف عليها في مكـّةلمبأنّ ا ›صرِّحلكنّ متوناً تاريخية أُخرى تُ 
 يقـول الطريحـي في تعليلـه لعـدم أداء الإمـام ›»الأشـدق«هو واليها عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص 

. .« :مناســك الحــج تلــك الســنة  وذلــك لأنّ يزيــد أنفــذ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص في .
ين سـِراًّ  ›وأمّره على الحاجّ كلّه ›وولاهّ أمر الموسم ›عسكر عظيم  ›وكـان قـد أوصـاه بقـبض الحسـ

ثمَّ إنـّـه لعنــه االله دسّ مــع الحجــّاج في تلــك الســنة ثلاثــين رجــلاً  .وإن لم يــتمكّن منــه يقتلــه غيلــة
. .وأمرهم بقتل الحسين على كلّ حال اتفّق ›من شياطين بني أميّة .« )٤(.   

ك قـائلاً  )رهقـدس سـ(ومن قبله كان السيّد ابن طـاووس  لى ذلـ فلمـّا كـان يـوم  « :قـد أشـار إ
لى مكّة في جُند كثيف ›التروية   قد أمره يزيد أن  ›قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص إ

____________________  
   .١٢٨: اللهوف) ١(
   .٢٠١: الإرشاد) ٢(
   .٢٥٨: نور الأبصار) ٣(
Æíسيمـُهم٢٤٣Ñ: نتخبلما) ٤(  ‹‹ ٩٩: ٤٥.   
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   .)١( »فخرج الحسين يوم التروية  ›أو يقُاتله إن قدر عليه ›تال إن هو ناجزهينُاجز الحسين الق
ولا شـــكّ أنّ تصـــحيفاً وقـــع مـــن ســـهو النُّسَّـــاخ في بعـــض نسُـــخ كتـــاب الســـيّد ابـــن طـــاووس 

عمـرو بـن سـعيد «بـدلاً مـن  »عمر بن سعد بن أبي وقـّاص«حيث ورد فيه اسم  ›)قدس سره(
شــهور تاريخيــاً أنّ عمــر بــن ســعد كــان في الكوفــة في الأيـّـام ذلــك لأنّ الثابــت والم ؛»بــن العــاص

   .)٢(في مكّة   التي كان فيها الإمام
وأمــّره  ›أنّ يزيــد أنفــذ عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص في عســكر «: )ره(قــرمّ لمويــذكر الســيّد ا

. .وأوصاه بالفتك بالحسين أينما وجِد ›وولاهّ أمر الموسم ›على الحاج .« )٣(.   
كـــان  - »الأشـــدق«عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص  - ممـّــا مـــرّ يتّضـــح أنّ والي مكــّـة آنـــذاك

أو في مواجهــة  ›أو إلقــاء القــبض عليــه في مكــّة ســراًّ  › مــأموراً بتنفيــذ خطـّـة اغتيــال الإمــام
   .عسكرية علنيّة

هما    :لكنّ لنا تحفّظاً على هذه المتون في نقطتين 
  هو أنّ عمرو الأشدق كان في مكّة  ›ون تاريخية أُخرىستفاد من متلمأنّ ا - )١

____________________  
   .١٢٧: اللهوف) ١(
منــذ كــان النعمــان بــن بشيرــ  › كــان عمــر بــن ســعد في الكوفــة في الأيـّـام الــتي كــان فيهــا مسـلـم بــن عقيــل) ٢(

لى يزيد حول ضعف النعمان لي ؛والياً عليها لى يـوم  ›ستبدله بـوالٍ غيرـهلأنهّ أحد الذين كتبوا إ ي عمـر في الكوفـة إ وبقـ
مجلــس عبيــد االله حينمــا جــيء بمسـلـم ؛الترويــة ومــا بعــده لـم ›أسيرــاً   لأنـّـه كــان في    وقــد أوصــى إليــه مسـ
   . فالثابت أنّ عمر كان في القصر ساعة مقتل مسلم ›لكنّه خان الوصية

   .١٦٥: قرّململ السلام عليه مقتل الحسين) ٣(
   



٢٠٠ 

ين اً علـى مكـّة منـذ  ›)١(  منذ أوّل يوم دخل إليها الإمام الحسـ وقـد كـان هـذا الأشـدق واليـ
لى  .وعلـى هـذا جـُلّ المـؤرّخين ›أياّم معاوية أريخي يفُيـد أنّ الأشـدق سـافر إ ولم نعثـر علـى نـصّ تـ

لى مكّة في المدّة التي كان الإمام    .فيها بمكّة  الشام ثمّ عاد إ
يحمل علـى معـنى أنّ يزيـد أمـر  »يزيد أنفذ عمرو  «أنّ  :فإنّ ما ورد في نصّ الطريحي ؛ولذا
لى مكــّـة يـــوم الترويـــة :ومـــا ورد في نـــصّ ابـــن طـــاووس ›عمـــرو قـــد يحُمـــل علـــى  .أنّ عمـــرو قـــدم إ

لى مكّة بعد أن سافر إليها لإرعاب أهلها    .عودته من المدينة إ
لى مكــّة يــوم الترويـــة ويتركهــا أيامـــاً  ›ســتبعد جـــدّاً لمفـــإنّ مــن ا ؛ومــع هــذا أن يعــود الأشـــدق إ
   !ووفود الناس تقُبل عليه وتلتفّ حوله ›فيها  طويلة والإمام

أو في جُنــــد   ›ورد في بعــــض هــــذه المتــــون أنّ يزيــــد أنفــــذ الأشــــدق في عســــكر عظــــيم - )٢
   .كثيف

هو أنّ والي مكّة الأشدق لم تكن لديه تلـك القـوّة  ›خرىستفاد من دلائل تاريخية أُ لملكنّ ا
جماعـــة مـــن الجنُـــد والشـــرطة ›بـــالغ فيهـــالمالعســـكرية ا قـــد تكفـــي لضـــبط الأمـــور  ›بـــل كـــان لديـــه 

تي علـى ذكـر  ›ولتنظيم حركة الحجيج آنذاك وحراسة السلـطان فقـط ›الإدارية داخل مكّة وسـنأ
 اولــة عمــرو بــن ســعيد الأشــدق منــع الإمــاملمحعتنــا في مُتاب ›بعــض هــذه الــدلائل التاريخيــة لاحقــاً 

   .من الخروج عن مكّة 
  أنّ الأشــدق لم يحُقِّــق مــا أمُـِر بــه مــن إلقــاء القــبض علــى الإمــام :ويؤكـّد صــحّة مــا نــراه

   !أو جهراً في مواجهة علنيّة ›أو الفتك به سِراًّ  ›داخل مكّة
   الحماية الكافية التي كان الإماموجود  إنّ  :ولعلّ قائلاً يقول Üُس!  ُعجل جلالهصÜهم  ظاًصاً!ج ٩هم 

   !كان السبب في عجز الأشدق عن تنفيذ ما أمُِر به  ؛مكّة
   !أنّ هذا القول اعتراف ضمنيّ بعدم كفاية القوّة الأمُويةّ ›ولا يخفى

____________________  
   .٢١٤: تذكرة الخواص :راجع مثلاً ) ١(
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لأنـّه  ؛في مواجهة علنيـة  بن سعيد الأشدق تحاشى الفتك بالإمام إنّ عمرو :أو يقول
يح!  ؛يخشى من تفاقم الأمر على السلطة الأمُويةّ Üúط٩ش گÜذش ÈسحهمشأÆ ًٍعـ ٌـْ تمطÆ Úلج Æيح اًط يخئيم

   !وتقديسه  الإمام
ة مــن قبِــل يزيــد لــو لم تكــن هنــاك أوامــر صــريحة وصــارم ›القــول صــحيح أنّ هــذا ›ولا يخفــى

الــذي لم  ›أو أنّ عمــرو الأشــدق لم يكــن ذلــك الطاغيــة الجبـّـار الأرعــن ›بضــرورة تنفيــذ المــؤامرة
خ  ›يتورعّ أمام أهل المدينة عـن إعـلان اسـتعداده لحـرق الكعبـة ÜصÂ شÜحÑ ؤيخکÜسÆ صÜيخÆ همÜص ٩Ü!ب ÆÏÄ ىٰ

   !ولا بمشاعر الأمّة ›غير مُبالٍ بقداسة الكعبة وحُرمتها !مَن رغم
أنّ يزيـد أمـر الأشـدق بمنـُاجزة  ›)ره(ما ورد في نفس نـصّ ابـن طـاووس  ›د ما نراه أيضاً ويؤيّ 
وفي هـذا إشـعار كـافٍ بخـوف  ›»!إن هو قدر عليـه«أو يقُاتله  »!إن هو ناجزه«  الحسين

   .ذلك العسكر العظيم والجند الكثيف - إذن - فأين ›يزيد من عدم كفاية القوّة الأمُوية
 كانــــت  ›أنّ كــــلّ مــــا قــــدّمناه لا ينُــــافي كــــون أنّ هــــذه الخطـّـــة والمــــؤامرة :ي التأكيــــد هنــــاوينبغــــ

لى الخـروج مـن مكـّة يـوم الترويـة   السبب الصريح في مُبـادرة الإمـام قبُيـل الشـروع بمراسـم «إ
ال الإمـام ›وذلك لأنّ أعوان السلطة وعملائها ؛»الحج أثنـاء الحـجّ   قد يتمكَّنون من اغتيـ

جميع الحجيج عُزلاًّ من السلاح ›حيث يكون هو وأنصاره    .و
   :من الخروج عن مكّة  مُحاولة عمرو الأشدق لمنع الإمام

 ســــلـكتهما الســــلـطة الأمويــّـــة المحليــّـــة في مكــّـــة لمنـــــع الإمـــــام ›يحــُـــدّثنا التـــــأريخ عـــــن أسُــــلـوبين
هما كـان أُ  ›من الخروج عـن مكـّة  عـرض فيـه عمـرو بـن سـعيد الأشـدق  ›سلـوباً سلـميّاً أحـد

  والآخر كان  ›في رسالة وجَّهها إليه  الأمان والبرِِّ والصلة للإمام
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جماعة من جُند السلطة للركـب الحسـيني لمنـع حركتـه في  ›أسُلوباً قمعياً وعسكرياً  حيث تصدّت 
   .الخروج عن مكّة

كــــان قبــــل الأســـلـوب  - أســـلـوب بــــذل الأمــــان والصـــلـةأي  - ويبــــدو أنّ الأســـلـوب الأوّل
   .كما هي العادة في مثل هذه الوقائع  ›القمعي

بعــث إليــه  ›علــى مُغــادرة مكــّة  ا بلغــه عــزم الحســينلم ــإنّ الأشــدق :تقــول روايــة تاريخيــة
ك قـد بلغني أنَّـ ›وأن يصرفك عمّا يرُديك ›إنيّ أسأل االله أن يلُهمك رُشدك « :رسالة ورد فيها

لى العـــراق فإنـّــك إن كنـــت خائفـــاً  ›وإنيّ أعُيـــذك بـــاالله مـــن الشـــقاق !عزمـــت علـــى الشـــخوص إ
   .)١( » !فلك عندي الأمان والبرِّ والصلة ›فأقبل إليَّ 

. .بلغـــني أنـّــك قـــد عزمـــت علـــى الشـــخوص « :قـــد يسُـــتفاد مـــن قولـــه أنّ هـــذه الرســـالة   ›».
لى العراق في مكّة قبل  كتبها الأشدق والإمام    .شخوصه إ

مُشـــعر بـــأنّ الأشـــدق قـــد   ›»فإنـّــك إن كنـــت خائفـــاً فأقبـــل إليّ  « :لكـــنّ قولـــه الآخـــر فيهـــا
لى الإمام    .وقد خرج بالفعل عن مكّة › كتبها إ

إÜهمسـُّ Æ ÄغشÜهمå ›لكنّ رواية الطـبري تُصـرحّ ئÜـáْ يخحÜ﴿ Ü٩آض Æسأ ع Æ !æلمÜبعـد خروجـه  يخ‹ 
لىّ أمـر كتابـة هـذه الرسـالة بالفعـل هـو عبـد االله بـن  ›د االله بن جعفرباقتراح من عب و وأنّ الذي تـ

   .ثمّ ختمها الأشدق بختمه ›جعفر
لى عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص فكلّمــه « :يقــول الطــبري  :وقــال ›وقــام عبــد االله بــن جعفــر إ

تجعــل لــه فيــه الأمــان لى الحســين كتابــاً   ›وثـّـق لــه في كتابــكوت ›وتمنيّــه فيــه الــبرّ والصـلـة ›أكتــبُ إ
ك فيرجـع ›وتسـأله الرجـوع لى ذلـ اكتـُـبْ مـا شـئت واتــني  :فقــال عمـرو بـن سـعيد .لعلـّه يطمــئن إ
   ›ثمّ أتى به عمرو بن سعيد ›)٢(فكتب عبد االله بن جعفر الكتاب  .به حتى أختمه

____________________  
   .١٦٥: ٨ ›البداية والنهاية) ١(
  =  › وبسيرته وعلاقته ومعرفته بالإمام الحسين بن جعفر  إنَّ العارف بشخصية عبد االله) ٢(

   



٢٠٣ 

فإنـّه أحـرى أن تطمـئنّ نفسـه إليـه ويعلـم  ؛اختمه وابعث به مع أخيك يحيى بن سـعيد :فقال له
   .)١( »ففعل  .أنهّ الجدّ منك

. .« :ويتُابع الطبري روايته قائلاً  ثمّ انصـرفا بعـد أن أقـرأه  ›فلحقه يحيى وعبـد االله بـن جعفـر.
ا أن قـال ›أقرأناه الكتاب وجهدنا به :فقالا ›يحيى الكتاب إنـّي رأيـت (  :وكان مماّ اعتـذر بـه إلينـ

فمـا تلـك  :فقـالا لـه .) !وأُمرتُ فيها بأمرٍ أنـا مـاضٍ لـه علـيَّ كـان أو لـي ،رؤيا فيها رسول االله 
   .) !وما أنا مُحدّث بها حتى ألقى ربّي ،ما حدّثت بها أحداً (  :قال ؟الرؤيا

لى الحسين بن عليّ  :قال    : وكان كتاب عمرو بن سعيد إ
  بسم االله الرحمن الرحيم  «

لى الحســـين بـــن علـــي فـــإنيّ أســـأل االله أن يصـــرفك عمــّـا  ›أمــّـا بعـــد :مـــن عمـــرو بـــن ســـعيد إ
لى ›وأن يهــديك لمــا يرُشــدك ›يوبقــك وإنيّ أعُيــذك بــاالله مــن  ›العــراق بلغــني أنـّـك قــد توجّهــت إ
لهلاك ›الشقاق  ›وقد بعثت إليك عبد االله بن جعفـر ويحـيى بـن سـعيد ›فإنيّ أخاف عليك فيه ا

لــك االله علــيّ بــذلك  ›والــبرّ وحســن الجــوار ›فأقبـِـل إليَّ معهمــا فــإنّ لــك عنــدي الأمــان والصـلـة
   .)٢( »والسلام عليك  .شهيد وكفيل ومراعٍ ووكيل

مــــا في هــــذه الرســــالة وأشــــباهها مــــن رســــائل الســـلـطة الأمُويــــة  ›ذي بصـــيرـة ولا يخفــــى علــــى
ومــن  ›فــالخروج علــى النظــام الظــالم فيهــا مــن الموبقــات ›مــن مفــردات مُتكــرّرة مقصــودة ›الظالمــة

لى ذلــك مــن أسـلـحة إعلاميــة ›وســعيٌ في تفريــق كلمــة الأمـّـة والجماعــة ›الشــقاق لمواجهــة   ؛ومــا إ
   !لاحكلّ قيام للحق والعدل والإص

____________________  
لمــا فيــه مــن  ؛يســتبعد كثيرــاً أن يكــون هــذا الكتــاب مــن إنشــاء عبــد االله بــن جعفــر ›تأمِّــل بمحُتــوى هــذا الكتــابلموا= 

   . مضامين الجسارة والجهل بمقام الإمام
   .٢٩٧: ٣ ›تاريخ الطبري) ١(
   .٢٩٧: ٣ ›تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٠٤ 

   :كتب إليه   مامالطبريّ أنّ الإ ويذكر
إننّـي  :وقـال ،فإنهّ لم يُشاقق االله ورسـوله مَـن دعـا إلـى االله عـزّ وجـلّ وعمِـل صـالحاً  :أمّا بعدُ .. .(

ولــن يــؤمن االله يــوم  ،فخيــر الأمــان أمــان االله ،وقــد دعــوتَ إلــى الأمــان والبــرّ والصــلة .مــن المســلمين
فـإن كنـت  ،توجب لنا أمانـه يـوم القيامـة ،مخافة في الدنيا فنسأل االله ،القيامة مَن لم يَخفه في الدنيا
   .)١( )فجُزيت خيراً في الدنيا والآخرة والسلام  ،نويت بالكتاب صلتي وبرِّي

  لجأ   على الإمام )٢( ا آيس من أسلوب عرض الأمانلم ويبدو أنّ الأشدق
____________________  

   .٢٩٧: ٣ ›تاريخ الطبري) ١(
إذ طالمـــا خـــان  ؛أعـــرف مـــن ســـواه بحقيقـــة ومصـــداقية الأمـــان الـــذي يبذلـــه بنـــو أميـّــة  ولا شـــكّ أنّ الإمـــام) ٢(

ííغ٭ÜÜش  ›كمثــل حجــر بــن عــدي   ›عارضــيهلممعاويــة عهــد الأمــان الــذي بذلــه  ُس!ÜÜهمå يخÜÜک Âشع!ÜÜـُّ  عشÜÜهمæ جضÜÜـْ  Æ !æÄ
لى ها ›خدعة من خدع مصائدهم أوَ لمَْ ! ؟ني مَن يؤمنه ويرُغّبه في زيارته ثمّ اعتقلـه وعذّبـه وقتلـهأفلم يرُسل ابن زياد إ

  ! ؟ممُثلّه محمّد بن الأشعث  يخن ابن زياد الأمان الذي بذله لمسلم
لا يختلــف عــن ابــن زيــاد في قدرتــه علــى الغشــم والظلــم  ›إنّ الأشــدق وهــو طاغيــة وجبـّـار مــن جبــابرة بــني أمُيـّـة

ك والغــدر لى الأشـدق مــَن يبُشــّره بقتــل الإمــام الحســينويحــُ .والفتـ والأشــدق  › دّثنا التــأريخ أنّ ابــن زيــاد أرســل إ
ا سمــع واعيــة بــني ولمــ ›وأظهــر فرحــه لــذلك ودعــا ليزيــد › هــو الــذي أعلــم النــاس بالمدينــة بقتــل الإمــام الحســين

  : تمثلّ الأشدق بقول عمرو بن معدي كرب ›ء بقتلهحين سمعوا الندا  هاشم في دورهم على الحسين
  عجَّــــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــني زيــــــــــــــــــــاد عجَّــــــــــــــــــــةً 

  كعجــــــــــــــــــــــيج نســــــــــــــــــــــوتنا غــَــــــــــــــــــــداة الأرنــــــــــــــــــــــبِ     

  
; ٢٤٧: والإرشــــاد; ٤١: ٦ ›مُســـتدركات علــــم رجـــال الحــــديث :راجــــع( .هــــذه واعيـــة بواعيــــة عثمـــان :ثمّ قـــال
   .)٤٦٥: ٦ ›وسفينة البحار; ١٢٢: ٤٥ ›والبحار

ٰؤ لم وروي أنهّ Æ ال لـه عبيـد االله بـن زيـاد ›م الناس في وقعـة مـرج راهـطهم ي :قـ دف خلفـ دف .ارتـ أراد عمـرو  ›فارتـ فـ
   .)٣٩٧: ٤ ›العقد الفريد!! (؟ألا تكفّ يا لطيم الشيطان :فقال له عبيد االله بن زياد ›بن سعيد أن يقتله
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لى مــا تعــوّد عليــه مــن الأســاليب القمعيــة في المواجهــة بــن سمعــان  فقــد روى الطــبري عــن عقبــة ›إ
ين مـن مكـّةلم « :قال اعترضـه رُسـلُ عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص علـيهم يحـيى بـن  ›ا خرج الحسـ

بى علـــيهم ومضـــى! ؟أيـــن تـــذهب ›انصـــرف :فقـــالوا لـــه ›ســـعيد وتـــدافع الفريقـــان فاضـــطربوا  ›فـــأ
 علــــى  ومضــــى الحســــين ›ثمّ إنّ الحســــين وأصــــحابه امتنعــــوا مــــنهم امتناعــــاً قويـّـــاً  .بالســــياط
فتــأوّل ! ؟تخــرج مــن الجماعــة وتفُــرّق بــين هــذه الأمــّة ›ألا تتّقــي االله ›يــا حســين :فنــادوه ›وجهــه

. . ( :حسين قول االله عزّوجلّ  ليِ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكـُمْ أنَـْـتُمْ برَيِئـُونَ ممَِّـا أعَْمـَلُ وَأنَـَا بـَريِءٌ ممَِّـا .
  .)١( » )تَـعْمَلُونَ 

اعترضه صاحب شرطة أميرهـا عمـرو  ›ا خرج الحسين من مكّةولم « :وتقول رواية الدينوري
جماعـة مـن الجنـد أمرك بالانصـراف :فقـال ›بن سعيد بن العـاص في  فانصـرف وإلاّ  ›إنّ الأميرـ يـ

   !منعتك
   .وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط ›فامتنع عليه الحسين

لى صــاحب ›فخــاف أن يتفــاقم الأمــر ›وبلــغ ذلــك عمــرو بــن ســعيد شــُرَطهِ يــأمره  فأرســل إ
  .)٢( » !بالانصراف

  يستشعر بوضوح أنّ القوّة العسكرية الأمُوية لم  ›والمتأمّل في هذين النصّين
____________________  

عúشÜÜطò صدئÜÜض=  Æ ÑْـÜÜسخÆ ÈÑÆأÜÜض شÜÜًُعهما  ß همٰظÜÜـُّ شثÜÜهم    áْـÜÜئ ع Æ ÆآÜÜض áÆÏ بعــدما بــذل لــه عبــد الملــك بــن مــروان  ›íذÜÜـْ 
وقـد روى الــذهبي تفصــيل قصـّـة قتلــه  .)١٠٣: ٨ ›قــاموس الرجــال: راجــع(ه ذبحــاً حيــث قتلــه بيـد) !الأمـان الأمُــوي(
ك علـى دمشـق: ( أنهّ ك العـراقلم ـاستخلفه عبـد الملـ ايعوه ›ا سـار ليملـ فلمـّا توطـّدت  ›فتوثـّب عمـرو علـى دمشـق وبـ

اً مؤكـّداً  ›رجـع وحاصـر عمـرواً بدمشـق ›العراق لعبد الملك وقتُِل مصعب اغترّ بـ! !وأعطـاه أمانـ ثمّ بعـد أيـّام  ›ه عمـروفـ
   .)٤٤٩: ٣ ›سير أعلام النبلاء( .غدر به وقتله

   .٢٩٦: ٣ ›تأريخ الطبري) ١(
   .٢٤٤: الأخبار الطوال) ٢(
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والمفـروض في مثـل هكـذا مواجهـة تقـع خـارج حـدود  ›مـن الخـروج  تكن كافيـة لمنـع الإمـام
ك ا أن يسـتعمل الأشـدق كـلّ مـا لديـه  »لوقـتالمدينة مع الركب الحسيني الكبيرـ نسـبياً حـتى ذلـ

غـيرـ أنّ الحـــال لم تعــدُ أن تــدافع الفريقـــان  ›لمنعــه مـــن الخــروج  مــن قــوّة في مواجهـــة الإمــام
 »جماعـة مـن جنـده«أو  »رُسلـه«وأمر  !ثمّ خاف الأشدق من تفاقم الأمر ›واضطربوا بالسياط
   .بالانصراف خائبين

   



٢٠٧ 

  الفصل الثالث 

  في الأياّم المكيّة من عُمر النهضة الحسينية  حركة الأمّة
   



٢٠٨ 

   



٢٠٩ 

  الفصل الثالث 
  حركة الأمّة

  في الأياّم المكيّة من عُمر النهضة الحسينية 
وقــائع كثيرــة  ›في مكــّة المكرّمــة  ســجّل لنــا التــأريخ في المــدّة الــتي قضــاها الإمــام الحســين

جماعـات ›وصوراً مهمّة علـى صـعيد مـواقفهم الـتي اتخـّذوها إزاء قيـام الإمـام  ›لحركة الأمّة أفراداً و
الـتي يمكـن آنـذاك فيهـا لحركـة  ›في أهمّ مُدن العالم الإسلامي - سلباً أو إيجاباً  -  الحسين

مجـــــرى حركـــــة الأحـــــداث أو ترســـــم للعـــــالم  ›المعارضـــــة إذا اشـــــتدّت شـــــوكتها أن تـــــؤثرّ في تغيــــيرـ 
   .الإسلامي مُستقبلاً آخر

 - بشــكل عــام - مشــق ومـُـدن الشــام الأُخــرى الــتي كانــت مُغلقــة سياســياً وإعلاميــاً وعــدا د
الـــتي يمكـــن أن تتحـــرّك فيهـــا  ›فـــإنّ أهـــمّ مــُـدن قلـــب العـــالم الإســـلامي ›لصـــالح الحُكـــم الأمـــويّ 

   .المعارضة السياسية آنذاك بصورة خطيرة هي الكوفة والبصرة والمدينة ومكّة
 نـرى مـن الأفضـل ›في الأيـّام المكيـّة مـن عمـر النهضـة الحسـينية وفي مُتابعتنا هنا لحركة الأمـّة

في أهــمّ (أن نبــدأ أوّلاً في قــراءة حركــة الأمـّـة في الحجــاز  - رعايــة لترتُّــب بــدء التحــرُّك تاريخيــاً  -
   .ثمّ في البصرة ›ثمّ نتُابع هذه الحركة في الكوفة ›)مكّة والمدينة: مُدنه
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   :حركّة الأمّة في الحجاز
 ›مجموعـة مـن حـوادث ووقـائع وصـُوَر ›لنا التأريخ على صعيد حركة الأمّة في الحجاز سجّل

ين فيه آنذاك    :نقرأها هنا على النظم التالي ›كرّمة والمدينة المنوّرةلموهما مكّة ا ›في أهمّ حاضرت
   : احتفاء الناس في مكّة المكرّمة بالإمام

 ›اســــتقبال البُشــــرى  خــــبر قــــدوم الإمــــام الحســــين كرّمــــةلمفي مكــّــة ا )١( اســــتقبل النــــاس
  إذ كـــان ؛فكـــانوا يفـِــدون ويختلفـــون إليـــه ويحوطونـــه دون غــيرـه ›واحتفُّـــوا بـــه حفـــاوة بالغـــة

وســـيّد المســلـمين  ›وســـيّد العـــرب والحجـــاز خاصـــة ›في هـــذه الأمــّـة  يومـــذاك بقيـّــة الرســـول
وعلــوّ مقامــه  ›فمــا كــان ثمََّ مــَن ينُازعــه يومــذاك مــن النــاس سمــوّ مرتبتــه ›عامــة والعــالم الإســلاميّ 

   .وشرف منزلته في قلوب المسلمين
ويجلســـون  ›ويقـــدمون عليـــه ›فعكـــف النـــاس علـــى الحســـين يفـــدون إليـــه « :يقـــول ابـــن كثــيرـ

فإنـّـه لــزم  ›وأمـّـا ابــن الــزبير ›حــين سمعــوا بمــوت معاويــة وخلافــة يزيــد ›ويســتمعون كلامــه ›حواليــه
جملــة النـــاس ›مُصــلاهّ عنـــد الكعبــة لى الحســـين في  ولا يمُكنـــه أن  ›وجعـــل يـترـدّد في غبـــون ذلــك إ

لمــا يعلــم مــن تعظــيم النــاس لــه وتقــديمهم إيـّـاه  ؛يتحــرّك بشــيء ممـّـا في نفســه مــع وجــود الحســين
ين. .عليــــــه لى الحســــــ لأنــّــــه الســــــيّد الكبـــــيرـ وابــــــن بنــــــت رســــــول االله  ؛بــــــل النــــــاس إنمــّــــا مــــــيلهم إ
. .فليس على وجه الأرض يومئذ أحد يسُاميه ولا يسُاويه › .« )٢(.   

____________________  
اس  ›قدّمنا في مقدّمـة هـذا الكتـاب وفي الفصـل الأول) ١( اس في النصـوص الـتي تتحـدَّث في حفـاوة النـ أنّ المـراد بالنـ

جمــوع الوافـدين مـن ا  في مكـّة بالإمـام ونـزر مــن أهـل مكـّة قليــل مـن الـذين لا يحملــون  ›عتمــرين والحجـّاجلمهـم 
   .فراجع تفصيل هذه الحقيقة في موقعها هناك ›بغُضاً لعليّ وآل عليّ 

   .١٥١: ٨ ›البداية والنهاية) ٢(
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وتركـوا عبـد االله  ›فكانوا يجتمعون عنـده حلقـاً حلقـاً  ›واختلف الناس إليه « :وقال الدينوري
اس لا يحفلـون بـه  ›فساء ذلك ابن الزبير ›وكانوا قبل ذلك يتحفّلون إليه ›الزبير بن وعلـم أنّ النـ

لى الحسين رضي االله عنه صباحاً ومساءً  ›والحسين مُقيم بالبلد    .)١( »فكان يختلف إ
   :مَشورات ونصائح. .وجهاء الأمُّة

مجموعــة منوّعــة  › رّمــة كــانفيهــا بمكــّة المك  طيلــة المــدّة الــتي أقــام الإمــام قــد التقــى 
وقــد  ›مــن وجهــاء مرمــوقين ومعــروفين في أوســاط الأمــّة الإســلامية ›المشــارب والميــول والأفكــار
ةÜÜÜهم٭ش  عـــرض هـــؤلاء علـــى الإمـــام ÆجژÆí بÜÜÜهمنحـُطش  íص اÜÜÜطÆÑ٭ش  كـــلٌّ مـــنهم علـــى هــَـدي   ›ش
ئن اختلفـت تلـك الم ›مشربه وميله وطريقـة تفكيرـه شـورات والنصـائح والاعتراضـات في بعـض ولـ

لى القضـــية ›تفاصـــيلها جميعهـــا في منطلـــق التفكــيرـ والنظـــرة إ جميعهـــا كـــان  ؛فقـــد اشــترـكت  إذ إنّ 
ويـــــرى الخســـــارة  ›يــــرى الفـــــوز والنصــــر في تســــلّـم الحُكــــم والســـــلامة والعافيــــة والأمـــــان الــــدنيوي

جميـــع  ›ن هــذا المنطـــقفمــ ؛والانكســار في القتــل والتشـــردّ والــبلاء والتعــرّض للاضـــطهاد انبعثــت 
   .تلك الاعتراضات والمشورات والنصائح

الــذي كــان قــد  ›وبــين منطــق العمــق ›وكــم هــو الفــرق كبيرــ والبــَون شاســع بــين هــذا المنطــق
لى مُتّجــه حركــة  ›جعــل أســاس حســاباته مصيرــ الإســلام والأمــّة الإســلامية ولم يغفــل في نظرتــه إ

قـد  ›)الـذي انتهـت إليـه قيـادة حركـة النفـاق آنـذاك(ن أنّ معاوية بن أبي سفيا «الأحداث عن 
 حيــث عــتّم علــى ذكــر أهــل البيــت  !أضــلّ جــُلّ هــذه الأمـّـة إضــلالاً بعنــوان الــدين نفســه

  وافتعل من خلال وُضّاع  ›وعلى ذكر فضائلهم تعتيماً تامّاً 
____________________  

   .٢٢٩: الأخبار الطوال) ١(
   



٢١٢ 

لـــــه ولـــــبعض مــَـــن مضـــــى مـِــــن  )١( قداســـــة مكذوبـــــة - اءً علـــــى النـــــبيّ افــــترـ  - الأحاديـــــث
Ñ زهمÜÜÜ٩هم ›الصـــحابة  ÆíÑهمÜÜÜإ  íÂ áهمÜÜÜسضدÆ ُّـÜÜÜأز ُ  Æí ÎهمÜÜÜآظص ذÜÜÜسÆ‹  وتـــآزروا علـــى غصـــب أهـــل البيـــت
لهـــم  وخـــدّر معاويـــة بـــن أبي ســـفيان الأمــّـة المســلـمة عـــن القيـــام  ›حقّهـــم الـــذي فرضـــه االله 

اس تفسيرـات دينيـة تخـدم سلـطة  ›لظلموالنهوض ضدّ ا مـن خـلال تأسـيس فـرق دينيـة تقُـدِّم للنـ
لهم وأعانــه علــى ذلــك مــا بذلــه  ›كمــا في مــذهب الجــبر ومــذهب الإرجــاء  ›الأمُــويين وتـُـبررّ أعمــا

   .وفي اضطهاد الشيعة اضطهاداً كبيراً  ›من جُهد كبير في تمزيق الأمّة قبلياً وطبقياً 
واعتقـــدوا أنّ  ›جــُـلّ هـــذه الأمــّـة بالتضــلـيل الـــديني الأمـــويّ  انخـــدع ›ومـــع طـــول مـــدّة حكمـــه
وأنّ معاويـة  ›وأنهّ امتداد للخلافـة الإسـلامية بعـد رسـول االله  ›حُكم معاوية حُكم شرعي

ين ›إمام هذه الأمّة   ! !وأنّ مَن ينوب عنه في مكانه إمام هذه الأمّة وامتداد لأئمتها الشرعيّ
لهـذا التضلـيل وانقـاد لـه ›قّاً ومن المؤسف ح فلـم  ›أنّ جُلّ هذه الأمّة خضع خضوعاً أعمـى 
. .!!بــل لم يعـُـدْ يصُــدّق أنّ الحقيقــة شــيء آخــر غيرــ هــذا ›يَـعـُـدْ يبُصــر غيرــه ولقــد كــان أضــمن .

هو أن يثـور عليـه رجـلٌ ذو مركـز ديـنيّ مُسلـَّم بـه عنـد الأمـّة  ›السبل لتحطيم هذا الإطار الديني
الـــذي يتظـــاهر بـــه الحُكــّـام  ›ثـــورة مثـــل هـــذا الرجـــل كفيلـــة بـــأن تمــُـزّق الـــرداء الـــدينيف ›الإســـلامية
وبعُــــده الكبـــيرـ عــــن مفــــاهيم  ›وجاهليتــــه ›وأن تكشــــف هــــذا الحُكــــم علــــى حقيقتــــه ›الأمُويــــون
ين ›الإسـلام فقـد كـان لــه في قلـوب الأكثريـة القاطعـة مــن  › ولم يكـن هـذا الرجــل إلاّ الحسـ

. .كبير من الحُبّ والإجلال والتعظيم  المسلمين رصيد   لكان  ؛ولو لم تكن واقعة كربلاء.
____________________  

.قال ابن تيمية) ١( : .    .طائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبيّ في ذلك كلّها كذب.
 - ٤٠٣: طÆنحÜÜÜـْ ٨ÆصطجÜÜÜـُّالف: انظـــر( .اتفّـــق الحفُــّـاظ علـــى أنـّــه لم يصـــحّ في فضـــل معاويـــة حـــديث :وقـــال الشـــوكاني

٤٠٨ .(  
   



٢١٣ 

حـــتى يترسَّـــخ في أذهـــان النـــاس بمـــرور الأيـّــام  ›الأمُويـــون قـــد واصــلـوا حُكـــم النـــاس باســـم الـــدين
ين وعلـى ! !أنهّ ليس هناك إسلام غير الإسلام الذي يتحدّث به الأمُويون ويؤخذ عنهم ›والسن

   !الإسلام السلام
فصــــل الإســــلام والأمُويــــة عــــن بعضــــهما  لمــــا كــــان بالإمكــــان ›لــــو لم تكــــن واقعــــة عاشــــوراء

جميـــع  !ممـّــا يعـــني أنّ زوال الأمويـّــة يومـــاً مـــا كـــان ســـيعني زوال الإســـلام أيضـــاً  ›الـــبعض ولكانـــت 
علــى الإســلام  - حــين تقــوم - تقــوم ›الانتفاضــات والثــورات الــتي قامــت علــى الظلــم الأمــويّ 

لانتفاضـات والثـورات الـتي هـو الـذي جعـل كـلّ هـذه ا ›لكنّ الفتح الحسيني في عاشـوراء !نفسه
   .)١( » !إنمّا تقوم باسم الإسلام على الأمُوية ›قامت بعد عاشوراء

   :إشارة
لى أنّ الإمام الحسين ›ونلُفت الانتباه هنا في الوقت الـذي كـان يتحـرّك بالفعـل علـى   إ

جــــج كــــان يتعـــاطى أيضـــاً بمنطـــق الحُ  - منطـــق الفـــتح بالشـــهادة - أســـاس منطـــق العمـــق هــــذا
كــان    كمــا أنـّـه  ›منطــق تكلُّــم المشــورات والنصــائح ›الظــاهرة في تعاملــه مــع منطــق الظــاهر

ه ه مـع أصـحاب تلـك المشـورات والنصـائح نـوع ا ›يرُاعي في ردوده وإجاباتـ  ›خاطـَبلمفي محُاوراتـ
همÎض ÜÜ٩ش ونــوع اعتقــ ›ودرجــة ولائــه لأهــل البيــت  ›مــن حيــث قــدر عقلــه ومســتوى بصيرــته

   .ومدى علاقته بأعدائهم
وعبــــد االله بــــن  ومحمــــد بــــن الحنفيــــة  يــــردُّ علــــى أمّ ســـلـمة  - مــــثلاً  -  فنــــراه
وعبــد االله  ›وعبــد االله بــن الــزبير ›تختلــف عــن ردوده علــى عبــد االله بـن عمــر ›ردوداً  عبـّاس 

لهم    .بن مطيع العدوي وأمثا
____________________  

   .١٧٦ - ١٧٢): آفاق الفتح الحسيني: (عنوان ›راجع الجزء الأوّل) ١(
    



٢١٤ 

ا  هلمحهذه الحقيقة لابدّ من استحضارها وعدم الغفلة عنهـا في قراءتنـ حـتىّ نفهـم  ؛ اوراتـ
   . سرّ التفاوت الظاهري في إجاباته وردوده

   :تحرُّك عبد االله بن عبّاس
وقــد   ›وبــين عبــد االله بــن عبـّـاس  ســجّل لنــا التــأريخ أكثــر مــن محــُاورة تمَّــت بــين الإمــام

مجموعهالمحكشفت هذه ا كـان قـد تحـرّك في حـدود السـعي   عن أنّ ابن عبّاس  ›اورات في 
لى العــــراق  لمنـــع الإمــــام  › - الأمُــــويّ  لا مــــن القيــــام والثــــورة علــــى الحُكــــم - مــــن الخــــروج إ

لى الكوفــة  وكانــت حجّتــه في اعتراضــه علــى خــروج الإمــام قبــل  - أنّ علــى أهــل الكوفــة ›إ
كــأن   › أن يتحركّــوا عمليــاً لتهيئــة الأمــور وتمهيــدها للإمــام -  أن يتوجــّه إلــيهم الإمــام

جميــع أعــدائه ›يطـردوا أميرــهم الأمــويّ أو يقتلــوه ين وعملائهــم وجواسيســهم وينفــوا  م مــن الأمُــويّ
 وآنئــذٍ يكــون مــن الرشــاد والســداد أن يتوجــّه إلــيهم الإمــام ›ويضــبطوا إدارة بلادهــم ›في الكوفــة
مخــُـاطرة لا تكـــون  - وهـــم لم يحُركّـــوا ســـاكناً بعـــدُ  - إلـــيهم  وإلاّ فـــإنّ خـــروج الإمـــام ›

   .نتيجتها إلاّ القتل والبلوى
لى  ›أخــبرني رحمــك االله « :في صــدد هــذه النقطــة  ا قالــه ابــن عبـّـاس للإمــاموممـّـ أتسيرــ إ

ك فَسـِرْ إلـيهم! ؟ونفـوا عـدوّهم ›وضبطوا بلادهم ›قوم قد قتلوا أميرهم إن كـانوا قـد فعلـوا ذلـ  ›فـ
لهــم تجــبي بلادهــم ›وإن كــانوا إنمــّا دعــوك إلــيهم وأميرــهم علــيهم قــاهر  لى  فإنمــّا دعــوك ›وعمّالــه  إ

ك أن يغـرّوك ويكـُذّبوك ويخـُالفوك ويخـذلوك ›الحرب والقتال ك ›ولا آمـن عليـ  ›وأن يسـُتنفروا إليـ
   .)١( » !فيكونوا أشدّ الناس عليك

____________________  
   .٢٩٤: ٣ ›تاريخ الطبري) ١(

   



٢١٥ 

. .« :وقـــال لـــه أيضـــاً   ›فاكتـــب إلـــيهم - كمـــا زعمـــوا - فـــإن كـــان أهـــل العـــراق يرُيـــدونك.
لى الــــيمن ›ا عــــدوّهم ثمّ أقــــدم علــــيهمفلينفـــو  بÜÜÜÜطصهمó  ›فــــإن أبيــــت إلاّ أن تخـــرج فَسـِـــرْ إ ُ خÜÜÜÜمخæ! ÜÜÜÜ٩هم 

فـــإنيّ أرجـــو أن يأتيـــك عنـــد ذلـــك الـــذي  ›وتبـــثّ دعاتـــك ›وهـــي أرض عريضـــة طويلـــة ›وشـــعاباً 
   .)١( »تحُبّ في عافية 

ه مـع الإمـام مجمـوع محُاوراتـ وهـي كاشـفة  › هذه أهمّ نقطة أثارها عبد االله بن عبـّاس في 
واعتراضــه فقــط   يــتلخّص في تأييــده لقيــام الإمــام ›عــن محــور أســاس في تفكيرــ ابــن عبـّـاس

لى العـــراق قبـــل تحـــرّك أهلـــه وقيـــامهم مجمـــوع الفـــوارق بـــين  ›علـــى الخـــروج إ وهـــذا فـــارق كبــيرـ مـــن 
الحـاكم الذي كان يعترض علـى أصـل القيـام ضـدّ  ›موقف ابن عباس وموقف عبد االله بن عمر

   .الأمُوي الجائر
مجموعـة الناصـحين  - أيضاً  - كاشفة  ›لكنّ هذه النقطة بالذات لى  اس إ عن انتماء ابن عبـ

لى القضــية بمنظــار النصــر الظــاهري ›شــفقينلموا الــذي لم تكــن مُتطلبّاتــه لتخفــى  ›الــذين نظــروا إ
لى ذلك النصر  على الإمام    .لو كان قد تحرّك بالفعل للوصول إ
لى نصوص محُاورات ابن عباس مع الإمام ›والآن    : فلنأتِ إ

   :حاورة الأُولىلما
اورة حصلـت في لمحـويبـدو أنّ هـذه ا ›الثالث فيهـا ›وهي محُاورة ثلاثية كان عبد االله بن عمر

ين لى من إقامـة الإمـام الحسـ اس وابـن  íزÜهمæ Ü٩هم ظطشنخÜآ ÆيخÜص ›في مكـّة المكرّمـة  الأياّم الأوُ عبـ
لى المدينة«عمر  ين الإمـام ›»وقد عزما أن ينصرفا إ  ونحن نركّز هنا على نصوص التحـاور فيهـا بـ
  لأنَّنا  ؛وبين ابن عباس 

____________________  
   .٢٥٥رقم  ›٢٠٤):  ترجمة الإمام الحسين(تاريخ ابن عساكر ) ١(

   



٢١٦ 

   .بصدد تشخيص أبعاد موقفه وتحركّه
مــن عــداوة البيــت الأمُــوي   محــُذّراً الإمــام ›اورةلمحــوقــد ابتــدأ ابــن عمــر القــول في هــذه ا

لى الــدنيا وأنـّـه سمــع رســول االله  ›وأظهــر لــه خشــيته عليــه مــن أن يقُتــل ›وظلمهــم وميــل النــاس إ
 )االله إلــى يـوم القيامــة ليخـذلهم  ؛ولــن ينصـروه ،ولــئن قتلـوه وخـذلوه ،حسـين مقتـول(  :يقـول 

وأن يصــبر كمــا صــبر  ›أن يــدخل في صـلـح مــا دخــل فيــه النــاس  ثمّ أشــار علــى الإمــام ›)١(
   .)٢(!!لمعاوية

ين وقـد قـال النبـيّ  ؛أنـا أبُـايع يزيـد وأدخـل فـي صُـلحه! أبا عبد الرحمـان(  : فقال له الحسـ
   .! )؟لفيه وفي أبيه ما قا 

لا بـارك ! ؟ما لـي وليزيـد(  :في حياته قال النبيّ  ›صدقتَ أبا عبد االله :فقال ابن عباس
لا يقُتـل ولـدي بـين  ،والـذي نفسـي بيـده ، ، وإنهّ يقتل ولدي وولـَد ابنتـي الحسـين!االله في يزيد

   .) !وألسنتهمإلاّ خالف االله بين قلوبهم  ؛ظهراني قوم فلا يمنعونه
ــت  لــمتع ،يــا بــن عبــاس(  :وقــال › وبكــى معــه الحســين ›ثمّ بكــى ابــن عبــاس أنــّي ابــن بن

   .! )؟ رسول االله
ونعــرف أنّ مــا في الــدنيا أحــد هــو ابــن بنــت رســول االله  لــمنع ›اللّهــمّ نعــم :فقــال ابــن عبــاس

الــتي لا يقـــدر أن  ›كفريضــة الصــلاة والزكــاة  ›لــى هــذه الأمــّـةوأنّ نصــرك لفــرض ع ›غـيرـك 
هما دون الأُخرى    !يقبل أحد

ين فمـــــا تقـــــول فـــــي قـــــوم أخرجـــــوا ابـــــن بنـــــت رســـــول االله  ،يـــــا بـــــن عبـــــاس(  : قـــــال الحســـــ
   ،ومولده ،ومُجاورة قبره ،وحرم رسوله ،من داره وقراره ومولده 

____________________  
   .٢٧ - ٢٦: ٥ ›الفتوح) ١(
   .فتابع ›سوف نكشف عن سِرّ منطق ابن عمر هذا في تحليلنا لشخصيتّه) ٢(
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يريدون في  ،فتركوه خائفاً مرعوباً لا يستقرّ في قرار ولا يأوي في موطن ،وموضع مهاجره ،ومسجده
ولـم يتغيـّر عمّـا كـان عليـه  ،ولا اتّخذ مـن دونـه وليـّاً  ،وهو لم يُشرك باالله شيئاً  ،ذلك قتله وسفك دمه

   .! )؟رسول االله
. .(إلاّ  :ما أقول فيهم :فقال ابن عباس أنََّـهُمْ كَفـَرُوا باِللَّـهِ وَبرَِسـُولهِِ وَلاَ يـَأْتوُنَ الصَّـلاةََ إِلاَّ .

لىَ  . .وَهُمْ كُسَا .( )١(‹ ). . ينَ بـَـينَْ ذَلـِكَ لاَ مُذَ * يـرُاَءُونَ النَّاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قلَـِيلاً . بـْذَبِ
تجـَِـدَ لــَهُ ســَبيِلاً  لىَ هــَؤُلاءَِ وَمــَنْ يضُـْلِـلِ اللَّــهُ فَـلــَنْ  لىَ هــَؤُلاءَِ وَلاَ إِ وعلــى مثــل هــؤلاء تنــزل  ›)٢( )إِ

ت رسـول االله  ›البطشة الكبرى  فإنـّك رأس الفخـار برسـول االله  ›وأمّا أنت يا بـن بنـ
 ›أنّ االله غافــل عمــّا يعمــل الظــالمون - يــا بــن بنــت رســول االله - فــلا تظــنّ  ›وابــن نظيرــة البتــول

مجُاورتك فمالـه مـن  وطمع في محُاربتك ومحُاربة نبيـّك محمـّد  ›وأنا أشهد أنّ مَن رغب عن 
   .خَلاق

   .)اللّهمَّ اشهد (  : فقال الحسين
لى نفســك  ›جُعلــتُ فــداك يــا بــن بنــت رســول االله :فقــال ابــن عبــاس وترُيــد  ›كأنـّـك ترُيــدني إ

أن لــو ضــربتُ بــين يــديك بســيفي هــذا حــتىّ انخلــعَ  ›واالله الــذي لا إلــه إلاّ هــو !مــنيّ أن أنصــرك
   .وها أنا بين يديك مُرْني بأمرك ›لما كنت ممَّن أوُفيِّ من حقّك عُشر العُشر ›جميعاً من كفّي

مجــرى الحــواروهنــا يتــدَّخل ابــ حــين أحـــسَّ أنّ الكــلام بلــغ الدرجــة الحرجـــة  - ن عمــر ليُغــيرّـ 
وصــار الحــديث علــى  ›خاطــَبلمأنّ الحُجــّة قائمــة علــى ا ›)اللّهــمّ اشــهد (  : بقــول الإمــام

ووجــوب   في وجــوب نصُــرة الإمــام )اللّهــمّ اشــهد ( الــذي أدرك مغــزى  ›لســان ابــن عبــاس
لى   الأمر الذي  ›رايته في القيام ضدِّ الحُكم الأمُوي الانضمام إ

____________________  
   .٤٥الآية  ›سورة التوبة) ١(
   .١٤٢الآية  ›سورة النساء) ٢(
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لهــذا الواجــب »أي ابــن عمــر«يعــني أنـّـه   ›مهــلاً  :فقــال لابــن عبــاس - مقصــود أيضــاً بالامتثــال 
  ! !ذرْنا من هذا يا بن عباس
لى المدينــة والتخلـّـي عمــّا عــزم عليــه  › مــامثمّ عطــف يخُاطــب الإ لى الرجــوع إ داعيــاً إيـّـاه إ

   .!!والصبر حتى يهلك يزيد ›وطالباً منه الدخول في صلح القوم ›من القيام
متروك ولا بأس عليه إن هـو تـرك القيـام حـتى وإنْ لم   أنّ الإمام ›ويدّعي ابن عمر هنا

  ! !يبُايع
برّمـه مـن منطـق ابـن عمـر  ر الإمـاموهنا يظُهـ ت  ›ت ثمّ يلُزمـه بالتسلـيم لحقيقـة أنّ ابـن بنـ

ويعُلمـه أنّ الأمـُويين  ›لـيس كيزيـد بـن معاويـة ›في طهُره ورُشده ومنزلته الخاصة  رسول االله
لى نصُــرته ›لا يتركونــه حــتى يبُــايع أو يقُتــل لا أقــلّ مــن أن لا يسُــارع فــإن لم ينصــره فــ ›ثمّ يــدعوه إ

  . .على ابن عباس رحمه االله  ثمّ أقبل الإمام الحسين! !بالبيعة
وكنت مع والدي  ،ولم تزل تأمر بالخير منذ عرفتك ،إنّك ابن عمّ والدي ،يا ابن عباس(  :فقال

مضِ إلــى فــا ،وقــد كــان يستنصــحك ويستشــيرك فتُشــير عليــه بالصــواب ،تُشــير عليــه بمــا فيــه الرشــاد
ومُقـيمٌ  ،فـإنّي مُسـتوطنٌ هـذا الحـرم ،ولا يَخـفَ علـيَّ شـيءٌ مـن أخبـارك ،المدينة في حفظ االله وكلائه

واستعصــمتُ  ،فــإذا هــم خــذلوني اســتبدلتُ بهــم غيــرهم ،فيــه أبــداً مــا رأيــتُ أهلــه يُحبّــوني وينصــروني
فكانـت  ›)حسـبي االله ونعِْـمَ الوكيـل (  :يـومَ ألُقـي فـي النـار  بالكلمة التي قالها إبـراهيم الخليـل

   ... ).النار عليه برداً وسلاماً 
    والحسين ›فبكى ابن عباس وابن عمر في ذلك الوقت بكاءً شديداً 
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لى المدينة  ›ثمّ ودّعهما ›يبكي معهما ساعة    .)١(وصار ابن عمر وابن عباس إ
   :تأمُّل ومُلاحظات

أنّ النـــــبيّ  - اورةلمحـــــفي أوّل مـــــا نطـــــق بـــــه خـــــلال هـــــذه ا - أكــّـــد ابـــــن عبـــــاس  - )١
ين   أنّ يزيـد قاتـل الحسـ   وأنّ علـى الأمـّة أن تحمـي الإمـام › كان قـد بلـّغ الأمـّة بـ
إلاّ  ›ظهـــراني قـــوم فـــلا يمنعونـــهلا يقُتـــل بـــين   الأمــّـة بـــأنّ الإمـــام وقـــد حـــذَّر  ›وتنصـــره

ÂíسئÜضاًطش خ Æير يخÜک ذشÜÜط٩ش  وقـد أكـّـد ابـن عمـر أيضــاً علـى وقـوع هــذا التحـذير والإنــذار  !Üّهمس
ولــن  ،ولــئن قتلــوه وخــذلوه ،حســين مقتــول(  :يقــول إنـّـه سمــع الرســول  :حيــث قــال ›النبــوي
   .)ليخذلهم االله إلى يوم القيامة  ؛ينصروه

ينوهذا يع وأنّ يزيـد  › ني أنّ الأمّة كان قد شـاع في أوسـاطها خـبر ملحمـة مقتـل الحسـ
ين سـنة مـن !! ونصـُرته  وأنّ على الأمّة التحـرُّك لحمايـة الإمـام ›قاتله لكـنّ الأمـّة بعـد خمسـ

 ›لأمـُوي منهـا خاصـةوفصيل الحـزب ا ›أعمتها أضاليل حركة النفاق عامة ارتحال الرسول 
ه ونتائجـه  ›وتحذيراته فتناءت عن وصايا رسول االله  اس مرارتـ الأمر الذي استشـعر ابـن عبـ

   !في البكاء  وشاركه الإمام ›الخطيرة فبكى
ورة وضـــر  › اورة علـــى معرفتـــه بمقـــام الحســـينلمحـــفي هـــذه ا أكــّـد ابـــن عبـــاس  - )٢

. .« :بــــدليل قولــــه ›موالاتــــه ونصــــرته وأنّ نصــــرك لفــــرض علــــى هــــذه الأمــّــة كفريضــــة الصــــلاة .
. .والزكاة . .« :وفي قوله ›».   لو ضربتُ بين يديك بسيفي هذا حتى .

____________________  
ن أعــثم لقــد تفــردّ ابــ/  ٢٨١ - ٢٧٨: ١ ›للخــوارزمي  ومقتــل الحســين ٢٧ - ٢٦: ٥ ›الفتــوح: راجــع) ١(

ين( ونقلهـا عنـه الخـوارزمي في كتابـه  ›اورةلمحـبروايـة تمـام هـذه ا) الفتوح ( الكوفي في كتابه  íذÜـْ )  مقتـل الحسـ  ‹
لهـــالمتتبِّـــع الماورة بعـــض الفقـــرات الـــتي لا يمكـــن للمحـــتضـــمّنت هـــذه ا  "æÄ ظرثÜÜÜج يخسÜÜÜآ٩هم  ›تأمــّـل إلاّ أن يـــتحفّظ حيا

ين ابـن عمـرخصوصـاً في بعـض نصـوص  ›ورفضـها ين الإمـام وبـ ث موقـع  ›التحـاور بـ لى حيـ ا الكـلام فيهـا إ وقـد أرجأنـ
   .دراسة موقف ابن عمر ونوع تحركّه وحقيقة انتمائه
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جميعاً من كفّي . لما كنت ممنّ أوفيِّ من حقّك عُشر العُشر ›انخلع  . .«.   
ين ونفــــاقهم كمــــا أكــّــد  - )٣ ٰ!ÜÜÜÜ ›علــــى معرفتــــه بكفــــر الأمُــــويّ Âí م ومــَــن أطــــاعهم في

لهم من الخير في الآخرة  محُاربة الإمام    .ممنّ لا نصيب 
لى نفســك  «: قــد يسُــتفاد مــن قولــه  - )٤ ..وترُيــد مــنيّ أن أنصــرك ›كأنـّـك ترُيــدني إ . 

لى قوله - ان لكنـّه كـ ›أنـّه وإن كـان كبيرـ السـنّ يومـذاك ›»وها أنا بين يديك مُرْني بأمرك  - :إ
فلــم يكــن مكفــوف  ›وإلاّ لمــا عــرض اســتعداده للنُّصــرة والجهــاد ›صــحيح القـُـوى سـلـيم الجــوارح

بعــد سمــاع صــراخها تنعــى  كمــا يسُــتفاد ذلــك مــن روايــة لقائــه بــأمّ سـلـمة  - البصــر مــثلاً 
جميــع محُاوراتــه  إنّ الإمــام :يمُكــن القــول ›نعــم - )١(  الحســين لم  ›مــع ابــن عبــاس في 

بأنـّـه كــان ضــعيف البصــر جــدّاً أو مكفوفــاً  :ممـّـا يقــوّي القــول ›يطلــب منــه الالتحــاق بــه ونصُــرته
اســتعداده للجهــاد والتضــحية   عــرض للإمــام إلاّ أنـّـه  ›ومعــذوراً عــن الجهــاد ›آنــذاك

   .وإنْ كان معذوراً  ›والذبِّ عنه  استشعاراً منه لوجوب نصُرة الإمام ؛بين يديه
رخــّـص لابـــن   أنّ الإمـــام ›اورةلمحـــوقـــد يسُـــتفاد أيضـــاً مـــن أحـــد نصـــوص هـــذه ا - )٥

فامضِ إلى المدينـة فـي حفـظ (  :لـه  حيث قال ›بالبقاء وعدم الالتحاق بركبه عباس 
   .)ولا يَخفَ عليَّ شيء من أخبارك  ،االله وكلائه

لى مــن إقامتــه في مكــّة المكرّمــة - ابــن عبــاس   أخــبر الإمــام - )٦  في الأيـّـام الأوُ
ين يرُيدون قتله وسفك دمـه - ّث!Üـُّ   والإمـام !أنّ الأمُويّ  ÎطÜٌ í Ü٩آÑ Æى!Üهم æÂ ÎÆÑÂ هÜúٰڤ جÜص 

أو أراد أن يخــُــبر عــــن  ›أو في مكــّــةوضــــعتها الســـلـطة الأمُويــــة المركزيــــة بالفعــــل لقتلــــه في المدينــــة 
كـابن  - مؤكِّداً بـذلك علـى عـدم صـحّة دعـوى بعـض مـَن يقـول ›)ما لم يبُايع يقُتل(حقيقة أنهّ 
  إن  ›لا بأس عليه ولا خطر  إنهّ :- عمر مثلاً 

____________________  
إ  ›٣١٥ - ٣١٤: أمالي الطوسي) ١(    .٨٧/ ٦٤٠الحديث  ›٨Æ١١ش
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   !عارضة وصبر حتى وإن لم يبُايعلماترك 
ومــع إصــراره علــى أن لا يكــون هــو الــذي  !بأنـّـه مــا لم يبُــايع يقُتــل  ومــع علمــه - )٧

في ختــام  - لابــن عبــاس   يمكننــا أن نفهــم قولــه !تسُــتباح بقتلــه حُرمــة البيــت الحــرام
فإذا  ،ومُقيمٌ فيه أبداً ما رأيت أهله يُحبّوني وينصروني ،فإنّي مُستوطن هذا الحرم(  :- اورةلمحهذه ا

اورة في أوائـل لمحـوا «أراد أن يطُمئن ابن عباس   أنهّ .... )هم خذلوني استبدلت بهم غيرهم
فـــإنّ  ›وإلاّ  ›لوقـــتوأنّ هنالـــك مُتّســـعاً مـــن ا ›أنـّــه بـــاقٍ أياّمـــاً غــيرـ قليلـــة في مكــّـة »الأيـّــام المكيـّــة

بÜÜأ٭ش سÜÜض  الإمــام úصí يح! ÂضشÜÜض Äظ!ÜÜهمض  ÜÜگ óتهم íأÜÜا إÜÜاًعثهمصض ÆلجÜÜأå ش Æ سÜÜٌح يعلــم   وهــو !ذÜÜـْ 
فلــيس لــه في مكــّة  ›)١( إلاّ نــزر قليــل جــدّاً ممـّـن يحــُبّ أهــل البيــت  »المكيـّـين«أنـّـه لــيس في 

   .الأموية قاعدة شعبية تحميه وتنصره في مواجهة السلطة
   :حاورة الثانيةلما

بعــد رجــوع ابــن   وبــين الإمــام اورة حصـلـت بــين ابــن عبــاس لمحــويبــدو أنّ هــذه ا
لى مكّة ا اس في  « :إذ تقول الروايـة التاريخيـة ؛كرّمة مرةّ أُخرىلمعباس من المدينة إ وقـدم ابـن عبـ

لى مكّة    .فأتى إليه ودخل عليه مُسلِّماً  ›زم على المسيروقد بلغه أنّ الحسين ع ›تلك الأياّم إ
لى العــراق ›جُعلــتُ فــداك :ثم قــال لــه  !إنـّـه قــد شــاع الخــبر في النــاس وأرجفــوا بأنـّـك ســائر إ

ينّ لي ما أنت عليه     .)٢(فب
____________________  

: كتـــاب الغـــارات( ›... )بّنـــامـــا بمكّـــة والمدينـــة عشـــرون رجـــلاً يُح(  :أنـّــه قـــال  عـــن الإمـــام الســـجّاد) ١(
  ). ١٠٤: ٤ ›وشرح النهج لابن أبي الحديد ›٣٩٣

   .)فبيّن لي ما أنت صانع (  ؛٢٩٤: ٣ ›في تاريخ الطبري) ٢(
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ولا حـول ولا قـوّة إلاّ بـاالله  ،هـذه إن شـاء االله )١( قـد أزمعـتُ علـى ذلـك فـي أيـّامي ،نعم(  :فقال
   .)العليّ العظيم 

لى قــوم قتلــوا أميرــهم ›بــاالله مــن ذلــك أعُيــذك :فقــال ابــن عبــاس وضــبطوا  ›فإنـّـك إنْ ســرت إ
لى  ›الرشــاد والســداد - لعَمــري - ففــي مسيرــك إلــيهم ›)٢(واتقّــوا عــدوّهم  ›بلادهــم وإن ســرت إ

لهــــم لهم يجبــــون بلادهــــم  ›قــــوم دعــــوك إلــــيهم وأمـــيرـهم قــــاهر  لى الحــــرب  ›)٣(وعمــّــا فإنمــّــا دعــــوك إ
ال وقتُـِـل فيـه ابــن عمـّـك وقــد  ›واغتيــل فيـه أخــوك ›تـل فيــه أبــوكأنـّه بلــدٌ قــد قُ  لــموأنــت تع !والقتـ

فــلا  ›والنــاس اليــوم عَبيــد الــدينار والــدرهم ›وعبيــد االله في البلــد يفــرض ويعُطــي »!«بايعــه أهلــه 
ت علـى حـال لابـدّ أن تشـخص ›فاتقِّ االله والزمَْ هذا الحرم ›آمن عليك أن تقُتل إن كنـ فَصـِرْ  ›فـ

لى اليمن بطص ›إ ُ    .فتكون مُنقطعاً عن الناس ›وشيعة لأبيك ›اً لكخمخ٣æ ٩هم 
   .) !لابدَُّ من العراق(  : فقال الحسين

ك :فيُقال ›فإن عصيتني فلا تخُرجِ أهلك ونساءَك: قال فـو  ›إنّ دم عثمـان عنـدك وعنـد أبيـ
   .ما آمَنُ أن تقُتل ونساؤك ينظرن كما قتُل عثمان ›االله

ومــا  ،لــئن أُقتــَل بــالعراق أحــبّ إلـيَّ مــن أن أُقتــل بمكّــة ،يــا بــن عـمّ  ،واالله(  : فقـال الحســين
   ومع ذلك أستخير االله وأنظر ،قضى االله فهو كائن

____________________  
   ... ).قد أجمعتُ المسير في أحد يوميّ هذين(  :وفيه أيضاً ) ١(
لى قوم: ( وفيه أيضاً ) ٢( برني رحمك االله أتسير إ . .أخ . ).فإنْ كانوا قد فعلوا ذلك فَسِرْ إليهم ›ا عدوّهمونفو . ..   
. .( ›٢٩٤: ٣ ›في تاريخ الطبري) ٣( تجبي بلادهم. ÆíسراÜًهمä ›وعمّاله   ÇأÜلجÆ Ä ãطÜجÎ ٰ!ش Ü!ٌّÄهم  ك  ›خمخ ولا آمـن عليـ

. ).وأن يسُتنفروا إليك فيكونوا أشدّ الناس عليك ›أن يغرّوك ويُكذّبوك ويخُالفوك ويخذلوك ..   
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   .)١( )ن ما يكو 
   :تأمُّلٌ ومُلاحظات

  - مــن قــرائن متــون روايتهــا - اورةلمحــيمُكــن تشــخيص تــأريخ هــذه ا - )١ شم  بÜÜش ُ ٰ!ÜÜهم  Â
قــد أزمعــتُ علــى ذلــك فــي (  : بــدليل قولــه ؛في مكــّة  الأيـّـام الأخيرــة مــن إقامــة الإمــام

ÜÜÜّک íÂ  ›.. ).أيــّـامي هـــذه ع Æ åطÜÜÜسعÆ  شم  بÜÜÜش ُ ٰ!ÜÜÜهم  Â íÂبـــدليل قولـــه ؛اليـــوم الـــذي قبلـــه  - 
   ... ).قد أجمعتُ المسير في أحد يوميّ هذين(  :- كما في رواية الطبري

لى العراق قـد شـاع   أنّ تصميم الإمام ›تؤكّد نصوص هذه المحاوُرة - )٢ على التوجّه إ
افي أن يبقـى  ›متـه فيهـاخصوصاً في الأياّم الأواخر من إقا ›في الناس في مكّة وغيرها وهـذا لا ينـُ

مــع أنّ نفــس موعــد ســفر الركــب الحســيني مــن  ›ذلــك  موعــد الســفر ســرِّياًّ لــو أراد الإمــام
ين قـال فيهـا  إذ كـان الإمـام ؛مكـّة لم يكـن سـريّاًّ   :قـد أعلـن عنـه في خُطبتـه قبُيـل سـفره حـ

فـإنَّني راحـل مُصـبحاً إن  ،اً علـى لقـاء االله نفسـه فليرحـل معنـاومُوطنّـ ،مَن كـان بـاذلاً فينـا مُهجتـه.. .(
   .)٢( )شاء االله تعالى 

اس لمحفي هذه ا - )٣ وموقفـه مـن قيـام  ›اورة يتجلـّى المحـور الأسـاس في تفكيرـ ابـن عبـ
اً ل ›فهو مع القيام  الإمام لى العراق قبل أن يتحـرّك أهلـه عمليـ í٭عنخÜـُّ وضدِّ الخروج إ يح  Üژاًع

وهذه المقولـة صـحيحة في حـدود منطـق  ›إليهم  استقبالاً لمقدم الإمام ؛الأوضاع وتمهيدها
   .ونصائحه الذي كانت تنطلق منه مشورات ابن عباس  ›النصر الظاهري

  لم يخُطِّئ   أنّ الإمام ›لفت للانتباهلموا
____________________  

: ٣ ›ورواهـــا الطـــبري في تأريخـــه ٣١٠ - ٣٠٩: ١ ›للخـــوارزمي  وعنـــه مقتـــل الحســـين; ٧٢: ٥ ›الفتـــوح )١(
لى ا ٢٩٤    .همّ منهلمبتفاوت أشرنا إ

   .خطب هذه الخُطبة في عامة الناس  وقد بينّا في الفصل الأوّل أنهّ; ٣٨: مُثير الأحزان) ٢(
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جميع امثل هذه المشورة والنصيحة  اس وغيرـه لمحفي   ›)١(اورات التي طرُحت فيها مـن قبـِل ابـن عبـ
   .)٢(بل كان يعُلّق عليها بما يشُعِر بصحّتها في حدود منطق الظاهر 

لابـدّ (  : تأمّل أن يفُسّر قول الإمـاملمتابع الميمُكن ل ›»الظاهر«في ضوء منطق  - )٤
لى العراق كـان بسـبب رسـائل أهـل الكوفـة إليـهع  أنّ إصراره ›)من العراق  إذ  ؛لى التوجّه إ

لهـــم والتوجــّـه إلـــيهم  شـــكّلت هـــذه الرســـائل حجــّـة علـــى الإمـــام  ›في وجـــوب الاســـتجابة 
أنّ عـدد ا ›إليـه  خصوصاً بعد وصول رسالة مسلم بن عقيـل بـايعين لـه لموقـد أخـبره فيهـا بـ

تهمسيمÜÜض خعطÜÜهم يخهمسرÜÜـÄ åíْسÜÜعطش»أو أكثــر«ألفــاً في الكوفــة بلــغ ثمانيــة عشــر  í ويؤيـّـد هــذا مــا روي  ؛› 
وهذه كُتب أهل الكوفة ورُسـلهم وقـد .. .( :- في محُاورة أخرى - أنهّ قال لابن عباس  عنه

   .)٣( )وقام لهم العذر عليَّ عند االله سبحانه  ،وجب عليَّ إجابتهم
مــع علمــه بــأنّ أهــل  ›)لابــدّ مــن العــراق (  : فــإنّ قولــه »العمــق  «أمـّـا في ضــوء منطــق 

بأنـّه سـوف يقُتـل كثيرـة   وتصـريحات الإمـام - الكوفة سوف يقتلونه ومَن معه مـن أنصـاره
أنّ الإمـام - مُتظافرة ختـارة للمصـرع لميعلـم أيضـاً أنّ العـراق هـو الأرض ا  لابدّ أن يفُسّر بـ

جميعـاً  ›»الفتح بالشهادة  «واقعة  ›الواقعة الحاسمةوميدان  ›ختارلما الواقعة التي تكـون نتائجهـا 
لى قيــام الســاعة لصــالح الإســلام المحمــّدي الخــالص وأهــل البيــت  ذلــك لأنّ الشــيعة في  ؛إ

  العراق آنئذٍ أكثر منهم في أيّ 
____________________  

  . ومحمد بن الحنفية  ›و بن لوذانوعمر  ›كعمر بن عبد الرحمان المخزومي) ١(
تي(لابـن عبــاس في محـُاورة أُخــرى بعـدها   فقـد قــال) ٢(  - واالله - إنِّــي( : وقــد طـرح فيهــا نفـس المشــورة ›)تــأ

ال ›) !لأعلم أنّك ناصح مُشـفق  - فقـد(  :- وقـد عـرض نفـس هـذه المشـورة - لعمـر بـن عبـد الرحمـان  وقـ
وقــد قــدّم نفــس هــذا  - لعمــرو بــن لــوذان  وقــال ›) !علمــت أنّــك مشــيت بنصــح وتكلّمــت بعقــل - واالله
   .) !ولكنّ االله تعالى لا يغُلَب على أمره ،ليس يخفى عليَّ الرأي ،يا عبد االله(  :- الرأي

   .١:١٥١ ›معالي السبطين) ٣(
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بـل  ›ونفسيّاً لصالح الأمُويين كما هـو الشـام ولأنّ العراق لم ينغلق إعلامياً  ؛إقليم إسلامي آخر
لمـــا ينطـــوي عليـــه مـــن  ؛ختـــارلمفـــالعراق آنـــذاك هـــو أرض المصـــرع ا ›لعـــلّ العكـــس هـــو الصـــحيح

ئحهمجهم٭هم »واقعة عاشوراء  «استعدادات للتأثُّر بالحدث العظيم  Ä ò    .Æíساًخک! جشظ ضـْ"
لى الكوفـةظ ـ أنّ الإمـام »في العمـق«ويؤيدّ هـذا التفسيرـ  حـتى  ›لّ مُصـراًّ علـى التوجـّه إ

شٰ لخئÜÜÜشش ›بعـــد انتفـــاء حجــّـة أهـــل الكوفـــة عليـــه عمليـــاً  غ ÜÜÜّآ الـــذي أمســـى   ÜÜÜُک يخشخÜÜÜض 
   !وحيداً وجاهد وحيداً حتى قتُِل

. .« : للإمــام اورة قــول ابــن عبــاس لمحــورد في هــذه ا - )٥ أنـّـه بلــدٌ  لــموأنــت تع.
. !وقتُِل فيه ابن عمّك وقد بايعه أهله ›واغتيل فيه أخوك ›تِل فيه أبوكقد قُ  . ولا شـكّ أنّ  ›».

فــــإنّ هــــذه العبــــارة شــــاذّة ومخُالفــــة  ؛ولــــذا › هــــو مســـلـم بــــن عقيــــل )ابــــن عمــّــك(المــــراد بـــــ 
بر مقتل مسلم ؛للمشهور الثابت عـد خروجـه مـن ب  أتى الإمام الحسين  ذلك لأنّ خ

ولعــلّ هــذه العبــارة قــد أدُخلــت إدخــالاً علــى أصــل  ›»زرود«مكــّة في منــزل مــن منــازل الطريــق 
تن هذه ا    .واالله العالم ›اورة عمداً أو سهواً لمحم

. .« : للإمــام كــذلك الأمــر في قــول ابــن عبــاس  . .فــاتقِّ االله والــزمَ هــذا الحــرم. .
اس   سوء الأدب في مخُاطبة الإمام ذلك لأنّ فيه من ؛» ما يبعد صدوره جدّاً عـن ابـن عبـ
   .عامّة وبمقام أهل البيت  ›خاصّة  العارف بمقام الإمام الحسين 
 ،.. ).بمكّةلئن أُقتل بالعراق أحبُّ إليَّ من أن أُقتل .. .( : يمُكن حمل قول الإمام - )٦

الــذي تسُــتحلّ بــه حرمــة هـــذا  ›ألاّ يكــون هــو القتيــل في مكــّة  علــى أصــل إصــرار الإمــام
بــأنّ العــراق هــو أفضــل أرض   ويمكــن حمــل هــذا القــول أيضــاً علــى حقيقــة علمــه ›البيــت

    ولأنّ الواقعة التي يقُتل ؛- كما قدّمنا قبل ذلك - ختارلمللمصرع ا
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  في صـــالح الإمـــام »علـــى الأقـــلّ «فيهـــا علـــى أرض العـــراق ســـوف تكـــون إعلاميـــاً وتبليغيـــاً 
فتختنــق الأهــداف المرجــوّة مــن وراء  ›تمامــاً بحيــث لا يــتمكّن العــدوّ فيهــا أن يعُــتّم علــى مصــرعه
ينويحُركّهـا بالاتجـاه الـذي  ›هذا المصرع الذي سيهزّ الأعمـاق في وجـدان هـذه الأمـّة  أراده الحسـ

قتلـة يمكـن للعـدوّ  ›بمكـّة غيلـة في خفـاء أو علانيـة  وهذا بخلاف ما لو قتُـِل الإمـام ›
 ؛بـل يســتفيد مــن نفـس الحادثــة لصــالحه إعلاميــاً  ›أن يغُطـّي عليهــا ويتنصـّـل مـن مســؤوليته عنهــا

فيظهــر للأمـّـة بمظهــر المطالــب  -  الــذي كــان قــد أمــره هــو بقتــل الإمــام - إذ يقتــل القاتــل
وتبقــى مأســاة الإســلام علــى مــا  ›فتنطلــي اللعبــة علــى أكثــر النــاس ›الثــائر لــه  بــدم الإمــام
   .بل تترسّخ المصيبة وتشتدّ  ›هي عليه

ف أمـام قـول الإمـاملمحـفي ختام هذه ا - )٧ ومـع  ،ومـا قضـى اللـّه فهـو كـائن(  : اورة نقـ
 في بعــض محُاوراتــه ›)أســتخير االله (  : وقــد تكــرّر قولــه ›)خير االله وأنظــر مــا يكــون ذلــك أســت
   .وفي ردّه على كتاب المسور بن مخرمة ›مع ابن الزبير وابن مطيع 

وهـل يعـني هـذا ! ؟بالاسـتخارة طلـب معرفـة مـا فيـه الخيرـة مـن الأمـور  فهل عنى الإمـام
تÜٰاًض شضÜآ ÆسيمÜـْ˜  ام الحسينأنّ الإم  ÑهمÜشئ   ÖÑع Æ ظÜّث!ـُّ جش ولم يكـن  › اًسص سـْظض 

ت  لديه علم بما هو قادم عليه من مصير في مُستقبل أياّمه وأنّ بَـوْصَلَـة الاسـتخارة هـي الـتي كانـ
  ! ؟توجّه حركته

دة في شخصـيّات تجسـّلمطلقـة المالاعتقاد الحقّ بالشرائط اللازمـة للإمامـة ا :وهل يوافق هذا
  ! ؟»  علم الإمام«خصوصاً على صعيد  ›بعد النبي الأكرم  أئمّة أهل البيت 

   تظافر المأثور عن النبيّ لموهل يصُدّق هذا التراث الروائي الكبير ا
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ّيمÜÜÜهمÆÑ٭ش جÜÜÜص  وعـــنهم  Ä » تنالملاحـــم لى قيـــام الســـاعة »والفـــ وخصوصـــاً الإخبـــارات  ›إ
  ! ؟»ملحمة عاشوراء«بصدد  وعن عليّ والحسن والحسين  ›المأثورة عن النبيّ 

لى معنى الاستخارة لغُةً واصطلاحاً     .قبل الإجابة يحسُن بنا أن نتعرّض هنا إ
   :معنى الاستخارة
اللّهــمّ خـِــر  :و ›طلــب منــه الخـيرـة :واســتخار االله ›لخـِيرـةَ في الشــيءطلــب ا :الاســتخارة لغُــةً 

   .)١(اختر لي أصلح الأمرين  :أي .لي
   :على معانٍ  - كما ورد في الروايات - اصطلاحاً  وهي
بأن يسأل االله في دعائـه أن يجعـل لـه الخيرـ ويوفقـّه في الأمـر  ›بمعنى طلب الخيرَِة من االله -١

   .الذي يرُيده
   .وهو قريب من الأوّل . تيسّر ما فيه الخيرَِةبمعنى -٢
لى أن يوجـِـد فيــه العــزم علــى مــا  ›طلــب العــزم علــى مــا فيــه الخيرــ -٣ بمعــنى أن يســأل االله تعــا

   .فيه الخير
   .)٢(تداول في العُرف لموهو ا ›طلب معرفة ما فيه الخيرَِة -٤

____________________  
   .٢٦٧ - ٢٦٦: ٤ ›لسان العرب) ١(
ال صـاحب الجـواهر ١٠:٥٢٤ ›والحـدائق الناضـرة; ٣:٢٧٢ ›مفتاح الكرامـة: اجعر ) ٢(  :الأول: فيـه معنيـان: ( وقـ

ولمعرفــة  .أن يوفّقــه لمــا يختــاره لــه وييُســّره لــه :والثــاني .أن يســأل مــن االله أن يجعــل الخيرــ فيمــا أراد إيقاعــه مــن الأفعــال
   :ستخير بالمعرفةلمولعلّها تتبع إرادة ا ›الثاني طرُق

   .أن يوجد فيه العزم على الفعل -١
  =ستشار لمأن يوقع ما يختاره له على لسان ا -٢

   



٢٢٨ 

  . .لنرجع إلى أصل المسألة
 :وهـــو ›تـــداول في يومنــا هــذالممـــن الاســتخارة لــيس معناهــا ا  لا شــكّ أنّ مــراد الإمــام
يــب بطريــق الرجــاء بــلا جــزم كــان يرُيــد استكشــاف الغ   وأنـّـه ›طلــب معرفــة مــا فيــه الخـيرـة

  ! !ويقين
عندهم علـم مـا كـان ومـا هـو   والأئمّة  إذ إنّ هذا ينُافي الاعتقاد الحقَّ بأنّ النبيّ 

لى قيام السـاعة لى ›كائن وما يكون إ افي هـذا روايـات أخبـار   ›موهبـة مـن االله تبـارك وتعـا كمـا ينـُ
تن( والكاشــفة عــن علمهــم بمســار وتفاصــيل حركــة  ›المــأثورة عــنهم الكثيرــة  )الملاحــم والفــ

لى قيـــام الســـاعة المـــأثورة عـــن الخمســـة  )ملحمـــة عاشـــوراء(وخصوصـــاً أخبـــار  ›أحـــداث العـــالم إ
جمعين  ›أصحاب الكساء    .)١(الذين نزلت فيهم آية التطهير صلوات االله عليهم أ

____________________  
   .)١٦٢: ١٢ ›جواهر الكلام: راجع) (أو المصحف  ›السبحة ›عيعُينّه بالرقا  -٣= 

ال السـبزواري  والظـاهر أنّ مـا ذكُـِر في هـذه الأخبـار مـن السـبحة والحصـى والمشـورة وحـدوث العـزم وغيرهـا(  :وقـ
ال لا الخصوصـية - ممـّا مـرّ  - لى بكـلّ وجـه  ›مـن بـاب الغالـب والمثـ ومُقتضـى الأصـل جـواز استكشـاف خيرـة االله تعـا
ئÜÜأجظأم ز شÜÜهم  ظسÜÜص خعÜÜض ÜÜٰظ  ÜÜسÏ إذ لا دليــل علــى حرمــة استكشــاف الغيــب بــلا  ؛أو عنــوان محــرّم أو مكــروه ›سÜÜص 

ين : ٩ ›مهــذّب الأحكــام). (يحــُبّ الفــأل ويكــره الطـيرـة  وقــد كــان رســول االله  .بــل بطريــق الرجــاء ›جــزم ويقــ
١٠٠ .(  

ه السلام(ولقد كان الإمام الحسين) ١( أجضخا) علي  ب íجص ش تٰاًض  نج جص  فعـن  ›وعن قاتليـه منـذ طفولتـه ›بـُّ ظúضيم٧
ويقـدمهم  ،ليجـتمعنّ علـى قتلـي طغُـاة بنـي أميـّة ،واالله(  :سمعت الحسين بن علي يقـول(  :حذيفة بن اليمان قال

فأتيــت النــبيّ  .)لا ( : قــال ؟Âصيم!ÜÜلمã ÜÜ٩آÑ ÆإÜÜطÆ äير :فقلــتُ  - ! وذلــك في حيــاة النــبيّ  - .)عمــر بــن ســعد 
برتــه ــا لــنعلم بالكــائن قبــل كينونتــه  ،وعلمــه علمــي ،علمــي علمــه(  :فقــال ›فأخ  - ١٨٣ :دلائــل الإمامــة( .)وإنّ
١٨٤(.   

  =! !هذا من الغلوّ فيه وفي أهل البيت ! ؟ كيف يمكن هذا في حقّ الحسين  :لا يقُال
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ا مـن ا ؛إذن لى مكـنلمفمعنى الاستخارة هنـ لى االله تبـارك وتعـا في أن  ›أن يكـون هـو الـدعاء إ
أو أن ييُســّـر لـــه مـــا فيـــه الخــيرـ  ›ويوفقّـــه في الأمـــر الـــذي يرُيـــده ›الخـِـيرَـ في مســـعاه  يجعـــل لـــه

تÜٰاًض Æ  لبلوغ ما يبتغيه ؛بتذليل كلّ الصعوبات والعوائق أظذ  ت  لى  ›قدّسـةلم أو الـدعاء إ
   .والتصميم على ما فيه الخير وجزيل المثوبة ›لى في طلب المزيد من العزماالله تبارك وتعا

جميــع محُاوراتــه الــتي ذكــر فيهــا أمــر  -  يـُـدرك أنّ الإمــام ›تأمـّـللمتــابع المولا شــكّ أنّ ا في 
 عٰض جص!هم ضط جهمåÒ جشعضلمأراد بذلك أن يسُكت ا - الاستخارة  Ì يح جص Æغلجهم øت    .ـّهم

لى لمحـــــلجـــــأ لقطـــــع إلحـــــاح ا  إذا حـــــدّثنا التـــــأريخ أنّ الإمـــــام ›مـــــا قـــــدّمناولا ينُـــــافي  اور إ
كمــا فعــل ذلــك مــع ابــن عبــاس  - وهــو يعلــم نتيجــة الاســتفتاح مُســبقاً  - الاســتفتاح بــالقرآن

لى الكوفـــة  أنّ ابـــن عبـــاس ألحّ علـــى الحســـين « :فقـــد روي ›نفســـه  ›في منعـــه مـــن المســيرـ إ
لى ›القرآن لإســـكاتهفتفــأَّل بـــ كــُـلُّ نَـفـْـسٍ ذاَئقِــَـةُ الْمــَـوْتِ وَإنمَِّـَــا تُـوَفَّــــوْنَ   ( :فخـــرج الفــأل قولـــه تعـــا

. .أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  .( )١(.   
فلا تلُحَّ  ،يا بن عباس - :ثمّ قال .- صدق االله ورسوله ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون(  : فقال

   .)٢( )فإنهّ لا مردّ لقضاء االله عزّ وجلّ  ؛عليَّ بعد هذا
   :حاورة الثالثةلما

  أتى الحسين عبد االله بن  ›فلمّا كان من العشيّ أو من الغد « :يقول التاريخ
____________________  

فقـد  ›بـل أكثـر مـن هـذا ›ويـروون عنـه مـن هـذا القبيـل ›عÆ !æسرطå ظحاًرـæíْ ٩آÆ لجآظدÜـُّ يخÜص ÆسعصÜهمæ  ؛ذلك= 
سـيرـ أعـــلام : راجــع( .)إنيّ لأعلـــم النــاس بكــلّ فتنـــة هــي كائنــة فيمـــا بيــني وبــين الســـاعة  ›واالله(  :رووا عنــه أنـّـه قــال

  ). عن أحمد ومسلم - ٢:٣٦٥: النبلاء
   .١٨٥الآية  ›سورة آل عمران) ١(
   .٤:٨٧٥ ›ووسائل الشيعة; ٢:١٢٢ ›ناسخ التواريخ) ٢(
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. .عباس .  
لهــــــلاك  › أتصــــــبرَّ ولا أصــــــبرإنيّ  ›يــــــا بــــــن عــــــم :فقــــــال إنيّ أتخــــــوّف عليــــــك في هــــــذا الوجــــــه ا

فإنـّـــك ســــيّد أهــــل  ؛ÂذÜÜÜÜش" ÜÜÜÜ٩آÆ ÆسيمشÜÜÜÜـْ ›فــــلا تقــــربنَّهم ›إنّ أهــــل العــــراق قــــوم غــــدر ›والاستئصــــال
ثمّ  ›فاكتــب إلــيهم فلينفــوا عــدوّهم - كمــا زعمــوا - فــإن كــان أهــل العــراق يرُيــدونك ›الحجــاز

ئÜÜÜحهميخهمó  ›فـــإنْ أبيـــت إلاّ أن تخـــرج ›أقـــدم علـــيهم í  óطصهمÜÜÜب ُ وهـــي أرض  ›خøئ~ÜÜÜأ" Æ ÄسÜÜÜعصص خÜÜÜمخæ! ÜÜÜ٩هم 
 جؤسÜÜـُّ ›عريضــة طويلــة  ÓهمÜÜسضÆ صÜÜشم جÜÜصÂí ئÜÜعحـُّ  ز ÜÜ٩هم  ÜÜعيخعí‹  ُّلى النــاس وترُســل وتبثــ فتكتــب إ

   !فإنيّ أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحُبّ في عافية ›دُعاتك
ــا بــن عــم(  : فقــال لــه الحســين ــّ - واالله - إنــّي ،ي ــي قــد  ،ك ناصــحٌ مُشــفقلأعلــم أن ولكنّ

   .) !أزمعت وأجمعت على المسير
إنيّ لخـائف أن  ›فـو االله ›فـلا تَسـِرْ بنسـائك وصـبيتك ›فإن كنت سـائراً  :فقال له ابن عباس

   !تقُتلَ كما قتُِل عثمان ونساؤه وولْده ينظرون إليه
اس ك إيـّاه والحجـاز والخـ :ثمّ قال ابـن عبـ ين ابـن الـزبير بتخليتـ وهـو  ›روج منهـالقـد أقـررت عـ

لــو أعلــم أنـّـك إذا أخــذتُ بشــعرك  ›واالله الــذي لا إلــه إلاّ هــو ›اليــوم لا ينظــر إليــه أحــدٌ معــك
  ! !وناصيتك حتى يجتمع عليَّ وعليك الناس أطعتني لفعلتُ ذلك

  ! قرّت عينك يا بن الزبير :فمرَّ بعبد االله بن الزبير فقال ›ثمّ خرج ابن عباس من عنده :قال
   :ثمّ قال
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  يالـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن قنُبـُـــــــــــــــــــــــرةَ بمعَمـْــــــــــــــــــــــرِ 

  خـــــــــلا لـــــــــك الجـــــــــوُّ فبَيِضـــــــــي واصـــــــــفري    

  
  ونقّري ما شئتِ أن تنُقّري 

لى العراق    .)١( »! وعليك بالحجاز !هذا حسينٌ يخرج إ
____________________  

. .( :وأهـــمّ تفـــاوت فيهـــا ›اورة بتفـــاوت غــيرـ يســيرـلمحـــوقـــد روى ابـــن عســـاكر هـــذه ا ٣:٢٩٥ ›تـــاريخ الطـــبري) ١( .
ز حـóÆْ گهمä شتÜعحـُّ :كلّمه ليلاً طويلاً وقالف اـÆ ãْير æÂ ٭ش أتِ العـراق ›Âص أقمْ حـتىْ  ›لا تـ ت لابـدّ فـاعلاً فـ وإن كنـ

ينّ  .ثمّ ترى رأيك ›ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم على ما يصدرون ك في عشـر ذي الحجـّة سـنة سـت بى  - وذلـ أ فـ
لى العراق . ).الحسين إلاّ أن يمضي إ ين(خ ابن عساكر تاري: راجع( .. : › ىٰرعÜذ ÆنيصÜطòÎ) ترجمـة الامـام الحسـ

   .)٢٥٥رقم  ›٢٠٤
قــد   في أنّ الإمــام ›اورة الــذي ذكــره ابــن عســاكر لا يتوافــق مــع المشــهور الثابــتلمحــأنّ تــأريخ ا ›ولا يخفــى

   .ارتحل عن مكّة في اليوم الثامن من ذي الحجّة
ين( وفي آخرهـا  ›وفي باختصـار وتفـاوتورواهـا أيضـاً ابـن أعـثم الكـ إنيّ أسـتخير االله في هـذا الأمـر  :فقـال الحسـ فـ

كمــا روى الشــعر الــذي خاطــب ابــن عبــاس بــه ابــن   ›) !وا حســيناه :فخــرج ابــن عبــاس وهــو يقــول .وأنظــر مــا يكــون
   :الزبير هكذا

  يـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن قنُـــــــــــــــــــــــــبرة بمعمـــــــــــــــــــــــــرِ 

  خــــــــــــــــلا لــــــــــــــــك الجــــــــــــــــوُّ فبيضــــــــــــــــي واصــــــــــــــــفري    

  
  تنُقِّــــــــــــــــــــــــــريونقــّــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــئت أن 

  إن ذهـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــائد عنـــــــــــــــــــك فابشـــــــــــــــــــري    

  
  قـــــــــــــــــد رفُـــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــخّ فمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذر

ين ســــــــــــــــــــــــائر فانتشــــــــــــــــــــــــري       هــــــــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــــــــ

  
  ). ٣١١: ١ ›ورواها عنه الخوارزمي في المقتل; ٥:٧٣ ›راجع الفتوح(

ن بإســناد عــ ›)ره(بإســناده عــن ابــن قولويــه ) ره(عــن الشــهيد الثــاني  ›في البحــار) ره(íذÜÜـْ Æ ñíÑسحف!شÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜظ 
إلى الكوفة أتاه ابن عبـاس فناشـده االله   ا تجهّز الحسينلم ( :أنهّ  › جص Âيخعض الإمام الصادق

.. .ومـا وكـدي مـن الـدنيا إلاّ فراقهـا ،أنـا أعـرف بمصـرعي منـك :فقـال ،والرحم أن يكون هو المقتول بـالطفّ 
  . )١١٢حديث  ›٢٣باب  ›٢٧٣: ٧٨ ›البحار( .)

   .المراد والقصد :والوكد
   



٢٣٢ 

   :حاورة الرابعةلما
لقيــتُ الحســين بــن علــيّ وهــو يخــرج  :عــن عبــد االله بــن عبــاس قــال »الإمــامي«روى الطــبري 

لى العراق    !لا تخرج ›يا بن رسول االله :فقلت له. .إ
   .) !؟أما علمتَ أنَّ مَنيّتي من هناك وأنّ مصارع أصحابي هناك ،يا بن عباس(  :فقال لي :قال

نىّ لك ذلك :فقلتُ له    ؟فأ
   .)١( ) !بسِرٍّ سُّرَّ لي وعِلمٌ أُعطيتُه(  :قال
   :إشارة

مــع  مــن متــون محــُاورات عبــد االله بــن عبــاس  ›لا يخفــى علــى المتأمـّـل في مــا عثرنــا عليــه
تفكيرــ ابــن أنّ المحــور الأســاس في  - مــا قــدّمناه مــن قبــل - ظهــور حقيقــة  الإمــام الحســين

اً  › هو تأييده لقيام الإمام عباس  لى العراق قبل تحـرّك أهلـه عمليـ ومُعارضته لخروجه إ
   .لنصرته

لى ابــــن عبــــاس  - حســــب تتبُّعنــــا - ولم نعثــــر يفُيــــد أنـّـــه كــــان  ›علــــى نــــصٍّ منســــوب إ
أســـــرار «إلاّ مـــــا ورد في كتـــــاب  ›ÜÜÜÜÜٰظ جÜÜÜÜÜص ÆسرعÜÜÜÜÜهمå أو أنــّـــه  › مُعارضـــــاً لقيـــــام الإمـــــام

  عن ابن  ›)٢( »الفوادح الحسينية«نقلاً عن كتاب  )ره(للدربندي  »الشهادة
____________________  

   .٧٤: دلائل الإمامة) ١(
يح ÆسآÑظحÜÜـُّ) ٢( ُ أÜÜÜٍّهم بÜÜÜهم Ïز إÜÜش  المشـــهور ) الفـــوادح الحســينية والقـــوادح البينيـــة(هـــو  :الأول :ضضÜÜهمã زاًهميخÜÜÜهمæ ÜÜÜ٩آÆ Æغ

وهــو  ›هـــ ق ١٢١٦شــوال  ٢١تــوفىَّ ليلــة لما ›للشــيخ حســين العصــفور ابــن أخــي صــاحب الحــدائق ›بمقتــل العصــفور
ُّظ يح Æسثأ ـًٰ شúضاًـّ   ولذا  ؛رّم يوماً وليلةلمحوضعه لأن يقُرأ في عشرة ا ›جشظ 

   



٢٣٣ 

هفي ختام واحدة مـن محُاورا  أنهّ قال للإمام الحسين ›عباس  بعـد أن بكـى بكـاءً  - تـ
ا بـن العـم  - واللـّهِ  - يعـزُّ  « :- شديداً  يَّ فراقـك يـ ين وأشـار عليـه  « ›»علـ ثمّ أقبـل علـى الحسـ

لى مكّة والدخول في صلح بني أميّة    .»! !بالرجوع إ
ين وإنهّـم يطلبــونني  ،إنّ القـوم لـم يتركــوني ،يـا بـن عبــاس !هيهــات !هيهـات(  : فقـال الحسـ

لو كنتُ في جُحر هامّـة مـن هـوامّ الأرض لاسـتخرجوني  ،واالله ،ت حتى أبُايعهم كُرهاً ويقتلونيأين كن
وإنــّي مــاضٍ فــي أمــر  ،إنهّــم ليعتــدُون علــيَّ كمــا اعتــدت اليهــود فــي يــوم الســبت ،واللّــه ،منــه وقتلــوني
   .)١( )وإناّ الله وإناّ إليه راجعون  ،حيث أمرني ،رسول االله 

جـاء  :وفي بعـض الكُتـب « :اورة قـائلاً لمحـهـذه ا »معـالي السـبطين  «نقـل صـاحب كتـاب و 
لى الحســين لى أن أشــار عليــه بالــدخول في  ›وتكلـّـم معــه بمــا تكلـّـم › عبــد االله بــن عبــاس إ إ

   .»! !طاعة يزيد وصلح بني أميّة
لى نقـــل الدربنـــدي يـــا بـــن  :بعـــد ذلـــك  أنّ ابـــن عبـــاس قـــال للإمـــام :وفي نقلـــه إضـــافة إ

ٰ!ÜÜش ÂضÜÜس حÜÜـÑْ ›بلغــني أنـّـك ترُيــد العــراق ›العــمّ  Äí‹ فـــأقم  ›فــلا تعجــل ؛وإنمــّا يــدعونك للحــرب
   !بمكّة

وهــذه كُتــب  ،بمكــان كــذا أُحــبّ إلــيَّ مــن أن أُســتحلُّ بمكّــة - واالله - لإنْ أُقتــل(  : فقــال
   !ام لهم العُذر عليَّ عند االله سبحانهوقد وجب عليَّ إجابتهم وق ،أهل الكوفة ورُسلهم

____________________  
  . رتبّه على عشرين مُصيبة بعدد الأياّم والليالي= 

بÜعـÆْ› ) الفوادح الحسينية(هو  :والثاني تúيمÜج ىثيمحÜـُّ ÆسحأخÜهمæ يخ  ‹È!ؤÜأ يخÜٌّ ِاعـ إ› زÜس!  ٣٣سش لىÜهمس  اًئÜحـُّ  بÜدـُـُّ 
  ). ٣٦٤: Æ١٦سآÑظحـُّ› . (مجلس حاوٍ لحديث ومرثيّة

   .الظاهر أنّ الكتاب الذي نقل عنه صاحب أسرار الشهادة هو الأوّلو 
   .٢٤٧ - ٢٤٦: أسرار الشهادة) ١(

   



٢٣٤ 

   .)١( »وا أسفاه على حسين  ›وا حسيناه :وقال ›فبكى عبد االله حتى بلُـَّت لحيته
   :تأمّل يرىلملاحِظ الموا
اس  «من دعوى  ›أنّ ما ورد في هذين الكتابين - )١ أشـار  عنـه االله رضيأنّ ابـن عبـ

مخــُالف للمشــهور  ›شــاذّ غريــب »بالــدخول في صـلـح بــني أميـّـة وطاعــة يزيــد   علــى الإمــام
   .عتبرةلمالوارد في الكتب ا

لى كتـاب الفـوادح الحسـينية  ›أنّ صاحب أسرار الشـهادة - )٢ لا  (ينسـب هـذه الـدعوى إ
لى وصـاحب معـالي السـبطين ينسـبه ›)عتـبرة لمنعرفه في الكتب ا ولا يخفـى  ›)!بعـض الكُتـب(ا إ

خ ثهمضأÆ Èستح ٰ!هم صئيمـُّ  Â.   
بــل هــي مــن  ›أنّ عبــارة الــدعوى نفســها ليســت قــولاً نطــق بــه ابــن عبــاس فنُقــل عنــه - )٣

   .إنشاء صاحب أسرار الشهادة وصاحب معالي السبطين
ين عبـارة صـاحبي أسـرار الشـهادة ومعـالي السـبطين - )٤ ينِّ بـ ي ›وهناك أيضـاً تعـارضٌ بـ  ففـ
لى لى مكــّة  ( :الأوُ   اورة حصــلـت بعــد خـــروج الإمـــاملمحـــأي أنّ ا ›)وأشــار عليـــه بـــالرجوع إ

   .اورة حصلت في مكّةلمحأي أنّ ا )فلا تعجل فأقم بمكّة  ( :وفي الثانية ›من مكّة
مـــن مكــّـة أشـــدّ   اورة حصــلـت بعـــد خـــروج الإمـــاملمحـــبـــأنّ ا :كمـــا لا يخفـــى أنّ القـــول

 لم يلتــقِ الإمــام لأنَّ المشــهور الثابــت أنّ ابــن عبــاس  ؛اً مــن أصــل الــدعوى نفســهاشــذوذ
   .بعد خروجه من مكّة المكرّمة 

لى دليـل مُعتـبر يمكـن الاطمئنـان إليـه :خُلاصة القضية  ›إنّ هذه الدعوى الشاذّة لا تستند إ
  عتبرة لمتون استفاد من الملمويبقى الأصل ا ›بل لا دليل عليها

____________________  
   .١:١٥١ ›معالي السبطين) ١(
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ومُعارضـــته  › يـــتلخّص في تأييـــده لقيـــام الإمـــام في أنّ موقـــف ابـــن عبـــاس  ›صـــحيحاً 
لى العــراق قبــل تحــرّك أهلــه عمليــاً لنُصــرته  )ره(هنــاك قــول للســيّد ابــن طــاووس  ›نعــم .لخروجــه إ

وعبـد االله بـن الـزبير فأشـارا إليـه  ›وجاء عبد االله بن عباس رضـوان االله عليـه :وهو ›لةمُبهم الدلا
لهمــا .بالإمســاك قــال فخــرج ابــن  .)قــد أمرنــي بــأمر وأنــا مــاضٍ فيــه  إنّ رســول االله (  :فقــال 

   .)١( » !وا حسيناه :عباس وهو يقول
علــى أنّ ابــن عبــاس أشــار  »عليــه بالإمســاك  فأشــارا « :ولا دلالــة في هــذه العبــارة الغامضــة

لى العــراق ›بترــك القيــام  علــى الإمــام بقرينــة المتــون  ›بــل الأقــوى دلالتهــا علــى تــرك الخــروج إ
بأنـّـه  ابــن عبــاس   الــتي أجــاب فيهــا الإمــام ›التفصــيلية الأُخــرى ذات المضــمون نفســه

لى العراق بأمر رسو     . ل االلهماضٍ إ

  ! ؟ عن الإمام لماذا تخلَّف ابن عباس 
ين عبد االله جمعـ اً بإمامـة   ›بن العبّاس بن عبد المطلّب بـن هاشـم رضـي االله عـنهم أ كـان مؤمنـ

   عارفاً  ›)٢(من بعد رسول االله  أئمّة أهل البيت الاثني عشر 
____________________  

   .١٠١: اللهوف) ١(
تن ا) ٢( لـيم بــن قــيس - اورةلمحــويكفــي في الدلالــة علــى ذلــك مــ بــين معاويــة وعبــد االله بــن جعفــر  - الــتي رواهــا سـ
دار /  ٢٣٨ - ٢٣١: كتـاب سلـيم بـن قـيس  :راجـع( بمحضر الحسـنين  وعبد االله بن عباس  
اس  ›)لبنان - نونالف في الأئمـة الاثـني  ومـا رواه الخـزاز القمـّي في كفايـة الأثـر مـن روايـات مُسـندة عـن ابـن عبـ

ويكفــي هنــا أن ننتقــي منــه هــذه  ›)انتشــارات بيــدار/  ٢٢ - ١٠: كفايــة الأثــر: راجــع( وفي أسمــائهم  ›عشـر
ال ا علـى عبـد االله (  :الروايـة عـن عطـا قـ وفيِّ فيهـا ›وهـو عليـل بالطـائف ›بـن عبــاسدخلنـ ونحـن زهــاء  ›في العلـّة الـتي تـ

يـــا  :قلـــت ؟يـــا عطـــا مــَـن القـــوم :فقـــال لي ›فســلّـمنا عليـــه وجلســـنا ›وقـــد ضـــعف ›ثلاثـــين رجـــلاً مـــن شـــيوخ الطـــائف
ت بـن  ›وعمـارة بـن أبي الأجلـح ›مـنهم عبـد االله بـن سلـمة بـن حضـرمي الطـائفي :هم شيوخ هذا البلد ›سيّدي وثابـ
  =ثمّ  ›فما زلتُ أعدُّ له واحداً بعد واحد ›مالك

    



٢٣٦ 

ت سيرـته  ›)١(موقناً بأنّ نصرهم والجهاد تحت رايتهم فرض كفرض الصـلاة والزكـاة  ›بحقّهم وكانـ
ين وهـذا  ›كاشـفة عـن هـذا الإيمـان   مع الإمام أميرـ المـؤمنين والإمـام الحسـن والإمـام الحسـ

  لا يتردّد في إظهار  كان و  ›)٢(وهذه المعرفة  ›اليقين
____________________  

برنـــا عـــن  ›وسمعـــت منـــه مــا سمعـــت إنـّــك رأيــت رســـول االله  ›يـــا بــن عـــمّ رســـول االله :تقــدّموا إليـــه فقـــالوا=  فأخ
   !وقوم جعلوه بعد ثلاثة ›فقوم قد قدّموا عليّاً على غيره ›اختلاف هذه الأمّة

íذÜÜهمä فتــنفّس: قــال  ‹ÓهمÜÜص جيمÜÜيخÆ : علــيٌّ مــع الحــقّ والحــقّ مــع علــيّ، وهــو ( : يقــول سمعــت رســول االله
بلـى، يُكفّننـي ويغُسّـلني . الإمام والخليفة من بعدي، فمَن تمسّك به فاز ونجـا، ومَـن تخلـّف عنـه ضـلّ وغـوى

ئمـة التسـعة، ومنـّا مهـديّ هـذه ويقضي دَيني، وأبو سبطيَّ الحسن والحسـين، ومـن صُـلب الحسـين تخـرج الأ
  . )الأمّة 

  ! ؟فهل كنت تعُرِّفنا قبل هذا ›يا بن عمّ رسول االله :فقال له عبد االله بن سلمة الحضرمي
   !ولكنَّكم لا تحُبّون الناصحين ›ونصحت لكم ›قد أدّيت ما سمعت ›واالله :فقال

. Æاً!رÜÜطÆ Æير جيمÜÜهمÆ Îير› اًرع!ÜÜـُّ شÜÜøص ÆجاÜÜًڤ ÜÜ٩آÆ: ثم قــال . أÈí واعملــ. úهمسحÜÜيخ ÆسطÜÜ!بىئí ÜÜٌهمسسش›  Á äطÜÜُش ÜÜّأاًسش ذيمÜÜس  طÆ ع
  . )مَن تمسّك بعترتي من بعدي كان من الفائزين ( : يقول الوثقى من عترة نبيّكم؛ فإنيِّ سمعته 

  ! ؟مكانك أتبكي ومكانك من رسول االله  :فقال له القوم ›ثمّ بكى بكاءً شديداً 
   !وفرِاق الأحبّة ›طلّعلمهول ا :إنمّا أبكي لخصلتين ›عطا يا :فقال لي

لى صـحن الـدار ›يا عطـا :فقال لي ›ثمّ تفرّق القوم ال .خـُذْ بيـدي واحملـني إ لى السـماء وقـ  ›اللّهـمّ  :ثمّ رفـع يديـه إ
يُكررّهـا حـتى وقـع فمـا زال  .إنيّ أتقرّب إليك بولاية الشيخ علي بـن أبي طالـب ›اللّهمّ  ›إنيّ أتقرّب إليك بمحمّد وآله

وانظـر اختيـار ; ٢٢ - ٢٠ :كفاية الأثر) (ثمّ أقمناه فإذا هو ميّت رحمة االله عليه  ›فصبرنا عليه ساعة ›على الأرض
  ). ١٠٦الرقم  ›٥٦ :معرفة الرجال

لى أنهّ لمحمرّ بنا في ا) ١( كفريضـة الصـلاة   ›مـّةوأنّ نصـرك لفـرض علـى هـذه الأ(  : قال للإمـام اورة الأوُ
هما دون الأُخرى     .)والزكاة التي لا يقدر أن يقبل أحد

 كـــان محُبــّـاً لأمــيرـ المـــؤمنين  ›عبـــد االله بـــن العبـــاس مـــن أصـــحاب رســـول االله (  :قـــال العلاّمـــة في الخلاصـــة) ٢(
. ).أن يخفىحاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين أشهر من  ›وتلميذه  .‹  = 

   



٢٣٧ 

  
____________________  

   .)٤٣: ٥: وانظر مُستدركات علم الرجال/ ذكره في القسم الأوّل من كتابه  ›١٠٣ص(= 
 ›وأنـّـه تلميــذه وخرّيجـُـه ›وانقطاعــه إليــه -  أي علــيّ  - وقــد علــم النــاس حــال ابــن عبــاس في مُلازمتــه لــه( 
لى البحـر المحـيط  :فقـال ؟كأين علمك من علم ابن عمّ  :وقيل له . ).كنسـبة قطـرة مـن المطـر إ Üٰ Ìـً ÆسيمفحÜـُّ ( .. ئÜأ

)١٩: ١: لابن أبي الحديد اطعـْ Æسجل جلالههم ُئص يخص Æس اعـِ  íذهمÆ äس اس حالـه في المحبـّة والإخـلاص (  :›  عبد االله بـن العبـ
. ).ممـّـا لا شــُبهة فيــه ›والــذبّ عنــه والخصــام في رضــاه والمــوازرة ›والاة والنُّصــرة لــهلمــلمولانــا أميرــ المــؤمنين وا التحريــر ( ..

   .)٣١٢: الطاووسي
ظٰ ÆغشهمÆ åلجئص Â æÂ ْيخحـí  اس بعـد وفـاة أميرـ المـؤمنين ين   خُطبته في النـ اس بـ قـام عبـد االله بـن عبـ

ايعوه ؛هذا ابن نبيّكم ووصـيّ إمـامكم ›معاشر الناس(  :يديه فقال . ) (.فبـ ة. مقاتـل : اجـعور  ٢:١٥٩:كشـف الغُمَّـ
ين    .)٣٣: الطالبي

   .عليها  كما كان والياً لأمير المؤمنين  ›على البصرة  والياً للإمام الحسن وكان 
ت  لهاشميـة الجليلـة وقد حاول أعـداء أهـل البيـ فـافتروا عليـه أكذوبـة اخـتلاس  ›الطعـن في هـذه الشخصـية ا

وقــد انــبرى محُقِّقــون كثـيرـون مــن  › أيـّـام كــان واليــاً عليهــا في حيــاة أمـيرـ المــؤمنين ›ال في البصــرةأمــوال بيــت المــ
عش!ÜÜـُّ شÜÜص ÜÜٰÆÑÎÂهم ›علمائنــا لتفنيــد هــذه الأكذوبــة Æ ڤÜÜøُ ُـُّ  إÜÜهم  ؛ويحســن هنــا أن ننتقــي بعــض المتــون الــواردة .íساًضؤظÜÜض 

   :دفاعاً عن ساحة ابن عباس 
أخــبرني عــن  :فقــال لسـلـيمان ›و بــن عبيــد علــى سـلـيمان بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس بالبصــرةدخــل عمــر ( 

كيــف يقــول   :فقــال لــه !وطــار بأموالنــا في ليلــة ›يفُتينــا في النملــة والقملــة :في عبــد االله بــن العبــاس  قــول علــيّ 
ت مـال البصـرة مـع  ! وشـهد صلـح الحسـن ›وابن عباس لم يفُارق علياً حتى قتُِل! ؟هذا وأيّ مـال يجتمـع في بيـ

لى الأمـــوال  حاجــة علـــيّ   !إنـّــه كـــان يقُيـــل فيـــه :وقـــالوا ›وهـــو يفُـــرِّغ بيـــت مـــال الكوفـــة في كـــلّ خمـــيس ويرشَّـــه ›إ
   .)١٧٧: ١ ›أمالي المرتضى) ( !وهذا باطل! ؟فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة

وولاء ابـن  ›ومـا قبلهـا مـن طـُرق العامـة - أي رواية اخـتلاس أمـوال البصـرة - روايةهذه ال(  :وقال السيّد الخوئي
هو السبب الوحيد في وضـع هـذه الأخبـار الكاذبـة وتوجيـه الـتهم والطعـون  ؛ عباس لأمير المؤمنين وملازمته له

  =مع لعنه عليّاً  !حتى إنّ معاوية لعنه االله كان يلعنه بعد الصلاة ›عليه
   



٢٣٨ 

  
____________________  

. .كمــا عــن الطــبري وغيرــه  ›والحســنين وقــيس بــن ســعد بــن عبــادة والأشترــ=  أنّ عبــد االله بــن  :والمتحصــّل ممـّـا ذكرنــا.
ÆíلجئÜضک  ٌشعÜس ÆسرÜـÑْ› شÜúـÆْخحهمó جÜص ÂشÜک ÆلخÜمجشضک   æهمÜز Óمُعجـم رجـال ) (كمـا ذكـره العلاّمـة وابـن داود   جيمهم

 ‹﴿   ). ٢٣٩: Æ١٠لجـْظ
اس عليـّاً  ›هذا لم يكـن :وقال آخرون وهم الأقلّون(  :ال ابن أبي الحديدوق ولا   ولا فـارق عبـد االله بـن عبـ

يّ  ›باينه ولا خالفه لى أن قتُـِل علـ . . ولم يزل أميرـاً علـى البصـرة إ ي بـن . ك مـا رواه أبـو الفـرج علـ ويـدلّ علـى ذلـ
لى معاويـة مـن البصـرةمن كتابه الـذي كت ›الحسين الأصفهاني يّ لم ـبـه إ الوا . ا قتـُل علـ ك ولم  :قـ ف يكـون ذلـ وكيـ

لى جهتـــه لهم إليـــه   فقـــد علمـــتم كيـــف اختـــدع كثــيرـاً مـــن عمــّـال أمــيرـ المـــؤمنين ›يخدعـــه معاويـــة ويجـــرهّ إ واســـتما
اس ولا  ›ة الـتي حـدثت بينهمـافما باله وقد علم النبـوّ  › فمالوا وتركوا أمير المؤمنين ›بالأموال لم يسـتمل ابـن عبـ

لى نفسـه يّ  ›اجتذبـه إ اس لمعاويــة بعـد وفــاة علـ ومــا   › وكــلّ مـَن قــرأ السيرـ وعـرف التــواريخ يعـرف مُشــاقةّ ابـن عبـ
 ويـــذكر خصائصـــه  ومـــا كـــان يثُـــني بـــه علـــى أمــيرـ المـــؤمنين ›كــان يلقـــاه بـــه مـــن قـــوارع الكـــلام وشـــديد الخصـــام

ت الحـال تكـون  ›لما كان الأمر كذلك ›فلو كان بينهما غبار أو كدر ›ويصدع به من مناقبه ومآثره ›وفضائله بل كانـ
ـًٰ Æسيمفحـُّ) (وهذا عندي هو الأمثل والأصوب  .لما اشتهر من أمرهما ›بالضدّ   Ì أ   ). ١٧١: ٤ ›ئ

اس - اخـتلاس أمـوال البصـرة - الأصل في جعلهم هـذا الخـبر(  :وقال التُّستري ÎخÜج ÆسثحÜص  ›في ابـن عبـ ÎÆÑÄ٭Üش 
وتركــــه أقربــــاء النــــبيّ  - كــــالمغيرة بــــن شــــعبة ومعاويــــة - عــــن فــــاروقهم باســــتعماله في أيــّــام إمارتــــه المنــــافقين والطلُقــــاء

.) ( .   ). ٤٤١: ٦ ›قاموس الرجال.
جمــالاً في ســندَي خــبريَ الاخــتلاس همــا ال ›ويحســن هنــا أن ننظــر إ قــال (  :ســند الخــبر الأوّل :كشــّياللــذين أورد

خ : الكشــّي ÜÜÜّش عجشÜÜظ ÆفيÜÜÜؤòÑ› جÜÜÜص  Æ ْـÜÜÜص جيمÜÜÜـْ يخÜÜ!ص ليصÜÜÜؤ يخÜÜÜسحؤظÆ ْـÜÜÜص جيمÜÜج ‹ ÜÜÜٌهم أ بÜÜÜهمنحح Æفي ñíÑ جشÜÜÜظ! يخÜÜÜص ظÜÜؤÆ ÎÆÎس
äهمÜÜذ òأÜÜسؤضÆ صÜÜحعـْ› جÜÜإ إÜÜدعهمæ يخÜÜص  . ) (سمعــت الحــارث يقــول: ÆنيأíشÜÜظ ÆسيمخÜÜـòÎÆْ› جÜÜص  . . : ‹äهمÜÜٌ ّاًعÜÜهمÑ شحأخÜÜـُّ Æسأ Æ

  ). ١٠٩› Ñذش ١:٢٧٩
وورد في ذمــّه  ›الــذي هــو لــيس مــن أصــحابنا ›فيــه) الثــوري(ضــعفاً وجــود ســفيان بــن ســعيد ويكفــي هــذا الســند 

  ). ٣٥١: ٣ ›مُنتهى المقال :راجع( .أحاديث صحيحة
ß هذا فضلاً عن عدائه لعليّ  íأ íغ صضئظ ذطسض Æلخح   =! ) أنا أبغض أن أذكر فضائل علي( : › 

   



٢٣٩ 

  
____________________  

  ). ٣٥٣: ٧سضيمف˜› سير أعلام ا(  =
يح ÆسسصÜهمä: راجـع(الزهري الذي عُرف بأنهّ كان يدُلِّس عن الضـعفاء  :وفي السند أيضاً  وميـزان  ٣٠:٤٧١›٭Üآظ

يح ٢:١٦٩›الاعتدال يح Æساًطآظ   ). ٢١٨: ١١ ›í٭آظ
: راجــع( !لكونــه كــان مـُداخلاً للخلفــاء ؛وتــرك بعضــهم حديثـه ›وعـُرِف الزهــري بأنـّـه أفسـد نفســه بصــحبة الملـوك

  ). ٣٣٩: ٥ › أعلام النبلاءسير
   :أمّا سند الخبر الثاني فهو

ال ›يـذكر عـن مُعلـّى بـن هـلال ›قال شيخ من أهل اليمامـة :قال الكشّي(  .عـن الشـعبي قـ :) ( . اختيـار معرفـة .
  ). ١١٠رقم  ›١:٢٧٩ ›الرجال

   :ونقول
لكــنّ هــذا  .رئــيس القبيلــة ›نيالــزعيم الــدي ›مــَن لــه إلمــام بالحــديث :منهــا :لكلمــة الشــيخ إطلاقــات عديــدة - )١

ÆíسژÎظـْ ؛العنوان لا محالة مُهمل ولا يمكن الاعتماد عليه  åغ٩همÆ جص Ëغ هٰأ  ÏÄ.   
ين .حديثـه موضـوع كـذب ›مترـوك الحـديث :قال فيه أحمد بن حنبـل :مُعلّى بن هلال - )٢ ال فيـه ابـن معـ  :وقـ

أمونغ ـ:وقال فيه أبو داود .هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث ال سـفيان .ير ثقـة ولا مـ هـذا مـن أكـذب  :وقـ
   .الناس

يح .٤:١٥٢ ›ميزان الاعتدال: راجع(  .كذّاب بالاتفّاق  :غنيلموقال في ا يح Æساًطآظ   ). ٢٤١: ١٠ ›í٭آظ
ف  :)ره(قال الشيخ المفيـد  ›وهو عامر بن شراحيل :الشعبي - )٣ وبلـغ مـن نصـُب الشـعبي وكذبـه أنـّه كـان يحلـ

ال ›خل اللحد وما حفظ القرآنأنّ عليّاً د ›باالله  ›لم يشـهد مـن الجَمـل مـن الصـحابة إلاّ أربعـة: وبلغ من كذبـه أنـّه قـ
. .فــإن جــاؤوا بخــامس فأنــا كــذّاب خميرـّـاً مُقــامراً . روي عــن أبي حنيفــة أنـّـه خــرَّق مــا سمــع منــه لمــا  ›كــان الشــعبي ســكّيراً 

  ). ٦١٢: ٥ ›وقاموس الرجال ١٧١: الفصول المختارة: راجع( .خمرّه وقمّره
 :ثلاثـــة لا يؤُمَنـــون علـــى علـــيّ بـــن أبي طالـــب :عـــن أبي إســـحاق قـــال ›عـــن عمـــرو بـــن ثابـــت ›وروى أبـــو نعـــيم

غيخص Â : انظر( .وروي أنّ الشعبي رابعهم ›وشُريح ›ومرةّ ›مسروق ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ   = ئ
   



٢٤٠ 

ُيم!طش ›اعتزازه وافتخاره بما أنعم االله عليه به í لهم ›شص شطÆغ٭ش     .والامتثال لأمرهم والانقياد 
ك جميـل مـا يـُروى في ذلـ اس ›ومـن  ين رآه ذات  ›أنّ مـُدرك بـن زيـاد اعترـض علـى ابـن عبـ حـ

ت أسـنُّ منهمـا  « :قـائلاً  ›بالركاب وسوّى عليهما يوم وقد أمسك للحسن والحسين  أنـ
لهما بالركاب   ! ؟تمُسك 

أو لــيس ممـّـا أنعــم االله بــه  › هــذان ابنــا رســول االله! ؟وتــدري مــَن هــذان ›يــا لُكــع :فقــال
لهما وأسوِّي عليهما    .)١( »! ؟عليَّ أن أمُسك 

 ومـــن أمــيرـ المـــؤمنين علـــيّ  قـــد حفـــظ مـــا سمـــع مـــن رســـول االله  وكـــان ابـــن عبـــاس 
ين › وأسمـــــاء  ›الـــــتي يقُتـــــل فيهـــــا والأرض › مـــــا أخـــــبرا بـــــه حـــــول مقتـــــل الإمـــــام الحســـــ

لى صِفِّين  كنت مع أمير المؤمنين  « :فها هو يروي قائلاً  ›أصحابه فلمـّا نـزل  ›في خرجته إ
   .! )؟أتعرف هذا الموضع ،يا بن عباس(  :بنينوى وهو بشطّ الفرات قال بأعلى صوته

   !ما أعرفه يا أمير المؤمنين :قلت له
   .) !رفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتّى تبكي كبكائيلو ع(  : فقال
  وبكينا  ›وسالت الدموع على صدره ›فبكى طويلاً حتىّ اخضلّت لحيته :قال

____________________  
   .)٩٨: ٤ ›الحديد= 

ال الشـهيد الثـاني اس - جملــة مـا ذكـره الكشــّي مـن الطعـن فيــه(  :قـ ث كلّهـا ضــعيفة  - أي ابـن عبـ خمســة أحاديـ
  ). ١٢٨: ٦ ›سفينة البحار: انظر( .. )..السند

. .: (وقــال العلاّمــة الحلـّـي وقــد ذكرناهــا  ›وهــو أجــلّ مــن ذلــك ›وقــد ذكــر الكشــّي أحاديــث تتضــمّن قــدحاً فيــه.
  ). ١٠٣ :خلاصة الأقوال) ( في كتابنا الكبير وأجبنا عنها 

  ). ١١٨: ٣ ›لنقد الرجا) ( وما ذكره الكشّي من الطعن فيه ضعيف السند : ( وقال التفرشي
   .٦:١٧٩وفيات الأعيان  ؛ ٣:٤٠٠ ›مناقب آل أبي طالب) ١(

   



٢٤١ 

حــزب الشــيطان وأوليــاء  ،مــا لــي ولآل حــرب! ؟مــا لــي ولآل أبــي ســفيان ،أوه أوه(  :معــاً وهــو يقــول
   .)١( )فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم  ،صبراً يا أبا عبد االله! ؟الكفر

يّ  ›وأهل البيت مُتوافرون ›ما كُنّا نشكُّ  « :يقول وكان ابن عباس  ين بـن علـ أنّ الحسـ
   .)٢( » !يقُتل بالطفّ 

 ليفــوز بشــرف نصُــرة ســيد المظلــومين ؛بالركــب الحســيني لمَِ لم يلتحــق ابــن عبــاس  ›إذن
ين يديــه  لى الأرض وآثــر الـدنيا علــى الآخـرة! ؟وبشـرف الشــهادة بـ عمــر بعــد  ›هـل اثَّاقــل إ

قــــد يــــرفض حــــتى  إنّ العــــارف بســـيرـة ابــــن عبــــاس ! ؟شــــريف عــــامر بالجهــــاد ونصــــرة الحــــق
ين !التفكير في مثل هذا السؤال لى مع الإمـام الحسـ  أوليس ابن عباس هو القائل في محُاورته الأوُ

نَّــك كأ  ›يــا بــن بنــت رســول االله ›جُعلــت فــداك « :للهجــرة ٦٠في مكــّة في شــعبان ســنة  
لى نفسك ين يـديك  ›واالله الـذي لا إلـه إلاّ هـو !وترُيد منيّ أن أنصرك ›ترُيدني إ أنْ لـو ضـربتُ بـ

جميعاً من كفّي لما كنت ممَّن أوُفيِّ مـن حقـّك عُشـر العُشـر ين  !بسيفي هذا حتىّ انخلع  ا بـ وهـا أنـ
   ؟»يديك مُرْني بأمرك 

  ! ؟النصرة هل كان تقادم العمر به قد أعجزه عن القدرة على ›إذن
ولــه مــن العمــر ســبعون عامــاً  ٦٩للهجــرة أو  ٦٨تــوفيِّ ســنة  إذا علمنــا أنّ ابــن عبــاس 

  للهجرة كان اثنين وستِّين  ٦٠أدركنا أنّ عمره سنة  ›)٣(أو واحد وسبعون 
____________________  

إ  ›٤٧٨ :أمالي الصدوق) ١(    .٥حديث رقم  ›٨Æ٨٧ش
   .٣:١٧٩ ›مُستدرك الحاكم) ٢(
   .٣:١٩٥ ›وأُسد الغابة ›١:٢٧٢› )رجال الكشِّي(اختيار معرفة الرجال : راجع) ٣(

   



٢٤٢ 

ين عاماً  ين ›عاماً أو ثلاثة وستّ فقـد  ؛إذن ›بحـوالي خمسـة أعـوام  فهو أكبر من الإمام الحسـ
ث السـلامة البدنيـة  كـان قـادراً علـى الجهـاد مـع الإمـام أنـّه لم يـُـروَ أنّ خصوصـاً و  ›مـن حيـ

   .مثلاً  كما روي بصدد محمّد بن الحنفية   ›ابن عباس كان مريضاً آنذاك
  ! ؟فما هي علّة تخلّفه إذن

تÜÜÜÜÜٰاًض   بالإمـــــام تأمــّـــل في موضـــــوع علــّـــة عـــــدم التحـــــاق ابـــــن عبـــــاس لملعـــــلّ ا  
لى الجــواب - يلاحــظ ›المقدّســة طتــين مُهمّتــين تسُــاعدان علــى الاطمئنــان نق - قبــل الوصــول إ

   :وهما ›أنهّ كان معذوراً 
جميــع مــا روي مــن لقــاءات ومحــُاورات ابــن عبــاس مــع الإمــام الحســين -١ في مكــّة   في 

ين للهجرة لى نصـُرته  تتبعّ أنّ الإماململا يجد ا ›سنة ستّ اس دعـوة مُباشـرة إ   ›قد دعا ابن عبـ
اس   وحـتى حينمـا قـال الإمـام ›مـع ابـن عمـر كما صنع مثلاً  لى مـع ابـن عبـ ه الأوُ في محُاورتـ

لى إظهـــار  › أدرك ابـــن عبـــاس مغـــزى قـــول الإمـــام )١() اللّهـــمّ اشـــهد (  :وابـــن عمـــر وبـــادر إ
شـارة مـن قريـب تتبِّـع أيـّة إلموعدا هذا لا يجد ا › استعداده للنُّصرة والجهاد بين يدي الإمام

لى نصُرته  مؤدّاها أنّ الإمام ›أو بعيد    .قد دعا ابن عباس إ
يفُيــد أنّ  ›علــى نــصّ تــأريخيّ عــن أئمــّة أهــل البيــت  - حســب تتبُّعنــا - لم نعثــر -٢

لم نعثــر بــل  › ابــن عبــاس كــان مُقصِّــراً وملومــاً ومـُـداناً علــى عــدم التحاقــه بالإمــام الحســين
لى إدانته    سوى هذا النصّ الذي نقله ابن  ›)٢(على نصّ تأريخي عام يشُير إ

____________________  
لى لفهم المراد في جوّ ا) ١(    .٢١٧ - ٢١٣في صفحة  ›اورة نفسهالمحراجع نصّ المحاوُرة الأوُ
الــرقم  ›٥٧ :اختيــار معرفــة الرجــال :انظــر .يداً أنّ الإمــام البــاقر كــان يحُبـّـه حُبـّـاً شــد  بــل ورد عــن الصــادق) ٢(

١٠٧.   
   



٢٤٣ 

إنّ أصـحاب الحســين لم  :فقـال ›وعُنِّـفَ ابـن عبــاس علـى تركـْه الحســين(  :شـهر آشـوب مُرســلاً 
ويظهـــر مـــن هـــذا  ›)١( ) !نعـــرفهم بأسمـــائهم مــن قبـــل شـــهودهم ›ينقصــوا رجـــلاً ولم يزيـــدوا رجـــلاً 

اس لم يكــن معـذوراً في تركــ ›الـنصّ  ومجهوليـّـة  ›لكـنّ إرســال هـذا الخــبر › ه الإمــامأنّ ابــن عبـ
كلّ ذلك يفـرض عـدم الاطمئنـان   ›لأهل البيت  ومعلوميّة ولاء ابن عباس  ›عنِّفلما

لى صدر هذا الخبر    .) !وعُنِّف ابن عباس( أي  ›إ
وهـذا متّفـقٌ عليـه عنـد  ›عمـره ينبغي أن نذُكّر بأنّ ابن عباس قد كُفَّ بصـرهُ آخـر ›بعد هذا
 )كــُـفَّ بصـــره (  :وتعبــيرـ ›)٢(وأنّ ســـعيد بـــن جبــيرـ كـــان يقـــوده بعـــد أن كــُـفَّ بصـــره  ›المـــؤرّخين

لى بصره حتى استفحل عليـه فكفـّه عـن رؤيـة الأشـياء ولعـلَّ  ›مُشعرٌ بأنّ الضعف كان قد دبّ إ
لى بصــره منــذ أيـّـام معاويــة  بصــر ابــن عبــاس قــد كـُـفَّ  ويحتمــل أنّ  (هــذا الضــعف كــان قــد دبّ إ

ثلاثــة  « :حيــث يقــول ›هــذا مــا يشُــعر بــه قــول ابــن قتيبــة في المعــارف ›)أواخــر ســنين معاويــة 
اس :مكافيف في نسق اس بـن عبـد المطلـّب ›عبـد االله بـن عبـ وأبـوه عبـد المطلـب بـن  ›وأبـوه العبـ

  ولذلك قال  :قال .هاشم
____________________  

الذي نقل عنه روايـة قبـل  ›ولعلّ ابن شهر آشوب نقل هذا عن كتاب التخريج/  ٤:٥٣›مناقب آل أبي طالب) ١(
   .هذه الرواية

   .)١٩١: ٢ ›تنقيح المقال(» إنّ سعيد بن جبير كان يقوده بعد أن كُفّ بصره) ( ٢(
سـيرـ أعــلام ( .)ذهــاب بصــره  - أن لــو شــاء الخلافــة - إنمــّا أخَّــر النــاس عــن بيعــة ابــن عبــاس(  :وقــال الــذهبي

اس تحـت المنـبر( و). ٣٥٦: ٣ ›لنبلاءا اس جـالس مـع النـ إنّ هـا  :فقـال ›خطب ابـن الـزبير بمكـّة علـى المنـبر وابـن عبـ
. .هنــا رجــلاً قــد أعمــى االله قلبــه كمــا أعمــى بصــره اســتقبل بي وجــه ابــن  :فقــال ابــن عبــاس لقائــده ســعيد بــن جبيرــ.

. ) (.وكـــان ابـــن عبـــاس قـــد كــُـفَّ بصـــره ›وارفـــع مـــن صـــدري ›الـــزبير ÜÜÜٰ Ìـً  ٦:٤٧٠ ›قـــاموس الرجـــال: انظـــر . ئÜÜÜأ í
  ). ٢٠١: ٤ ›ومُنتهى المقال ›٣:٣٥٤ ›وسير أعلام النبلاء ›١٣٤و ١٣٠: ٢٠ ›البلاغة لابن أبي الحديد

   



٢٤٤ 

اس ا بـني هاشـم - أنـتم :معاوية لابن عبـ اس .تُصـابون في أبصـاركم - يـ ا  :فقـال ابـن عبـ وأنـتم يـ
أو  ›كان قـد ضـعف جـدّاً   أنّ بصر ابن عباس فلولا  ›)١( » !بني أميّة تُصابون في بصائركم

   .قد كُفَّ بصره آنذاك لما كان لقول معاوية مُناسبة ولا داع
جمـــل النـــاس :كنـــتُ إذا رأيـــت عبـــد االله بـــن عبـــاس قلـــتُ   « :مســـروقويقـــول  فـــإذا تكلــّـم  .أ

بــه ويدُنيــه وكــان عمــر بــن الخطـّـاب يقُرّ  .أعلــم النــاس :فــإذا تحــدَّث قلــتُ  .أفصــح النــاس :قلــتُ 
   .)٢( »وكُفَّ بصره في آخر عمره  ›ويشُاوره مع جلّة الصحابة

ا أن نقـول ›)٣(للهجـرة  ٦٣أو  ٦٢فإذا علمنا أنّ مسروقاً هـذا قـد مـات سـنة  إنّ  :أمكـن لنـ
وكـُفّ  (هـذا علـى فـرض أنّ عبـارة  ›على الأظهـر ٦٣أو  ٦٢ابن عباس كان مكفوفاً قبل سنة 

   .مسروق أيضاً  من قول )بصره في آخر عمره 
اك روايـة يمكـن أن يسُــتفاد مـن ظاهرهـا كـان ضـعيف البصـر جــدَّاً   أنّ ابـن عبــاس  ›وهنـ
ين ›أو مكفوفاً أوائل سنة إحدى وستِّين للهجرة  في الأياّم التي لم يكـن خـبر مقتـل الإمـام الحسـ

لى أهل المدينة المنوّرة     .قد وصل بعد إ
لى سـعيد بـن جبيرـ  ›في أماليـه )ره(ها الشيخ الطوسـي هذه الرواية يروي وهـو الـذي   (بسـند إ

بينــا أنــا راقــدٌ في  « :عــن عبــد االله بــن عبــاس قــال ›)كــان يقــود ابــن عبــاس بعــد أن كـُـفَّ بصــره 
ت أمّ سلـمة زوج النـبيّ  ›منزلي فخرجـت يتوجـّه بي  ›إذ سمعتُ صراخاً عظيماً عالياً مـن بيـ

يــا أمّ  :فلمــّا انتهيــتُ إليهــا قلــت ›وأقبــل أهــل المدينــة إليهــا الرجــال والنســاء !لى منزلهــاقائــدي إ
ين ين ›المـؤمن ك تصــرخين وتغــوث تجُبـْـني! ؟مــا بالـ لهاشميـات وقالــت ›فلـم  يــا  :وأقبلـتْ علــى النســوة ا

  أسعدنني  ›بنات عبد المطلّب
____________________  

   .٥٨٩: المعارف) ١(
   .٢:١٩١›وتنقيح المقال; ١:٢٧٢›رجالاختيار معرفة ال) ٢(
   .٤:٦٨›سير أعلام النبلاء) ٣(

   



٢٤٥ 

قتـُل سـبط  - واللـّه - وقد ›قتُل سيّدكُنّ وسيّد شباب أهل الجنّة - واللّهِ  - فقد ›وابكين معي
   .رسول اللّه وريحانته الحسين

  ! ؟ومن أين علمتِ ذلك ›يا أمَُّ المؤمنين :فقيل
 ›فســـألته عـــن شـــأنه ذلـــك ›في المنـــام الســـاعة شــَـعثاً مــَـذعوراً  رأيـــت رســـول االله  :قالـــت

   .)والساعة فرغت من دفنهم  ›قتُل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم(  :فقال
ت ا لا أكـاد أن أعقـل :قالـ ت وأنـ ين الــتي  !فقمـتُ حـتىّ دخلـتُ البيـ إذا بترُبـة الحسـ فنظـرتُ فـ

ٌڤنحعس شÜص زÜأيخف˜ وأعطانيهـا  ›) !إذا صـارت هـذه التربـة دمـاً فقـد قتُـل ابنـك(  :فقـال - Âاًظ ٩هم 
   النبيّ 

فإذا صـارت دمـاً  ،ولتكن عندك - في قارورة :أو قال - اجعلي هذه التربة في زجاجة(  :فقال
   .فرأيت القارورة الآن وقد صارت دماً عبيطاً تفور - )عبيطاً فقد قتُل الحسين 

وجعلـــت ذلـــك اليـــوم مأتمـــاً  ›ســلـمة مـــن ذلـــك الـــدم فلطَّخـــت بـــه وجههـــا وأخـــذت أمّ  :قـــال
. .وأنهّ قد قتُل في ذلك اليوم ›فجاءت الركبان بخبره › ومناحة على الحسين .« )١(.   
ا (  :فقول ابن عباس  لى منزلهـ  علـى الأقـوى - كاشـف) فخرجـت يتوجـّه بي قائـدي إ

لى قائــد يقــوده  ؛)أو عــن ضــعف شــديد جــدّاً في بصــره( عــن مكفوفيـّـة بصــره آنــذاك - لحاجتــه إ
لى قائــد يقــود دابتّــه ›هــو بــدليل أنـّـه سمــع  ؛وذلــك لقــُرب المســافة - كمــا قــد يحُتمــل - ولــيس إ

   .وشخّص أنّ الصراخ كان ينبعث من بيت أمِّ سلمة  ›الصراخ بأذُنيه
لى أنّ ابن عباس  ؛مما مضى   كان يعُاني من ضعف شديد   نكاد نطمئنّ إ

____________________  
إ  ›٣١٥ - ٣١٤: أمالي الطوسى) ١(    .٦٤٠/٨٧الحديث  ›٨Æ١١ش

   



٢٤٦ 

ين للهجـرة ›في بصره وبالـذات في الأيـّام الـتي كـان فيهـا  - أو كان مكفوفاً بصره أواخر سنة ستّ
 جـزه عـن القـدرة علـى الالتحـاق بالإمـامالأمـر الـذي أع - في مكّة المكرّمة  الإمام الحسين
  ولعـلّ هـذا هـو السـرُّ في عـدم دعـوة الإمـام .معـذوراً  فكان  ›والجهاد بين يديه 

لى المدينـــة ليرصـــد لـــه أخبـــار الســلـطة الأمويـــة  ›إيـّــاه للانضـــمام إليـــه وترخيصـــه إيـّــاه في العـــودة إ
ولم تزل تأمر بالخير  ،إنّك ابن عمّ والدي ،يا بن عباس(  :السلام عليه والناس فيها حيث يقول

وقـد كـان يستنصـحك ويستشـيرك فتُشـير  ،وكنتَ مع والدي تُشير عليه بمـا فيـه الرشـاد ،منذ عرفتك
   .)١( .. ).ولا يَخفَ عليَّ شيءٌ من أخبارك ،فامضِ إلى المدينة في حفظ االله وكلائه ،عليه بالصواب

حيـــث يقـــول في ابـــن  ›مـــا أورده المســـعودي في مـــروج الـــذهب ›مـــئنّ إليـــهولا يقـــدح بمـــا نط
..وكـــان قـــد ذهـــب بصـــره لبكائـــه علـــى علـــيٍّ والحســـن والحســـين « :عبـــاس  إذ لا  ؛)٢( ».

بــل الظــاهر مــن  › يسُــتفاد مــن هــذا الــنصّ بالضــرورة أنـّـه صــار مكفوفــاً بعــد مقتــل الحســين
يّ أنّ الذي سبّ  ›هذا النصّ   )٣( ب ذهاب بصـره هـو كثـرة بكائـه المتواصـل لفقـد أميرـ المـؤمنين علـ

لى بصـره لكثـرة بكائـه منـذ أيـّام  ›ومؤدّى ذلك ›والحسن والحسين  أنّ الضعف قـد دبّ إ
ين ابــــن  ولا يخفــــى أنّ  › ثمّ الحســــين ›)٤(  ثمّ لفقــــده الحســــن › فقـــده لأمـــيرـ المــــؤمن

  كان يبكي بكاءً   عباس 
____________________  

   .١:٢٨١›للخوارزمي  ومقتل الحسين; ٥:٢٧›الفتوح) ١(
   .٣:١٠٨›مروج الذهب) ٢(
ي  ›ورد في بعض المتون أنّ ذهاب بصـره في آخـر عمـره) ٣( انظـر (  كـان بسـبب البكـاء علـى أميرـ المـؤمنين علـ

  ). عن حديقة الحكمة ٦:١٢٨›بحارسفينة ال
لى بصـره بسـبب هـذا البكـاء ا) ٤( ينلمولعلّ هذا الضعف الـذي دبّ إ › زÜهمæ ذÜـْ  تواصـل منـذ فقـده أميرـ المـؤمن

اً مـن العَمـى أواخـر عهـد معاويـة › اشتدّ واستفحل بعد فقده الإمام الحسن اس قريبـ فيمـا بعـد  - فكان ابن عبـ
  =كان ضعف بصره   ›فلمّا التقى معاوية في تلك الأياّم -  الحسن شهادة الإمام

   



٢٤٧ 

مــن   لعلمــه بمــا سيُصــيب الإمــام ؛وهــو بعــدُ لم يخــرج ولم يسُتشــهَد  شــديداً للحســين
   .والدلائل التاريخية على ذلك كثيرة مُتوافرة ›شديد المحنة ولعلمه بمصيره

   :إلى يزيد رسائل ابن عباس 
كتـب يزيـد بـن معاويـة   ›ا نـزل مكـّةلم ـ أنّ الإمام الحسين ›تروي لنا بعض كُتب التأريخ

لى ابــن عبــاس رســالة عــن   ليثــني الإمــام الحســين ؛طلــب إليــه فيهــا أن يتوسـّـط في الأمــر )١( إ
هــا يزيــد مــن الإغــراءات الدنيويــة مــا وعــرض في ›عزمــه علــى القيــام والخــروج علــى الحُكــم الأمــويّ 

فكتـب إليـه ابـن  « :وتقول هذه المصـادر التاريخيـة - أي يزيد - !يتناسب وضعف نفسيتّه هو
 ›فأمـّـا ابــن الــزبير ›فقــد ورد كتابـُـك تــذكر فيــه لحــاق الحســين وابــن الــزبير بمكــّة :أمـّـا بعــدُ  :عبــاس

يــوريِ علينــا وري  ›يسُــرُّها في صــدره يكُاتمنــا مــع ذلــك أضــغاناً  ›فرجــل مُنقطــع عنـّـا برأيــه وهــواه
   .فآرأ في أمره ما أنت رائه ›لا فكَّ اللّه أسيرها ›الزناد

ازل آبائـهلم فإنه ›وأمّا الحسين برني  ›سـألته عـن مقدمـه ›ا نزل مكـّة وتـرك حـرم جـدّه ومنـ فأـخ
ك في المدينـة أسـاؤا إليـه وعجّلـوا عليـه بـالكلام الفـاحش لى حـرم االله ›أنّ عُمّالـ  مُسـتجيراً فأقبـل إ

ئ بـه النـائرة ›وسألقاه فيما أشـرت إليـه ›به  ›ولـن أدعَ النصـيحة فيمـا يجمـع االله بـه الكلمـة ويطُفـ
تنّ ليلــة وأنــت تريــد  ›فــاتقِّ االله في الســرّ والعلانيـة ›ويخُمـد بــه الفتنــة ويحقــن بـه دمــاء الأمـّـة ولا تبيــ

وكـم  !حافر لغيرـه حفـْراً وقـع فيـه فكم من ›ولا تحفر له مَهواة ›ولا ترصده بمظلمة ›لمسلم غائلة
  من مؤمّل أملاً لم يؤُتَ 

____________________  
لى القول=     .) !تُصابون في أبصاركم - يا بني هاشم - أنتم(  :- ساخراً  - الشديد هذا هو الذي دفع معاوية إ
تن الرسالة كاملاً في فصل حركة السلطة الأمُوية ) ١(   ). ة المركزيةضمن عنوان حركة السلط(راجع م

   



٢٤٨ 

وعليــك بالصــيام والقيــام لا تشــغلك عنهمــا  !وخـُـذ بحظـّـك مــن تــلاوة القــرآن ونشــر السـُـنّة !أملــه
وكـلّ مـا اشـتغلت بـه مـن  ›فإنّ كلَّ ما شـُغلتَ بـه عـن اللـّه يضـرّ ويفـنى ؛ملاهي الدنيا وأباطيلها

   .)١( »والسلام  ›أسباب الآخرة ينفع ويبقى
إنيّ  :فكتــب إليــه عبــد االله بــن عبــاس « :اس مخُتصــراً هكــذاوقــد روى المــزّي جــواب ابــن عبــ

ين لأمـر تكرهـه ولسـت أدعَُ النصـيحة لـه في كـلّ مـا يجمـع االله  ›لأرجو أن لا يكون خروج الحسـ
   .)٢( »به الألفة ويطُفئ به الثائرة 

أنّ هــذه  ›علــى فــرض صــحّة الروايــة - جــواب ابــن عبــاس - ويبــدو مــن نــصّ هــذه الرســالة
الــذي عــاد  ›في مكـّة لقــاءه الأوّل  ت بعــد لقـاء ابــن عبــاس مـع الإمــام الحســينالرسـالة كانــ

لى المدينــة  أنّ ابــن عبــاس قبَـِـل القيــام  ›كمــا يسُــتفاد مــن نصـّـها  ›)بعــد الفــراغ مــن العمــرة (بعــده إ
ين يزيـد  بدور الوساطة بين الإمـام اس ا ›كمـا يظهـر مـن نصـّها أيضـاً   !وبـ عتمـد أنّ ابـن عبـ

ژÆ ÌÆلخلح ›لاينة دون التقريعلمأسلوب ا ٌ Æí  عٰض جص ÑÆاًسهمÆ Çسجشش     !ُچ 
وبجرأتـــه في الـــذَوْدِ  وبولائـــه لأئمــّـة أهـــل البيـــت  ›والعـــارف بعبـــد االله بـــن العبـــاس 

تبعد أن يكـون لا يسـ ›اماة عنهم في محُاوراته مع رجال بني أميـّةلمحوبشدّته وقاطعيتّه في ا ›عنهم
اس - نصّ هذه الرسالة ونقلهـا ( ›)٣( مـن إنشـاء الواقـدي نفسـه الـذي يرويهـا - جواب ابـن عبـ

   ›)عنه سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص
____________________  

   .٢١٦: تذكرة الخواص) ١(
)٢ (äسسصهمÆ يح    .٤:٤٩٢›٭آظ
ÆíغخÜژÆ˜وق ›وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي :الواقدي) ٣(  Ç úٌس٤ ÜٌÑهمسع!ظ ÆسحهمشÜـُّ يخهمسسÜآ وأنـّه مترـوك  ›ـْ Æ٭!صض 

لى عبـد  :الفصل الثاني :راجع(وقد فصلنّا القول في هذا  ›الرواية الملاحظة الرابعة مـن الملاحظـات حـول رسـالة يزيـد إ
  ). ١٥٠االله بن عباس ص 

    



٢٤٩ 

   .اقفه قبِال بني أميّةلأنّ نَـفَسَ هذا الجواب مُغايرٌ تماماً لنَـفَسِ ابن عباس في مو  ؛ذلك
 ›وعمـــرو بـــن العـــاص ›معاويـــة :في بـــلاط معاويـــة يخــُـرس محُاوريـــه هـــا هـــو ابـــن عبـــاس 

غيرـة لموا ›وعبـد الرحمـان بـن أمّ الحَكـم ›وزيـاد بـن سميـّة ›وعتبة بن أبي سـفيان ›ومروان بن الحَكم
ٍ!ـُّ ÆسـÆْشخـُّ ›بن شعبة أضش يخهملج øطøÜيخí ة ÎÆ!جهمÆ̃٭ش  ُ Î  æÂ ْقول ليزيد بن معاوية نفسـه في وي ›يخحـ
ولا  ›مـا صـفت القلـوب لكـم منـذ تكـدّرت بالعـداوة علـيكم ›فـو اللـّه !مهلاً يزيـد « :قصر أبيه

لا رضيت اليـوم مـنكم مـا سـخطت بـالأمسِ مـن  ›دنت بالمحبّة إليكم مُذْ نأت بالبغضاء عنكم
ووزنـــاً  ›كـــيلاً بكيـــل  ›زَّ منـّــاونســترـجع مـــا ابتـــُـ ›وإن تــَـدُلْ الأيـّــام نســـتقض مـــا ســُـدَّ عنـّــا ›أفعـــالكم
   .)١( »عتدين علينا لمووكيلاً على ا ›وإن تكن الأُخرى فكفى باالله وليّاً لنا ›بوزن

في رسـالة كتبهـا إليـه  - بقارعة أُخرى من قوارعـه )٢( - يجُيب يزيد وها هو ابن عباس 
لى يزيـد بـن معاويـة « :قـائلاً  اس إ فقـد بلغـني كتابـُك بـذكر دعـاء  ›عـدُ أمـّا ب :مـن عبـد االله بـن عبـ

لى نفسه   وامتناعي عليه في الذي دعاني إليه من  ›ابن الزبير إياّي إ
____________________  

غيخص Æ Âلجـْظـْ) ١( ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ    .٦:٣٠٢ ›ئ
 بــن عبــاس قــد فبلــغ يزيــد بــن معاويــة أنّ عبــد االله ›فــامتنع عليــه ›أخــذ ابــن الــزبير عبــد االله بــن عبــاس بالبيعــة لــه) ( ٢(

لى ابن عباس ›فسرهّ ذلك ›امتنع على ابن الزبير لى بيعتـهلمفقـد بلغـني أنّ ا ›أمّا بعدُ  :وكتب إ  ›لحـد ابـن الـزبير دعـاك إ
واعتصــمت  ›وأنـّـك امتنعــت عليــه ›لتكــون علــى الباطــل ظهيرــاً وفي المــأثم شــريكاً  ؛وعــرض عليــك الــدخول في طاعتــه

ين  ›مــا عرفّــك مــن حقّنــاوطاعــة للـّـه في ›ببيعتنــا وفــاء منــك لنــا فجــزاك االله مــن ذي رحــم بأحســن مــا يجــزي بــه الواصـلـ
ت مـنيّ أهلـه في  ›فإنيّ ما أنسَ من الأشياء ›لأرحامهم ك وتعجيـل صلـتك بالـذي أنـ اس بـرّك وحُسـن جزائـ فلسـتُ بنـ

ك مـن  ›فيمن قبَِـلَك من قومك - رحمك االله - وانظر ›الشرف والطاعة والقرابة بالرسول اق ممـّن ومن يطـرؤ عليـ الآفـ
ز  ›فــأعلِمهم حُســن رأيــك في طــاعتي والتمســّك ببيعــتي ›لحــدُ بلســانه وزُخــرف قولــهلميســحره ا ÜÜشضí  ÚطÜÜت Â ز ÜÜش س!ٰ خÜÜمخ

. ).فكتب إليه عبد االله بن عباس .والسلام ›لحدلمحلّ المأسمع منهم ل    .)٢٤٨ - ٢٤٧: ٢ ›تاريخ اليعقوبي( ..
   



٢٥٠ 

 ›ولكـنّ االله بالـذي أنـوي علـيم ›دتُ ولا وُدَّكَ فإنْ يكُ ذلك كما بلغك فلستُ حمدَك أر  ›بيعته
ا إلاّ القليـل ›فلعمري ›وزعمتَ أنّك لستَ بناسٍ ودّي ا ممـّا في يـديك مـن حقّنـ وإنـّك  ›مـا تؤتينـ
لهم عن ابـن الـزبير ›لتحبس عنّا منه العريض الطويل فـلا  ›وسألتني أن أحثّ الناسَ عليك وأُخذّ

 !)٢(ولــك الأثلــب  !)١(بفيــك الكُثْكــُث  !ســين بــن علــيّ وأنــت قتلــت الح ›ولا ســروراً ولا حبــوراً 
   .فند المهوّرلموإنّك لأنت ا ›إنّك إنْ تمُنِّك نفسك ذلك لعازب الرأي

مصــــابيح  ›نســــيتُ قتلــــك حســــيناً وفتيــــان بــــني عبــــد المطلــّــب - !لا أبــــاً لــــك - لا تحســــبني
مســـلـوبين  ›الترابمــُــرمّلين بــــ ›غــــادرهم جنــــودك مُصــــرّعين في صــــعيد ›ونجــــوم الأعــــلام ›الــــدُّجى
اح ›لا مكفَّنين ›بالعراء اÜظ Ü٩ش جÜúأÆ ËستÜيمهمÚ ›وتعـاورهم الـذئاب ›تسـفي علـيهم الريـ حـتىّ  ›íاúًض

لهــم أقوامــاً لم يشترــكوا في دمــائهم شٰ ›أتــاح االله  Â زدÜÜهم ٌض!طضش  ÜÜ٩íش جÜÜؤøÉÒ  - واالله - وبي ›خÜÜلم
مجلسك الذي جلست يا يزيد    .وجلستَ 

البعيـد  ›ابـن العـاهر )٣( سٍ تسليطك علـيهم الـدعيَّ العـاهرفلستُ بنا ›وما أنسَ من الأشياء
اً وأمـّـاً  ›رحمـاً  ك إيـّـاه مـا اكتســب أبـوك بــه إلاّ العـار والخــزي والمذلـّـة  ›اللئــيم أبـ الـذي في ادّعــاء أبيـ

لى  .)الولـــد للفــــراش وللعـــاهر الحجَــــر (  :إنّ نــــبيّ االله قـــال ؛وفي الممـــات والمحيـــا ›في الآخـــرة والأوُ
وأحــيى  !وقــد أمــات أبــوك الســُنّة جهــلاً ! كمــا يلُحــَقُ بــالعفيف النقــيّ ولــدُه الرشــيدفألحقــه بأبيــه  

   !ظلّة عمداً لمالبِدعَ والأحداث ا
  فلستُ بناس اطرّادك الحسين بن عليّ من حَرم رسول  ›وما أنسى من الأشياء

____________________  
   .)١٧٩: ٢ ›العربلسان : راجع( .أي بفمك التراب والحجارة :بفيك الكُثْكُث) ١(
  ). ٢٤٢: ١ ›لسان العرب: راجع( .والأثلب أيضاً معناه التراب والحجارة ›كناية عن الخيبة  :ولك الأثلب) ٢(
   .يعني به عبيد االله بن زياد ابن أبيه) ٣(

   



٢٥١ 

لى حَرم االله لى الكوفـة ›ودسّك إليه الرجـال تغتالـه ›االله إ فخـرج منهـا  ›فأشخصـته مـن حـرم االله إ
ÜÜُـْظجل جلالههمó  ›وقــد كــان أعــزّ أهــل البطحــاء بالبطحــاء قــديماً  ›قـّـبخائفــاً يتر  وأطــوع  ›ÂíجÜÜؤ! ÂضشطÜÜهم ÜÜ٩هم 

 óغ إÜÜاًـُس! ÜÜ٩هم ذاÜÜًهم Æí  óهمÜÜهم شرهمشÜÜ٩ ÂطÜÜ!ط اًيمÜÜهملجأشک سÜÜأشک يخÜÜلجÆ سÜÜضÂ‹  ولكــن كــره أن يكــون هــو الــذي
حيـــث دسســـت إليـــه  ؛فـــأكْبرِ مـــن ذلـــك مـــا لم تُكـــبر ›يســـتحلّ حرمـــة البيـــت وحرمـــة رســـول االله

ت الحـرام وعرّضـه للعــائر  ›قاتـَل في الحـرمالرجـال فيهـا ليُ  ث ألحــد بالبيـ ومــا لم يكـُبرَ ابـن الـزبير حيـ
   .وأراقل العالم

فلمأنـّك ل ›بـل لا شـكّ فيـه ›ستحلّ فيما أظـنّ لملأنت ا !وأنت ف  ›حـرِّف العريـ فإنـّك حلـ
لى العــراق ›صــاحب مـلاهٍ  ›نسـوة وكـان أمــر  ›ولم يبتغـك ضــراباً  ›فلمـّـا رأى سـوء رأيــك شـخص إ
   .قدراً مقدوراً  االله

لى ابــــن مرجانــــة أن يســــتقبل حســــيناً بالرجــــال وتــــرك  ›وأمرتــــه بمعُاجلتــــه ›ثمّ إنــّــك الكاتــــب إ
ت الـذين أذهــب  ›حـتى يقتلـه ومـَن معـه مـن بـني عبـد المطلـّب ›مُطاولتـه والإلحـاح عليـه أهـل البيـ

كبـــاد لســـنا كآبائـــك الأجـــلاف الجفُـــاة الأ ›فـــنحن أولئـــك ›االله عـــنهم الـــرجس وطهـــرّهم تطهــيرـا
   .الحمير

ين بـــــن علـــــيّ إليـــــه ا لهم الرجعـــــة لمثمّ طلـــــب الحســـــ  ›فـــــاغتنمتم قلــّـــة أنصـــــاره ›)١(وادعـــــة وســـــأ
فــلا  ›فقتلــوهم كأنمــّا قتلــوا أهــل بيــت مــن التُّـــرْك والكُفــر ›فعــدوتم علــيهم ›واستئصــال أهــل بيتــه

ك ودّي ونصـري ي ›وقـد قتلـت بـني أبي !شيء عندي أعجب من طلبـ  ›وسـيفك يقطـر مـن دمـ
  فإن يشأ لا يطُلّ لديك دمي ولا  ›خْذ ثأريوأنت أ

____________________  
اÜک ÜÜ٩آÄ Æ لعـلّ ابــن عبــاس ) ١( úدعــوني فلأذهــب فــي (  : قـول الإمــام الحســين - مــا روي مــن - ظ

   .)٣١٢: ٣ ›تاريخ الطبري( )هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس 
ـــا ال( أو  ـــاسأيهّ : ٣ ›تـــاريخ الطـــبري( )إذ كرهتمـــوني فـــدعوني أنصـــرف عـــنكم إلـــى مـــأمني مـــن الأرض  ،ن
٣١٨(.   

   



٢٥٢ 

 ›وكــان االله الموعــد ›وإن ســبقتني بــه في الــدنيا فقبلنــا مــا قتُـِـل النبيـّـون وآل النبيـّـين ›تســبقني بثــأري
ا اليـو  ›ومـن الظـالمين مُنتقمـاً  ›وكفى به للمظلـومين ناصـراً   ›فـو االله !مفـلا يعُجبنـّك أن ظفـرت بنـ

   .لنظفرنّ بك يوماً 
ائي ك كـذلك ›ومـا زعمـت مـن حقـّي ›فأمـّا مـا ذكـرت مـن وفـ كُ ذلـ إن يـ  - واالله - فقــد ›فـ

ز ›)١( بايعتُ أباك ÜيخعÂ صÜأ شÜعش Æ ÆآÜذ! ٩Üُ Â Â کÜج يخÜتمعí ظ  عجشش Æ !æÂيخکø جص!  !Äí‹ ولكـنّكم 
ا سـلـطاننا ›كاثرتمونــا - معاشـر قـريش - ا ›فاسـتأثرتم علينـ فبُعـداً علـى مــَن  ›عـن حقّنــا ودفعتمونـ

ا ا ›يجترئ على ظلمنـ ا ›واسـتغوى السـفهاء علينـ لىّ الأمـر دوننـ و لهـم كمـا بعـُدت ثمـود !وتـ  ›فبُعـداً 
   .رسلينلمومُكذّبو ا ›وأصحاب مَدْين ›وقوم لوط

ك بنـات عبـد المطلـّب ›وما عشت أراك الدهرُ العجيـبَ  ›ألا ومن أعجب الأعاجيب  ›حملـْ
اÜÜهمå زهمسئÜÜچ ٨ÆشÜÜطÇوغلُمــة صــغاراً مــن ولـْـ ز يخهمس ÜÜسعÄ وأنـّـك تــأمر  ›تـُـري النــاس أنـّـك قهرتنــا ›ـْض

إنيّ لأرجـــو أن يعظـــم جراحـــك  ›لـــئن كنـــت تُصـــبح وتمُســـي آمنـــاً لجـــرح يـــدي ›ولعمـــري ›علينـــا
ك الجـدل ي فـلا يسـتقرّ بـ ولا يمُهلـك االله بعـد قتلـك عترـة رسـول االله إلاّ  ›بلساني ونقضي وإبرامـ

ك - فَعـِشْ  ›فيُخرجـك االله مـن الـدنيا ذميمـاً أثيمـاً  ›ليمـاً حتىّ يأخـذك أخـذاً أ ›قليلاً  اً لـ  - لا أبـ
   .)٢( »والسلام على مَن أطاع االله  ›أرداك عند االله ما اقترفت ›فقد واالله

____________________  
لى أنـّـه لم يبُــايع يزيــد) ١( لـح ›وفي هــذا إشــارة إ ة المــرويّ لكــنّ نــصّ هــذه الرســال ›بــل كــان قــد بــايع معاويــة بعــد الصُّـ

بايعتـــك ومــَـن  - واالله - فقـــد(  :فيـــه) بعـــض كتـــب المناقـــب القديمـــة(عـــن  ٤٥:٣٢٣:بتفـــاوت كثــيرـ في بحـــار الأنـــوار
. ).قبلك تن الرسالة الطافح بالتبريّ من يزيد وفعلته ›.    .وهذا كما هو ظاهر لا يتلائم مع نفس م

   .٣٢٣: ٤٥ ›بحار الأنوار: وانظر; ٢٥٠ - ٢:٢٤٨›تأريخ اليعقوبي) ٢(
   



٢٥٣ 

   :تحرُّك محمد بن الحنفية 
  مع عبد االله بن عبّاس رضي االله عنهما في  )١( محمد بن الحنفية يشترك

____________________  
ابـــن ( :وقـــد اشـــتهر بلقـــب أمــّـه خولـــة الحنفيـــة ›كُنيتـــه أبـــو القاســـم  › هـــو محمــّـد بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب) ١(

ٰ!هم  :وقيل ›)الحنفية Ä يّ (مـن سـبي اليمامـة أرادوا  ›)بذريعـة امتنـاعهم عـن أداء الزكـاة  الـذين سـُبوا لـولايتهم لعلـ فـ
لى علــيّ  ›بيعهــا وقــاموس ; ٢:٥٨٩›والخــرايج والجــرائح; ٣:١١٤اًضرÜÜعـَ ÆلخرÜÜهمä› : راجــع( .فتزوّجهــا  فصــارت إ

ÜÜٰ Ìـً Æسيمف: وانظـر; ١٤رقــم  ›٤٢:٨٤›والبحــار; ٩:٢٤٦›الرجـال ٰ!ÜÜهم   :قيــل .)٢٤٣: ١ ›غــة لابـن أبي الحديــدئÜÜأ Ä
   .)٢١١: المعارف: راجع(ولم تكن من أنفسهم  ›كانت أمَة لبني حنيفة
ك بالحســنين   وكـان أميرــ المــؤمنين لهــوات حروبــه ولا يســمح في ذلـ هــو (  :وكــان يقــول ›يقذفـه في 

انين  ›) ولدي وهما ابنا رسول االله  انين أو إحـدى وثمـ  ›تنقـيح المقـال :راجـع(وتوفيِّ محمـد بـن الحنفيـة سـنة ثمـ
ا لم  ›لفـت للانتبـاهلموا). ٣٦: ١ ›على ما في كمال الدين وتمام النعمة(أو سنة أربع وثمانين  ›)١١٢ - ٣:١١١ أننـّ

كمــا أنّ الإمــام   ›)ابــن الحنفيــة(داً بـــ أنـّـه لقــّب ولــده محمــ - حســب تتبُّعنــا -  نجــد في مــا أثُــر عــن الإمــام علــي
ک  الحســين ةÜÜح  شط غ٣  Ä يح ÜÜسشرÆ ÆآÜÜأض ٩ إلــى أخيــه المعــروف بــابن (  :وفيهــا ›في وصــيتّه إليــه :الأوّل : ظÜÜآز

ة كـان فيهـا محمـد  في ذكـره :والثـاني .)٣٢٩: ٤٤ ›والبحـار ٢٣: ٥ ›الفتـوح( )الحنفيـة  ث يقــول ›لحادثـ  حيـ
كما ورد لقبه هـذا علـى لسـان سلـمان الفارسـي أيضـاً   ›)١٩٣: ٦٢البحار ( )وأخي محمّد بن الحنفية (  :

أكثـر مـَن اسـتعمل هـذا اللقـب  ›نعـم .لكـنّ هـذا اللقـب تركـّز علـى لسـان الأصـحاب والشـيعة .)٣٣: ٢٧ ›البحار(
   . ثمّ الصادق › رفي ذكر محمد بن الحنفية هو الإمام الباق من الأئمة 

ُعÜÜهمÂ ÈشÜÜک ÆلخÜÜمجشضک يح شضÜÜآ  ÜÜسشرÆ ÆآÜÜض ٩ÜÜاًشرعيم   حــتى صــار معروفــاً بــه في زمــن الإمــام الحســين  íسحÜÜس! ÆسئÜÜأ! 
 ›ن الحنفيـةبأنّ أنُاساً من هذه الأمّة سوف يـدّعون المهدويـة والغيبـة لابـ هو معرفة أهل بيت العصمة  ›

ولـــذا كـــان  ؛وكُنيتـــه أبـــو القاســـم علـــى مـــا سمـّــاه رســـول االله  ›ســـيّما وأنّ اسمـــه محمــّـد ›وأنـّــه هـــو المهـــديّ الموعـــود
ز ÆسÜÜـْجطñ  خصوصــاً البــاقر والصــادق (  تأكيــدهم  ÜÜهم يخاًشÜÜٰشهمصÒ æژÜÜذÆ آظصÜÜسشÆ ( مــن أجــل دفــع هــذه
ت المشـهور في الروايـات المـأثورة عـن رسـول االله  -  من ولْد فاطمـة  هديّ لأنّ الم ؛الشبهة كمـا هـو الثابـ
 إلاّ أنـّـه لــيس مــن ولـْـد فاطمــة ›بالاســم  ومحمــّد هــذا وإن اشترــك مــع المهــديّ  ›- وأهــل البيــت  
.   

   



٢٥٤ 

هما ›بنفس المحورين الرئيسين  يام الإمام الحسينالموقف من ق    :اللذين 
   . تأييد قيام الإمام -١
لى الكوفــــة  الاعـــترـاض علــــى خــــروج الإمــــام -٢ وتــــرجيح الــــيمن كقاعــــدة لانطــــلاق  ›إ

جميع البلاد الإسلامية لى     .الثورة الحسينية إ
اÜÜÜطÆÑ٭صهمæÂ ! صجأ٭ ›كمـــا يشــترـكان أيضـــاً  íش ُهم٭صÜÜÜهم  Æژ كانـــت   ›صÜÜÜهم ÆسÜÜÜڈ Æصيمحجل جلالهÜÜÜشم شضطÜÜÜهم Æذ

تأمــّـل إذا لموتتجلـّـى هـــذه الحقيقــة ل ›ترتكــز علــى حســـابات النصــر الظــاهري وشـــرائطه ولوازمــه
   .مع كلّ منهما  نظر في محُاورات الإمام

ين يـدي الإمـام وكان محمّد بن الحنفية   « :في المدينـة المنـوّرة قـائلاً   قد قدّم رأيه بـ
ولســتُ أدّخــر النصــيحة لأحــد مــن الخلَــق إلاّ  ›وأعــزّهم علــيَّ  ›أنــت أحــبّ النــاس إليَّ  ›يــا أخــي

ذ! ٩هم ›لك ُ Â صشمÂí‹ ك عـن يزيـد بـن معاويـة وعـن الأمصـار مـا اسـتطعت نحَّ ببيعتـ ثمّ ابعـث  ›تـ
لى نفسـك اس فـادعهم إ لى النـ ك ›رُسلك إ ايعوا لـ اس وبـ إن بايعـك النـ ك فـ  ›حمـدت االله علـى ذلـ

ولا تـــذهب بــــذلك  ›وإن اجتمـــع النـــاس علـــى غـــيرـك لـــن يـُــنقص االله بـــذلك دينــــك ولا عقلـــك
إنيّ أخـــاف عليـــك أن تـــدخل مصـــراً مـــن هـــذه الأمصـــار فيختلـــف النـــاس  ›مروّتـــك ولا فضــلـك

فــإذا خيرــ  ›فيقتتلــون فتكــون لأوّل الأســنّة غرضــاً  ›وأُخــرى عليــك ›فمــنهم طائفــة معــك ›بيــنهم
لهّا أهلاً هذه الأ    .)١( »! !مّة كلّها نفساً وأباً وأمّاً أضيعها دماً وأذ

ز ›انــزل مكــّة « :وقــال لــه أيضــاً  ÜÜسÏ ز ÆسÜÜـÑÆْ ÜÜ٩هم خئÜÜيمعس  ÜÜشم يخÜÜ!تصلمص Æ æمخÜÜوإن نبــتْ بــك  ›خ
ال لى بلـد ›لحقت بالرمال وشـعف الجبـ اس  ›وخرجـت مـن بلـد إ لى مـا يصيرـ أمـر النـ حـتى تنظـر إ

   .)٢( »ستقبل الأمر استقبالاً فإنّك أصوب ما تكون رأياً حين ت ›إليه
____________________  

   .٢٠٢ - ٢٠١: الإرشاد) ١(
   .المصدر السابق) ٢(

   



٢٥٥ 

لى مكــّة « :وفي روايــة الفتــوح  ›فــإن اطمأنـّـت بــك الــدار فــذاك الــذي تحــُبّ وأُحــبّ  ›اُخـْـرجُْ إ
لى بــلاد الــيمن ز ›وإن تكــن الأُخــرى خرجــت إ ÜÜيخعÂí ز  ÜÜّع Âí  ã!ْـÜÜٌ  ÑهمÜÜب ٰ!ش Âص أف وهــم أر  ›خÜÜمخ

فــإن اطمأنـّـت بــك أرض الــيمن  ›وأرجحهــم عقــولاً  ›وأوســع النــاس بــلاداً  ›النــاس وأرقّهــم قلوبــاً 
لى بلـد ›وإلاّ لحقت بالرمال وشعوف الجبال اس ›وصرت من بلد إ ؤول إليـه أمـر النـ  ›لتنظـر مـا يـ
   .)١( »ويحكم بينك وبين القوم الفاسقين 

لى مكّة للقاء الإمام الحسينمن المدي ثمّ تحرّك محمد بن الحنفية  قبـل خروجـه   نة إ
لى العراق     .)٢(إ

في   في الليلــة الأخـيرـة الــتي خــرج الإمــام ›ويحــُدّثنا التــأريخ عــن لقــاء تمَّ بينهمــا في مكــّة
   .صبيحتها عن مكّة

تُ مـن كتــاب أصـل لأحمـد بـن الحســين بـن عمـر  « :)ره(يقـول السـيّد ابـن طــاووس  بــن رويـ
  بالإســناد عــن أبي عبــد االله ›وعلــى الأصــل أنَّــه كــان لمحمــّد بــن داود القمــّي ›بريــدة الثقــة

فــي الليلـة التـي أراد الخــروج فـي صـبيحتها عــن   سـار محمّـد بــن الحنفيـة إلـى الحسـين(  :قـال
وقــد خفـت أن يكــون  ،إنّ أهــل الكوفـة مَـن قــد عرفـتَ غــدرهم بأبيـك وأخيـك ،يــا أخـي :فقـال ،مكّـة

   .فإن رأيت أن تقُيم فإنّك أعزّ مَن في الحرم وأمنعه ،حالك كحال مَن مضى
  فأكون  ،قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم ،يا أخي : فقال

____________________  
   .٢١ - ٥:٢٠ ›الفتوح) ١(
ين إنّ تحرّك محمـد بـن :تقول بعض المصادر التاريخية) ٢( لى مكـّة للقـاء الإمـام الحسـ كـان    الحنفيـة مـن المدينـة إ

åهمÜÜغشÆ همÜ٩ ﴿ÜÜڈ يخحÜÜسÆ ُّهمسـÜإ لى المدينـة  جشÜظ ÂلمحÜÜأ Æسأ جماعــة مــن بـني هاشــم وتــبعهم  ›إ والــتي خــفَّ إليـه علــى أثرهـا 
ينترجمــــة الإمــــام الح(وتــــاريخ ابــــن عســــاكر  ٨:١٦٧›البدايــــة والنهايــــة: راجــــع(محمــــد بــــن الحنفيــــة  › ىٰرعÜÜÜÜذ  ســــ

وأنـّـه لم يــتمّ لابــن الحنفيــة أيّ لقــاء مــع  ›عاصــرين إنكــار ذلــكلموإن حــاول بعــض ا; )٢٥٦رقــم  ›٢٠٤): المحمــودي
   .الحسين في غير المدينة

   



٢٥٦ 

   .الذي يُستباح به حرمة هذا البيت
ك أمنـع النـاس فإنـّ ؛فَسِرْ إلى اليمن أو بعض نـواحي البـّر ،فإن خفت ذلك :فقال له ابن الحنفية
   !به ولا يقدر عليك أحد

 ،فبلغ ذلك ابـن الحنفيـة ، ا كان السحر ارتحل الحسينولم .أنظرُ فيما قلتَ  : فقال
  ! ؟ألم تعِدني النظر فيما سألتك ،يا أخي :فقال له ،فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها

   .بلى:  قال
  ! ؟ى الخروج عاجلاً فما حداك عل :قال

فـإنّ االله قـد شـاء  ؛اخْـرُج ،يـا حسـين :فقـال ،بعد ما فارقتك أتاني رسول االله  : فقال
   !أن يراك قتيلاً 

فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون :فقال له ابن الحنفية
  ! ؟على مثل هذه الحال

   .)١( )وسلّم عليه ومضى  !إنّ االله قد شاء أن يراهنّ سبايا :قد قال لي :له  قالف
   :إشارة

 ؟النسـاء والأطفـال معـه  لمـاذا حمـل الإمـام«تحـت عنـوان  - كنّا في آخر الفصل الأول
فــإنّ االله (  :عــن لســان النــبيّ   قــد تناولنــا بعــض ملامــح الحكمــة في قــول الإمــام - »

   ›) !إنّ االله قد شاء أن يراهنّ سبايا( و ! )قد شاء أن يراك قتيلاً 
____________________  

   .١٢٧: اللهوف) ١(
   



٢٥٧ 

لى    :ونودُّ أن نشُير هنا إ
 - من اغتيال السلـطة الأمُويـّة إيـّاه في مكـّة المكرّمـة  أنّ من أبعاد خشية الإمام - )١

جميـــع الأبعـــاد الـــتي مـــرَّ ذكرهـــا فيمـــا مضـــى في ثنايـــا هـــذا الكتـــاب لى  هـــو أنّ هنـــاك  - إضـــافة إ
الذي تنُتهـك وتسـُتباح بـه حُرمـة  ›تنُدِّد بالمقتول القرشيّ في مكّة روايات مأثورة عن النبيّ 

وأنّ عليه نصف عـذاب  ›وأنّ ذنوب هذا الرجل لو وزنت بذنوب الثقلين لوزنتها ›البيت الحرام
  ومعلــوم أنّ السـلـطة الأمُويـّـة ســوف تُطبـّـق هــذه الروايــات علــى الإمــام الحســين ›)١(العــالم 

فيمـــا لـــو تمكّنـــت مـــن قتلـــه في مكــّـة   لتســـتفيد منهـــا إعلاميـــاً في تنفــيرـ النـــاس مـــن الإمـــام
   .كرّمةلما

نــوع هــذا  ،)بعــد مــا فارقتــك  أتــاني رســول االله (  :في قولــه  لم يحــُدّد الإمــام - )٢
ت النتيجـة واحـدة ؟هل كان في يقظة أو في منام ›٨Æظ˜ النـبيّ   لأنّ رؤيـة الإمـام ؛وإنْ كانـ
سـواء في يقظــة أم  - ومسـتوى التكليــف الـذي يوجّهـه واحـد ›في المنـام كرؤيتـه في اليقظـة 

بـــل يشـــمل رؤيـــة المـــؤمن النـــبي  ›النـــبيّ   ولا ينحصـــر هـــذا في رؤيـــة الإمـــام - في منـــام
فــإنّ الشــيطان لا  ،مَــن رآنــي فــي منامــه فقــد رآنــي( : أنـّـه قــال إذ قــد أثُــر عنــه  ؛أيضــاً  

وإنّ الرؤيــا  ،ولا فــي صــورة أحــد مــن شــيعتهم ،أوصــيائيولا فــي صــورة أحــد مــن  ،يتمثــّل فــي صــورتي
   .)٢( )الصادقة جزء من سبعين جزء من النبّوة 

مجال   كانا قد   › للتشكيك بأنّ الثورة الحسينية وخروج الإمام - إذن - فلا يبقى 
____________________  

   .٦:٣٥٤›قاموس الرجال: وانظر; ٣:٣٧٧›سير أعلام النبلاء: راجع) ١(
أو أحــداً  ›قــد شمــل حــتى رؤيــة المــؤمن أحــداً مــن أوصــيائه  ولا يخفــى أنّ قولــه ; ٥٨:١٧٦›البحــار) ٢(

لى علـيهم وأوصـيائه وســائر  في رؤيـة النــبي ( بابــاً ) ره(íذÜÜـْ جرÜـْ Æسحف!شÜÜـُّ ٨ÆشئÜظ  ›مـن شــيعتهم رضـوان االله تعــا
   .٢٣٤ :٥٨ ›البحار: فراجع ›وفيه بيانات وتعاليق مهمّة ›)المنام  الأنبياء في

   



٢٥٨ 

ا لهـ ك بعـض الأقـلام المـأجورة والعقـول الضـعيفة   !ارتكزا على رؤيا منام لا اعتبار  كمـا تسـُطِّر ذلـ
)١(.   

   !؟ لماذا تخلّف محمّد بن الحنفية عن الإمام
بصــدد علـّــة تخلـّــف  ›ة أهــل البيـــت علـــى مــأثور عـــن أئمــّـ - حســـب تتبُّعنــا - لم نعثــر

الــتي يرويهــا  ›ســوى هــذه الروايــة › عــن الالتحــاق بالإمــام الحســين محمــد بــن الحنفيــة 
 عـــن الإمــام الصـــادق ›بســند عـــن حمــزة بـــن حمــران ›»بصــائر الـــدرجات  «ابــن فــروخ صـــاحب 

   .وتخلُّف ابن الحنفية عنه ذكرنا خروج الحسين « :يقول حمزة ›
إنـّي سـأُحدّثك فـي هـذا الحـديث ولا تسـأل عنـه بعـد  ،يا حمزة(  : قال أبو عبد االله :قال

   :بسم االله الرحمن الرحيم :ا فصل مُتوجّهاً دعا بقرطاس وكتبلم إنّ الحسين :مجلسنا هذا
ومَــن  ،ق بــي مــنكم استُشــهِد معــيفإنــّه مَــن لحــ ،أمّــا بعــدُ  ،مــن الحســين بــن علــيّ إلــى بنــي هاشــم

   .)٢( )والسلام  ،تخلّف لم يبلغ الفتح
ذ Æسحف!شـُّ ٨Æشئظ     :على هذه الرواية تعليقتين قائلاً  )ره(íذـْ جش!

أي لم يبلـغ مـا يتمنـّاه مـن فتـوح الـدنيا  ›.. ).لم يبلغ الفـتح.. .( : قولـه « :في الأُولى
  والتمتُّع 

____________________  
   .١٧٤: كتاب شهيد آگاه: انظر) ١(
بــاب  ›٧٥: في كامــل الزيــارات) ره(وقــد رواهــا ابــن قولويــه  ›٥حــديث ›٩بــاب  ›١٠:٤٨١›بصــائر الــدرجات) ٢(

كتب الحسين بـن علـي مـن مكّـة إلـى محمّـد (  :قال  عن الإمام الباقر ›بسند عن زرارة ١٥حديث  ›٢٤
أمّـا  ،إلى محمّـد بـن علـيّ ومَـن قِبَلـه مـن بنـي هاشـم ،من الحسين بن علي :بسم االله الرحمن الرحيم :بن علي

ت أيضـاً عـن كتـاب  .)والسـلام  ،ومَـن لـم يلحـق بـي لـم يـُدرِك الفـتح ،فإنّ مَن لحق بـي استُشـهد ،بعدُ  وقـد رويـ
إنــّي ســأُخبرك  ،يــا حمــزة(  :وفيهــا › عــن الإمــام الصــادق ›بســند آخــر عــن حمــزة بــن حمــران ›الرســائل للكليــني

  ). ٣٧باب  ٤٤:٣٣٠›البحار( .. ).بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسك هذا
    



٢٥٩ 

ك  ويحُتمـل أن يكـون المعـنى أنـّه ›وظاهر الجواب ذمُّه ›٩هم فـلا إثم علـى  ›خيرّـهم في ذلـ
   .)١( » !مَن تخلّف

ه فــتح وفــلاح في أي لا يتيســّر لــ ›.. ).ومَــن تخلّــف لــم يبلــغ مبلــغ الفــتح.. .( :وفــي الثانيــة
لأنـّـه علــم أنـّـة  ؛وهــذا إمـّـا تعليــل بــأنّ ابــن الحنفيــة إنمــّا لم يلحــق ›أو الأعــمّ  ›الــدنيا أو في الآخــرة

ك  ›أو بيان لحرمانه عن تلك السـعادة › يقُتل إن ذهب بإخباره أو لأنـّه لا عـُذر لـه في ذلـ
   .)٢( » !لأنهّ أعلمه وأمثاله بذلك

 - فيهــا )٣( بغــضّ النظــر عــن حقيقــة المــراد بــالفتح - الرســالة الشــريفةهــذه  إنّ نــصّ  :ونقــول
سواء كـان معـذوراً أم  ›محروم من مبلغ الفتح هذا  يقُرّر بلا شكّ أنّ مَن لم يلتحق بالإمام

كمــا هــو   ›فــلا دليــل مــن نفــس الــنصّ علــى أنّ كــلّ مــَن تخلـّـف غيرُــ معــذور ويـُـذمُّ  ›غيرــ معــذور
مــن أنّ كــلّ مــَن بلغتــه هــذه الرســالة لــيس  ›)٤()ره(ضأ اًحشعرÜÜڈÆ øسحف!شÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜظ! ســتفاد مــن ظــالما

  هذا  .)٥( !أعلمه فيها بالمصير  لأنّ الإمام ؛بمعذور
____________________  

   .١٢حديث  ›١٢٠باب  ›٤٢:٨١ ›بحار الأنوار) ١(
   .٣٧باب  ›٤٤:٣٦٠›نفس المصدر) ٢(
ين يـدي الشـهيد (في الجـزء الأوّل مـن هـذا الكتـاب في مقالـة  ›تفصيل في معنى هـذا الفـتحلقد مضى القول بال) ٣( بـ

لهــذه الرســالة مــن  ›كمــا تعرّضــنا لــه في هــذا الجــزء أيضــاً في الفصــل الأوّل منــه  ›)الفــاتح  رســائل الإمــام( عنــد ذكرنــا 
   .وتعليقتنا عليها)  

بحــقّ ابــن  - نراهــا غيرــ مقصــودة - ف!شÜÜـُّ ٨ÆشئÜÜظ Æسجل جلالههمصعÜÜـُّ شÜÜهم خعطÜÜهم شÜÜص ذئÜÜطÈلا يخفــى علــى المتأمِّــل في تعليقــة الع) ٤(
ك البطـل الـذي كـان أميرـ المـؤمنين علــيّ  ›الحنفيـة وات حروبـه  ذلـ لهـ وكــان  ›فمـا يرهـب المـوت والقتـل ›يلُقيـه في 

جمع علماء الرجـال الشـيعة علـى مدحـه  ›معارفاً بحقّه › وإمامة السجّاد مُعتقداً بإمامة الحسنين  وقد أ
   .والثناء عليه

اك ممـّن التحقـوا بـه ؛.. ).مَن لحق بي استُشهد.. .( : يبدو أنّ التغليب هو المراد بقولـه) ٥(  إذ إنّ أفـراداً هنـ
  = :ا من الاستشهادهذا إذا كان المراد هن ›ثنىّ وغيرهلملم يسُتشهدوا وسلموا من القتل كالحسن ا 

   



٢٦٠ 

   .)١(ناقشة الموجودة في سند هذه الرواية لمفضلاً عن ا
تـذاكرين في سـبب تخلـّف ابـن الحنفيـة لمأراد أن يصـرف اهتمـام ا  الإمـام الصـادق ولعـلّ 

لى ما هو أهـمّ مـن أن يكـون ا وهـذا الأهـمّ هـو أصـل الحرمـان  ›تخلـّف معـذوراً أو غيرـ معـذورلمإ
  الذين لم يسبقهم  »  أنصار الحسين «ة من بلوغ منزل

____________________  
 =سحهمÆ يرÆí إيمعس Æير›      . Æسراًس 
كمـــا اســـتفاد منهـــا العلاّمـــة  - ســـيّما ابـــن الحنفيـــة  ›تخلــّـفلمفالروايـــة علـــى فـــرض دلالتهـــا علـــى تـــوبيخ ا) ١(

 ؛لأنّ في سـندها مـروان بـن إسماعيـل وهـو مهمـل ؛ورد نقاش في السـندفهي م - )ره(والوحيد البهبهاني ) ره(٨Æشئظ 
حمـزة بـن حمـران الشـيباني ›إذ لم يرد له ذكر في الكتب الرجاليـة أصـلاً  الـذي لم يـرد فيـه توثيـق إلاّ أنـّه مـن  ›وفيـه أيضـاً 

جمــاع : ١ ›ح المقــالكمــا عــن تنقــي(إنّ هــذا مشــعرٌ بوثاقتــه  :وقيــل ›مشــايخ ابــن أبي عميرــ وصــفوان مــن أصــحاب الإ
لى طـُرق  ›)٢٦٦: ٦ ›كمـا عـن مُعجـم رجـال الحـديث(لكنّ هذا المبنى مورد للنقاش والـردّ  ›)٣٧٤ والتجـأ الـبعض إ

كمـا أنّ السـيد محمـد بـن أبي طالـب صـاحب    ›)٢٨: ٤ ›قـاموس الرجـال: انظـر(وهي أيضاً مخدوشة  ›أُخرى لتوثيقه
إ(كتاب     .ولا يعُلم طريقه إليه ›ينينقلها عن كتاب الرسائل للكل) اًئشعـُّ ٨Æهمس

في أنّ نفــس الــذمّ الــذي قــد يسُــتفاد مــن هــذه  ›أنّ المامقــاني يتبــنىّ رأي الوحيــد البهبهــاني ›ومــن الجــدير بالــذكر
اظراً إليهـا  قد يكون مقصوداً لمصلحة مـا كـان الإمـام ›الرواية بحق ابن الحنفية وأمـّا تخلّفـه (  :يقـول المامقـاني ›نـ

ت ) ولعلـّه يقصـد نفـس هـذه الروايـة(والرواية الواردة في ذمـّة  ›فلعلّه كان لعذر أو مصلحة  ينعن الحس إن كانـ
لى الوحيد  ›فلعلّه أيضاً كانت لمصلحة ›صحيحة   ). ١١٥: ٣ ›تنقيح المقال) ) (قدّس سرهّ (كما نبّه على ذلك المو

 إن صـحّ  - أنّ مرض ابـن الحنفيـة ›لّي عن سؤال السيد مهنّابعد عرضه لجواب العلاّمة الح ›ويرى المامقاني أيضاً 
لى المدينــة لا عنــد ذهــاب الحســين - هــي مــورد تأمُّــل (ويعُلـّـق تعليقــة طويلــة  › فهــو عنــد رجــوع أهــل البيــت إ

تنقـيح : راجـع(ضـمن تعليقتـه هـذه يـرى صـحّة هـذه الروايـة ) ره(ومـن الجـدير بالـذكر أنـّه  ›) !ونقاش تحقيقي مُفصـّل
  ). ١١٢: ٣ ›المقال

   



٢٦١ 

Üُذ غ íغ ظشـُذ Ü٩ش  أاًيماًطش  فىط! ش   ك أميرـ المـؤمنين  ›إهميخذ  إذ المعـذور  ؛)١(  كمـا قـرّر ذلـ
ين سـواءلموغير المعـذور مـن ا ث الحسـاب والجـزاء - تخلّفـ ث النتيجـة العمليـة لا مـن حيـ  مـن حيـ

-  òآÜÜسÆ ْـÜÜ٨Æí غ ظúتÜÜهمضظ   òآÜÜسÆ ß اÜÜأ ز Æس ÜÜسÏ شٰ شÜÜص  أشÜÜهم ُ  نى وحــَقَّ لكــلّ مــؤمن  ›لا يـُـدا
علــى حرمانــه مــن ذلــك الفــوز  ›أن تــذهب نفســه حســرات أســفاً  »  غيرــ أنصــار الحســين«

   .! )!فأفوز واللّه فوزاً عظيماً  ›يا ليتني كنت معكم(  :العظيم كلّما ردّد
كــان مريضــاً   فــإنّ مــن علمائنــا مــَن روى ونقــل أنّ ســيّدنا محمــد بــن الحنفيــة  ›مــع هــذا

لى درجة أنهّ كان لا يقوى على حمل السيف › أياّم خروج الإمام الحسين    !إ
عــن أبي  :فقــد أورد في كتابـه ›»قـدّس سـرهّ «وفي طليعـة هـؤلاء الأعــلام السـيّد ابـن طــاووس 

ين ؛)٢( وقد كان محمد بن الحنفية موكوعاً  « :مخنف قوله لى أخيـه الحسـ درع   لأنـّه أهـُدي إ
ا وعليـه السـلام فجمـع محمـّد  ›فلبسـه ففضـل عنـه ذراع وأربعـة أصـابع ›من نسـج داود علـى نبينـّ

تجــري دمــاً مــدّة ›فأصــابته نظــرة ›بــن الحنفيــة مــا فضــل منــه وفركــه بيــده فقطعــه  ›فصــارت أناملــه 
ســـيف ولا   لأنـّــه مـــا كـــان يقـــدر أن يقـــبض قـــائم ؛يـــوم كـــربلاء  ولهـــذا لم يخـــرج مـــع الحســـين

   .)٣( »كعب رمح 
ي إجابتـه عـن سـؤال ›)ره(ومـن هـؤلاء الأعـلام أيضـاً العلامـّة الحلـّي  مـا يقـول ســيّدنا  « :ففـ

وهــل ذكـــر  ؟أم لا هــل كــان يقـــول بإمامــة أخويــه وزيـــن العابــدين  ؟في محمــّد بــن الحنفيـــة
  وعدم   أصحابنا له عذراً في تخلّفه عن الحسين

____________________  
   .١٨حديث رقم  ›١١٤باب  ›٤١:٢٩٥›بحار الأنوار) ١(
مــادّة  ›٨:٤٠٨›راجــع لســان العــرب( .خِلقــةً أو عرضــاً  ›مَيـْـل الأصــابع قبِــَل الســبّابة حــتى تصيرــ كالعّقفــَة :الوكــع) ٢(

  ). وكع
; للهـوف في قتلـى الطفـوف المطبوع مـع كتـاب ا; ٣٣): ختار في أخذ الثار برواية أبي مخنف لمحكاية ا(كتاب ) ٣(

   .منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف
   



٢٦٢ 

وكـذلك عبـد االله بـن جعفـر  ؟وكيف يكون الحال إن كان تخلّفه عنـه لغيرـ عـذر ؟نصرته له أم لا
التوحيـد  :أنّ أركـان الإيمـان ›قد ثبت في أصول الإمامـة « :)ره(قال العلامّة الحلّي  .» ؟وأمثاله

لهم ›ة والإمامــةوالعــدل والنبـّـو  أجــلّ قــدراً  ›والســيّد محمــّد بــن الحنفيــة وعبــد االله بــن جعفــر وأمثــا
الــذي يحصــل بــه اكتســاب  ›وأعظــم شــأناً مــن اعتقــادهم خــلاف الحــق وخــروجهم عــن الإيمــان

فقــد نقُــل أنـّـه كــان   وأمـّـا تخلّفــه عــن نصُــرة الحســين .الثــواب الــدائم والخــلاص مــن العقــاب
ا الحســينويحُتمــ ›مريضـاً  وبنــوا علــى  ›مــن القتــل وغيرــه  ل في غيرــه عــدم العلــم بمــا وقــع لمولانـ

أ٭ش سض ›ما وصل من كُتب الغَدَرةَِ إليه ب    .)١( » !íاًطٍّ!طÆ ص
____________________  

   .٣٣المسألة رقم  ›٣٨: المسائل المهنّائية) ١(
كمـــا احتملـــه  -  بمصــيرـ الإمـــام الحســـين إن احتمـــال عـــدم علـــم محمـــد بـــن الحنفيـــة  :نقـــوللكننّـــا 

ينلمنتشــــرة آنــــذاك والملوجــــود الروايــــات الكثـــيرـة ا ؛مُســــتبعدٌ جــــدّاً  - )ره(العلاّمــــة الحلــّــي   خــــبرة بمقتــــل الإمــــام الحســــ
ين نفسـهوعن الإمام  › وعن أمير المؤمنين ›› Æلخأíظ!ـُّ جص Æسضچ!  ولا يحُتمـل أنّ محمـّد  › الحسـ

ف  !بن الحنفية لم يكن على علم ببعضها على الأقلّ  ين ›كيـ  وقـد روي عـن محمـّد نفسـه حـول أصـحاب الإمـام الحسـ
  ! ؟)٥٣: ٤ ›مناقب آل أبي طالب( .) !وإنّ أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم(  :قوله 

ين :عـن الروايـات الـتي تقـولهذا فضـلاً  ومنهـا الروايـة  ›كـان قـد أخـبر أخـاه محمـّداً بـذلك   إنّ الإمـام الحسـ
لى محمــد بــن الحنفيــة ومــَن قبِلَــه مــن بــني   والــتي تخــُبر أنّ الإمــام › المرويـّـة عــن الإمــام البــاقر بعــث برســالة إ

والروايــة  ›)١٥حــديث  ›٢٤بــاب  ›٧٥: كامــل الزيــارات( ... ).تُشــهِدمَــن لحــق بــي اس.. .( :هاشــم يقــول فيهــا
ال لمحمـّد   إنّ الإمـام :والتي تقـول ›الأُخرى المرويةّ بأسانيد مُتعدِّدة لـو كنـت  ،- يـا أخـي - واالله(  :قـ

ــة مــن هــوامّ الأرض ومــع  ›)٣٧بــاب  ›٤٥:٩٩› :البحــار( .)لاســتخرجوني منــه حتــى يقتلــوني  ،فــي جُحــر هامّ
ين إنّ أخـذه عنـه أخـذ عـن صـادق مُصـدَّق › اعتقاد محمّد بن الحنفيـة بإمامـة الحسـ ين الـذي  ›فـ خـبره الخـبر اليقـ

وإلاّ فــإنّ ابــن  - علــى الأظهــر - أنّ احتمــال العلاّمــة في غيرــ ابــن الحنفيــة ›لكــنّ الــذي يهُــوّن الخطــب .لا ريــب فيــه
   .الحنفية كان مريضاً 

   



٢٦٣ 

ين الإمـام ›»أسرار الشهادة«ا أورد الدربندي في كم  نقلاً عن أبي مخنف محـُاورة في المدينـة بـ
ومــا أقعــدني عـــن  ›إنيّ واالله ليحــزنني فراقــك « :كــان منهــا قــول محمــّد  ›وبــين أخيــه محمــّد 

ا أخـي مـا أقـدر أن أقـبض علـى ›فـو االله ›المسير معك إلاّ لأجل ما أجده مـن المـرض الشـديد  يـ
   .لا فرحت بعدك أبداً  ›فو االله ›قائم سيف ولا كعب رمح

ا أخـي اسـتودعك االله مـن  :فلمـّا أفـاق مـن غشـيته قـال ›ثمّ بكى شـديداً حـتى غُشـي عليـه يـ
   .)١( » !شهيد مظلوم

لهـذا ألم ›كما تعرّض الشيخ حبيب االله الكاشـاني  فلـم  ›وذكـر أنّ ابـن الحنفيـة كـان مُصـاباً بـ
بــل ذكــر أنّ المشــهور هــو أنّ ابــن الحنفيــة كــان مريضــاً في  ›)٢(لجهــاد يقــدر علــى حمــل الســيف وا

   .)٣(المدينة 
روى قصـّـة محمــد بــن الحنفيــة  ›»الكامــل«برّد في كتابــه لمــيزيــد ا أنّ محمـّـد بــن :وجــدير بالــذكر

لى بغُــض أهلـه « :مـع الـدرع قــائلاً  وكــان  !وكـان عبـد االله بــن الـزبير يظُهـر الــبُغض لابـن الحنفيـة إ
ليـنقص منهـا كـذا وكـذا  :إنّ عليـّاً اسـتطال درعـاً فقـال :ويقُال ›»أي قوّته  «على أيدِْهِ  يحسدُه
ثمّ جذبــه  ›وبــالأُخرى علــى فضـلـها ›فقــبض محمــّد بــن الحنفيــة بإحــدى يديــه علــى ذيلهــا ›حلْقــة

ÆíجÜژÆض  ›فقطعه مـن الموضـع الـذي حـدَّه أبـوه يح  Üحت ﴿ Ê Ü٩آÆ ÆلجÜـْظ Üúُـ٧ْ  ÆÏÄ ؤيخکÜسÆ صÜيخÆ æهمÜخس
   .)٤( » !»أي رعدة  «كَلٌ له أفَْ 

____________________  
   .١:٢٣٠›ومعالي السبطين; ٢٤٦: أسرار الشهادة) ١(
   .٧١: تذكرة الشهداء) ٢(
   .٨٢: نفس المصدر) ٣(
   .القاهرة - دار الفكر العربي/  ٣:٢٦٦›الكامل) ٤(

   



٢٦٤ 

   !ربمّا كانت أمُويةّ. .زيادة
ا يــأس في مكـّـة لم ــأنّ ابــن الحنفيـة ›والــذهبي ›لمـزّيومــن بعــده ا ›ادّعـى ابــن عســاكر في تأريخـه
ين لى العـــراق  مـــن تغيــيرـ عـــزم الإمـــام الحســـ منـــع ولِـْــدَه مـــن الالتحـــاق  ›ومنعـــه مـــن الخـــروج إ

لى المدينــة « :حيــث قــالوا ؛ بالإمــام فقــدم عليــه مــَن خــَفّ معــه مــن بــني  ›وبعــث الحســين إ
ه ونسـائهم ›وصـبيان ›ونسـاء ›لاً وهـم تسـعة عشـر رجـ ›عبد المطلـّب بعهم  .مـن إخوانـه وبناتـ وتـ

بى  ›وأعلمـــه أنّ الخـــروج لـــيس لـــه بـــرأي يومـــه هـــذا ›فـــأدرك حســـيناً بمكــّـة ›محمــّـد بـــن الحنفيـــة فـــأ
ي وُلـْده  ›]رأيه [ الحسين أن يقبل   ›فلـم يبعـث معـه أحـداً مـنهم ›]عنـه [ فحبس محمّد بن علـ

أترغـــب بولـْــدك عـــن موضـــع أصُـــاب (  :]لـــه [  حـــتى وجــَـد حســـين في نفســـه علـــى محمــّـد وقـــال
   .! )؟فيه

وإن كانــت مُصــيبتك أعظــم عنــدنا ! ؟ومــا حــاجتي أن تُصــاب ويصُــابون معــك :فقــال محمــّد
   .)١( » !منهم

في   -  أي حــــبس محمــّــد أولاده عــــن الالتحــــاق بالإمــــام - نعثــــر علــــى هــــذا لم :أقــــول
   ›)٣(ثمّ الذهبي  ›)٢( ثمّ المزيّ  ›ا أورده ابن عساكرسوى م ›بل في تواريخ غيرنا أيضاً  ›كُتبنا

ولعلّهمـــا أخـــذاها عـــن ابـــن  ›وكـــذلك أوردهـــا المـــزّي ›وقـــد أورد الـــذهبي هـــذه الروايـــة مُرســلـة
مجهول ›عساكر الذي أوردها بسند ÎظضÜض   ›فيه أكثر من  أ صدئÜض يخأذ!Üـُّ  íخعض شøص Æ٭!صض ÆيخÜص جئÜهمز

  كابن   ›في حديثهوفيه مَن هو ليس بالقويّ  ›)٤( !كالبزاّز
____________________  

   .٢٥٤رقم  ›٢٠٥ - ٢٠٤ :تحقيق المحمودي)   ترجمة الإمام الحسين( تاريخ ابن عساكر ) ١(
)٢ (äسسصهمÆ يح    .٤:٤٩٣›٭آظ
   .٩صفحة  ›٦١حوادث سنة  ›تاريخ الإسلام) ٣(
   .)٢٥: ٢٠ ›م النبلاءسير أعلا: راجع(وهو أبو بكر محمّد بن عبد الباقي البزاّز ) ٤(

   



٢٦٥ 

   .)١(فَـهْم 
إنّ مثـل هـذا الأمـر لـو كـان قـد حصـل فعـلاً  ›عـن هـذا فضلاً  إÜøط"óÈ̃ ظúحÜک٣ Ü٩هم  ›فـ í  óُّيم!ـÜúإ  æهمÜسس

ا ›ابن الحنفية وأبناؤه لهذا الحدث آثار ممُتدّة يعـُرف مـن خلالهـ ب ابـن الحنفيـة   ›ولكان  كـأنْ يعُاتـ
لهــاشميين ›أو أكثــر مــثلاً   أو أبنــاؤه مـِـن قبِــَل واحــد مــن أهــل البيــت أو  ›أو مـِـن قبِــَل أحــد ا

مــُــدافعاً عـــــن موقفــــه في منـــــع أولاده مـــــن  - أو أبنـــــاؤه - فـــيرـدّ محمــّـــد ›مــــن قبِــَـــل بعــــض النـــــاس
   . الالتحاق بالإمام

جميع هذه الآثار أريخ - أو بعضـها - ولا شكّ أنّ  فنقرأهـا  ›سـوف تنطبـع علـى صـفحة التـ
   .نه أو في المخطوطفي المطبوع م

نجـــد شـــيئاً مـــن هـــذا علـــى صـــفحة التـــأريخ  ولا في المـــأثور عـــن أهـــل البيـــت  ›لكننّـــا لا 
تÜÜٰـُّ ÆغشÜÜهمÆ åلجئÜÜک  ÎْـÜÜب نجــد لــه أثــراً في  ›أو بصــدد محمــد بــن الحنفيــة نفســه › يخ بــل ولا 

   .المأثور عن ابن الحنفية نفسه وعن أبنائه
بـÎْنرى أنّ ما ر  ؛من هنا أ ٩آÆ Æس ولا يبعد أن يكـون أحـد  ›زيادة مكذوبة ›Æíض Æيخص جئهمز

تÜٰـُّ  ›)٢( الرواة في سندها ذا ميـل أمـُويّ  خ شÜص  ÜلخطذÆ  خ! ÆلمÜهمتنظ  Üب ÜُـÆ Èْس í اÜط٧ض  úظ æÂ ÎÆÑلمÜخ
لى محمــــد بـــن الحنفيـــة  › الإمـــام الحســـين الـــذي كـــان مُعتقــــداً  ›ويسُـــيء بالخصـــوص إ
    وبإمامة زين العابدين ›ين بإمامة الحسن

____________________  
وتــاريخ  ١٣:٤٢٧›سـيرـ أعــلام النــبلاء: راجــع(لــيس بــالقويّ  :قــال الــدار قطــني ›وهــو حســين بــن فَـهـْـم الفقيــه) ١(

  ). ٩٣: ٨ ›بغداد
إنّ الواقـدي كـان (  :)ره(خ المفيـد الذي قال فيه الشـي ›محمد بن عمر الواقدي :في سند رواية ابن عساكر هذه) ٢(

   .)٥٤ :كتاب الجمل) ( عثماني المذهب بالميل عن علي أمير المؤمنين 
 ٣:٣ ›تــاريخ بغــداد( !وقــد عــنى بــذلك مواضــع يســكنها الرافضــة ›) !الكــرخ مفــيض السُّــفَّل(  :وكــان الواقــدي يقــول

  ). ٤٩٢: ٩: وقاموس الرجال
ÜÜúٌس٤ ÜÜٌÑهمسع!ظ Æسحهمش!Üـُّ يخهم الملاحظــة الرابعــة مــن الملاحظـات حــول رســالة يزيــد  ›الفصــل الثـاني: راجــع(لكــذب íذÜـْ Æ٭!صÜÜض 

لى ابن عباس   ). ١٥١ - ١٥٠:ص ›إ
   



٢٦٦ 

   . أئمّة له في حياته بعد أمير المؤمنين

   :تحرّك عبد االله بن جعفر 
  طيلة أياّم  )١( يحُدّثنا التأريخ عن شيء من تحرُّك عبد االله بن جعفر  لم

____________________  
ين) ١( جمعـ لى علـيهم أ أرض الحبشـة :عبد االله بن جعفـر بـن أبي طالـب رضـوان االله تعـا  ›أيـّام هجـرة أبيـه إليهـا ›ولـِد بـ

م والجـود والكـرم ›وكان عبد االله جليل القدر عظيم الشأن ›وأمّه أسماء بنت عميس وهـو مـن أصـحاب  ›وآية في الحلـِ
وكـان علـى  › وقد شهِد صِفِّين مع أمير المؤمنين ›والحسنين  › وأمير المؤمنين ›رسول االله 

وقـد احـتجّ علـى معاويـة بـذلك  ›وهـو مـن رواة حـديث الغـدير ›وقد ورد في مدحه روايات من طريق الفـريقين ›الخيل
يّ  انين وأربـع أو خمـسومـ › بعـد شـهادة علـ  :ومــن أولاده ›عـن تسـعين أو أزيـد ›ات عبـد االله بـن جعفـر سـنة ثمـ

ا مـن شـهداء الطـّف ›ومحمـد ›عون اً ) نقـلاً عـن أبي الفـرج الأصـبهاني(٨Æ ÎÆÒíشئÜظ!  ›وهمـ وهـو عبـد االله أو عبيـد  :ثالثـ
ÜÜÜٌهمä›: راجـــع. (.االله مـــن الشـــهداء É جشÜÜÜش Æسأ ومُنتهـــى  ›١٠٣: لحلِّـــيوانظـــر خلاصـــة الأقـــوال ل ›٤:٥٠٢شúئÜÜÜاًـÑْزهم
ئظ›  ›٤:١٦٧›المقال للحائري أ ٌهمä سشاًد    .)٩٣: í٣صرـْ Æسأ

كــان كبيرــ الشــأن كريمــاً جــواداً   ›كفلــه النــبيّ ونشــأ في حِجــره  ›الســيّد العــالم ›عبــد االله بــن جعفــر(  :وقــال الــذهبي
. .يصـلـح للأمامــة وم صـِـفِّين علــى قــريش وأســد وكــان يــ ›)بــارك لــه فــي تجارتــه  ،اللّهــم(  :وقــد دعــا النــبيّ لــه قــائلاً .

   .)٤٥٦: ٣إک ÂجفÆ åسضيمف˜› ) (وكنانة 
اً فيقـول الحـق وكان عبد االله بن جعفـر  يّ أميرـ المـؤمنين ›جريئـ ال مـن علـ  فقـد روي أنّ عمـرو بـن العـاص نـ

مجلس معاوية  ثمّ نـزل عـن  ›أرعدت خصائلهالتمع لونه واعتراه أفكَلٌ حتى ( بمحضر عبد االله بن جعفر فـ  ›في 
ك ! ؟حتـّامَ نتجـرَّع غيظـك ›يا معاوية :السرير وحسر عن ذراعيه وقال ك وسـيّئ أدبـ لى كـم الصـبر علـى مكـروه قولـ وإ

لهبـــول! ؟وذمـــيم أخلاقـــك ز !هبلتـــك ا ÜÜÜفيشعئ ÚآÜÜÜسرÆ صÜÜÜج äهمÜÜÜ٨Æ åهمÜÜÜشÏ  ãأÜÜÜٌ لـــو عطفتـــك أواصـــر  ›أمـــا واالله! ؟ÂشÜÜÜهم ظؤ
فلا يـدعونّك تصـويب مـا فـَرط  ›لما أرعيت بني الإماء أعراض قومك ›مأو حاميت على سهمك في الإسلا ›الأرحام

ين لى التمــادي في مــا قــد وضــح لــك الصــواب في   مــن خطئــك في ســفك دمــاء المسـلـمين ومحُاربــة أمـيرـ المــؤمن إ
  =فأقسم عليه معاوية . خلافه

   



٢٦٧ 

   :النهضة الحسينية إلاّ في ثلاث قضايا
بعـد انتشــار  ›في مكـّة  ÆسÜڈ يخحÜ﴿ ÜÜ٩هم شÜص ÆلخـْظضÜـُّ Æ ÄغشÜهمåكتابتـه الرسـالة   - :الأولـى

لى العـــراق   بـــأنّ الإمـــام الحســـين ›الخـــبر في أهـــل المدينـــة علـــى مـــا في روايـــة «يرُيـــد الخـــروج إ
   .»على ما في رواية الطبري«منها   أو بعثها إليه من مكّة بعد خروجه ›»الفتوح

وبـــين  - يومئـــذ عمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق - وســـاطته بــين والي مكــّـة والمدينـــة - :والثانيـــة
   .بُـعَيْدَ خروجه من مكّة  الإمام

____________________  
 =äهمÜÜهم ذÜÜض خعصÜÜس äهمÜÜذí íظئÜÜس!ص حتÜÜيمض›  ة!ÜÜهمض  ژ ٌحÜÜس ظ í: بــل  !كــلاّ   :فقــال !أنــت ابــن ذي الجنــاحين وســيّد بــني هاشــم

ÜÜٌهمä›( .)لا ينُازعهمــا في ذلــك أحــد   ســيّد بــني هاشــم الحســن والحســين شــرح : وانظــر ›٦:٢٨٤ذÜÜهمشطÆ Óسأ
غيخص Æ Âلجـْظـْ›    .)٢٩٧ - ٦:٢٩٥ـًٰ Æسيمفحـُّ 
ٌحدÜÜأ Æسثع!ÜهمÑ ظرÜطä) ره(وروى الشـيخ الصـدوق  إ ÆلمÜف› جÜÜص جيمÜـْ Æير يخÜص  إÜشعش يخÜÜص ذÜع كنـّـا : ( يخئÜÜضـْظص جÜص 

íجيمÜÜـْ Æير يخÜÜص  ÆíلجئÜÜک›  ÆíلجئÜÜص  íظÜÜـُّ ÂصÜÜهم  íيخÜÜک جضÜÜـْ شحهم ÜÜٍأñ يخعÜÜک  إÜÜهمشـُّ يخÜÜص ÒظÜÜـْ› خ Âí إÜÜشصـُّ›   Â صÜÜأ يخÜÜجصí  ‹ÓهمÜÜ!جيم
íظـُّ شم لخحهم íظـُّ زفå› خرش أنا أَولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ أخـي علـيّ بـن ( : يقول سمعت رسول االله : شحهم

لــى بــالمؤمنين مــن أَولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا استُشــهد علــيٌّ فالحســن بــن علــيّ أَو   أبــي طالــب
أنفســهم، ثــمّ ابنــه الحســين بعــدُ أَولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا استُشــهد فابنــه علــيّ بــن الحســين الأكبــر 

، ثـمّ ...أَولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ ابني محمد بن عليّ البـاقر أَولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، وسـتُدركه يـا
بهمä› . ()...  تكملة اثني عشر إماماً تسعة من ولد الحسين Ç Æ٢:٤٧٧لح   ). ٤١› Ñذش ١٢› يخهم

   .على إمامية مذهب عبد االله بن جعفر  - بلا ريب - وهذه الرواية دالةّ
لى  :أقــول(  :)ره(يقــول الســيّد الخــوئي  جلالــة عبــد االله بــن جعفــر الطيـّـار بــن أبي طالــب بمرتبــة لا حاجــة معهــا إ

كمـــا كـــان يـــتحفّظ علـــى   ›كـــان يـــتحفّظ عليـــه مـــن القتـــل   أنّ أمــيرـ المـــؤمنين ›جلالتـــه وممـّــا يـــدلّ علـــى ›الإطـــراء
. ) (.ومحمد بن الحنفية الحسن والحسين  .‹﴿ ٍش ÑٌهمÆ äلجـْظ   ).٦٧٥١› Ñذش ١٠:١٣٨شúح

   



٢٦٨ 

   . إرساله ولدََيه محمّداً وعوناً لنُصرة الإمام - :والثالثة
   :فتقول رواية الفتوح ›الرسالة أمّا في قضية

». . لى العــراق ›واتّصــل الخــبر بالمدينــة. فكتــب إليــه  ›وبلغهــم أنّ الحســين عــزم علــى الخــروج إ
   :عبد االله بن جعفر الطيّار

فـــإنيّ  ›أمــّـا بعـــدُ  :مـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر ›للحســـين بـــن علـــي :بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم «
ئف عليــك مــن هــذا الأمــر الــذي قــد أزمعــت عليــه أن فــإنيّ خــا ؛أنشــدك االله أن تخــرج عــن مكــّة

فإنـّــك إن قتُلـــتَ أخـــاف أن يطُفـــأ نـــور الأرض وأنـــت روح  ›يكـــون فيـــه هلاكـــك وأهـــل بيتـــك
لهــدى لى العــراق ›وأميرــ المــؤمنين ›ا جميــع  ؛فــلا تعجــل بالمسيرــ إ فــإنيّ آخــذٌ لــك الأمــان مــن يزيــد و
   .)١( » والسلام ›على نفسك ومالك وولْدك وأهل بيتك ›بني أميّة

   : فكتب إليه الحسين
وأُعلمـك أنـّي قـد رأيـت جـدّي رسـول  ،فإنّ كتابك ورد عليَّ فقرأته وفهمت ما ذكـرت ،أمّا بعدُ ( 

لـو كنـت  - يـا بـن عمـيّ  - واالله ،لـي كـان أو علـيَّ  ،فخبّرني بأمر وأنـا مـاضٍ لـه ،في منامي االله 
ليعــدَينّ علــيَّ كمــا  - يــا بــن عمّــي - واللــّه !الأرض لاســتخرجوني ويقتلــونيفــي جُحــر هامّــة مــن هــوامّ 
   .)٢( )والسلام  .عدَت اليهود على السبت

لى الإمــام  فقـد روى أنّ عبــد االله بـن جعفـر  ›أمـّا الطـبري  كـان قــد بعـث برسـالته هـذه إ
  علي بن  وقد رواها عن ›منها  من مكّة بعد خروجه 

____________________  
)١ (‹Ì É› Æ٥:٧٤سداًط í Æ لخراًس يخاًدهم   . ٣١٢ - í١:٣١١جضض ÆلحطÒÑÆشظ 
  . المصدر السابق) ٢(

   



٢٦٩ 

إلـى الحسـين بـن  ،ا خرجنا من مكّة كتب عبد االله بن جعفر بـن أبـي طالـبلم ( :قال  الحسين
فـإنّي  ،للـّه لمـا انصـرفت حـين تنظـر فـي كتـابيفـإنّي أسـألك با ،أمّـا بعـدُ  :علـيّ مـع ابنيـه عـون ومحمـد

ــه لــه أن يكــون فيــه هلاكــك إنّ هلكــت  ،واستئصــال أهــل بيتــك ،مُشــفق عليــك مــن الوجــه الــذي تُوجَّ
ــور الأرض ــئ ن ــر  ؛فــلا تعجــل بالســير ،هتــدين ورجــاء المــؤمنينلمفإنــّك عَلَــم ا ؛اليــوم طفُ ــإنّي فــي أث ف

   .)١( )والسلام  ،الكتاب
   :تأمُّل ومُلاحظات

مـن  أنّ هـذه الرسـالة كتبهـا عبـد االله بـن جعفـر  ›يسُتفاد من نـصّ روايـة الفتـوح - )١
لى الإمام لى   بعد أن شاع في المدينـة نفسـها خـبر عـزم الإمـام › المدينة إ علـى التوجـّه إ

 ›سـتفاد مـن روايـة الطـبريلمابـل  ›أي في أواخر الأيام المكّيّة مـن عُمـر النهضـة الحسـينية ›العراق
أي بعد انتهاء الأياّم المكيّة مـن عُمـر  ›من مكّة  أنّ هذه الرسالة كُتبت بعد خروج الإمام

   .النهضة الحسينية
أخّراً   قد يستشعر المتأمّل أنّ تحرّك عبـد االله بـن جعفـر  ›وعلى كِلا الاحتمالين جـاء مُتـ

لى بد  ›هـذا علـى ضـوء المتـون التاريخيـة المتـوفرّة ›اية حركة أحداث النهضـة الحسـينيةكثيراً قياساً إ
   .واالله العالم

لى هـذه الرسـالة فقـط بقولـه ›أمّا ابـن عسـاكر وكتـب عبـد االله بـن جعفـر بـن  « :فقـد أشـار إ
 كمـا لم يـَروِ   ›)٢( »وينُاشده االله أن يشخص إليهم  ›أبي طالب إليه كتاباً يحُذّره من أهل الكوفة

   ورأيت فيها رسول االله  ،إنّي رأيت رؤيا(  :إلاّ   من جواب الإمام
____________________  

)١ (‹òسثڤÆ ِظـÑظـِ› ›٣:٢٩٧اًهمÑساًلمÆ    . ٢١٩: والإرشاد ›Æí٢:٥٤٨سسهمشس 
ک› ىٰرعذ ÆنيصطòÎ(تاريخ ابن عساكر ) ٢( أتمـُّ ÆغشهمÆ åلجئ Æíصجأ٢٠٢): اً ÆíسضطهمظÜـُّ›البد: ›  يح  ›Æ٨:١٦٩ظـُّ  í٭Üآظ

 ‹äسسصهمÆ٤٩١: ٤ .(  
   



٢٧٠ 

   .)١( )ولستُ بمُخبر بها أحداً حتى أُلاقي عملي  ،وأمرني بأمر أنا ماضٍ له
وابـــن  أنـّــه يشــترـك مـــع ابـــن عبــّـاس  ›يظهـــر مـــن نـــصّ رســـالة ابـــن جعفـــر  - )٢

لى قيــــــام  ›وغـــــيرـهم الحنفيــّــــة  مــــــن زاويــــــة النصــــــر أو الانكســــــار   الإمــــــامفي النظــــــرة إ
ين بÜÜÜهمنحـُطش ›الظـــاهريّ íص اÜÜÜطÆÑ٭ش   وخـــوفهم أن يقُتـــل الإمـــام ›ضÜÜÜآض ÆسضجÜÜÜأÆ ÈسÜÜÜڈ زهمصÜÜÜشم شúضثشÜÜÜذ ش
أنّ منطقـه الـذي يتحـرّك   ولـذا فقـد كـان الإمـام ؛في الوجهة التي عزم عليها  يجُيـبهم بـ

ا الـتي رأى فيهـا جـدّه من خلال  ›على أساسه غير هذا Âíص!Üض شÜلمشطÑ Ü٩آÆ ÆسضÜطÚ شÜص  ›الرؤيـ
   .امتثالاً لأمر رسول االله  ؛التحرُّك
مـن  - أنـّه كـان يعتقـد أو يأمـل كما يظهر من نصّ رسالة عبـد االله بـن جعفـر  - )٣

إذا انثـــنى عـــن  › ة الأمُويـّــة وبـــين الإمـــامتاركـــة بـــين الســلـطلمأن تتحقَّـــق ا - خـــلال الوســـاطة
   !القيام والخروج وإن لم يبُايع

ولأنـّه لا يبـُايع  ؛بأنـّه مـا لم يبـُايع يقُتـل لا محالـة ›على هـذا الـوهم  فقد ردّ الإمام ؛ولذا
تخرجوني حتـى لـو كنـت فـي جُحـر هامّـة مـن هـوامّ الأرض لاسـ(  :فالنتيجـة لا محالـة هـي ؛يزيد أبداً 
علـــى فــرض صــحّة روايـــة  - وفي هــذا ردٌّ أيضـــاً علــى تصــوّر عبـــد االله بــن جعفــر ›.. )!.يقتلــوني
   !ولمالهِ وأولاده وأهله  بأنهّ يستطيع أخذ الأمان من الأمُويين للإمام - الفتوح

اقش معـاني مُسـتوحاة مـن نـصّ الرسـالت ›ولا يخفى على العـارف ا إنمـّا ننـُ ا هنـ إنّ  ›ينأننـّ وإلاّ فـ
تÜٰاًض  الإمـام í ذلــك  ؛بايعـةلمحــتىّ لـو أعُطـي الأمـان مـع عـدم ا › ظسÜص سعضجل جلالهÜک جÜص ذعهمشÜض 

أمر بـالمعروف وينهـى  ›بـل لطلـب الإصـلاح في أمـّة جـدّه  ›لأنهّ لم يخرج لفقده الأمـان وليـ
لهماويسير بسيرة جدّه وأبيه صلوات االله عليهم ›عن المنكر    .ا وآ

____________________  
  . المصادر السابقة: راجع) ١(

   



٢٧١ 

. . أمّا قصّة وساطته بين عمرو الأشدق وبين الإمام .  
 › لم يكتــفِ بمرُاسـلـة الإمــام أنّ عبــد االله بــن جعفــر  ›فالظــاهر مــن روايــة الطــبري
لى مكّة    ! قيق وعده بتحصيل الأمان الأمُوي للإماملتح ؛بل ترك المدينة مُسرعاً إ

كـان   ›حينمـا توسـّط في الأمـر أنّ عبـد االله بـن جعفـر  ›ويسُتفاد من هذه الروايـة أيضـاً 
. .قد تحرّك بالفعل خارجاً عن مكّة المكرّمة  الإمام .  

لى عمــرو بــن  « :تقــول الروايــة  :وقــال ›ســعيد بــن العــاص فكلّمــهوقــام عبــد االله بــن جعفــر إ
تجعــل لــه فيــه الأمــان لى الحســين كتابــاً   ›وتوثـّـق لــه في كتابــك ›وتمُنيِّــه فيــه الــبرّ والصـلـة ›أكتــبُ إ

لى ذلك فيرجع ›وتسأله الرجوع    .لعلّه يطمئنّ إ
   .وأتني به حتىّ أختمه ›اكتُبْ ما شئت :فقال عمرو بن سعيد

اختمـه وابعـث بـه  :فقال له ›ى به عمرو بن سعيدثمّ أت ›فكتب عبد االله بن جعفر الكتاب
   .ويعلم أنهّ الجدّ منك ›فإنهّ أحرى أن تطمئنّ نفسه إليه ؛مع أخيك يحيى بن سعيد

. .ففعــل  :فقــالا ›ثمّ انصــرفا بعــد أن أقــرأه يحــيى الكتــاب ›فلحقــه يحــيى وعبــد االله بــن جعفــر.
إنــّي رأيــت رؤيــا فيهــا رســول االله  « :قــال وكــان ممَّــا اعتــذر بــه إلينــا أن ›أقرأنــاه الكتــاب وجهــدنا بــه

   .» !عليَّ كان أو لي ،وأُمرت فيها بأمر أنا ماضٍ له وآله عليه االله صلى
  ! ؟فما تلك الرؤيا :فقالا له

ث بها حتى ألقى ربّي ،ما حدّثتُ أحداً بها « :قال    .» !وما أنا مُحدِّ
لى الحسين بن عليّ  :قال    :وكان كتاب عمرو بن سعيد إ

لى الحسين بن عليّ  .االله الرحمن الرحيمبسم     :من عمرو بن سعيد إ
   



٢٧٢ 

بلغـني أنـّك قـد  ›وأن يهـديك لمـا يرُشـدك ›فإنيّ أسأل االله أن يصـرفك عمـّا يوبقـك ›أمّا بعد
لى العراق لهـلاك ›وإنيّ أعُيذك باالله من الشقاق ›توجّهت إ ت  ›فإنيّ أخاف عليك فيه ا وقـد بعثـ

فــإنّ لــك عنــدي الأمــان والصـلـة  ›فأقبــل إليَّ معهمــا ›بــن ســعيدإليــك عبــد االله بــن جعفــر ويحــيى 
   .)١( »والسلام عليك  ›لك االله عليَّ بذلك شهيدٌ وكفيلٌ ومُراعٍ ووكيل ›والبرّ وحُسن الجوار

  :تأمُّل ومُلاحظات
لى  - توحي هذه الرواية - )١ كما أوحت ذلك مـن قبـل أيضـاً رسـالة عبـد االله بـن جعفـر إ
أنّ عبـد االله بـن جعفـر كـان يعتقـد أنّ الإمـام - التي رواهـا صـاحب الفتـوح  الإمام   بـ

ك ›إنمّا خرج لفقده الأمان على حياته ا يقـول للأشـدق ›لا لأمر آخر وراء ذلـ أكتـبُ  :فهـو هنـ
تجعل له فيه الأمان . .وتمُنيّه فيه البرّ والصلة ›للحسين كتاباً  لى ذلك فيرجع.    !لعلَّه يطمئنّ إ

 تاركــة بــين السـلـطة الأمُويــة وبــين الإمــاملمبأنـّـه كــان يــرى إمكــان تحقُّــق ا ›كمــا تــوحي أيضــاً 
الأمـــر الــذي لم يكـــن يــراه محمــّـد بــن الحنفيـــة وعبــد االله بـــن  !في حــال عــدم مُبايعتـــه ليزيــد 

ÆÑí٭صهم شج Æغشهمåلمكما هو ا  ›عباس رضي االله عنهما    . ئاًدهمÎ شص ليúهم
وهـــو ابـــن عـــمّ  !ذا اعتقـــاد كهـــذا ن نســـتبعد جـــدّاً أن يكـــون عبـــد االله بـــن جعفـــر ونحـــ
لى  ›عتقـِـد بإمامتــه وعصــمتهلموا ›القريــب منــه الحمــيم العلاقــة بــه › الإمــام العــارف بنظرتــه إ
   .البصير بمشربه ›الأمور

  يل موقف ابن تعلّقة بأخبار وتفاصلمونعتقد أنّ قلّة الوثائق التاريخية ا
____________________  

  . ٢:٥٤٨:والكامل في التأريخ ›٣:٢٩٧:تأريخ الطبري) ١(
    



٢٧٣ 

   !ساعدت كثيراً على مظلوميتّه  من قيام الإمام جعفر 
تــوفرّة في هــذا الصــدد قــد شــوهّ الصــورة الناصــعة لموالنــزر القليــل جــدّاً مــن الروايــات التاريخيــة ا

له    .)١(خلقاً وخُلقاً  الذي وردت روايات فيه أنهّ أشبه رسول االله  ›اشمي العظيملهذا ا
لى الإمــام ›وتــدّعي هــذه الروايــة أيضــاً  - )٢ كــان قــد كتبهــا عبــد    أنّ رســالة الأشــدق إ

تن هــــذه تلمذلــــك لأنّ ا ؛وهــــذا مــــن مظلوميتــــه التاريخيــــة أيضــــاً  .االله بــــن جعفــــر  أمــّــل في مــــ
أســــأل االله أن  « :كمثــــل  › يــــرى فيهــــا كثـــيرـاً مــــن ســـوء الأدب في مخُاطبــــة الإمــــام ›الرســـالة

. .وأن يهـــديك لمـــا يرُشـــدك ›يصـــرفك عمــّـا يوبقـــك وهـــذا  ›» !وإنيّ أعُيـــذك بـــاالله مـــن الشـــقاق.
ين أميرـ  «و »ور الأرض ن ـ« :ويـراه › مُستبعد صدروه من رجل مؤمن بإمامة الإمـام الحسـ

لهدى  «و »المؤمنين     .)٢( »روح ا
 قــد ذكــر هــذه الرســالة )٣(أنّ ابــن أعــثم الكــوفي في كتابــه الفتــوح  :ومــن الجــدير بالــذكر هنــا

لى الإمـــام ولكنــّـه ذكـــر أن عمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق هـــو الـــذي   › الـــتي بعثهـــا الأشـــدق إ
لى الإمــام  ›ولــيس عبــد االله بــن جعفــر  ›كتبهــا كــان يحــيى بــن    كمــا ذكــر أنّ حاملهــا إ

   !معه أي لم يكن عبد االله بن جعفر  - سعيد وحده
لكنـّه لم  - كمـا رواهـا الطـبري - روى نفـس قصـّة هـذه الرسـالة )ره(كما أنّ الشيخ المفيد 

  فكتب إليه  « :ل قالب ›)٤( هو الذي كتبها يذكر أنّ عبد االله بن جعفر 
____________________  

  . ٣:٤٥٦إک ÂجفÆ åسضيمف˜›: انظر) ١(
لى الإمـام) ٢( أريخ  ›٥:٧٥›علـى مـا في روايـة الفتـوح  كما ورد ذلك في رسالة عبد االله بـن جعفـر إ وكـذلك تـ

‹òسثڤÆ٣:٢٩٦ .  
Æ لخراًس› ٥:٧٥›الفتوح) ٣(   . أنهّ كتبها إليه من المدينة لكنّه ذكر/  í١:٣١٢جضض ÆلحطÒÑÆشظ 
Æíسضطهمظـُّ› ›٢:٥٤٨›وهكذا في الكامل لابن الأثير) ٤( Æ سيمـÆْظـُّ  í٨:١٦٩ .  
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. .عمرو بن سعيد كتاباً     !فتأمّل ›)١( ».
. . بالإمام )٢( وأمّا قصّة التحاق ابنيَه عون ومحمّد .  

ٰ!صهم زهمصÜهم شÜج Âيخعط Â ْدعـúهٰعـُّ ظÑساًهمÆ نحصÆأ ثهمضأ Æسر  !æلى   ثمّ التحقـا بالإمـام ›مـاخمخ وانضـمّا إ
 « :)ره(فيــد لميقــول الشــيخ ا ›بعلــم مــن أبيهمــا وبإذنــه ›الركــب الحســيني بعــد خروجــه مــن مكــّة

 ›أمر ابنيَه عوناً ومحمّداً بلزومه والمسير معه والجهاد دونـه )ره(فلمّا آيَس منه عبد االله بن جعفر 
لى مكّة     .)٣( »ورجع مع يحيى بن سعيد إ

لى الإمــام علــى مــا في  ›قبــل ذلــك  وقــد كــان ابنــاه محمــد وعــون حــاملي رســالة أبيهمــا إ
وإن كــان ســياق القصـّـة علــى مــا في روايــة الفتــوح أنـّـه بعثهمــا برســالته  ›)٤(روايــة الطــبري والمفيــد 
لى الإمـــام أيضـــاً في الفصـــول  وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن الصـــبّاغ ›)٥(في مكــّـة   مـــن المدينـــة إ

ين « :حيــث قـال ›المهمـّة مـن عنــد عبــد  ›كتــب مـن أهــل المدينــة   ثمّ إنـّـه وردت علــى الحسـ
جماعــة مــن أعيــان  ›ومــن ســعيد بــن العــاص ›االله بــن جعفــر علــى يــدي ابنيــه عــون ومحمــّد ومعــه 

. .المدينة .« )٦(.   
  ليُجاهدا دون  ؛مّداً ولدََيه عوناً ومح وإرسال عبد االله بن جعفر 

____________________  
  . ٢١٩: الإرشاد) ١(
. .ومحمــّد وأمـّـه الخوصــاء بنــت حفصــة بــن ثقيــف بــن ربيعــة ›عــون وأمـّـه زينــب بنــت علــيّ ) ٢( بــن بكــر بــن .

  ). ٧٧ - ٧٥: إبصار العين: راجع(وائل 
  . ٢١٩: الإرشاد) ٣(
)٤ (‹òسثڤÆ ِظـÑ٢١٩: والإرشاد ›٣:٢٩٧اًلم .  
)٥ (‹Ì Æ لخراًس› ›Æ٥:٧٥سداًط   . Æí١:٣١١لحطÒÑÆشظ 
ه في قلـب الحقـائق ›أمّا ابن عبد ربـّه .٢٥٨ :ونور الأبصار ›١٨٧: الفصول المهمّة) ٦( ال في كتابـه ›فعلـى عادتـ  :قـ
بى حســين أن يرجــع !أرســل عبــد االله بــن جعفــر ابنيــه عونــاً ومحمــّداً ليرــدّا حســيناً (  فــر وخــرج ابنــا عبــد االله بــن جع !فــأ
  ). ٣٧٧: ٤: العقد الفريد) ( !معه
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وهنــــا يلمــــح  ›دليــــل تــــامٌّ علــــى تأييــــده النهضــــة الحســــينية ؛وليُستشــــهدا بــــين يديــــه  الإمــــام
اس ›المتأمّل  في أصـل تأييـد قيـام الإمـام ›أنّ عبد االله بـن جعفـر يشترـك مـع ابـن الحنفيـة وابـن عبـ
لى العر  ›   . .اقوفي أصل معارضة خروجه إ

 )ره(مـــا رواه الشـــيخ المفيـــد  › لقيـــام الإمـــام ومـــن الروايـــات الكاشـــفة عـــن تأييـــده 
 ›فنعــــى إليــــه ابنيــــه ودخــــل بعــــض مــــوالي عبــــد االله بــــن جعفــــر بــــن أبي طالــــب  « :قــــائلاً 

لى عبـد االله ›)١( »أبـو اللسـلاس  «قال أبو السلاسل  .فاسترجع ين هـذا مـا لق :مـو ا مـن الحسـ ينـ
   !بن عليّ 

! ؟تقـــول هـــذا  أللحســين !يـــا بــن اللخنـــاء :ثم قـــال ›فحذفــه عبـــد االله بــن جعفـــر بنعلــه
 ›إنـّـه لممــّا يسُــخِّي نفســي عنهمــا ›واالله !لــو شــهدتهُ لأحببــتُ أن لا أفُارقــه حــتى أقُتــل معــه ›واالله

ظ شلمويعُزّي عن ا Æíيخص جص! ّظ  Â بعيمهم شجúÂ ٣ٰصهم Â ٩صهم Çين لهبهم    .صابرَين معه ›واسيَ
إن لا أكــُـنْ آســـيت  !عـــزَّ علـــيَّ مصـــرع الحســـين !الحمـــدُ للــّـه :ثمّ أقبـــل علـــى جلســـائه فقـــال

   .)٢( »فقد آساه ولداي  ›حسيناً بيدي
أنّ لعبــــد االله بــــن جعفــــر  ›أن نضُــــيف أنّ أبــــا الفــــرج الأصــــبهاني روى ›وجــــدير بالــــذكر هنــــا

خولــداً آخــر اسمــه عبيــد االله  ÜÜص لمحرعÜÜـُّ يخÜÜب ُد Âíش!ÜÜض ÆلحطبÜÜهم˜ يخضÜÜشم  قتُــل أيضــاً في كــربلاء  ›› 
   .)٣(لأمّه وأبيه  وهو أخو محمد بن عبد االله بن جعفر  › بين يدي الإمام الحسين

____________________  
  ). ٧٦: إبصار العين: راجع(قّق السماوي لمحكما ضبطها ا) ١(
Æíسسهمش٢٤٧: الإرشاد) ٢(   . ٣:٣٤٢:والطبري ›٢:٥٧٩:ل في التأريخ› 
  . í٤٥:٣٤جضض ÆسيمـُهمÑ›  ›٦١: مقاتل الطالبيِّين: راجع) ٣(

   



٢٧٦ 

   !؟ بالإمام لماذا لم يلتحق عبد االله بن جعفر 
ا  ›على مَن تأمـّل في جلالـة عبـد االله بـن جعفـر  - بحسب تتبُّعنا - لم نعثر لا في كُتبنـ

   .أمرٌ مُتسالم ومُتّفق عليه فكأنّ جلالة قدر عبد االله بن جعفر  ›في كُتب السنّة ولا
يقـــول فيـــه وفي محمــّـد بـــن الحنفيـــة  - علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر - )ره(فالعلامّـــة الحلــّـي 
لهم أجـــلُّ قـــدراً  ›والســـيّد محمــّـد بـــن الحنفيـــة « :رضـــوان االله عليهمـــا  وعبـــد االله بـــن جعفـــر وأمثـــا

. .وأعظم شأناً من اعتقادهم خلاف الحقّ وخروجهم عن الإيمان .« )١(.   
جلالـــة عبـــد االله بـــن جعفـــر الطيـّــار بـــن أبي طالـــب بمرتبـــة لا  « :)ره(ويقـــول الســـيّد الخـــوئي 
لى الإطراء . .حاجة معها إ .« )٢(.   

ٌحدÜÜÜأ› ÆسئÜÜÜع!ـْ ÆسحÜÜÜهم « :ويقـــول الـــذهبي . .جيمÜÜÜـْ Æير يخÜÜÜص   ›واداً كريمـــاً جـــ  ›كـــان كبــيرـ الشـــأن.
. .يصلح للإمامة .« )٣(.   

وبمواقفــه الجريئــة في  ›وبأخبــاره ›تتبـّـع العــارف بسيرــة عبــد االله بـن جعفــر لمولا شـكّ أنّ ا
لى عمــّـه أمــيرـ المـــؤمنين علـــيّ  ›الـــدفاع عـــن الحـــق ودحـــض الباطـــل والحســـنين   وبانقطاعـــه إ

وبعلاقتـــه الحميمـــة  ›)٤(ن فـــرض االله طـــاعتهم وولايـــتهم وبمعرفتـــه بأئمتـــه الـــذي ›مـــن بعـــده 
لهــاشميّ الإمــاميّ  ›وبقُربــه منــه  بالإمــام الحســين الشــجاع  ›يقطــع مطمئنـّـاً بــأنّ هــذا الســيّد ا

لى الإمام  ›البصير   المنقطع إ
____________________  

  . ٣٣› Æلخئلمسـُّ ٣٨: المسائل المهنّائية) ١(
   ٦٧٥١› Ñذش ١٠:١٣٨:مُعجم رجال الحديث) ٢(
  . ٣:٤٥٦:سير أعلام النبلاء) ٣(
Ç ٢:٤٧٧:الخصال: راجع) ٤(   . ٤١› Ñذش ١٢› يخهم

   



٢٧٧ 

فلابـــدّ أنـّــه كـــان  ›وبوجـــوب نصُـــرته › كـــان عارفـــاً بفـــرض امتثـــال أمـــر إمامـــه   الحســـين
ف يتخلـّف بـلا عـذر ›معذوراً في عدم التحاقه بالركـب الحسـيني زوجتـه وابنـة  وقـد خرجـت ›وكيـ

 مـــــع الإمـــــام - أو أولاده - وخـــــرج ولـــــداه ›كرّمـــــة زينـــــب الكـــــبرى بنـــــت علـــــيّ لمعمــّـــه ا
  ! ؟في رحلة الفتح بالشهادة 

 لابـدّ وأن يكـون تخلُّفـه عـن الإمـام ›بأعزّ ما عنـده مـن أهـل بيتـه  إنّ مَن يواسي الإمام
   !بسبب عُذر قاهر ›على كُرهْ منه 

ا كـان لم َـ›قتُلوا معه بالطفّ  ›وقد واساه بولِْده عون ومحمّد وعبد االله « :)ره(يقول المامقاني 
   .)١( »هو معذوراً في الخروج معه 

 -مــع تتبُّــع غـيرـ يسـيرـ - فإنَّنــا لم نعثــر › أمــّا مــا هــو عــذره في عــدم الالتحــاق بالإمــام
حقــّق لمل »زينــب الكــبرى«إلاّ مــا وجــدناه في كتــاب  ›العــذر علــى مصــدر يشُــخِّص نــوع هــذا

لى كــربلاء  أمـّـا عــدم خروجــه مــع الحســين « :حيــث يقــول ›الشــيخ جعفــر النقــدي فقــد  ›إ
   .)٢( » !إنهّ مكفوف البصر :قيل

____________________  
  . ٢:١٧٣: تنقيح المقال) ١(
  . ٨٧: زينب الكبرى) ٢(

   



٢٧٨ 

   !تناقضةلموالنصائح ا. .رعبد االله بن الزبي
  من قبلُ في أيّ مكان   وجود الإمام الحسين )١( يستثقل عبد االله بن الزبير لم

____________________  
لى أو الســنة الثانيــة مــن  :وقيــل ›وأمــّه أسمــاء بنــت أبي بكــر :عبــد االله بــن الــزبير بــن العــواّم) ١( إنـّـه ولـِـد في الســنة الأوُ

لهجـــــرة  وهـــــو الـــــذي قـــــال لـــــه النـــــبيّ  ›)٣٦٤: ٣إÜÜÜÜÜک ÂجÜÜÜÜÜفÆ åسضÜÜÜÜÜيمف˜› : راجـــــع(عــُـــدَّ مـــــن صـــــغار الصـــــحابة وقـــــد  ›ا
ــلٌ للنــاس منــك(  :- حــين شــرب دم حجامتــه -  وهــو الــذي كــان يخــُالف الســنّة الثابتــة ويواصــل في  .) !وي

سيرــ أعــلام : راجــع( !النهــي عــن الوصــاللعلـّـه مــا بلغــه  :وإن حــاول الــذهبي الاعتــذار عنــه بقولــه .الصــوم ســبعة أيـّـام
ي الـوارد عـن رسـول  ›وهـو الـذي ركـع فقـرأ في ركوعـه البقـرة وآل عمـران والنسـاء والمائـدة ›)٣٦٦: Æ٣سضيمف˜›  مـع النهـ

م سيرـ أعـلا: راجـع( !بأنّ ابن الزبير لم يبلغه حديث النهي :وإن حاول الذهبي أيضاً الاعتذار عنه بقوله .االله 
   .)٣٦٩: Æ٣سضيمف˜› 

، يــروم أمــراً ولا يدُركــه، (  :في واحــد مــن أخبــاره بالمغيبّــات قــائلاً   وقــد وصــفه أميرــ المــؤمنين ، ضــبٌّ خَــبٌّ
غيخÜÜص Æ ÂلجـْظÜÜـْ› ( .) !وهــو بعــدُ مصــلوب قــريش ،ينصــب حبالــة الــدين لاصــطياد الــدنيا ÜÜٰ Ìـً ÆسيمفحÜÜـُّ  : ٧ئÜÜأ

٢٤ .(  
لى مكـّة - أثنـاء الحصـار - عثمان بن عفـّانوكان ابن الزبير قد رغّب  التحوُّل إ ك قـائلاً  ›بـ بى ذلـ : لكـنّ عثمـان أ

 .)عليــه مثــل نصــف أوزار النــاس  ،يلُحــد بمكّــة كــبش مــن قــريش اســمه عبــد االله(  :إنيّ سمعــتُ رســول االله يقــول
   .)٣٧٥: ٣:سير أعلام النبلاء: راجع(

 يُحلّهـا(  :فأشـهد لسـمعتُ رسـول االله يقـول !لحـاد في حـرم االلهإيـّاك والإ(  :وقد حذّره عبد االله بـن عمـرو بقولـه
   .)٣٧٨: ٣إک ÂجفÆ åسضيمف˜› ( ›)رجل من قريش لو وزنِت ذنوبه بذنوب الثقلَين لوزنتها  - وتحُلُّ به -

 وفي هــــذا يقــــول أمـــيرـ المــــؤمنين ›وكــــان عبــــد االله بــــن الــــزبير مــــن أهــــمّ العوامــــل الــــتي أثــّــرت في تغيـــيرـ مســــار أبيــــه
وهـو الـذي حـرّض عائشـة علـى  ›)٢٨٩: ٣٤گهمÆ ÑعصطÑÆ› ( ) !مازال الزبير منّا حتّى نشأ ابنه عبد االله(  :

لى البصــرة وهــو الــذي بقــي أربعــين يومــاً لا  ›حــين قصــدت الرجــوع بعــد نبــاح كــلاب الحــوأب عليهــا ›مواصـلـة المسيرــ إ
إذا ذكرتـــه اشـــرأبّت  !إنّ لـــه أهـــل بيـــت ســـوء :فقـــال ›لتـــأَتْ عليـــه النـــاسفي خُطبتـــه حـــتى ا يصُــلّـي علـــى النـــبيّ 

أظÜـْ›: راجـع( !فـلا أُحـبّ أن أقـرَّ أعيـنهم بـذلك ›نفوسهم إليه وفرحوا بذلك : í٤٨گÜهمÆ ÑعصÜطÑÆ›  ›Æ٤:٤١٣سحرÜـْ Æسد
جماعة من  ›)١٨٣   =وهو الذي دعا ابن عباس ومحمّد بن الحنفية و

   



٢٧٩ 

بعـد رفضـه  ›فيهـا  ه في مكـّة المكرّمـة أيـّام تواجـد الإمـامكما أستثقل - بعد وقعة الجَمل -
أن يتّخـذ مكـّة المكرّمـة منطلقـاً  - منـذ البـدء - ذلك لأنّ ابـن الـزبير كـان قـد نـوى ؛البيعة ليزيد

نجاحــه في مســعاه ›للتمــردّ علــى السـلـطة الأمويــة  ؛ومركــزاً لإدارة أمــور البلُــدان الأُخــرى في حــال 
لى أن يخلـو لـه وجــه مكـّة مـن أيّ مُنـافسولـذا فقـد كـان  وتصــفو لـه مـن كــلّ  ›في حاجــة ماسـّة إ

  فما بالك بمزاحم ومُنافس لا يرى الناس ابن  ›مزاحم
____________________  

لى بيعتـه=  ال. .فلمـّا أبـوا عليـه جعـل يشـتمهم ويتنـاولهم علـى المنـبر ›بني هاشـم إ ايعُنّ أو لأُحـرقنّكم بالنـار :ثمّ قـ  !لتبـُ
أظÜÜـْ›(فحــبس محمــد بــن الحنفيــة في خمســة عشــر مــن بــني هاشــم في الســجن  ›وا عليــهفــأب  :وانظــر ›Æ٤:٤١٣سحرÜÜـْ Æسد

   .)الطبعة الميمنيّة/٣:٨٦:مروج الذهب
وكـان  ›وكان حريصاً جدّاً على الإمارة والسلـطة ›ويسبّه  وقد كان ابن الزبير يبُغض بني هاشم ويلعن عليّاً 

لى طلــب مُســتدركات علــم : راجــع( .فلمــّا مــات طلــب الملــك لنفســه لا للثــار ›الثــأر قبــل مــوت يزيــد يــدعو النــاس إ
 ‹äٌهم    .)١٨: Æ٥سأ

 ›إذ كـان بخـيلاً  ؛ولا يصلـح معهـا للخلافـة ›وكان ابن الزبير هذا مُتصّفاً بصفات وخِلال تنُافي أخلاقيات الرئاسة
لى الطــائف  ›نفيــةولـــذا تــراه أخـــرج ابـــن الح ؛كثــيرـ الخـِـلاف  ›حســوداً  ›ســيّئ الخلُـــق فـــوات : راجـــع(ونفـــى ابــن عبـــاس إ

 ‹É   ). ٤٤٨: Æ١سطخعهم
نى النــاس أيـّـام سـلـطته القصـيرـة أنــواع البـــؤس والجــوع والحرمــان فقــد لاقــوا منــه أنـــواع  ›وخصوصــاً المــوالي ›وقــد عــا

   :حتى أنشد شاعرهم فيه ›الضيق
  إنَّ المــــــــــــــــــــــــوالي أمســــــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــــي عاتبــــــــــــــــــــــــة

  علــــــــــــــى الخليفــــــــــــــة تشــــــــــــــكو الجــــــــــــــوع والســــــــــــــغبا    

  
  مــــــــــــــــــــاذا علينــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــاذا كــــــــــــــــــــان يرُزؤنــــــــــــــــــــا

  أيُّ الملـــــــــــــــــوك علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن حولنـــــــــــــــــا غلبـــــــــــــــــا    

  
يح› : راجع( أÆ Ëíسآض    .)٢٢: ٣ش

وينُقــل أنّ زوجــة عبــد  ›وإغــراء الســذَّج مــن هــذه الأمـّـة ›وكــان تصــنّعه النُّســك والتقشُّــف والتقــوى لصــيد البســطاء
ا ابـن عمـر ›هر طاعته وتقواهلما رأت من ظا ؛االله بن عمر ألحَّت عليه أن يبُايع ابن الزبير لهـ تِ بغـلات  :فقـال  أمـا رأيـ
 حيـــاة الإمـــام الحســين بـــن علـــي: راجــع! (!فــإنّ ابـــن الـــزبير مــا يرُيـــد غــيرـهنّ ! ؟معاويــة الـــتي كـــان يحــجُّ عليهـــا الشـــهباء

  ).٩٥: عن المختار ٢:٣١٠›
   



٢٨٠ 

بجــّـل لمضـــر ذلـــك الشـــخص اولا يعبـــأون بحضـــوره أو بغيابـــه إذا ح! ؟الـــزبير قبالـــه شـــيئاً مـــذكوراً 
  ! ؟عندهم

كانت الأرض قد ضاقت علـى ابـن الـزبير   ›في مكّة المكرّمة  فمع وجود الإمام الحسين
لكنـّـه كــان يـُـداري حراجـــة  ›وضــاقت عليــه حرجــاً أنفاســه كأنمــّـا يَصَّــعدُ في الســماء ›بمــا رحبــت

على حسـده وغِلـّه ونوايـاه بمـا هـو ويتكتّم  ›وصبر مُصطنع ›تلك الأياّم باستظهار هدوء مُفتعل
   :يقول التأريخ !فوق طاقته

ين  ›لأنهّ كان قـد طمـع أن يبُايعـه أهـل مكـّة ؛واشتدّ ذلك على ابن الزبير « فلمـّا قـدم الحسـ
ين ›شقّ ذلك عليه لى الحسـ ف إليـه ويصُلّـي بصـلاته ›غيرـ أنـّه لا يبـُدي مـا في قلبـه إ  ›لكنـّه يختلـ

ک يخص جشÜظ! Ü٩هم وهو ›ويقعد عنده ويسمع حديثه Æíلجئ ُـõْ شص Âضس شس!ـُّ  Â يمهمظحضúغ ظ  ؛ظحشش Âص!ض 
   .)١( »لأنّ الحسين عندهم أعظم في أنفسهم من ابن الزبير 

ين في  ›فإنهّ لزم مُصلاهّ عند الكعبة ›وأمّا ابن الزبير « لى الحسـ ك إ وجعل يتردّد في غبـون ذلـ
ين ولا يمُكنه أن يتحرّك بشيء مماّ في نفسـه مـع ›جملة الناس لِمـا يعلـم مـن تعظـيم  ؛وجـود الحسـ

. .النــاس لــه وتقــديمهم إيـّـاه عليــه لى الحســين. وابــن  ›لأنـّـه الســيّد الكبيرــ ؛بــل النــاس إنمــّا مــَيلهم إ
. .فليس على وجه الأرض يومئذ أحدٌ يسُاميه ولا يسُاويه ›بنت رسول االله  .« )٢(.   

ين ›زبير وأقصـى أمُنيتـهكان كلُّ هـمِّ عبـد االله بـن الـ  ؛من هنا مـن   أن يخـُرجِ الإمـام الحسـ
  وكان ابن الزبير يظنّ أنّ ما يضُمره خافٍ على  ›مكّة لتخلو له

____________________  
)١ (‹Ì Æíسضطهمظـُّ› ›٢٢٣: وإعلام الورى ›Æ٥:٢٦سداًط   . ١٧٢: وكذلك روضة الواعظين ›Æí٨:١٥٣صجأ ÆسيمـÆْظـُّ 
Æíسضطهمظـُّ›) ٢(   . ٢٦٨: تأريخ الإسلام: وانظر ›Æ٨:١٥٣سيمـÆْظـُّ 
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غيرـ أنّ أمـره كـان أظهـر مـن أن يخفـى  ›وعلى الآخرين مـن وجهـاء الأمـّة وأعلامهـا  الإمام
  ! ؟ فما بالك بالإمام ›على ذي فطنة كابن عباس مثلاً 

ين ›يروي الطـبري ى الإمـام الحسـ اس بعـد خـروج  -  أنّ ابـن الـزبير أتـ مـن  ابـن عبـ
ا عـنهم :ثمّ قال ›فحدّثه ساعة - ! عند الإمام ا هـؤلاء القـوم وكفّنـ ونحـن  ›ما أدري ما تركنـ

شٰ í Î أ  عش Æ Èغíí أظص  ٌ برّني ما ترُيد أن تصنع! ؟Âيخضهم˜ Æلخطهم    ؟خ
إلــيَّ شــيعتي بهــا ولقــد كتــب  ،لقــد حــدّثت نفســي بإتيــان الكوفــة ،واللّــه(  : فقــال الحســين

   .)وأستخير االله  ،وأشراف أهلها
ز شهم جـْسشمú ٩هم :فقال له ابن الزبير ئعحاً    !Âشهم سط زهم æ ٩هم شجل جلالهس 

أمـــا إنـّــك لـــو أقمـــت بالحجـــاز ثمّ أردتَ هـــذا الأمـــر هـــا هنـــا مـــا  :ثمّ خشـــي أن يتّهمـــه فقـــال
   !خولف عليك إن شاء االله
   .ثمّ قام فخرج من عنده

ــاه مــن الــدنيا أحــبّ إليــه مــن أن أخــرج مــن (  : فقــال الحســين ــيس شــيء يؤت هــا إنّ هــذا ل
فـودَّ أنـّي  ؛وأنّ النـاس لـم يعـدلوه بـي ،وقد علم أنهّ ليس له من الأمر معي شيء ،الحجاز إلى العراق

   .)١( )خرجت منها لتخلو له 
يّ  ›ويروي ابن عساكر عن معمر ين بـن علـ  السلام عليهماعن رجل أنـّه سمـع الإمـام الحسـ

   أتتني بيعة أربعين ألفاً يحلفون لي بالطلاق والعتاق( : يقول لابن الزبير
____________________  

وشـــــــــرح  ›٨:١٧٢›والبدايـــــــــة والنهايـــــــــة ›٢:٥٤٦›الكامـــــــــل في التـــــــــأريخ: وانظـــــــــر ›٣:٢٩٥›تـــــــــأريخ الطـــــــــبري) ١(
  . ٣:١٤٥›الأخبار

äهمÜÜÜسسصÆ يح  ٭ÜÜÜآظ  òؤÜÜÜلخÆ äهمÜÜÜذí‹لى الحســـين ويشُــيرـ عليـــه أن يقـــدم وكـــان ابـــن الـــزبير يغـــد: ( ٤:٤٨٩ و ويـــروح إ
   .) !هم شيعتك وشيعة أبيك :ويقول ›العراق
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   .) - أو قال من أهل العراق - من أهل الكوفة
لى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك :فقال له عبد االله بن الزبير    .)١( »! ؟أتخرج إ

ٰ!صÜهم ÂÑظÜÜهمذري بـن المشـملمــعـن عبـد االله بــن سلـيم وا ›ويـروي الطـبري أيضــاً  Â ک إÜÜـْظ ع Æ ح!س - 
íيخهمÆ Çسسحيمـُّ زÜúف٥ شÜص ÆغشÜهمÆ åلجئÜک - !يوم التروية أ  ٍ ک Æلج وعبـد االله بـن الـزبير   خعصهم يخ

   : وسمعا ابن الزبير يقول للإمام ›قائمين عند ارتفاع الضحى
ونصـــــحنا لـــــك  فآزرنـــــاك وســـــاعدناك ›إنْ شـــــئت أن تقُـــــيم أقمـــــتَ فَـوُلِّيـــــتَ هـــــذا الأمـــــر «

   !وبايعناك
فما أُحـبّ أن أكـون أنـا  !إنّ أبي حدّثني أنّ بها كبشاً يستحلّ حُرمتها(  : فقال له الحسين

   .) !ذلك الكبش
   !فتُطاع ولا تعُصى ›فأقم إن شئت وتوليّني أنا الأمر :فقال له ابن الزبير

   .)٢( ) !وما أريد هذا أيضاً (  : فقال
ين « :ا الدينوري فيروي قائلاً أمّ  فأقبـل حـتى دخـل  ›وبلغ عبد االله بن الزبير ما يهَمُّ بـه الحسـ
لى شـيعتك بــالعراق  ›وبثثــت رُسُلـك في البلـدان ›سÜط ÂذصÜشم ÜÜ٩آÆ ÆلجÜأå :فقـال لــه ›عليـه وكتبــت إ

  فإذا قوي أمرك نفيتُ عمّال يزيد عن هذا  ›أن يقدموا عليك
____________________  

  . ٢٤٩› Ñذش ١٩٤): تحقيق المحمودي / ترجمة الإمام الحسين ( ابن عساكر تاريخ ) ١(
أنّ هـــذين الـــراويين الأســـديين في ختـــام هـــذه  ›لفـــت للانتبـــاه في هـــذه الروايـــة أيضـــاً لموا .٣:٢٩٥›تـــأريخ الطـــبري) ٢(

íصضÜÜهم(  :الروايــة قــالا Î ّدعÜÜهم زفشطصÜÜهم  Â همÜÜص!ٰ Ä !‹  لى مــنى فمــازالا يتناجيــان حــتى سمعنــا دعــاء النــاس ر ائحــين مُتــوجّهين إ
ين الصـفا والمـروة ›عند الظهر ت وبـ ه ›وقـصّ مـن مشـعره ›فطاف الحسين بالبيـ  ›ثمّ توجـّه نحـو الكوفـة ›وحـلّ مـن عمرتـ

لى منى  ›خرج من مكّة أوائـل الصـبح يـوم الترويـة  وهذا خلاف المشهور في أنّ الإمام .) !وتوجّهنا نحو الناس إ
  ! فتأمّل .. ).فإنّي راحل مصبحاً .. .( : لحسين نفسهوخلاف قول الإمام ا
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ك ا ›البلـد مجمــع  ›وإن عملــتَ بمشـورتي طلبــتَ هـذا الأمــر بـالحرم ›كانفــة والمـؤازرةلموعلــيَّ لـ فإنـّـه 
   .)١( » !ورجوتُ أن تناله ›لم يعُدمك بإذن االله إدراك ما ترُيد ›أهل الآفاق ومورد أهل الأقطار

قـــال  ›عـــن بعـــض أصـــحابه ›)٢(عـــن أبي ســـعيد عقيصـــا  ›عـــن أبي مخنـــف ›خـــرىوفي روايـــة أُ 
إليَّ  « :سمعت الحسين بن عليّ وهو بمكّة وهو واقف مع عبد االله بـن الـزبير فقـال لـه ابـن الـزبير

   !يا بن فاطمة
    ثمّ التفت إلينا الحسين ›فسارهّ ›فأصغى إليه

____________________  
  . ٢٤٤: الالأخبار الطو ) ١(
جماعـة مـن علمـاء الرجـال الشـيعة في أصـحاب  ›ولقـّب بعقيصـا لشـعر قالـه ›وكُنيته أبو سعيد ›وهو دينار) ٢( وعـدّه 

ين  علــــــــيّ  ﴿›: راجــــــــع(  وأصــــــــحاب الحســــــــ ÜÜÜÜÜÜÜÜٍش ÜÜÜÜÜÜÜÜٌÑهمÆ äلجÜÜÜÜÜÜÜÜـْظ وتنقــــــــيح  ›٤٤٦١رقــــــــم  ٧:١٤٧شúح
‹äهمÜÜÜÜÜلخرÆ١:٤١٩‹  ‹äهمÜÜÜÜÜٌ É جشÜÜÜÜÜش Æسأ ين ›بإســـــناده عنـــــه) ره(لصـــــدوق وقـــــد روى ا) ٣٧٥: í٣شúئÜÜÜÜÜاًـÑْزهم  عـــــن الحســـــ
 تـــــــبى٨وروى عـــــــن الإمـــــــام الحســـــــن ا ›)٢٣٩: Æ٣٩سيمـÜÜÜÜÜÜÜُهمÑ› : راجـــــــع(روايـــــــة شـــــــريفة عظيمـــــــة في الفضـــــــائل  
  :راجــع(  ردّاً حــوى بيانــات مُهمــّة في الإمامــة وفي القــائم ›ردَّه علــى مــَن لامــه علــى صـُلـحه مــع معاويــة 

Ç ١:٣١٥:كمال الدين ال المامقـاني  .وفي ذلك دلالات على حسن أبي سعيد عقيصا وكماله ›)٢› Ñذش ٢٩› يخهم قـ
. .( :في ثنايــا ترجمتــه لعقيصــا . .وظــاهره كونــه إماميــاً . مجهــول  ›لكــن لم يــرد فيــه مــدحٌ يدُرجــه في الحســان. فهــو إمــاميٌّ 

وروى عنــه خــبر العــين في طريــق  ›قيصــاوقــد عنونــه الخطيــب البغــدادي بلفــظ ع). ٤١٩: ١اًضرÜÜعـَ ÆلخرÜÜهمä› ) (الحــال 
ال لأميرــ المـؤمنين ›صـِفِّين ونقـل البغــدادي عـن يحـيى بــن  ›)لا يسـتخرجها إلاّ نــبيٌّ أو وصـيّ (  : وأنّ الراهـب قـ

لهجـري ين أنـّـه ذكـر رشــيد ا ال! !والأصــبغ بـن نباتــة بسـوء المــذهب ›وحبـّـة العـرني ›معـ تــاريخ ! (!عقيصــا شـرٌّ مــنهم :وقـ
   .)٣٠٥: ١٢ :بغداد

ين - قال التُّستري هُمْ إِلاَّ أنَْ يُـؤْمِنـُوا  (ذنـبهم عنـد يحـيى تشـيُّعهم (  :- تعليقاً علـى كـلام ابـن معـ وَمـَا نَـقَمـُوا مـِنْـ
ٌهمä› ( )باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ     .)٢٩٨: ٤ذهمشطÆ Óسأ

فالتــأريخ   لتحاقــه بالإمــام الحســينوســرّ عــدم ا ›وأمــّا عدالتــه ›غايــة مــا وصــل إلينــا عنــه أنـّـه شــيعيٌّ  :أقــول
   !ولم يعُرف عنه شيء ›ساكت عنه
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   .! )؟أتدرون ما يقول ابن الزبير(  :فقال
   !جُعلنا فداك ›لا ندري :فقلنا
   .) !أَقِمْ في هذا المسجد أجمعُ لك الناس :قال(  :فقال

ا بشِـبر أحـبُّ إلـيَّ مـن أن أُقتـل داخـلاً منهـا لـئن أُقتـل خارجـاً منهـ ،واالله(  : ثمّ قال الحسين
 !لـو كنـت فــي جُحـر هامّـة مـن هـذه الهــوامّ لاسـتخرجوني حتـى يقضـوا فـيّ حــاجتهم ،وأيـمُ االله !بشِـبر
   .)١( ) !ليعتدُنَّ عليَّ كما اعتدت اليهود في السبت ،واالله

   :عن سعيد عقيصا قال »بسند«فيروي  )ره(أمّا ابن قولويه 
ين ›وخلا به عبد االله بـن الـزبير فناجـاه طـويلاً  بن عليّ سمعت الحسين   ثمَّ أقبـل الحسـ

ولإن أُقتـل وبينـي وبـين  ،كن حَماماً مـن حَمـام الحـرم  :إنّ هذا يقول لي(  :بوجهه إليهم وقال 
يَّ مـن أن أُقتـل بـالحرم ولإن أُقتل بالطفّ أحبُّ إل ،الحرم باعٌ أحبّ إليَّ من أن أُقتل وبيني وبينه شبر

( )٢(.   
   :أنهّ قال  أيضاً عن الإمام الصادق )ره(ويروي ابن قولويه 

   .)٣( !ولو جئت إلى مكّة فكنتَ بالحرم : قال عبد االله بن الزبير للحسين( 
____________________  

)١ (‹òسثڤÆ ِظـÑظـِ› ›٣:٢٩٥اًهمÑساًهمÆ    . Æí٢:٥٤٦سسهمشس 
  . ١٦› Ñذش í٤٥:٨٥جضض ÆسيمـُهمÑ› ٧٢: كامل الزيارات  )٢(
لى مكـّة (  :قد يسُتفاد مـن قـول ابـن الـزبير) ٣( غيرـ أنّ مـن  ›اورة ليسـت مـن وقـائع مكـّةلمحـأنّ هـذه ا ›)ولـو جئـت إ
لى أطـراف مكـّة  أن يكون ابن الزبير قد شـيّع الإمـام ›تمل أيضاً لمحا ال لـه هـذا القـول فيكـون م ›إ لـو (عنـاه ثمّ قـ

لى مكّة    .وهذا ما تشُعر به الرواية التي بعد هذه ›)عُدتَ إ
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أحبّ إليَّ من أن  )١(ولإن أُقتل على تلّ أعفر  ،ولاتُستحلُّ بنا ،لا نَستحلُّها : فقال الحسين
   .)٢( )أُقتل بها 

بـــن الزبيـــر شـــيّع الإمـــام أنّ ا(  : عـــن الإمـــام أبي جعفـــر ›أيضـــاً  )ره(ويـــروي ابـــن قولويـــه 
   : الحسين
لإن أُدفــن  ،يــا بــن الزبيــر :فقــال! ؟قــد حضــر الحــجُّ وتدَعــه وتــأتي العــراق ،يــا أبــا عبــد االله :فقــال

   .)٣( ) !بشاطئ الفرات أحبُّ إليَّ من أن أُدفن بفناء الكعبة
لى و  أنّ عبــد االله بــن العبـّـاس  )ره(وروى الســيّد ابــن طــاووس  عبــد االله بــن الــزبير جــاءا إ

لهما ›فأشارا عليه بالإمساك  الإمام قـد أمرنـي بـأمر وأنـا مـاضٍ  إنّ رسـول االله (  :فقال 
   .)٤()  !فيه

ه مـع الإمـام - ويبدو أنّ ابن الزبير جملـة محُاوراتـ مجمـوع الإخبـارات ا › مـن  تناقلـة لمومـن 
لى   كــان يعلــم أنّ الإمــام -  صــرع الإمــامآنــذاك عــن م ســوف يقُتــل في ســفره هــذا إ
فحرص في اللحظات الأخيرـة علـى الاسـتفادة  › وأنّ ذلك آخر العهد به ›العراق لا محالة
برني  ›وملعلنّــا لا نلتقــي بعــد اليــ ›يــا بــن رســول االله « :فســأله قــائلاً  › مــن علــم الإمــام فأــخ

   .» ؟هل تحلّ أم لا ›وعن جوائز السلطان ؟متى يرث المولود ويورَث
وأمّا جـوائز السـلطان فحـلال مـا لـم يغصـب . .فإذا استهلّ صارخاً  ،أمّا المولود(  : فأجابه

   .)٥( )الأموال 
____________________  

   .)٨٦ :٤٥: البحار: راجع(موضع من بلاد ربيعة  :تلّ أعفر) ١(
  . ١٧› Ñذش ٨٦ - ٤٥:٨٥:وعنه البحار ٧٣: كامل الزيارات) ٢(
  . ١٨› Ñذش ٤٥:٨٦:وعنه البحار ٧٣: كامل الزيارات) ٣(
  . ١٠١: اللهوف) ٤(
   .عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ٣:٥٢ حياة الإمام الحسين بن عليّ : راجع) ٥(

    



٢٨٦ 

   :تأمُّل ومُلاحظات
 ›كـــان ابـــن الـــزبير ينُـــاقض نفســـه في نصـــائحه ومشـــوراته   اتـــه مـــع الإمـــامفي محُاور  - )١

وأُخــرى يغفــل  !بالبقــاء في مكــّة  فيُشيرــ علــى الإمــام ›فمــرةّ يســتظهر خــلاف مــا يســتبطن
لى العراق  فتظهر أمُنية قلبه في فلتات لسانه فيحثّ الإمام ›عن تصنّعه    !على الخروج إ

ا بـالخروج ›اورة الواحدةلمحد يعُارض نفسه في اوق  ؛ثمّ يسـتدرك فيُشيرـ بالبقـاء ›فيُشير في أوّلهـ
 فيطلــــب مــــن الإمــــام ›وقــــد ينســــى نفســــه ومــــا حولــــه !خوفــــاً مــــن أن يـــُــتّهم بمــــا يكُــــنُّ في نفســــه

  ! !أن يوليّه الأمر 
وهــيمن  ›طغــى علــى قلبــهقــد  »حــُبّ الرئاســة  «ويلاُحــظ علــى ابــن الــزبير أيضــاً أنّ  - )٢

لهائــل بــين قعــر الوهــدة وذروة القمــّة ›علــى تفكيرــه لى درجــة أنســاه عنــدها حــتى الفــرق ا حــين  ›إ
ين الإمـام مـن ولاة  - ! كمـا الإمـام - فعـدَّ نفسـه ! تعامى عـن الفـرق الكبيرـ بينـه وبـ

ث يقـول ؛الأمر وأصـحاب الحـقّ بالخلافـة Üٰíشونحـن أبنـاء الم « :حيـ Î عشÜأ  Æ Èغíí أظص  ٌ  ›» !طÜهم
لى درجـة يفقـد عنـدها توازنـه فيعمـى عـن حقـائق الأشـياء  ›بل يغلب حـبُّ الرئاسـة علـى عقلـه إ

حــتىّ مــع  ›فــلا يــرى مانعــاً مــن أن يكــون هــو الخليفــة - فيمــا يمكــن ومــا لا يمكــن - وموازينهــا
   .»! !..يني أنا الأمرفأقَم إن شئت وتولّ  « :حيث يخُاطبه قائلاً   وجود الإمام

جميع هذه المويلاُحظ ا - )٣ الـذي تعامـل  ›الأدب الجمَّ والخلُق السـامي ›اوراتلمحتأمّل في 
ض  ›مـع معرفتـه التامـّة بمـا انطـوى عليـه ابـن الـزبير ›مع عبد االله بـن الـزبير  به الإمام مـن بغـُ

 ›خلـــص في ودادهلمرهّ كمـــا يسُـــارّ الـــودود افكـــان صــلـوات االله عليـــه يسُـــا ›لأهـــل البيـــت 
 فقد حـرص الإمـام ›ومع كلّ هذا الخلُق العظيم ›ويحُاوره كما يحُاور الناصح الصادق في نصُحه

هما     :في محُاوراته مع ابن الزبير على أمرين 
   



٢٨٧ 

ت وانتهـاك حُرمتـه :الأوّل نّ بهـا كبشـاً إنّ أبـي حـدّثني أ(  ؛التأكيد على حُرمة اسـتحلال البيـ
 ،لــئن أُقتــل خارجــاً منهــا بشــبر ،واالله( و .) !فمــا أُحــبّ أن أكــون أنــا ذلــك الكــبش !يســتحلّ حرمتهــا

أحـبُّ إلـيَّ مـن أن  ،لأَن أُقتل وبيني وبـين الحـرم بـاعٌ ( و .! )أحبّ إليَّ من أن أُقتل داخلاً منها بشبر
ولأن أُقتل على تلّ أعفر أحبّ إليَّ من أن  ،بنالا نستحلُّها ولا تُستحلُّ ( و .! )أُقتل وبيني وبينه شبر

ÜÜٰظ  ›أراد مــن خــلال هــذا التأكيــد أيضــاً   أنّ الإمــام ›تأمـّـللمولا يخفــى علــى ا .) !أُقتــل بهــا
بــأنّ   مــع علمــه ›ابــن الــزبير ألاّ يكــون هــو أيضــاً ذلــك الكــبش القتيــل إقامــة للحجــّة عليــه

   !حِلُّ لحرمة البيت الحرامستلمابن الزبير هو ذلك ا
 ويظهر حرص الإمـام ›على نفي أيّ ارتباط بينه وبين ابن الزبير  تأكيد الإمام :الثاني
لهمـا  همـا أثنـاء التحـاور وينُصـت  اك مـَن يرا ث يكشـف  ›على ذلك كلّمـا أحـسّ أنّ هنـ حيـ
إنّ هــذا يقــول (  : كمثــل قولــه  ›يــه ابــن الــزبيرراقبين عــن مــا يسُــرهّ إللمــلأولئــك ا  الإمــام

هـا إنّ هـذا لـيس (  :كاشفاً عن أمنية ابـن الـزبير   وقوله ... ).كن حَماماً من حمام الحرم  :لي
   ... ).شيء يؤتاه من الدنيا أحبّ إليه من أن أخرج إلى العراق

أنـّــه لا محالـــة  ›لابـــن الـــزبير ولســـامعيه الآخـــرين أكــّـد  ويلاُحـــظ أيضـــاً أنّ الإمـــام - )٤
لو كنت في جحر هامّـة مـن هـذه الهـوامّ لاسـتخرجوني حتـى  ،وأيمُ االله(  : حيث قال ›مقتول

  كمـــا أشـــار  ›) !ليعتـــدُنّ علـــيّ كمـــا اعتـــدت اليهـــود فـــي الســـبت ،واالله !يقضـــوا فـــيّ حـــاجتهم
لى مكان مصرعه في قول يـا ( و ›) !أحبّ إليّ من أن أُقتـل بـالحرم ،ولأن أُقتل بالطفّ (  :هتلميحاً إ

  ولعـلّ الإمـام ›) !أحـبّ إلـيّ مـن أن أُدفـن بفنـاء الكعبـة ،لأَن أُدفن بشـاطئ الفـرات ،بن الزبير
  أراد بذلك إلقاء الحجّة على ابن الزبير وعلى مَن كان يسمع تحاورهما بوجوب الخروج معه 

   



٢٨٨ 

   .والجهاد بين يديهلنُصرته 
أنّ  - علـــــى مــَـــن لـــــه أدنى اطــّـــلاع علـــــى تـــــأريخ النهضـــــة الحســـــينية - ممــّـــا لا يخفـــــى - )٥

 بأدبـه السـامي العظـيم  وإن اسـتمع إليهـا الإمـام - تعارضـةلممشورات ونصائح ابـن الـزبير ا
لها أيّ تأثير على الإمـام - مـا يسـتبطنه ابـن الـزبير مـن الـذي كـان عارفـاً بحقيقـة  › لم يكن 

لهـــم ›عــداوة وبغضـــاء لآل محمــّـد  ولـــذلك فلـــم  ؛وبكـــذب مـــا يســـتظهره مــن نصُـــح ومـــودّة 
   .لا من قريب ولا من بعيد ›يكن لرأي ابن الزبير أيّ أثر على حركة أحداث النهضة الحسينية

مـن أنّ  ›ه ابـن أبي الحديـدتأمّل أن يعُجب كثيراً من سـخيف مـا ذهـب إليـلمحقَّ ل ؛من هنا
لى العراق  الإمام الحسين    !فغشّه ›عملاً بنصيحة ابن الزبير له بذلك ؛خرج إ

عبـد االله بــن الــزبير وهمــا بمكـّـة في الخــروج  › واستشــار الحســين « :يقـول ابــن أبي الحديــد
ز ›قـمْ بمكـّةلا تُ  :وقـال لـه ›فغشـّه ›وقصد العراق ظاناًّ أنهّ ينصـحه ›عنها Üيمهمظحúص ظÜøهم شÜإ ٩  ›خشÜع

ÜÜُـóÆْ  ›ولكــن دونــك العــراق Â ز ÜÜيخ ÆـْسطÜÜظح  ãíÂÑ چÜÜش ش!ٰ لى العــراق حــتى كــان مــن  ›خÜÜمخ فخــرج إ
   .)١( » !أمره ما كان

واسـتبعاده  ›في الدفاع عـن ابـن الـزبير ›قول محمّد الغزالي ›وأسخف من قول ابن أبي الحديد
لى العـــراق ليسـترـيح منــه  أن يكــون ابــن الـــزبير قــد أشــار علـــى الإمــام  « :قـــائلاً  ›بــالخروج إ

   .)٢( » !فعبد االله بن الزبير أتقى للّه وأعرق في الإسلام من أن يقترف مثل هذه الدنيّة
____________________  

غيخص Æ Âلجـْظـْ) ١( ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ   . ١٦:١٠٢:ئ
  . ٢:٣١١ : حياة الإمام الحسين بن عليّ ) ٢(

   



٢٨٩ 

   !ريبةلموالمشورة ا. .عبد االله بن عمر
جميع وجهاء الأمّة وأعلامها من الرجال الذين  )١( عبد االله بن عمر تميزّ   عن 

____________________  
ت مظعـون الجمحيـّة :عبد االله بن عمر بن الخطاّب العـدويّ القرشـيّ ) ١( لاث  :وقيـل ›وأمـّه زينـب بنـ إنـّه ولـِد سـنة ثـ

 ›)٤٨٣٤رقــم  ٣٣٨: ٢: الإصــابة في معرفــة الصــحابة :راجــع( ›ومــات ولــه ســبع وثمــانون ســنة ›مــن المبعــث النبــوي
وهـو فــي كبــره أســوأ  ،لقــد كــان صـغيراً وهــو ســيّئ الخلــُق.. .( :أنـّه قــال فيـه  وروي عـن أميرــ المـؤمنين علــيّ 

غيخÜص Æ ÆلجـْظÜـْ: راجع( ) !خُلقاً  Üٰ Ìـً ÆسيمفحÜـُّ  أ فكـان لـه وطـئ  ›في شـهوته الجنسـية وكـان شـبقاً  ›)١٠و  ٤:٩:ئ
وكــان أبــوه يعــرف هــذا التهالــك علــى  ›)٢٢٣: ٣: سيرــ أعــلام النــبلاء: راجــع(وكــان يفخــر بــذلك  ›علــى كــلّ إفطــار

ال لـه ›الجنس فيه ين أسـتأذنه في الجهـاد - حتى قـ ا ›أي بـُنيّ  :- حـ ك الزنـ  ١٠:٣٧:الغـدير :راجـع( !إنيّ أخـاف عليـ
ويلـبس المطـرف  ›وكان يأكـل الـدجاج والفـراخ والخبـيص ›)١٣٨أو  ١١٥ :الجوزيعن سيرة عمر بن الخطاّب لابن 

  ). ٢١٢و  ٢٣٩: ٣: سير أعلام النبلاء: راجع(الخزّ ثمنه خمسمئة درهم 
تكشـف  ›ويخُطئ في كليهمـا أخطـاءً فاحشـة ›ويُكثر في الفُتيا وكان ابن عمر يُكثر الرواية عن رسول االله 

: الغــدير: راجــع(وقــد كشــفت عائشــة عــن كثيرــ مــن اشــتباهاته في الروايــة والفُتيــا  ›ذهنــه وقلـّـة عقلــه وفقهــهعــن بــلادة 
ف مــا يـُروى في هــذا ›)أخبـار ابــن عمـر ونــوادره/  ٥٨ - ٣٧: ١٠ مــا أخرجـه الطــبراني مـن طريــق موســى  ›ومــن طريـ

ينإنّ مــوت الفجــأة ســخط علــى المــ :بلــغ عائشــة أنّ ابــن عمــر يقــول :قــال ›بــن طلحــة يغفــر االله لابــن  :فقالــت !ؤمن
 .)مـــــوت الفجـــــأة تخفيـــــف علـــــى المـــــؤمنين وســـــخط علـــــى الكـــــافرين (  : إنمــّـــا قـــــال رســـــول االله !عمـــــر

إنّ الميـّت يعـُذَّب ببكـاء (  :وروى ابـن عمـر عـن رسـول االله  .)١١٩ :عن الإجابة للزركشي ١٠:٤٢:الغدير(
مــرَّ رســول االله علــى يهوديــة يبكــي عليهــا  :قضــت عائشــة عليــه بأنـّـه لم يأخــذ الحــديث علــى وجهــهف .) !أهلــه عليــه

ب في قبرها  ،إنهم يبكون عليها(  : فقال ›أهلها    !وظنّ ابن عمر العذاب معلولاً للبكاء .)وإنهّا تعُذَّ
  ). كتاب الإنصاف لشاه صاحب عن   ٤٣: ١٠:الغدير: راجع( !وظنّ الحُكم عامّاً على كلّ ميّت

ي ابــن عمـر جهــلاً  : ٣كمـا في صــحيح مسـلـم (وقــد عجـر واســتحمق  ›أنـّه مــا كـان يحُســن طــلاق زوجتـه ›ويكفـ
 =وفي لفظ مسلم  !ولم يكُ يعلم أنهّ لا يقع إلاّ في طهر لم يواقعها فيه ›)كتاب الطلاق  ٧ح ٢٧٣
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____________________  

ولـذلك لم يـره أبـوه أهـلاً للخلافـة بعـدما كـبر وبلـغ مُنتهـى  ؛)٢٧٣: ٣: مسلم(ي حائض أنهّ طلّق امرأته ثلاثاً وه= 
ك االله :- ردّاً على رجل اقترـح عليـه أن يسـتخلف عبـد االله بـن عمـر - إذ قال عمر !الكهولة مـا أردت  ›واللـّه !قاتلـ
: ٢: والكامـــل لابـــن الأثــيرـ ٢٢٨: ٤تـــأريخ الطـــبرى : راجـــع! (؟أســـتخلفُ مــَـن لم يحُســـن أن يطلـّــق امرأتـــه !Æسش!ÜÜÜض ÜÜÜ٩هم
   ›)١٤٩: ٤: الطبقات الكبرى: راجع( !لا أقُاتل في الفتنة وأصُلّي وراء مَن غلب :وكان ابن عمر يقول ›)٢١٩

الله ولرســوله ›فهـو يــرى شــرعيّة الغالــب بــالقوّة لهمــا  ›وإن كــان فاســقاً فـاجراً عــدواًّ   ›مــن المؤســف !كيزيــد والحجــّاج وأمثا
أóÆ ÜÜ٩هم Ä  ›قــد تبــنىّ هــذه النظــرة الخاطئــة -! لــذي يعتــبر ابــن عمــر فقيــه الأمـّـةا - أنّ الفقــه الســنيّ  íغ ظÜÜؤäÆ شúاÜÜًلملمح!  æهمÜÜزí

   .يومنا هذا
ال في الفتنـة(  :)٤٧: ١٣ :فتح الباري(وقال ابن حجر في  ولـو ظهـر أنّ إحـدى  ›كان رأي ابن عمـر تـرك القتـ

ة الـتي تبغـيوهذا مخُالف لصـريح  ›) !الطائفتين محُقّة والأُخرى مُبطلة ال الفئـ ال ابـن كثيرـ في  !القـرآن في وجـوب قتـ وقـ
تي أميرـاً إلاّ صلّـى خلفـه - أي ابـن عمـر - كـان(  :)٧٤حـوادث سـنة /  ٩:٨: تأريخه( أ وأدّى  !في مـدّة الفتنـة لا يـ

  ! فهو مع الأمير دائماً وإن كان ظالماً فاجراً  .) !إليه زكاة ماله
يّ لكنّ ابن عمر لم يلتزم بما ادّعى الا ك المتبنيـّات في موقفـه مـن الأميرـ الحـقّ علـ ؛ إذ لم يـرَ  لتزام بـه مـن تلـ

إÜÜحـْ يخÜÜص Â ( ا ولمــ! ولم يبُايعــه وقعــد عنــه! شــرعيتّه حــتى بعــد انتصــاره في موقعــة الجمــل í ÜÜّس جيمÜÜـْ Æير يخÜÜص جصÜÜأ›  Î
ّشطÆ ج › خÜـْ íزÜهمصطÆ ذÜـْ بمش!دÜطÆ جÜص جشÜظ! ئحيمـُّ شج úÂصهمÓ شحطش›  ÆíلخخکÈ يخص   ‹Õ  -ليـه فسـألوه أن يعُطـيهم عطـاءهم íذ!هم

ينّ والجَمــل  لى صـِـف لهــم علــيّ  -وقــد كــانوا تخلّفــوا عــن علــيّ حــين خــرج إ قتُــل : قــالوا. ! )مــا خلّفكــم عنّــي؟( : فقــال 
 ›ثمّ دخلــتم في قتلـــه حــين قتُـــل ›وقــد كـــان أحــدث أحــداثاً ثمّ اســـتتبتموه فتــاب ؟ولا نــدري أحــَـلّ دمــه أم لا ›عثمــان

ا أميرـ المـؤمنين وسـابقتك وهجرتـك ؟أخطأتم فلسنا ندري أصبتم أم يّ  !مع أناّ عارفون بفضلك يـ ألسـتم (  :فقـال علـ
وَإِنْ طاَئفَِتــَانِ مـِـنَ  ( :تعلمــون أنّ اللـّـه عــزّ وجــلّ قــد أمــركم أن تــأمروا بــالمعروف وتنهــوا عــن المنكــر، فقــال

نَـهُمــَا فــَإِنْ بَـغــَتْ إِحـْـ ينَ اقْـتتََـلـُـوا فَأَصـْلِـحُوا بَـيْـ لىَ أمَـْـرِ اللَّــهِ الْمــُؤْمِنِ همُاَ عَلــَى الأُخـْـرَى فَـقــَاتلُِوا الَّــتيِ تَـبْغـِـي حــَتىَّ تفَـِـيءَ إِ . دَا . .
اً فأدخـل النـار !اعطني سيفاً يعرف الكافر مـن المـؤمن ›يا عليّ  :قال سعد. ! )؟) لهـم  !أخـاف أن أقتـل مؤمنـ فقـال 

ـــايعتموه علـــى الســـمع( : علـــيّ  فعـــلامَ خـــذلتموه إن كـــان ! والطاعـــة؟ ألســـتم تعلمـــون أنَّ عثمـــان كـــان إمامـــاً ب
فــإن كــان عثمــان أصــاب بمــا صــنع فقــد ظلمــتم إذ لــم تنصــروا ! وكيــف لــم تقُــاتلوه إذ كــان مســيئاً؟! محســناً؟

  =إمامكم، وإن كان مُسيئاً فقد 
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 ظلمتم إذ لم تعُينوا مَن أمـر بـالمعروف ونهـى عـن المنكـر، وقـد ظلمـتم إذ لـم تقومـوا بيننـا وبـين عـدّونا بمـا= 
.  ( :أمركم االله بـه، فإنـّه قـال . لىَ أمَـْرِ اللَّـهِ . . فَـقـَاتلُِوا الَّـتيِ تَـبْغـِي حـَتىَّ تفَـِيءَ إِ . ) ( فـردّهم ولم يعُطهـم شـيئاً  .) ).

  ). ٥٥١: وقعة صِفِّين
وكــان رضــي االله عنــه لورعــه قــد أُشــكلت عليــه حــروب علــيّ : ( ومــن المضــحك قــول ابــن عبــد الــبرّ في ابــن عمــر

فــإنّ ابــن عمــر الــورع التقــيّ هــذا كــان قــد رفــض أن يعُطــي أميرــ ). ٨١: ٣الاســتيعاب ! ) (نــه وقعــد عنــهرضــي االله ع
: أمر أميرـ المـؤمنين بإحضـار عبـد االله بـن عمـر فقـال لـه( حتى كفيلاً على شرطهِ ومدّعاه؛ إذ لما   المؤمنين عليّاً 

جميع الناس :قال. )بايع (    ! !لا أبُايع حتى يبُايع 
 ›يــا أميرــ المــؤمنين :فقــال الأشترــ !ولا أعُطيــك حمــيلاً  :قــال. ! )فــأعطني حمــيلاً حتــى تبــرح( :  فقــال لــه

فلمــّا . )لســت أُريــد ذلــك منــه علــى كُــره، خلّــوا ســبيله ( : فقــال !أمَـِنَ هــذا ســوطك وســيفك فــدعني أضــرب عنقــه
ين Üٰ Ìـً ÆسيمفحÜـُّ ( ! )ق، وهـو فـي كِبـَره أسـوأ خُلقـاً لقد كان صغيراً وهو سيّئ الخلُ ( : انصرف قال أمير المؤمن ئÜأ

ا بــايع النــاس لم ـ(إذ  ؛حــين يــأمَن سـطوة أهــل الحــق ›ويتمــادى ابـن عمــر في تمــردّه وتطاولـه› )٩: ٤: لابـن ابي الحديــد
اه في اليـوم الثـاني فقـال ›وكلّمه في البيعة ›وتخلّف عبد االله بن عمر ›عليّاً  ك ناصـح :أتـ ك لم !إنيّ لـ  ظÜأøÖ Ü٩هم  إنّ بيعتـ

! وهل كـان عـن طلـب منـّي؟! ويحك( : فقال عليّ  !فلو نظرت لدينك ورددت الأمر شورى بين المسلمين ›كلُّهم
غيخÜÜÜÜÜص Â ( ! )مـــــا أنـــــت وهـــــذا الكـــــلام؟! قـــــمْ عنّـــــي يـــــا أحمـــــق! ألـــــم يبلغـــــك صـــــنيعهم؟ ÜÜÜÜÜٰ Ìـً ÆسيمفحÜÜÜÜÜـُّ  ئÜÜÜÜÜأ

يّ علـى عـد ›ويـُروى أنّ ابـن عمـر أظهـر في أواخـر عمـره ندمـه). ٤:١٠:الحديد في   م نصـُرته لأميرـ المـؤمنين علـ
وفي ! !إلاّ أنيّ لم أقُاتــل مــع علــيٍّ الفئــة الباغيــة ›مــا أجــدني آســى علــى شــيء فــاتني مــن الــدنيا :فكــان يقــول! !حروبــه

يّ رضــي االله عنـه ›مــا آسـى علــى شـيء :لفـظ آخـر ة الباغيــة مـع علـ ي قتــال الفئـ : الطبقـات الكــبرى: راجــع! (!إلاّ تركـْ
   .)٢٠١: ٣: والرياض النضرة ›٣٤٢: ٣: وأُسد الغابة ›٨٣: ٣: والاستيعاب ›١٨٧: ٤

رمــون ولاتَ ســاعة ٨ا حضــرت ابــن عمــر الوفــاة حيــث ينــدم الم ــفلابــدّ أنّ حصــوله كــان ›ولــو صــحّ هــذا النــدم
انوا يســبّون وخطبــاء الحجــّاج لعنـه االله ولعــنهم كــ ›ذلــك لأنـّـه كــان يصُلّـي أواخــر عمــره خلـْـف الحجـّاج في مكــّة ؛منـدم
نجدة بن عامر الخـارجيّ  !ويلعنونه  عليّاً  : ٤: الطبقـات الكـبرى :راجـع( !بل كان ابن عمر يصُلّي أيضاً خلف 
  = .)٢١٣: ٤: لّىلمحوا ›١٤٩
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اÜÜطÆÑ٭ش ىطذدÜÜÜض  ›في مكــّة المكرّمــة  التقــوا مــع الإمــام الحســين íش بÜÜهمنحـُطش  ةÜÜطÆ جشعÜÜض ص أ íج
اس  وبدعوته الإمام !يام والنهضةالرافض لأصل الق لى الدخول في ما دخل فيـه النـ لى  !إ وإ

   !والصبر عليه كما صبر لمعاوية من قبل !مُبايعة يزيد
لى مُبايعــة يزيــد ›وكــان هــذا النهــي عــن القيــام والخــروج والــدخول في مــا دخــل فيــه  ›والــدعوة إ

منــذ ابتــداء قيامــه   مــع الإمــام الحســين )١( ةخطـّـاً ثابتــاً لابــن عمــر في لقاءاتــه الثلاثــ ›النــاس
   .باركلما

شــيئاً عــن موقــف  - في الأيـّـام المكّيـّـة مــن عُمــر النهضــة الحســينية - ولم يسُــجّل لنــا التــأريخ
ين لمحـالتي أبداها في ا ›سوى آرائه ومشوراته › ابن عمر من قيام الإمام اورة الثُّلاثيـة بينـه وبـ

   .وبين ابن عباس   الإمام
  مُركِّزين  عن تحرّك ابن عبّاس  ›اورة في حديثنالمحوقد نقلنا هذه ا

____________________  
ال أمــره=  يّ  - وقـد أذلّ االله ابـن عمــر وأذاقـه وبـ ا أراد أن يبُــايع لطاغيـة زمانــه لم ـإذ -  بامتناعـه عـن مُبايعــة علـ
 !ثمّ سلّـطه االله عليـه فقتلـه وصلّـى عليـه ›احتقـاراً لـه ؛تجـبرّ رجْلـه بـدلاً مـن يـدهلممدَّ إليـه هـذا ا ›لى يد ممثلّه الحجّاجع
  ). ٤٥٢و  ٤٤٧: ١٠وانساب الأشراف  ›٢٣٠: ٣: وأُسد الغابة ›٨٢: ٣: الاستيعاب: راجع(
ة لقـاءات لعبـد االله بـن عمـر مـع الإمـام) ١( اريخ ثلاثـ البيعـة   منـذ رفـض الإمـام ›السـلام عليه روى التـ

ين ابـن الـزبير ) أو ابـن عيـّاش(بين ابن عمر وابن عبـّاس  ›اللقاء الأوّل في الأبواء بين المدينة ومكّة ›ليزيد مـن جهـة وبـ
رقــم  ٢٠٠: تحقيــق المحمــودي/   ترجمــة الإمــام الحســين/ تــأريخ ابــن عســاكر : راجــع(مــن جهــة   والإمــام
٢٥٤(.   

وابـن الـزبير لم يجتمعـا في الطريـق   لأنّ الإمـام ؛أنّ هذا اللقـاء لم يقـع ›وقد مرَّ في الجزء الأول من هذه الدراسة
تـــاريخ ابـــن (كمــا في   ›وأمــّـا الثالــث فهـــو بعـــد خروجــه مـــن مكــّـة ›أمــّا اللقـــاء الثـــاني فهــو في مكــّـة .بــين المدينـــة ومكــّـة

  ). ٢٤٦رقم  ١٩٣ - ١٩٢: تحقيق المحمودي/   مام الحسينترجمة الإ/ عساكر 
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وننقلهـــا هنـــا مُركِّـــزين علـــى  ›وبـــين ابـــن عبـــاس   علـــى نصـــوص التحـــاور بـــين الإمـــام
. .وبين عبد االله بن عمر  نصوص التحاور بين الإمام .  
وشـــواّل  ›بمكــّـة بــاقي شــهر شـــعبان ورمضــان  وأقــام الحســين « :تقــول الروايــة التاريخيـــة

جميعــاً  ›وبمكــّة يومئــذ عبــد االله بــن عبـّـاس وعبــد االله بــن عمــر بــن الخطـّـاب ›وذي القعــدة فــأقبلا 
لى المدينة  حتى دخلا على الحسين . .وقد عزما على أن ينصرفا إ .  
فقــد عرفــت مـــن  ! الــذي إليــه معــادكرحمــك االله اتـّـق االله ›أبــا عبــد االله: فقــال لــه ابــن عمــر

 !وقـــد ولي النـــاس هـــذا الرجـــل يزيـــد بـــن معاويـــة ›عـــداوة أهـــل هـــذا البيـــت لكـــم وظلمهـــم إيـّــاكم
فيقتلونــك ويهلــك فيــك بشــرٌ   ›ولســت آمــن أن يميــل النــاس إليــه لمكــان هــذه الصــفراء والبيضــاء

ولــئن قتلــوه وخــذلوه ولــن  ،مقتــولحســين (  :وهــو يقــول فــإنيّ قــد سمعــت رســول االله  ؛كثيرــ
 ›وأنا أشُير عليك أن تدخل في صلح ما دخل فيه الناس ،)ينصروه ليخذلهم االله إلى يوم القيامة 
   !فلعلّ االله أن يحكم بينك وبين القوم الظالمين ›واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل

   : فقال له الحسين
! ؟فيه وفي أبيه ما قـال وأدخل في صُلحه وقد قال النبيّ  أنا أبُايع يزيد !أبا عبد الرحمن( 

(.   
ويــــروي عــــن رســــول االله  › ليُصــــدّق قــــول الإمـــام ؛وهنـــا يتــــدخّل ابــــن عبــّـاس في الحــــوار

 ، لحسـينوإنهّ ليقتل ولدي وولـد ابنتـي ا !لا بارك االله في يزيد !ما لي وليزيد(  :أنهّ قال 
إلاّ خالف االله بين قلوبهم وألسنتهم  ؛لا يقُتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه ،والذي نفسي بيده

(.   
ت رسـول االله  :ويسـأله  ويبكي معه الإمام ›ثمّ يبكي ابن عبّاس ألـيس يعلـم أنـّه ابـن بنـ

  فيشهد ابن عبّاس بذلك ويؤكّد  ؟
   



٢٩٤ 

   !فرض على هذه الأمّة كالصلاة والزكاة  أنّ نصرة الإمام
ين  ثمّ يســـأله الإمـــام وأرادوا الـــذين أخرجـــوه عـــن حـــرم جـــدّه  ›عـــن رأيـــه في الأمُـــويّ

   .سفك دمه بلا جُرم كان قد اجترحه
 ›وعلـى مـثلهم تنـزل البطشـة الكـبرى ›بأنّ هؤلاء قوم كفروا باالله ورسـوله :فيُجيبه ابن عبّاس

 !فمالـــه مـــن خــَـلاق والرســـول   ثمّ يشـــهد ابـــن عبـّــاس أنّ مــَـن طمـــع في محُاربـــة الإمـــام
قصــده   أنّ الإمــام فيـُـدرك ابــن عبــاس  ›) !اشــهد ،اللّهــمّ (  : وهنــا يقــول الإمــام
اس ويظُهـر اسـتعداده لنُصـرة الإمـام !النُّصرة وابن عمر بطلب ين   فيبُادر ابـن عبـ والجهـاد بـ

   ! إنهّ لا يوفيِّ بذلك عُشر العُشر من حقّه :ويقول ›يديه
فيتـــدخّل ليحـــرف مســيرـ الحـــوار عـــن  !لأنـّــه مقصـــود أيضـــاً بالخطـــاب ؛وهنـــا يحــُـرج ابـــن عمـــر
   !ذرنا من هذا يا بن عبّاس !مَهْلاً  :فيقول لابن عباس › الاتجّاه الذي أراده الإمام

 !مهـــلاً عمــّـا قـــد عزمـــت عليـــه ›أبـــا عبـــد االله :فقـــال  ثمّ أقبـــل ابـــن عمـــر علـــى الحســـين
لى المدينــة ولا تغـِـبْ عــن وطنــك وحــرم جــدّك رســول  !وادخــل في صـلـح القــوم ›وارجــع مــن هنــا إ

تج ›االله  لهــم علــى نفســك حجــّة وســبيلاً ولا  لهــؤلاء الــذين لا خــلاق  وإن أحببــت أن  ›عــل 
 ›فــإنّ يزيــد بــن معاويــة عســى أن لا يعــيش إلاّ قلــيلاً  ›لا تبُــايع فأنــت مـترـوك حــتى تــرى برأيــك

   !فيكفيك اللّه أمره
   : فقال الحسين

أنــا عنــدك علــى  !يــا عبــد االلهأســألك بــاالله  !أُفٍّ لهــذا الكــلام أبــداً مادامــت الســماوات والأرض( 
   .) !فإن كنتُ عندك على خطأ فردّني فإنِّي أخضع وأسمع وأُطيع! ؟خطأ من أمري هذا
لى يجعل ابن بنت رسوله على خطأ ›اللّهمّ لا :فقال ابن عمر    ›ولم يكن االله تعا

   



٢٩٥ 

ه وصـفوته مـن الرسـول   ›ة باسـم الخلافـةعلـى مثـل يزيـد بـن معاويـ وليس مثلك من طهارتـ
وتــرى مــن هــذه الأمـّـة مــا لا  ›ولكــن أخشــى أن يضُــرب وجهــك هــذا الحَســن الجميــل بالســيوف

لى المدينة ›تحُبّ     !وإن لم تحُبَّ أن تبُايع فلا تبُايع أبداً واقعد في منزل ›فارجع معنا إ
   : فقال الحسين

فلا يزالـون حتـى أبُـايع  ،ي وإن لم يُصيبونيإن أصابون ،إنّ القوم لا يتركوني !هيهات يا بن عمر( 
أنّ مــن هــوان هــذه الــدنيا علــى االله تعــالى أنــّه أتُــي بــرأس  يــا عبــد االله أمــا تعلــم !أو يقتلــوني ،وأنــا كــاره

 أمـــا تعلـــم! ؟إلـــى بغيــّـة مـــن بغايـــا بنـــي إســـرائيل والـــرأس ينطـــق بالحجّـــة علـــيهم  يحيـــى بـــن زكريــّـا
رائيل كـانوا يقتلـون مـا بـين طلـوع الفجـر إلـى طلـوع الشـمس سـبعين نبيـّاً ثـمّ أنّ بني إسـ أباعبدالرحمن

ثــمّ  ،فلــم يعُجّــل االله علــيهم ،كــأنهّم لــم يصــنعوا شــيئاً   ،يجلســون فــي أســواقهم يبيعــون ويشــترون كلّهــم
واذكرنـــي فـــي  !ولا تـــدعنّ نُصـــرتي أبـــا عبـــد الـــرحمن اتــّـقِ االله !أخـــذهم بعـــد ذلـــك أخـــذ عزيـــز مُقتـــدر

ولكـن  ،فإن كان الخروج معي ممّا يصعب عليك ويثقل فأنت في أوسـع العـذر ،بن عمريا  !صلاتك
تعُجِّـل بالبيعـة لهـم حتـى تعلـم إلـى مـا  ولا ،واجلس عن القوم ،لا تتركنّ لي الدُعاء في دُبر كلّ صلاة

   .) !تؤول الأمور
لى المدينـة وأوصـاه ورخّ  ›فأثنى عليه على ابن عبّاس   ثمّ أقبل الإمام صـه بالمضـيّ إ
وأنــّــه  ›أنــّــه مُســــتوطن الحــــرم مــــا رأى أهلــــه يحُبّونــــه وينصــــرونه  وأظهــــر ›بمواصـــلـته بأخبــــاره

لهـــا إبـــراهيم ـــمَ الوكيـــل (  :يـــوم ألُقـــي في النـــار  يستعصـــم بالكلمـــة الـــتي قا  ›)حســـبي االله ونعِْ
   .فكانت النار عليه برداً وسلاماً 

   



٢٩٦ 

همـا سـاعة  وشاركهما الإمام ›وابن عمر بكاءً شديداً  ى ابن عبّاس فبك ثمّ  ›بكاء
لى المدينة     .)١(ودّعهما وصارا إ

   :تأمُّل ومُلاحظات
فصّلـة لماورة المحـإنّ ابن أعثم الكوفي كان قد تفـردّ بروايـة نـصّ هـذه ا :)٢( سبق أن قلنا - )١

   . عنه الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين ونقلها ›في كتابه الفتوح
وأُخـرى لا تنسـجم مـع  ›أنّ هذا النص قد احتوى علـى عبـارات مُتعارضـة ›لفت للانتباهلموا

لى بعـــض أصـــحاب رســـول االله   نظـــرة أهـــل البيـــت أو بعـــد  ســـواء في حياتـــه  إ
   .رحلته

ـــا عبـــد الرحمـــان(  :لابـــن عمـــر  تعارضـــات قولـــهلملـــى اومثـــال ع ـــه أب ـــق اللّ ـــدعنّ  ،اتّ ولا ت
فــإن كــان الخــروج معــي ممّــا يصــعب عليــك ويثقــل فأنــت فــي أوســع (  :وقولــه بعــد ذلــك ) !نُصــرتي
   .) !العُذر

 ›) !لـو أنّ أبـاك بشـيراً ونـذيراً  فو الذي بعث جـدّي محمـداً (  :ومثال على الأُخرى قوله
   .) !ولكن لا تتركنّ لي الدعاء في دُبر كُلّ صلاة(  :وقوله ›) !واذكرني في صلاتك(  :وقوله

وتجعلـه في أوسـع   أنّ العبارة التي ترُخِّص لابن عمر في عدم نصـُرة الإمـام :والظنّ قويٌّ 
والوثــائق التاريخيــة تؤكِّــد خــلاف  (والعبــارة الــتي تثُــني علــى بعــض الصــحابة بمــا لم يفعلــه  !العــذر
علــى فـــرض  - بصــلاة ابـــن عمــر أو بدعائـــه  والعبـــارة الــتي تـــدّعي عنايــة الإمـــام ›) !ذلــك

  قد  - اورة أصلاً لمحصحّة رواية هذه ا
____________________  

وقــد روى بعضــها  ›٢٨١ - ٢٧٨: ١: للخــوارزمي/   ومقتــل الحســين ›٢٧ - ٢٦: ٥: الفتــوح: راجــع) ١(
   .١٠٢: في اللهوف) ره(السيد ابن طاووس 

   .٢٣١ص ›في أوائل هذا الفصل) تحرّك عبد االله بن عباس(راجع حاشية آخر هذه الرواية في عنوان ) ٢(
   



٢٩٧ 

وأقُحمــت عليــه إقحامــاً مــن قبِــل بعــض الــرواة أو النُّسَّــاخ مــن أجــل  ›أدُخلــت علــى أصــل الــنصّ 
  ! ! الإمام تحسين صورة البعض على لسان

 ؛والانضــمام إليـــه واجــب شـــرعيّ   اعـترـف ابــن عمـــر بــأنّ نصُـــرة الإمــام الحســـين - )٢
ولــئن قتلــوه وخــذلوه ولــن ينصــروه  !حســينٌ مقتــول(  :يقــول إنـّـه سمــع رســول االله  :حــين قــال

   .) !ليخذلهم االله يوم القيامة
حــين يســمع مــن ابــن عبــاس أيضــاً أنـّـه  ›واجــب الشــرعيّ المقــدّسويتأكــّد لابــن عمــر هــذا ال

  :يقول سمع رسول االله 
والــذي  ! وإنــّه ليقتــل ولــدي وولــد ابنتــي الحســين !لا بــارك االله فــي يزيــد! ؟مــا لــي وليزيــد( 

   .) !ين قلوبهم وألسنتهمإلاّ خالف االله ب ،لا يقُتل ولدي بين ظهرانيّ قوم فلا يمنعونه ،نفسي بيده
ث يقـول لـه ؛الحجّة صريحة بالغـة تامـّة علـى ابـن عمـر  ويلُقي الإمام اتـّقِ االله أبـا (  :حيـ

   .) !عبد الرحمن ولا تدعنّ نُصرتي
ين ›ومع كلّ هذا عامـداً   نرى عبد االله بن عمر يقعد ويتخلّف عـن نصـُرة الإمـام الحسـ

لى  ›ليــترـك القيـــام  بـــل يلُـــحُّ بإصـــرار علـــى الإمـــام ›فـــي بـــذلكولا يكت !بـــلا عــُـذر ويرجـــع إ
   !ويصبر على يزيد !ويدخل في صلح القوم ›المدينة
 أن يـــوهِم الإمـــام - !وكأنـّــه نـــاطق رسمـــيّ أمُـــويّ  - ونلاُحـــظ ابـــن عمـــر أيضـــاً يحــُـاول - )٣
إنْ تـرك القيـام حـتى   ه لا بأس علـى الإمـاموأنّ  ›تاركة بينه وبين يزيد أمرٌ ممُكنلمبأنّ ا 

 ›» !وإن أحببــــت أن لا تبُــــايع فأنــــت مـــترـوك حــــتىّ تــــرى برأيــــك « :فيقــــول لــــه !وإن لم يبُــــايع
   .» !وإن لم تحُبّ أن تبُايع فلا تبُايع أبداً واقعد في منزل « :ويقول

  ! ؟تاركةلمهل كان ابن عمر مؤمناً حقّاً بإمكان هذه ا ›ترُى
   



٢٩٨ 

خ ظسÜÜÜطæ شمجشضÜÜÜهمó ÜÜÜ٩هم ÜÜÜحســـين (  :يقـــول وقـــد روى هـــو نفســـه أنـّــه سمـــع رســـول االله  ›زع
  ! ؟ بأنّ يزيد قاتل الحسين :ويسمع ابن عباس أيضاً يروي عنه ! ؟... )!مقتول

وكأنـّــه  ›ÄشسهمÜÜÜٰهم فلمـــاذا كـــان يصُـــرّ علـــى دعـــوى !تاركـــةلموإذا لم يكـــن مؤمنـــاً بإمكـــان هـــذه ا
  ! ؟ينطق عن لسان الحُكم الأمُويّ 
في شـِــباك   أن يوقـِــع الإمـــام - بلســـان المشـــورة والنصـــيحة - هـــل كـــان ابـــن عمـــر يرُيـــد

  ! ؟بعد نزع فتيل الثورة قبل اندلاعها ›صيد يزيد
  ! ؟تأمّل أن يصدر هذا من ابن عمرلموهل يستبعد ا

   !التالية يكشف لنا عن الجواب لاحظةلملعلّ التأمّل في أبعاد ا
 اعترافـــــه بعـــــداوة الأمُـــــويين لأهـــــل البيـــــت  ›اورةلمحـــــأكــّـــد ابـــــن عمـــــر في هـــــذه ا - )٤

أنّ الأمـُويين !وبظلمهم إياّهم ٰ!Üش  !»القـوم الظـالمون  « - وعلـى رأسـهم يزيـد هـم - وبـ Âí»  لا
لهــم  طمعــاً في مــا عنــدهم مــن  ؛لــيهموأكــّد علــى خوفــه مــن أن يميــل النــاس إ !عنــد االله »خــَلاق 

  ! »الصفراء والبيضاء  «الذهب والفضة 
نجد أنّ ابن عمر هذا أيـّام  ›كان ممنّ تسلّم هذه الصـفراء والبيضـاء مـن معاويـة رشـوة  ›لكننّا 

   )١( !حيث أرسل إليه معاوية مئة ألف درهم فقَبلِها !تمهيده ليزيد بولاية العهد من بعده
لى   كان قد طلب إليه في    مع أنّ الإمام ! بيعة يزيدونجد ابن عمر قد بادر إ

____________________  
. ) (.ا أراد أن يبُايع ليزيدلم ›وبعث إليه معاوية بمئة ألف(  :يقول ابن كثير) ١(    .)٨٣: ٨: البداية والنهاية.

لى عبــد االله ›عــزم معاويــة علــى البيعــة لابنــه يزيــد(  :ويقــول ابــن الأثيرــ . ) . بــن عمــر مئــة ألــف درهــم فقبلهــافأرســل إ .
  ). ٥٠٩: ٢: الكامل في التأريخ(

   



٢٩٩ 

هــذا  !حــتىّ يعلــم مــا تــؤول إليــه الأمــور ›ألاّ يعُجِّــل بالبيعــة ليزيــد - !علــى الأقــلّ  - اورةلمحــهــذه ا
   !مع اعتراف ابن عمر بأنّ يزيد رجل ظالم ولا خَلاق له عند االله

نجـــد ابـــن عمـــر  - في المدينـــة علـــى يزيـــد وخلعتـــه لفســـقه وفجـــوره وقـــد انتفضــّـت الأمــّـة - ثمّ 
إÜطسض ؛يصُرُّ على التمسُّك ببيعـة يزيـد íسأ ٰ!Üهم زهمصÜشم يخعحÜـُّ سش!Üض  Â óـْ!جعهمÜوينهـى أهلـه عـن التنكـّر ! !ش

لها منهم ›لهذه البيعة    !معلناً براءته ممنّ تنكّر 
ثمّ  ›تشــهَّد جمــع ابــن عمــر بنيــه وأهلــه ثمَّ  «ا خلــع أهــل المدينــة بيعــة يزيــد لم ــ:يقــول التــأريخ

ا هـذا الرجـل علـى بيعـة االله ورسـوله ›أمّا بعدُ  :قال  :وإنيّ سمعـت رسـول االله يقـول !فإناّ قد بايعنـ
إنّ مـن أعظـم الغـدر ›)هذا غـدر فـلان  :يقال ›إنّ الغادر ينُصب له لواء يوم القيامة(  إلاّ  - فـ

فـلا يخلعـنّ  !ه ثمّ ينكث بيعتـهأن يبُايع رجل رجلاً على بيعة االله ورسول - أن يكون الشِرك باالله
رواه  - فيكـــون الفيصـــل بيـــني وبينـــه ›ولا يسُـــرفنّ أحـــد مـــنكم في هـــذا الأمـــر !أحـــدٌ مـــنكم يزيـــد

   .)١( »صحيح  :وقال الترمذي ›مسلم
لى بيعـــــة الله  فهـــــل يعُقـــــل أن تكـــــون البيعـــــة لرجـــــل ظـــــالم فاســـــق لا خــَـــلاق لـــــه عنـــــد االله تعـــــا

  ! ؟ولرسوله
جمعت الأمّ     )٢( !؟ة عليه أنّ العدالة من شروط الإمامةأوَ ليسَ مماّ أ

الذي بايع الفاسق مع علمـه بفسـقه منـذ  !ومَن هو الغادر الذي ينُصب له لواء يوم القيامة
أم أهــل المدينــة الــذين انتفضــوا علــى يزيــد بعــد أن تيقّنــوا مــن  - !كمــا فعــل ابــن عمــر - البــدء

  ! ؟فسقه وخلعوا بيعته
أÆ ñيخص جصأ زúف٥  غ ظ  ÆÏلخهم ! لهـم ألويـة غـدر  من طلحة والـزبير ومـَن معهمـا غـادرين تنُصـب 

  أم ! ؟ حيث نكثوا بيعتهم لرمز العدالة أمير المؤمنين عليّ  !يوم القيامة
____________________  

   .١٤٤: ٤: سُنن الترمذي) ١(
   .امةالشرط الحادي عشر من شروط الإم/  ١٨٧: ١: الجامع لأحكام القرآن: راجع) ٢(

    



٣٠٠ 

  ! ؟فيبتدع مُغالطة أُخرى من مُغالطاته الكبيرة الكثيرة ›يتوقّف ابن عمر في هذا الأمر
بــل كــان بوقــاً  ›لقــد كــان عبــد االله بــن عمــر لســاناً مــن الألســنة الــتي خــدمت الحُكــم الأمُــويّ 

لى تحطــيم ا !عارضــةلمأمُويـّـاً حــرص علــى عــزف النغمــة النشــاز في أنشــودة ا عارضــة مــن لموســعى إ
تـدبرّ لمتأمـّل الملأنّ ا ؛ولا يعُبأ بما صوّره به بعض المـؤرّخين مـن أنـّه كـان رمـزاً مـن رموزهـا ›خلهادا

بــل يــراه غائبــاً تمامــاً عــن كــلّ  !لا يجــد لابــن عمــر هــذا أيّ حضــور في أيّ موقــف مُعــارض جــادٍّ 
 - مـاءً تامـّاً قـّق مليـّاً وجـد عبـد االله بـن عمـر ينتمـي انتلمحوإذا تأمـّل ا !عارضةلمساحة صدق في ا
لى حركــة النفــاق - عــن إصــرار وعنــاد ثمّ لم يــزل يخــدم  ›الــتي قادهــا حــزب السـلـطة منــذ البــدء ›إ

íظـُّ ! ظؤظـْ عúشطò يخرعهمÈÎ شحهم Æ ÇلجؤÆ Ä ٭هم خعطهمÎسشم ذعهمÁ سڈÆ åعظ!هم Æ  ُچ     !خعطهم 
عارضـــة لموإن تكلـّــف علاقـــات حَســـنة في الظـــاهر مـــع وجـــوه ا ›هـــذه هـــي حقيقـــة ابـــن عمـــر

   .خاصة  ومع الإمام الحسين ›مّةعا
وش نفاقيـة ›وحقيقة ابـن عمـر هـذه  ›يكشـف عنهـا معاويـة لابنـه يزيـد في وصـيتّه إليـه بـلا رتـ

. .« :حيث يقول له    .)١( » !فالزمه ولا تدعه !فأمّا ابن عمر فهو معك.

   !والنهي عن المسير إلى العراق. .الأوزاعي
   :قائلاً  »دلائل الإمامة«ابه في كت ›روى ابن رُستم الطبري

بلغـني  :قـال ›عـن الأوزاعـي ›حـدّثنا عبـد االله بـن مكحـول :قـال ›حدّثنا يزيد بن مسروق «
لى العــراق خــروج الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب  بÜÜهمÎخاًض ÜÜ٩هم ›إ úÉ شس!ÜÜـُّ خ بÜÜـْ فلمــّا  ›خر

   ،مسيرجئت تنهاني عن ال ،مرحباً بك يا أوزاعي « :رآني رحَّب بي وقال
____________________  

إ Æسجل جلالهفلمحطæ/  ٢١٥:أمالي الصدوق) ١(    .١حديث رقم  ›٨Æش
   



٣٠١ 

   .» !)مبعثي(إنّ من هاهنا إلى يوم الإثنين منيّتي  ،وأبى اللّه عزّ وجلّ إلاّ ذلك
   .)١( » !فكان كما قال ›في عدّ الأياّم فسهدتُ 

همـّـه أمــر الإمــام  ›تـُـرى مــَن هــو هــذا الأوزاعــيّ  حــتى قصــد مكـّـة لينهــاه  › الحســينالــذي أ
لى العراق إنّ من هاهنا إلـى  « : وما معنى قول الإمام ؟وما هو دافعه في ذلك ؟عن المسير إ

   ؟» !)مبعثي( يوم الإثنين منيّتي
يح ؟أمــّـا مــَــن هـــو هــــذا الأوزاعـــي ÜÜÜسشرÆ ÆآÜÜÜÜ٩ ÆطÜÜÜأ~خ úج äهمÜÜÜÜٌ لكــــنّ  )٢( خÜÜÜÜهمæ! ضضÜÜÜهمã تمهمجÜÜÜÜـُّ شÜÜÜص Æسأ

ÆÒíجظ! الاحتمال  ع Æ Æ٩آ ÎÆلخأÆ !æÂ ضط ñعذطÆ: مغيث بن سمي  ›أبو أيوّب  
____________________  

   .٣/  ١٠٢رقم  :١٨٤ :دلائل الإمامة) ١(
هــ ق يعـني بعـد  ٨٨وهذا الأوزاعي وُلـِد عـام  ›أبو عمرو الشامي :عبد الرحمان بن عمرو بن يحُمَد :فمن هؤلاء) ٢(

والمعـروف  ›وقد سكن الأوزاع بدمشـق ›ه ـ١٥٧وتوفيِّ عام  › الحسين سبع وعشرين سنة من استشهاد الإمام
برأّنــا منــه  مــا أخــذنا العطــاء حــتى شــهدنا علــى علــيّ : ( عنــه أنـّـه قــال وأُخــذ علينــا بــذلك الطــلاق  ›بالنفــاق وت

   .)١٠٩: ٧: سير أعلام النبلاء: راجع) (والعتاق 
  .  رك الإمام الحسينفهذا الأوزاعيّ لم يدُ ؛وعليه

ال ›أنّ لقب الأوزاعي مُنحصر في عبـد الرحمـان هـذا ›وقد ظنّ المامقاني ث قـ إنّ هـذا اللقـب مُنحصـر في عبـد (  :حيـ
   .)٤٦: ٣: تنقيح المقال) (الرحمان المعروف بالأوزاعي ولم نَـرَ غيره قطُّ 

   .)٢٢٧: ١: الأنساب للسمعاني: راجع(أبو أيوّب  ›اعيمُغيث بن سمُّي الأوز : إذ منهم أيضاً  ؛والأمر ليس كذلك
   .لأننّا نرُجّح أنهّ هو المراد بالأوزاعي في هذه الرواية ؛وقد أوردنا ذكره في المتن

ÆÒíجÜÜظ: ومــنهم أيضــاً  ع Æ ٱ ز يخÜÜص ظÜÜأ ÜÜٰعبــد الرحمــان بــن  - ويــروي عــن الأوزاعــي المعــروف ›وهــو مــن الطبقــة الرابعــة ›ع
يح Æس: راجع( - عمرو    .)٢٩٤: ١٨:كمال٭آظ
  .  فلا يمكن أن يكون هذا مُعاصراً للإمام الحسين ؛وعليه

: ١: الأنســـاب(وقـــال الســـمعاني في  .ولم نعثـــر لـــه علـــى ترجمــة ›عمـــرو بـــن ســـعيد الأوزاعــي ›أبـــو بكــر :ومــنهم أيضـــاً 
ي قــرى مُتفرقّــة فيمـا أظــنّ بالشــام فجُمعـت وقيــل (  :)٢٢٧ لى الأوزاع وهـ أظÜÜـُّ  :وقيـل .الأوزاع :لهــاهـذه النســبة إ ٰ!ÜÜهم ذ Ä

لها ›على باب دمشق   ). ٢٨٠: ١: معجم البلدان: وانظر( .)وهو الصحيح  .الأوزاع :يقال 
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ال :الأوزاعـي وقـد روى عــن  ›)١( إنـّه أدرك زهـاء ألــف مـن أصـحاب رسـول االله  :الـذي يقـُ
وهــو مــن الطبقــة الثانيــة مــن  ›بي هريــرةوأ ›وكعــب الأحبــار ›وابــن مســعود ›ابــن الــزبير وابــن عمــر
ولكـن لم يـرد لـه  .)٢(ويعقـوب بـن سـفيان  ›وأبـو داود ›وقـد وثقـّه ابـن حبـّان ›تابعي أهل الشـام

   .ذكر في كُتبنا الرجاليّة على ما حقّقنا
لى العــراق  حــتى قصــد مكــّة لينهــى الإمــام ›أمـّـا مــا هــو دافعــه في التحــرُّك  ›عــن المسيرــ إ

تن الروايةفذلك ممّ  أريخ هـذا الرجـل وسيرـته - ا لا نستطيع أن نحُدّده من م ا بتـ  ومن عدم معرفتنـ
 قـد يكشـف عـن أنّ هـذا الأوزاعـي كـان مُشـفقاً علـى الإمـام ›به  إلاّ أنّ ترحيب الإمام -
لى العــــراق  يــــاً لا وإن كــــان ظــــاهر الــــنصّ صــــريحاً في أنـّـــه كــــان ناه ›مــــن القتــــل في مســـيرـه إ

   !ناصحاً 
فــلا  .» !)مبعثــي( إنّ مــن هاهنــا إلــى يــوم الإثنــين منيّتــي « : وأمـّـا مــا هــو المــراد مــن قولــه

اهم٩همó لميخفى على ا íاً  óةهم ك  :أن يقـول للأوزاعـي  فهـل أراد الإمـام !اًلمش!س æÂ! خعض حصط إنّ لـ
لى يوم الإثنين الذي أقُتلُ  أي «فسـهدتُ  :ولذا يقول الأوزاعي! ؟فيه أن تعدَّ مِن هذه الساعة إ

قـــد قتُـــل في يـــوم   يكـــون الإمـــام ؛وعلـــى هـــذا !فكـــان كمـــا قـــال ›في عـــدّ الأيـّــام »ســـهرتُ 
ين   .)٣(وهذا ما لا يتّفق مع المأثور أنّ يوم عاشوراء كان يوم الجمعة أو يوم السبت  !الإثن

____________________  
   .٢٢٧: ١: للسمعاني/ الأنساب ) ١(
)٢ (äسسصهمÆ يح    .٢٩٤: ١٨: ٭آظ
ولكـــن (  :لمـــؤمني الجـــنّ   قـــول الإمـــام الحســـين -١ - علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر - :ومـــن هـــذا المـــأثور) ٣(

ـــوم عاشـــورا ـــوم الســـبت وهـــو ي  .. ).الـــذي فـــي آخـــره أقُتـــلُ  - في غــيرـ هـــذه الروايـــة يـــوم الجمعـــة - تحضـــرون ي
  ). النجف  - يدريةالمطبعة الح/ ٢٩: اللهوف(

 يــوم عاشــوراء الــذي قتُــل فيــه الحســين ،يــوم الســبت  يخــرج القــائم(  : قــول أبي جعفــر -٢
  ). ١٩حديث  ٥٧باب  ٦٥٣: ٢: كمال الدين( .) 

   



٣٠٣ 

ين :أراد أن يقول للأوزاعـي  أم أنّ الإمام لى يـوم الإثنـ اقٍ في مكـّة إ أي (وبعـده  ›إنـنيّ بـ
لى العراق )يوم الثلاثاء   ! ؟أي سفري إليه ›يكون مبعثي إ

قــــد خــــرج مــــن مكــّــة بالفعــــل يــــوم   لأنّ الإمــــام ؛ونــــرى أنّ هــــذا هــــو الأقــــوى احتمــــالاً 
لى أهـــل الكوفـــة مـــع  ›نفســـه في رســـالته الأخــيرـة  بـــدليل قـــول الإمـــام ›الثلاثـــاء الـــتي بعثهـــا إ

وقــد شخصــت إلــيكم مــن مكّــة يــوم .. .( :حيــث يقــول فيهــا ›صــيداوي قــيس بــن مُســهَّر ال
   .)١( .. ).لثمانٍ مضين من ذي الحجّة يوم التروية ،الثلاثاء

يكــون يــوم عاشــوراء الجمعــة إذا كــان ذو الحجــّة تســعة وعشــرين  ؛وعلــى أســاس هــذا التقــويم
ين يوماً  ›يوماً     .ع المأثور بصدد يوم عاشوراءوهذا ما يتّفق م ›أو السبت إذا كان ثلاث

   !والنصيحة الصائبة. .عمر بن عبد الرحمن المخزومي
ا لم ــ« :أنـّـه قــال ›عــن عمــر بــن عبــد الرحمــان بــن الحــارث بــن هشــام المخزومــي ›روى الطــبري
لى العـــراق أتيتـــه  ٭ع!ÜÜÜلم ÆلجئÜÜÜک ثمّ  ›فحمـــدت االله وأثنيـــتُ عليـــه ›فـــدخلت عليـــه ›للمســيرـ إ

فـــإن كُنـــتَ تـــرى أنـّــك  ›فـــإنيّ أتيتـــك يـــا بـــن عـــم لحاجـــة أرُيـــد ذكرهـــا نصـــيحة ›بعـــدُ أمــّـا  :قلـــت
   !تستنصحني وإلاّ كففتُ عمّا أرُيد أن أقول

   : فقال الحسين
   .) !ولا هو للقبيح من الأمر والفعل ،ما أظنّك بسيّئ الرأي ،فو االله ،قلْ ( 

لى ال :فقال تي  ›وإنيّ مُشفق عليك من مسيرـك ›عراقإنهّ قد بلغني أنّك ترُيد المسير إ أ إنـّك تـ
  وإنمّا الناس عبيد  ›ومعهم بيوت الأموال ›بلداً فيه عُمَّاله وأمراؤه

____________________  
   ٢٢٠: والارشاد ›٣٠١: ٣: تأريخ الطبري) ١(

   



٣٠٤ 

ت أحـبُّ إليــه  ›ولا آمـن عليــك أن يقُاتلـك مـَن وعـدك نَصــره !لهـذا الـدرهم والـدينار ومـَن أنـ
  ! !ممَّن يقُاتلك معه
علمــتُ أنــّك مشــيتَ بنصــح  - واالله - فقــد ،جــزاك االله خيــراً يــا بــن عــمّ (  : فقـال الحســين

ــضَ مــن أمــر يكــنْ  ،وتكلَّمــت بعقــل ــه ،ومهمــا يقُ ــت عنــدي أحمــد مُشــير  ،أخــذتُ برأيــك أو تركت فأن
   .)١( ) !وأنصح ناصح

   :تأمّل ومُلاحظات
عـــن منزلـــة حَســـنة جـــدّاً لعمـــر بـــن عبـــد الرحمـــان المخزومـــي عنـــد اورة كاشـــفة لمحـــهـــذه ا - )١
 ،مــا أظنــّك بســيّئ الــرأي ،فــو االله ،قـُلْ (  : حيــث أثــنى عليـه ثنــاءً رائعــاً في قولــه ؛ الإمـام

 ›)٢( )فقـلْ  ،مـا أنـت ممّـن يُسـتغشُّ ولايُــتَّهم(  :وفي تعبير آخـر ›) !ولا هو للقبيح من الأمر والفعل
وقـال لـه في ختـام  ›)٣( ) !وما أظنّك بشيء من الهوى ،فو االله ما أستغشُّك ،قُلْ (  :وفي تعبير آخر

ــت عنــدي أحمــدُ مُشــير وأنصــح ناصــح(  :اورةلمحــهــذه ا ولــم تنطــق عــن (  :وفي تعبـيرـ آخــر ›) !فأن
جميع ذلك كاشف عن متانة هذا المخزومي وصدقه وحبّه للإمام الحسين ›)٤( ) !هوى    . و

لكنـّه معـدود مـن رجـال  ›ولم يرد لعمر بن عبد الرحمان المخزومي هذا ذكر في كُتبنا الرجاليـة
 ›وأمّ ســلـمة ›وحـــدّث عـــن عمــّـار بـــن ياســـر ›وأحـــد الفقهـــاء الســـبعة بالمدينـــة ›الصـــحاح الســـتّة

. .ومــروان ›وأبي هريــرة ›وعائشــة  أنـّـه ولــد في :وعــن ابــن ســعد ›وقــد استصــغر يــوم الجَمــل فــردَُّ .
  سنة خمس  :وقيل ›ومات سنة الفقهاء ›خلافة عمر

____________________  
   .٧١: ٥: والفتوح ›٢٩٤:٣ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢٥٤رقم  ٢٠٢ :)تحقيق المحمودي/   ترجمة الإمام الحسين(تاريخ ابن عساكر ) ٢(
   .٥٤٥: ٢ :الكامل في التأريخ) ٣(
   .١٨٥ :بّاغلابن الص/ الفصول المهمّة ) ٤(

   



٣٠٥ 

وهــو مــن ســادات  ›وكــان مكفوفــاً  ›لكثــرة صــلاته ؛راهــب قــريش :وكــان يقُــال لــه ›)١(وتســعين 
   .)٢(قريش 
ي - )٢ تشـُبه تمامـاً في مبناهـا مشـورة  ›إنّ المشورة التي قدّمها عمر بن عبد الرحمـان المخزومـ

ويــــتلخّص مبــــنى هــــذا  ›)٤(وأُخــــرى لعمــــرو بــــن لــــوذان في هــــذا الصــــدد  ›)٣( لابــــن عبــّــاس 
  في أنّ الصــــحيح أن يتحــــرّك أهــــل الكوفــــة عمليــــاً قبــــل توجــّــه الإمــــام ›المشــــورات الــــثلاث

ويسُــيطروا علــى الأوضــاع  ›وينفــوا عمــّال يزيــد وأتباعــه ›فيثــوروا علــى السـلـطة في الكوفــة ›إلــيهم
ولكـن علـى أسـاس  !صـواب عنـدهموهذا هو الـرأي ال ›إليهم  وعندها يتوجّه الإمام ›فيها

   .منطق الفتح القريب والنصر الظاهري وتسلّم الحُكم
ومــع  ›يخÜÜس صÜÜأÆض ظúجل جلالهÜÜک جشÜÜظ ÂبÜÜـُهم٩هم ›لا يخُطـّـي هــذه المشــورات  نجــد الإمــام ؛ومــن هنــا

íغ ظحصÜÜÜس ÜÜÜ٩هم الفـــتح (لأنـّــه كـــان يتحـــرّك علـــى أســـاس منطـــق آخـــر هـــو منطـــق  ؛ضÜÜÜآÆ هúٰهمسدطÜÜÜهم 
ين العميـق الشـامل الـدائملماالفـتح  !)بالشـهادة نقيـّاً  ›الـذي يحفـظ الإسـلام المحمـديّ الخـالص ›بـ

لى قيام الساعة    .من كلّ الشوائب إ
ي :ربمّا يقُال - )٣ تن هذا الخبر مـن قـول المخزومـ   هم ٭ع!Üلم ÆلجئÜکلم ـ« :إنّ ما ورد في م

لى العـــراق . .للمســيرـ إ لأنّ هنـــاك  ؛ء قـــد تمَّ في مكــّـةلا يـــدلّ بالضـــرورة علـــى أنّ هـــذا اللقـــا .».
Ü٣ٰهم بىÜ٣شم  ›حملـت مثـل هـذه الإشـارات  روايات لبعض اللقـاءات مـع الإمـام Â ْـÜلخمجز٣Æ ٣æÂ جÜش

مــــع   فهــــل ثمََّ دليــــل آخــــر علــــى أنّ لقــــاءه ›مــــع أمّ ســـلـمة   كلقائــــه  ›في المدينــــة
   ؟المخزوميّ تمّ في مكّة

____________________  
   .٤١٨: ٤: سير أعلام النبلاء: راجع) ١(
يح: راجع) ٢( يح Æساًطآظ    .٣٠: ٢: ٭آظ
   .٢٩٥: ٣: تأريخ الطبري) ٣(
   .٢٤٨: الإرشاد) ٤(

   



٣٠٦ 

لى العــراق  لم ينتشــر خــبر عــزم الإمــام :فنقــول إلاّ في أواخــر أيـّـام مكثــه  ›علــى الســفر إ
لم يكـن قـد أطلـع أحـدٌ علـى نيتـّه  ›في المدينـة المنـوّرة  الإمـام وحينمـا كـان ›في مكّة المكرّمة

لى العــراق ســوى خاصــة الخاصــة  ›وأمّ سـلـمة  كمثــل محمــّد بــن الحنفيــة   ›في التوجــّه إ
لى مكــّة في غالبــاً مــا كــان يشُيرــ إلــيهم أنـّـه متوجــّه   فــإنّ الإمــام ›وأمـّـا غيرــ هــؤلاء الخــواصّ  إ

   .ثمّ يستخير االله في أمره ›أياّمه تلك
لى   فإنّ أمثال عمر المخزوميّ هـذا لم يكونـوا علـى علـم بنيـّة الإمـام ؛وعليه في التوجـّه إ

   .العراق منذ البدء
لهذا الخبر تتمّة ي أنـّه  - في روايـة الطـبري - هذا فضلاً عن أنّ   :قـال «علـى لسـان المخزومـ

 :فســألني - والي مكـّة - )١( فــدخلت علـى الحـارث بـن خالــد بـن العـاص ›ن عنـدهفانصـرفت مـ
   .نعم :فقلت له ؟هل لقيتَ حسيناً 

 .وقــال كــذا وكــذا ›قلــتُ كــذا وكــذا :فقلــت لــه :قــال ؟ومــا قلــت لــه ›فمــا قــال لــك: فقــال
. .تركـه قبَلِـَه أو ›إنّ الـرأي لمـا رأيتـه ›أما وربّ البنيـّة !نصحته وربّ المروة الشهباء :فقال .« )٢(‹ 

   .على أنّ هذا اللقاء كان قد حصل في مكّة المكرّمة ›وفي هذا دلالة كافية

   : مع الإمام لقاء جابر بن عبد االله الأنصاري 
براً مُرسلاً  روى   كان قد   ›)٣( أنّ جابر بن عبد االله الأنصاري  ›ابن كثير خ

____________________  
إذ إنّ المشــهور الأقــوى أنّ والي  ؛بأنـّـه كــان والي مكــّة آنــذاك قــول نــادر وضــعيف :والقــول ›لم يــذكره الرجــاليون) ١(

   .مكّة آنذاك هو عمرو بن سعيد الأشدق
   .٧٠: ٣: ومروج الذهب ٢٩٤: ٣: تأريخ الطبري) ٢(
ين والسـجّاد  من أصحاب رسول االله  :جابر بن عبد االله الأنصاري ) ٣( وأمير المؤمنين والحسـن والحسـ
  =وهو من شرطة  ›وقد شهد بدراً وثماني عشرة غزوة من غزوات النبيّ  .

   



٣٠٧ 

: قـــال جـــابر بـــن عبـــد االله « :وكلّمـــه لــيرـدّه عـــن القيـــام والخـــروج علـــى يزيـــد  التقـــى الإمـــام
فـــو االله مـــا حمـــدتم مـــا  ›ولا تضـــرب النـــاس بعضـــهم بـــبعض !اتـّــق االله :فقلـــت ›كلّمـــتُ حســـيناً 

   .» !فعصاني .صنعتم
____________________  

 انتخــبهم رســول االله  ›وهــو مــن النُّقبــاء الاثــني عشــر ›في الجمــل وصـِـفِّين  وكــان مــع علــيّ  ›الخمــيس= 
ومــن  ›مــن الــذين لم يغُيرّــوا ولم يبُــدّلوا بعــد نبــيّهم وتجــب ولايــتهم  الإمــام الصــادق وعــدّه › بــأمر جبرئيــل

وهــو الــذي ألقــى نفســه علــى أيــدي الحســنين  .فيمــا أخــذ علــيهم مــن مــودّة ذي القـُـربى الــذين وفُّــوا لرســول االله 
أسمــاء الأئمــة الاثــني عشــر صـلـوات االله  وهــو الــراوي عــن النــبيّ  .ويبُــينِّ فضــائلهما ›وأرجلهمــا يقُبلّهــا 
ومــَن عصــاهم فقــد عصــى رســول االله  ›وأنّ مــَن أطــاعهم فقــد أطــاع رســول االله  ›وفضــائلهم ومنــاقبهم ›علــيهم
‹ ÖÑع Æ ظÜÜج جشÜÜاًر æÂ ˜صهمÜÜسئÆ يرÆ ز ÜÜ~ئúش برÜÜ٩ !æÂí‹  لــه الشــفاعة يــوم   الــذي ضــمن الإمــام البــاقروهــو
أíخÜÜـُّ  وهــو أوّل زائـر لقــبر الحســين .)١٠١: ٢:مُســتدركات علــم الرجــال: راجــع(القيامـة  يح ÆسؤظÜÜهمÆ ÈÑلخح ُ íبÜÜهم  ‹

أشهد أنـّك ابـن النبيـّين وابـن سـيّد الوصـيّين، وابـن حليـف التقـوى، وسـليل الهُـدى، وخـامس ( : التي من نصّها
صحاب الكسا، وابن سيّد النُّقباء، وابن فاطمة سيّدة النساء، ومالك لا تكـون هكـذا وقـد غـذَّتك كـفّ سـيّد أ

فطبـت حيـّاً، وطبـت ! المرسلين، وربُيـت فـي حِجـر المتّقـين، ورضـعت مـن ثـدي الإيمـان، وفُطمـت بالإسـلام؟
فعليـك سـلام االله ورضـوانه، وأشـهد  ميّتاً، غير أنّ قلـوب المـؤمنين غيـر طيّبـة لفراقـك، ولا شـاكّة فـي حياتـك،

íذÜÜـْ ÂلمحÜÜڑ جشعÜÜض )٧٤: بشــارة المصــطفى: راجــع( ... )أنــّك مضــيت علــى مــا مضــى عليــه أخــوك يحيــى بــن زكريــا  ‹
äلخجل جلالههمÆ إيمعس يح Æسطلمحهمذـُّ› خحشظ  أÆاً Â جشظ ش ííلمح!رطض    : جشصهمÃصهم› 

لى بيان  ›ثقة(  :)ره(ذهم٨Æ äشئظ  - )١   ). ١٧٣: ٨شئظرجال ا) (وجلالته أجلُّ من أن يحتاج إ
. .فالرجــل مــن أجــلاءّ الثقــات بــلا مريــة(  :)ره(وقــال المامقــاني  - )٢ لا يخفــى أنـّـه مــن الجلالــة  :وقــال الوحيــد.

لى التوثيق     .)١٩٩: ١: تنقيح المقال) (بمكان لا يحتاج إ
: ٤: لحـــديثمُعجـــم رجـــال ا) ( !إنـّــه مـــن الأربعــة الـــذين انتهـــى إلـــيهم علــم الأئمـــة(  :)ره(وقــال الخـــوئي  - )٣
١٥ .(  

   



٣٠٨ 

أنّ أصـل اللقـاء هـذا إذا   ›ولا يخفى على ذي أدنى معرفة بجابر بن عبد االله الأنصاري 
لى احتمـال محتـواه ›كان محُتملاً  لأنـّه بعيـد كـلّ البُعـد أن تصـدر مثـل هـذه الجسـارة  !فلا سـبيل إ
العـارف بحـقّ أهـل  ›لجليـل القـدرعن هذا الصـحابي ا ›ومثل سوء الأدب هذا  على الإمام

   !البيت 
مـن  ؛في أن يكون محتوى هذا الخبر من مُفتعلات مُرتزقة الإعلام الأمـُوي ›والظنّ قويّ جدّاً 

لى النهضة الحسينية وتخطئتها    !أجل الإساءة إ
كر لـــه أنّ ابـــن كثــيرـ أورده مُرســـلاً دون أن يـــذ  ؛وممـّــا يؤيِّـــد كـــون هـــذا الخـــبر مـــن الموضـــوعات

   .طريقاً 
يّ الطوسـي ›نعم المعـروف بـابن حمـزة في كتابـه  )١( روى عماد الدين أبـو جعفـر محمـد بـن علـ

يفــوح منــه عطــر حُســن   مــع الإمــام لقــاءً لجــابر الأنصــاري  »الثاقــب في المناقــب  «
ت  › الأدب في مخُاطبة الإمام íلييم!Üاًطش  ›والمعرفة بحـقّ أهـل البيـ  شÜطÆغ٭ش   áْـÜب Æíس

لهم    :والتشيعّ 
لى  ا عـــزم الحســـين بـــن علـــيّ لم ـــ:قـــال عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله  « علـــى الخـــروج إ
لا أرى إلاّ أنّك تُصـالح كمـا  ›وأحد سبطيه ›أنت ولدَ رسول االله  :أتيته فقلت له ›العراق

   .فإنهّ كان موفقّاً راشداً  › الحسن صالح أخوك
   : فقال لي

  وإنّي أيضاً أفعل  ،قد فعل أخي ذلك بأمر االله تعالى ورسوله  ،يا جابر( 
____________________  

مــن أعـــلام القـــرن  ›أبــو جعفـــر محمـــد بــن علـــيّ بـــن حمــزة الطوســـي المشـــهدي :هــو الشـــيخ الفقيــه العـــالم الـــواعظ) ١(
 - واسمـه الآخـر الثاقـب في المناقــب - عجـزاتلما ›الرايـع في الشـرايع ›الواسـطة ›الوسـيلة :لـه تصـانيف منهـا ›السـادس

ومُعجــم رجــال  ١٥٥: ٣: وتنقــيح المقــال ٢٨٥: ٢: وأمــل الآمــل ١١:٤:مُعجــم المــؤلّفين: أنظــر( .مســائل في الفقــه
  ). ٣٢٦: ١٦:الحديث

   



٣٠٩ 

بـذلك  وعليّاً وأخـي الحسـن  أترُيد أن أستشهِد لك رسول اللّه  ،سولهبأمر االله تعالى ور 
   .) !الآن

وحمــزة وعلــيّ والحســن  وإذا رسـول االله  ›خÜÜمخÆ ÆÏسئÜÜصهم˜ ذÜـْ ÆصدÜÜاًـَ يخهمÜÜ٩هم ›نظـرتُ  ثمّ 
  فوثبت فزعاً  ›الأرضنازلين عنها حتىّ استقرّوا على  ›)١(وجعفر وزيد 

____________________  
تن أنّ زيــداً هــذا مــن ســادات الشــهداء أولي المنزلــة الرفيعــة جــدّاً ) ١( بقرينــة أنـّـه في الروايــة كــان مــع  ›الواضــح مــن المــ

حــتى ) زيــد ( اســم ولا نعلــم شــهيداً ذا منزلــة رفيعــة جــدّاً ب !وعلــيّ والحســن وحمــزة وجعفــر  رســول االله 
ين    :هما ›ذلك الحين سوى اثن

قـــد  وكــان رســـول االله  ›)أنـــت أخونـــا ومولانـــا (  : الـــذي قـــال فيــه رســـول االله ›زيــد بـــن حارثــة :الأول
 ›مـن خديجـة ليُعتقــه ســول فاسـتوهبه الر  ›الــدعوة أسلـم زيـدٌ  فلمــّا أظهـر رسـول االله  ›اشترـاه بمـال خديجـة
 ،يـا معاشـر قـريش(  :فقـال رسـول االله  ›تـبرأّ أبـوه منـه ›وبعـد أن رفـض زيـدٌ الالتحـاق بأبيـه ›فوهبته له وأعتقـه

ــوه  ــا أب ــدٌ ابنــي وأن لى نــ ›فاشــتهر في أوســاط قــريش بزيــد بــن محمــّد .)زي زول علــى عــادة قــريش في تســمية الأدعيــاء إ
لى آبــائهم ›الآيــة لى الطــائف وهــو الــذي خــرج مــع النــبيّ  .الــتي أمــرت بــأن يـُـدعى الأدعيــاء إ وقــد اســتخلفه  ›إ

وقـد رأى النـبيّ  .)خير أمُراء السـرايا زيـد بـن حارثـة (  :في حقّه وقال  ›الرسول على المدينة في بعض غزواته
ÜÜٰÂ همÆ Ñفيض!ÜÜـُّليلــة المعــراج جاريــة  إ  لهــا ›اÜÜًضخص ــا جاريــة(  :فقــال  ــتِ ي فبشــّره  .لزيــد بــن حارثــة :فقالــت .) ؟لِمَــن أن
 Ì بيمهم Æ س ة وهو الذي أمّره النبيّ  ›٩هم  فخـرج  ›وقـد استُشـهد فيهـا ›على جيش المسلمين في غزوة مؤتـ

 ٣٧٢: ٢٠: البحـــار: راجـــع( !حـــتى صـــار الليـــل المظلـــم كالنهـــار ›مـــن فمـــه نـــورٌ ســـاطع أضـــوأ مـــن الشـــمس الطالعـــة
الــذي  ›علــى الجــيش الإســلامى الــذي أمــّره رســول االله  ›وابنــه أســامة بــن زيــد ›)١٧٤و  ٢٢: ١٩/  ١١٥و

لى الشـــــام ول االله فقـــــال رســـــ .هـــــاجرين والأنصـــــارلمأمــّـــر غلامـــــاً جلــّـــة ا :نـــــافقون في إمارتـــــه وقـــــالوالمفـــــتكلّم ا ›بعثـــــه إ
 )وإنـّه لخليـق للإمـارة وكـان أبـوه خليقـاً لهـا  ،إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه مـن قبـل(  :

ال  ›أنّ أبا بكر وعمر ممنّ تخلّفوا عن جيش أُسامة ›والمشهور الثابت .)٢١٥: ٢: الكامل في التأريخ: راجع( وقد قـ
بÜـáْ( ) !تخلـّف عـن جـيش أُسـامةلملعن االله ا ،جهّزوا جيش أُسامة(  :رسـول االله  خ Æس Üا íز : Üٰـً ÆلجÜذ 

٢٦٣ .(=  
   



٣١٠ 

   !مذعوراً 
   :فقال لي رسول االله 

لا تكون مؤمناً حتّى تكون لأئمتّك مُسلّماً  ،ألم أقل لك في أمر الحسن قبل الحسين ،يا جابر( 
! ؟ومقعد يزيـد قاتلـه لعنـه اللـّه ،ومقعد الحسين ابني ،أن ترى مقعد معاوية أترُيد! ؟ولا تكون مُعترضاً 

(.   
   !بلى يا رسول االله :قلت

ثمّ ضــــرب فانشــــقّت هكــــذا حــــتى  ›وظهــــر بحــــر فــــانفلق ›فضــــرب برجلــــه الأرض فانشــــقّت
ك كلـّه النـار فيهـا سلسلـة قـُرن  ›وانفلقت سبعة أبحـُر ›انشقّت سبع أرضين تُ مـن تحـت ذلـ فرأيـ

ک ›وليد بن المغيرة وأبو جهـل ومعاويـة الطاغيـة ويزيـدفيها ال ت اÜعهم فهـم أشـدّ  ›íذÜúأæ Ü٩ش شÜأÆ ÈÎس
   .أهل النار عذاباً 

   .) !ارفع رأسك(  : ثم قال
ومـن معـه  ثمّ صـعد رسـول االله  !وإذا الجنـّة أعلاهـا ›فرفعتُ فإذا أبواب السماء مُفتّحة

لى السماء لهواء صاح بالحسين ›إ    .)الحقْني  ،يا بنُيّ (  :فلمّا صار في ا
   !فلحقه الحسين وصعدوا حتى رأيتهم دخلوا الجنّة من أعلاها

____________________  
íذعÜس :والثاني=  íذúاÜًس ظÜطÆ åفيøصÜس›   ‹äÆْـÜعيخÆ صÜش æهمÜحـُّ› زÜب Üّط بح Â ‹òْسحيمـÆ æُهم إنّ عائشـة قـد : ضط Òظـْ يخص بط

لما صُرع زيدٌ يـوم الجَمـل جـاءه أميـر المـؤمنين حتـى جلـس ( :  لإمام الصـادقوعن ا! استرجعت يوم قتُل
وذكـر النـبيّ زيـد بـن صـوحان . ! )قـد كنـت خفيـف المؤونـة عظـيم المعونـة! رحمـك االله يـا زيـد: عند رأسه فقـال

النـــبيّ الكـــريم وعـــن ). ٥٦٥: ٣: ســـفينة البحـــار: راجـــع( )يســـبق منـــه عضـــو إلـــى الجنّـــة ! زيـــد ومـــا زيـــد( : فقـــال
 )مَن سرّه أن ينظر إلى رجل يسبقه بعـض أعضـائه إلـى الجنـّة، فلينظـر إلـى زيـد بـن صـوحان ( : أنهّ قال 

إيمعس Æير )٤٤٠: ٨: تاريخ بغداد(   íصـْ  همٰ  åشم ظـْض ظط íزهمæ ذـْ ذúثح   ). ١١٢: ١٨: البحار(› 
   



٣١١ 

ــا جــابر(  :وقــال  وقــبض علــى يــد الحســين ›ثمّ نظــر إليَّ مــن هنــاك رســول االله   ،ي
   .)فسلّم له أمره ولا تشكَّ لتكون مؤمناً  ،هذا ولدي معي ها هنا

   .)١( » فعميت عيناي إن لم أكن رأيتُ ما قلُت من رسول االله  :قال جابر

   !لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجْر لقاتلتهم بهؤلاء
 ›عــن أبيــه وكيــع ›حــدّثنا أبــو محمــّد ســفيان بــن وكيــع « :قــائلاً  )ره(ى ابــن رســتم الطــبري رو 

يّ  :قال لي أبو محمّد الواقدي وزرارة بـن جلـح :قال ›عن الأعمش ين بـن علـ ا الحسـ  لقينـ
لى العـــراق بـــثلاث ليـــال برنـــاه بضـــعف النـــاس في الكوفـــة ›قبـــل أن يخـــرج إ ٣æÂí ذشÜÜÜط٩ش شحÜÜÜض  ›فأخ

أ بيــده نحــو السـماء !وفهم عليــهوسـي ونــزل مـن الملائكــة عــدد لا  ›ففُتحــت أبـواب الســماء ›فأومـ
  :وقال ›يحُصيهم إلاّ االله

 ،علمـاً أنّ مـن هنـاك مصـعدي لـمولكـن أع ،لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقـاتلتهم بهـؤلاء( 
   .)٢( ) !لا ينجو منهم إلاّ ولَدي عليٌّ  ،وهناك مصارع أصحابي

   :ومُلاحظاتتأمُّلٌ 
   ؟ومَن هو زرارة هذا ؟مَن هو هذا الواقدي في سند هذه الرواية - )١

  أبو عبد االله الأسلمي المدني  ›فإن كان هو محمّد بن عمر بن واقد ›أمّا الواقدي
____________________  

   .٧٧: ونفس المهموم ›٤٨٨: ٣:ومدينة المعاجز ›٢٦٦حديث  ٣٢٣: الثاقب في المناقب) ١(
وزرارة ( وفيــه  ›١٢٥: في اللهــوف) ره(وعنــه الســيد ابــن طــاووس  ›٩٨/٣حــديث رقــم  ١٨٢: دلائــل الإمامــة) ٢(

íخعÜÜÜÜض ÂظتÜÜÜÜهمó )بـــن خلــــج  برنــــاه: ( ›  لى العــــراق فأخ . .قبـــل أن يخــــرج إ ولكــــن أعلـــم يقينــــاً أنّ هنــــاك مصــــرعي ومصــــرع .
. ).أصحابي    .)زرارة بن صالح ( وفيه  ›عن اللهوف ٣٦٤: ٤٤:وبحار الأنوار ›.

    



٣١٢ 

   .)١( ! فهو لم يدُرك عصر الحسين ›فولادته سنة عشرين بعد المئة ›الواقدي
فهـو  ›)٢(فقد توفيِّ أياّم عمـر بـن الخطـاب  ›وإن كان هو واقد بن عبد االله التميمي الحنظلي

ين للهجرة    !لم يدُرك أيضاً أياّم النهضة الحسينية عام ستّ
   !أو صالح »كما في دلائل الإمامة«ان ابن خلج او حلح سواء ك ›فهو مُهمل ›وأمّا زرارة

ين :وعن النمازي في مُستدركات علم الرجال ورأى   أنّ ابـن خلـج مـن أصـحاب الحسـ
   .مُعجزته وإخباره إياّه بشهادته وشهادة أصحابه

لى العــراق بثلاثــ  فقــد تشــرّف بلقــاء الحســين ›وأمـّـا ابــن صــالح  )٣( !ة أيـّـامقبــل خروجــه إ
ولم يخــــرج زرارة هـــــذا عــــن الجهالـــــة  ›لم يـــــأتِ بــــأكثر ممــّـــا في روايــــة الطـــــبري )ره(لكــــنّ النمــــازي 

همـــا غـــيرـ   وكـــان اللـــذان التقيـــا بالإمـــام ›وربمَّـــا كـــان في الســـند حـــذف وإرســـال !والإهمـــال
هما ›الواقدي وزرارة    .واالله العالم ›وقد حُذف اسما

تن في )٢  الإمــام ÜÜ٩هم يتمتـّـع الــتي ›التكوينيــة والقــدرة الإرادة صــور مــن صــورة ةالروايــ هــذه مــ
ا صُلـب من وهذا › المعصوم لى أشـار إذا  فالإمـام ›اعتقاداتنـ  ›مكانـه مـن لـزال جبـل إ
  - الكون وأنّ  ›)٤(  الصادق الإمام عن الوارد الحديث في كما

____________________  
   .٤٥٤: ٩ير أعلام النبلاء س) ١(
   .٩٨: ٨مُستدركات علم الرجال ) ٢(
يح Æسسصهمä : وراجع ٤٢٥: ٣مُستدركات علم الرجال ) ٣(    .٣٦٣: ١٩و ٢٩٧: ٦٭آظ
حـديث يـُروى  :فقـال لـه عبـّاد البصـري ›واقفـاً علـى الصـفا  كان أبو عبد االله  :قال ›عن الحسن بن عطية) ٤(

ك ال ؟عنـ ال .) ؟ومـا هـو(  :قـ تَ  :قـ ال .)حُرمـة المـؤمن أعظـم مـن حُرمـة هـذه البنيَّـة (  :قلـ ت ذلــك(  :قـ إنَّ  ›قـد قلـ
لهذه الجبال لى الجبال قد أقبلت :قال .)أقبلت  .أقْبلِي :المؤمن مَن لو قال  لها !فنظرت إ   =على (  :فقال 

   



٣١٣ 

لى تفضُّــلاً   تحــت تصــرُّف الإمــام - أعــمّ مــن العــالم العلــويّ والسُّــفلي  ›مــن االله تبــارك وتعــا
íاًثÜÜطß ÜÜ٩ش ›مخُتلــف الملائكــة  والأئمـّـة تÜÜٰـُّ ÆغشÜÜهمÂ å جيمÜÜـْ Æير  ›اًاًضÜÜؤ!ä جشÜÜعطش    Âíش!ÜÜهم 
لى مكـّة  الحسين وعرضـت عليـه  ›فقد نزلت إليه أفواج من الملائكة في طريقـه مـن المدينـة إ

   !)١(استعدادها لنُصرته والقتال بين يديه 
فلعـلّ مـن  ؟)لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجـر (  :ا ما هو مراده صلوات االله عليه في قولهأمّ 
دون  ›لــو توســّل في تحقيــق أهدافــه بــالخوارق والمعــاجز أنـّـه ›)تقــارب الأشــياء ( في   مــراده

 - واالله غالـــب علـــى أمـــره - لتحقــّـق لـــه ذلـــك عـــاجلاً وعلـــى أحســـن وجـــه ›الأســـباب الطبيعيـــة
مجـــــــاري الأســـــــباب ل كـــــــنّ ذلـــــــك خـــــــلاف لـــــــلإرادة الإلهيـــــــة في امتحـــــــان الخلـــــــق وابـــــــتلائهم في 

 ؛ليهلــك مــَن هلــك عــن بينّــة ويحــيى مــَن حــيَّ عــن بينّــة ›والاقتضــاءات والعلــل الطبيعيــة العاديــة
   .ولتكون الحجّة البالغة للّه على خلقه

إ!طÆ Ü٩هم ضÜظ  التي يمُكن للناس ›هذا فضلاً عن أنّ الأعمال والإنجازات العظيمة تمعحهمæÂ ó ظاًلم
ÜÜ٨ÆíهمÆ òÑسحهمÎظÜÜـُّ ÆلخلمسطخÜÜـُّ ›الأعمــال والبطــولات تÜÜهمÆ ÑسئÜÜÜضص ÆسثيمعحعÜÜـُّ  Ä  لا الخـــوارق  ›ÆسÜÜڈ اÜÜًاًش! 

ذلـــك لأنّ اســـتخدام المعـــاجز  - الـــتي لا يلُجـــأُ إليهـــا إلاّ إذا دعـــت الضـــرورة إليهـــا - والمعـــاجز
 في إطـار التأسـيّ بالقـادة الربـّانيين - وامتحان الخلـق ›وخوارق العادة ليس ميسوراً لجميع الناس

   .إنمّا يصحُّ إذا كان الاختبار والتكليف بما يستطيعونه لا بما يعجزون عنه -
أ٭ش ذهمنحشک  ويؤيِّد هذا قوله ب úجشعض ص Æةط أ    :لخمجشک Æفيص! Æسآظص ج

  عدوّ فلو أمرتنا بقتل كلّ  ،فمُرْنا بما تشاء ،نحن شيعتك وأنصارك ،يا مولانا( 
____________________  

 = ã"Î~ÑúÂ  !Ä ‹ز   ). ٣٢٥: الاختصاص). (Ñإش~
لهامش/  ١٢٩: اللهوف: راجع) ١(    .٣٣٠: ٤٤وعنه البحار ; ا

   



٣١٤ 

   .)١()  !لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك
لهم فيما قال ›فجزاهّم خيراً     :وقال 

ومَن ذا يكـون ! ؟وبماذا يُختبرون! ؟فإذا أقمتُ في مكاني فبمَ يمُتحن هذا الخلْق المتعوس.. .(
تقُبــل  ،وجعلهــا معقــلاً لشــيعتنا ومُحبِّينــا ،وقــد اختارهــا االله تعــالى لــي يــوم دحــا الأرض ؟ســاكن حفرتــي

 .. ).وتسكن شيعتنا فتكون لهم أمانـاً فـي الـدنيا وفـي الآخـرة ،ويُجاب دعاؤهم ،أعمالهم وصلواتهم
)٢(.   

فـــلا شـــكّ أنّ الأجـــر مــرتبط بالنيـّــة ودرجـــة المشـــقّة  »جــر حبـــوط الأ «مـــن   أمــّا مـــراده
تحقِّـق لملـيس كالعمـل ا ›ولا شـكّ أنّ العمـل الـذي يـتمّ بـالخوارق والمعـاجز ›ومستوى أثر العمـل

ترتِّـــب علـــى لمكمـــا أنّ الأثـــر والفـــتح ا  !مـــن حيـــث درجـــة المشـــقّة فيـــه ›في إطـــار الســـنن الطبيعيـــة
ترتِّبــة عليــه بالنســبة لممــن حيــث النتــائج والبركــات ا ›ح متصــوَّرهــو أعظــم أثــر وفــت  شــهادته

لى الإســـلام والأمــّـة الإســـلامية ولعـــلّ هـــذا مـــن  !والإنســـانيّة عامـــة ›والإنســـان المســلـم خاصـــة ›إ
 (و ›)٣()  !فـإنّ االله قـد شـاء أن يـراك قتـيلاً  !يا حسين اُخْرُج(  : له أسرار قول الرسول 

   .)٤( ! )وإنّ لك في الجنّة درجات لا تنالها إلاّ بالشهادة
____________________  

لهامش/  ١٢٩: اللهوف) ٢(و) ١(    .ا
ومــــن الأكيــــد أنّ ثمـّـــة معــــاني  ›ونـُـــذكِّر أنّ هــــذا الاســــتظهار إنمــّــا هــــو بحســــب فهمنــــا القاصــــر/  ١٢٨: اللهــــوف) ٣(

   .ومقاصد فيه هي فوق منال أفهامنا القاصرة
إ  ١٣٠: مالي الصـدوقأ) ٤( Ü٨شÆم  ›٣٠  قولـه :)٧٤: ٤٥البحـار (في ) ره(íذÜهمÆ äسحف!شÜـُّ ٨ÆشئÜظ  .١حـديث رقـ
أو أنـّه يصيرـ سـبباً  ›أو إناطة الأشياء بالأسباب بحسـب المصـالح ›أي قرب الآجال )لولا تقارب الأشياء ( : 

   .ا يأتِ أوانهولملتقارب الفرج وغلبة أهل الحقّ 
   .انتهى .أي في الفضل والثواب ›النُسخ لولا تفاوت الأشياء وفي بعض

   



٣١٥ 

   :ولأبي سعيد الخدري مشورة أيضاً 
وحــــذّره مــــن أهــــل   لقـــي الإمــــام الحســــين )ره(أنّ أبــــا ســــعيد الخــــدري  :روى ابـــن كثـــيرـ

 وإنيِّ  ›إنيِّ لكـــم ناصـــح ›يـــا أبـــا عبـــد االله :جـــاءه أبـــو ســـعيد الخـــدري فقـــال «: إذ قـــال ›الكوفـــة
لى الخـــروج  ›وقـــد بلغـــني أنـّــه قـــد كاتبـــك قـــوم مـــن شـــيعتكم بالكوفـــة ›علـــيكم مُشـــفق يـــدعونك إ

اك يقـول بالكوفـة !فلا تخرج إليهم ›إليهم لقـد مللـتهم وأبغضـتهم وملـّوني  ،واالله(  :فإنيِّ سمعتُ أبـ
ات ولا مـا لهـم نيـّ ،واالله ،ومَـن فـاز بهـم فـاز بالسـهم الأخيـب !وما يكـون مـنهم وفـاء قـطّ  !وأبغضوني

   .)١( ) !ولا صبرٌ على السيف ،عزم على أمر
غلبـــني  « :أنـّــه قـــال )ره(عـــن لســـان أبي ســـعيد الخـــدري  ›وروى ابـــن كثــيرـ أيضـــاً نصــّـاً آخـــر

 »! !والــزم بيتــك ولا تخــرج علــى إمامــك !اتـّـقِ اللـّـه في نفســك :وقلــت لــه ›الحســين علــى الخــروج
)٢(.   

   :تأمّلٌ ومُلاحظات
لهما في التـواريخ الشـيعيةهذان النصّان لم ي - )١ وإذا كـان  ›فهمـا سـُنيّا المنبـع ›رد أيّ ذكر 

لهنــات ›المتأمــّل لا يجــد بأســاً في قبــول الــنصّ الأوّل فإنـّـه يقــف ذاهــلاً  ›مــع مــا فيــه مــن بعــض ا
مـــن حيـــث الجســـارة وســـوء  - لأنـّــه يشُـــبه تمامـــاً في محتـــواه ؛مُتحــيرـِّاً في دهشـــته إزاء الـــنصّ الثـــاني

آزروا علـى قتلـه في    خطابات قتلة الإمام -  بة الإمامالأدب في مخُاط ألبّوا وتـ الـذين تـ
ال شمـر وعـزرة بـن قـيس وغيرـهم مـن مسـوخ هـذه الأمـّة !كربلاء   ÆسÜآظص Æ٭!صÜطÆ ÆغشÜهمå !أمثـ

   .يزيد )!إمامهم(بالخروج على 
____________________  

اÜذ  - ٩ص ›٦٠حوادث سنة / وتأريخ الإسلام  - ١٦٣: ٨البداية والنهاية ) ١( Îش يح اÜًلمÑظـِ  /  ١٣٨: í٨٭Üآظ
لكــنّ ابــن كثيرــ وغيرــه ذكــروه ضــمن حــوادث  ›ويظهــر مــن كلامــه أنّ هــذا اللقــاء كــان في المدينــة وعلــى عهــد معاويــة

   .مكّة
   .١٦٣: ٨البداية والنهاية ) ٢(

   



٣١٦ 

أنّ الـنصّ الثـاني مـن مكـذوبات  - بـل يقطـع - نصف العارف لا يتردد فيلمفالمتأمّل ا ؛ولذا
جمعــاً مــن  ›ليزُينـّوا للسـُـذَّج مــن هـذه الأمـّـة أعـداء أهــل البيــت  ›مُرتزقـة الإعــلام الأمُــويّ  أنّ 

خروجــه   قــد أنكــروا علــى الإمــام الحســين ›ذوي المكانــة المرموقــة صــحابة رســول االله 
اÜÜÜøذ٧  ›وقيامـــه فهـــذا نـــصّ مُفــترـى علـــى أبي ســـعيد  !عصـــا الطاعـــة وتفريـــق كلمـــة الأمــّـة Æí٭!صÜÜÜطض يخ

 ›)ره(ومرّ بنا من قبل هذا نـصٌّ مفترـىً آخـر علـى جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  ›)ره(الخدري 
   !والأمثلة كثيرة

لى أنّ هـــذا الـــنصّ مكـــذوب علـــى أبي ســـعيد ومُفــترـىً  ›ولكـــي يطمـــئنّ القـــارئ تمامـــاً  - )٢ إ
العــارف بحــقّ أهــل  ›ا أن نقُــدّم صــورة مُباركــة مــوجزة عــن هــذا الصــحابي الجليــليحســن هنــ ›عليــه

   :تأدّب في محضر مَن شهد منهملما ›البيت 
ونجبـــاء  مـــن مشـــاهير أصـــحاب رســـول االله  ›إنـّــه ســـعد بـــن مالـــك بـــن ســـنان الخزرجـــي

ا الخنـدق شهد مع رسول االله  ›الأنصار وعلمائهم وفيِّ عـام  ›اثنتي عشرة غـزوة أوّلهـ  ٦٤وتـ
   )١(.هـ٧٤أو 

ه في  ›فهو من السـابقين الـذين رجعـوا إليـه ›معروف  وولاؤه لأمير المؤمنين عليّ  ورواياتـ
ثـني عشـر في فضـائل وأسمـاء الأئمـة الا وكذلك رواياته عن النبيّ  ›كثيرة   فضائل عليّ 
 )٢(.   

   .)٣( )وكان مُستقيماً  ،رُزِق هذا الأمر(  :في مدحه أنهّ  كما ورد عن الإمام الصادق
____________________  

   .١٦١: ٤وسفينة البحار  ١٧١: ٣سير أعلام النبلاء : راجع) ١(
م  ١٢٥: ٣الكـافي و  ›٢٩٠: ٣٦و ٢٠١: ٢٧و ٤٠:٩و ٢٨٩: ٣٩بحار الأنوار : انظر) ٢( كتـاب   ١حـديث رقـ

   .٣٤ - ٢٨ :وكفاية الأثر ›الجنائز
  .١٨رقم  ٢٣٧: ٨١: وبحار الأنوار ٧٨رقم  ٣٨: رجال الكشّي) ٣(

   



٣١٧ 

تجـــب  ›)١(ضـــمن مــَـن لم يتغــيرّـوا ولم يبُـــدّلوا   كمـــا ذكـــره الإمـــام الرضـــا فهـــو مـــن الـــذين 
   .ستفاد من هذا وثاقته وجلالتهلموا ›ولايتهم
   :وقد مدحه علماء الرجال والتراجم ›ذاه

لى أمـــيرـ   « :)ره(فقــــد قــــال فيــــه الشــــيخ عبــّــاس القمــــيّ  كــــان مــــن الســــابقين الــــذين رجعــــوا إ
ين    .)٢( »وكان مُستقيماً  ›وكان من أصحاب رسول االله  ›المؤمن

ين وثنـاءهم عليـه )ره(وذكر السـيّد الخـوئي   !قـدح فيـه أو ذمّ لـه ولم يـذكر أي ›إطـراء الرجـاليّ
)٣(   

 حينمـــا عـــدّه المســـعودي فـــيمَن تخلــّـف عـــن بيعـــة أمــيرـ المـــؤمنين - وقـــد دافـــع التُّســترـي عنـــه
  وقولــه بإمامــة أميرــ المــؤمنين ›إلاّ أنـّـه بعــد اتفّــاق أخبارنــا علــى اســتقامته « :قــائلاً  - 

 - ســعودي وأنـّـه رأى تخلُّــف ســعد بــن مالــكأو باشــتباه الم ›إمـّـا باستبصــاره بعــدُ  :وجــب القــول
   .)٤( » - فكلٌّ منهما سعد بن مالك - !فتوّهمه الخدري - أي سعد بن أبي وقاّص

 › حـول سـرّ عـدم التحـاق أبي سـعيد بالإمـام ›تأمّل سـؤاللمقد ينقدح في ذهن ا - )٢
لهم مع ماله من معرفة بحقّ أهل البيت     ؟وولائه 

  ! ؟إنّ ذلك لا يضرُّ بحسنه واستقامته :ل يمكن القولوه
  فلا يضرُّ ذلك  › علّة عدم حضوره لنُصرة الحسين لمولا نع « :قال النمازي

____________________  
   .١حديث رقم ٣٥باب  ١٢٥: ٢  عيون أخبار الرضا) ١(
   .١٦٠: ٤سفينة البحار ) ٢(
   .٤٧: ٨يث مُعجم رجال الحد) ٣(
   .١٦: ٥قاموس الرجال ) ٤(

   



٣١٨ 

   .)١( »في حُسنه واستقامته 
بكونـه لم يشـهد  ›إنّ بعض الأواخر قد استشكل في حُسن عاقبة الرجـل « :وقال المامقاني

الحســن والحســين (  :يقــول مــع أنـّـه ممَّــن سمــع رســول االله  ›طــفّ كــربلاء  مــع الحســين
لى    ه بخروجــــهلمــــإذ لم يحــُــرز ع ؛وهــــذا إشــــكال واهٍ ضــــعيف .)ب أهــــل الجنّــــة ســــيّدا شــــبا إ
ال  ›نعـم .هالكاً   وليس كلّ مُتخلِّف عنه ›ولا علُِمَ عدم عذره لو كان عالماً  !كربلاء لا ينـ

   .)٢( »قدّمة لموقد نبّهنا على ذلك في فوائد ا ›عدّة لأصحابهلمتلك الدرجات الرفيعة ا

   :في الفائدة السادسة والعشرين) ره(كلام المامقاني 
   :في الفائدة السادسة والعشرين ›)ره(ويحسن هنا أن نقرأ ما قاله المامقاني 

لم يمكـــن المناقشـــة في ذلـــك  ›إذا ثبـــت حســـنُ حـــال الرجـــل أو عدالتـــه وثقتـــه « :)ره(قـــال 
ضــــرورة أنّ عــــدم  ؛ ومينبحياتــــه في زمــــان وقعــــة الطــــفّ وتركــــه الحضــــور لنُصــــرة ســــيّد المظلــــ

مجُمل لا يحمل على الفاسد وسـبب الحمـل علـى  ›إلاّ إذا أُحرز فيه جهة الفسـاد ›الحضور فعل 
فـــإنّ ابـــن زيـــاد قـــد حـــبس  ›ضـــرورة أنّ الرجـــل إن كـــان كوفيـــاً  ؛الصـــحّة في ذلـــك واضـــح لائـــح

   .لعلّ الرجل كان فيهمف !أربعمئة وخمسين رجلاً من الشيعة والموالين حتى لا يحضروا النصرة
لى كـربلاء ›وأيضاً  ين مـَن   :ومـَن حضـر الطـفّ  !فقد صدَّ على الطرق حـتى لا يصـل أحـدٌ إ بـ
  ا بلغ ولم ›ومَن خرج في عسكر ابن سعد ›كان معه

____________________  
   .٢٢: ٤مُستدركات علم رجال الحديث ) ١(
   .١١: ٢تنقيح المقال ) ٢(

   



٣١٩ 

لى الحسين    . كربلاء انصرف إ
لى إمكان هذه المكيـدة الحسـنة أعـني الخـروج بعنـوان عسـكر  :ولعلّ مَن لم يحضر لم يلتفت إ

فلأنـّـه  ؛وإن كــان الرجــل مــن غـيرـ أهــل الكوفــة › ابــن ســعد واللحــوق في كــربلاء بالحســين
لى رصـــد الطـــرق فـــإنّ أســـباب  ›دَّة ولم يمُهـــل ابـــن زيـــاد حـــتى يـــبلغهم الخـــبرلمـــلم تطـــل ا ›مضـــافاً إ

 ؛ورصد الطرق أوجب تأخير وصـول الخـبر ›وصول الخبر يومئذ من البريد والبرق لم يكن مُتهيِّئاً 
فعــدم الحضــور غيرــ قــادح في الرجــل بعــد إحــراز  ؛ولــذا لم يــدرِ الأغلــب بالوقعــة إلاّ بعــد وقوعهــا

ه كمـــا لا إلاّ إذا ثبـــت علمـــه بالحـــال وقدرتـــه علـــى الحضـــور وتخلّفـــه عنـــ ›وثاقتـــه أو حســـن حالـــه
   .يخفى

حـــين حركتـــه وإن كـــان   فـــلأنّ الحســـين ؛تخلّفـــون عنـــه عنـــد حركتـــه مـــن المدينـــةلموأمــّـا ا
جمع مـن ا ينلميدري هو و ين علـى إخبـار النـبيّ الأمـ أنـّه يسُتشـهد  - بمقُتضـى خـبره  - طلّعـ

لى الحـــرب ›بـــالعراق حـــتى يجـــب علـــى كـــلّ مكلــّـف  إلاّ أنـّــه في ظـــاهر الحـــال لم يكـــن ليمضـــي إ
تخلّف عنـــه غــيرـ مؤاخـــذ لمفـــا ›وإنمــّـا كـــان يمضـــي للإمامـــة بمقُتضـــى طلـــب أهـــل الكوفـــة ›مُتابعتـــه
اً منـه علـى وجـه يمكنـه الوصـول  ›وإنمّا يؤاخذ لترك نصُرته مَن حضر الطـفّ  !بشيء أو كـان قريبـ

 يكونـــوا مُكلّفـــين تخلّفون بالحجـــاز لملمفـــا ›ومـــع ذلـــك لم يفعـــل وقصــّـر في نصـــرته ›إليـــه ونصـــرته
جملة من الأخيـار الأبـدال ؛بالحركة معه حتى يوجب تخلّفهم الفسق الـذين لم يكتـب  ›ولذا فإنّ 

لهـــم نيـــل هـــذا الشـــرف الـــدائم بقـــوا في الحجـــاز لى  ولم يتأمــّـل أحـــدٌ في عـــدالتهم كـــابن  ›االله تعـــا
   .)١( » !الحنفية وأضرابه

____________________  
   .٢١٢: ١تنقيح المقال ) ١(

   



٣٢٠ 

  ) ره(مناقشة كلام المامقاني 
ومنهـا ( › وعـن أميرـ المـؤمنين ›إنّ الإخبارات الكثيرة الـتي أثـُرت عـن النـبيّ  - )١

 كانـــت قـــد شخّصـــت زمـــان استشـــهاده  ›نفســـه  وعـــن الحســـين ›) قليـــلٌ عـــن الحســـن
 ›وهـو يزيـد  بـل وشخّصـت الحـاكم الآمـر بقتلـه ›يسُتشهد فيهاومكان الوقعة التي  ›

باشـــر للـــذبح شمـــر بـــن ذي لمبـــل وشخّصـــت حـــتى صـــفة القاتـــل ا ›وأمــيرـ جيشـــه عمـــر بـــن ســـعد
بÜÜÜÜعف٭هم ›الجوشــــن ííخÜÜÜÜأÈ اًد ّيمÜÜÜÜهمÉÆÑ جشÜÜÜÜظ زجل جلالهأ٭ÜÜÜÜهم  قــــد انتشــــرت في أوســــاط  ›íزهمصÜÜÜÜشم ضÜÜÜÜآض Æغ

خلصـــون مـــن لمفمـــن البعيـــد ألاّ يكـــون ا ؛وفي كثــيرـ مـــن أوســـاط الأمــّـة عامـــة ›الصـــحابة خاصـــة
قـــد  )فضـــلاً عـــن ســـواهم مـــن الصـــحابة الـــذين كـــانوا يعملـــون في خـــطّ حركـــة النفـــاق(الصـــحابة 
في خروجـــه مـــن المدينـــة ثمّ في خروجـــه مـــن   أنّ الإمـــام - أو توقعّـــوا علـــى الأقـــلّ  - علمـــوا

لى حرب وقتال لى العراق ماضٍ إ    !مكّة إ
ÜÜٌض ›تخلّفــون عنــه عنــد خروجــه مــن المدينــةلمقــد يعُــذر ا ›نعــم íگأ ÆطÜÜظحشص  همÜÜ!ىÑ ش!ٰ لأنّ  ؛يخÜÜلم

  ؛ قربـّون منـهلمولم يعلم به إلاّ ا ›خروجه من المدينة تمّ بسرعة  ãÆآÜصÁ ÆطÜظسطص  شÜ!ٰ ع  íÂ
ة وقد أقام فيها مـا يقـرب  ›في مكّة  ولكن ما عذرهم في عدم الالتحاق به ›المدينة مـن مئـ

اس في الحجـاز أنّ ! ؟وخمسة وعشرين يوماً  ين النـ خصوصاً وأنهّ قد شاع في أواخـر تلـك الأيـّام بـ
لى العـراق  وأنـّه ›أهل الكوفة قد كاتبوه ي  ›عـازم علـى التوجـّه إ ن يرُيـد الالتحـاق لمـبمـا يكفـ

   .حتى وإن تحرّك إليه من المدينة ›به أن يلتحق به
خلصــين في تخلّفــه عــن لمنبحــث عــن عــذر كــلّ واحــد مــن هــؤلاء ا مــن هنــا وجــب أن - )٢

فبهــــا   فــــإن علمنــــا عــــذره في عـــدم التحاقــــه بالإمــــام ›علــــى حـــدة  الالتحـــاق بالإمــــام
وقعـــد عـــن   وإن علمنـــا بأنـّــه لا عـــذر لـــه في تخلّفـــه وأنـّــه قصــّـر عـــن نصـــرة الإمـــام ›ونعِْمــَـتْ 

وإن لم نعلــم بعــذره أو عــدم  ›فــلا يمُكننــا حينــذاك أن نقــول بحســنه وعدالتــه ›الجهــاد معــه عمــداً 
  عذره استصحبنا حسن حال الرجل أو عدالته 

   



٣٢١ 

أريخ سيرـته ›ووثاقته مجمـوع تـ ك مـن  ت ذلـ الإمـام زيـن العابـدين   خصوصـاً إذا أثـنى ›إذا ثبـ
   .لأئمة أو أحد ممنّ جاء من بعده من ا علي بن الحسين 

مـــن   ولم يلتحـــق بالإمـــام ›لم يـــنجُ أحـــدٌ مـــن أعـــلام الأمــّـة ممـّــن بقـــي في الحجـــاز - )٣
ولعـلّ أكثـر مـَن تعرّضـوا للتأمـّل في  ›التأمّل في عدالته من خلال التساؤل عن سرّ عدم التحاقـه

ولعـلّ الأخيرــ أكثــر  ›نفيـّـةكــابن عبـّـاس وابـن جعفــر وابـن الح  ›تخلّفــين مـن بــني هاشـملمعـدالتهم ا
لهــــذا التأمــّــل منــــذ أيـّـــام الأئمــــة لما لى الآن )١( تعرّضــــين  مــــع أنّ المــــأثور أنّ ابــــن الحنفيــّــة  ›وإ
 ›وورد أنّ ابــن جعفـــر كــان مكفوفـــاً  › أقعــده وأعجـــزه المــرض عـــن الالتحــاق بالإمـــام 

كــان عــذره في كونــه مكفوفــاً أو ضــعيف البصــر جــدّاً آنــذاك   وتحقـّـق عنــدنا أنّ ابــن عبـّـاس 
)٢(.   

. .« :بقولــه )ره(فــالأمر لــيس كمــا ذهــب إليــه المامقــاني  ولم يتأمـّـل أحــدٌ في عــدالتهم كــابن .
   .» !الحنفية وأضرابه

فقـــد وردت روايـــات عـــن الإمــــامين  ›)ره(أمــّـا فيمـــا يتعلــّـق بـــأمر أبي ســــعيد الخـــدري  - )٤
 ،رُزِق هـذا الأمـر(  :فيـه  كقـول الإمـام الصـادق  ›تثُني عليه وتمدحه ضا الصادق والر 

وهــــذا يكفــــي في  ›فــــيمن لم يغُـــيرّـوا ولم يبُــــدّلوا  وعــــدّه الإمــــام الرضــــا ›)٣( )وكــــان مُســــتقيماً 
لى حُسن حاله ووثاقته وعدالته    .الاطمئنان إ

____________________  
   .٣٧باب  ٣٣٠: ٤٤والبحار : ٥حديث  ٩باب  ٤٨١: ١٠بصائر الدرجات : اجعر ) ١(
   .فيما تقدّم من هذا الفصل راجع بحث تحرّك كلٍّ من هؤلاء الثلاثة ) ٢(
ُئ!ص Æسحف!شـُّ ٨Æشئظ ) ٣(   ). ٢٨١: ١٣مرآة العقول : راجع(هذه الرواية ) ره(íسرـْ 

   



٣٢٢ 

   :رسالة المِسْور بن مخرمة
لى الإمام الحسين ›ابن عساكرروى   « :رسـالة يقـول فيهـا  أنّ المسور بن مخرمة كتب إ

ٰ!ش صهمبÜÜأãí :ويقــول لــك ابــن الــزبير ›إيـّـاك أن تغترــَّ بكتـُـب أهــل العــراق إيـّـاك أن  !ÆلجÜÜذ ÜÜ٩ش خÜÜمخ
برح الحرم Üُچ! ظطÆخÜطã ؛ت ز ÁيخÜهمÆ ØغيخÜس  ٌـُّ خئعتأيخطÄ æسع ُهم ز  ٰ!ش æÄ زهمصشم لمش يخ فتخـرج  !خمخ

   .)١( » قوّة وعدّة في
   .)٢( »! أستخير االله في ذلك « :فجزاّه الحسين خيراً وقال «

  :تأمّلٌ ومُلاحظات
خ جÜص Æ !æÂلخ~ئ"ÜطÑ يخÜص نمأشÜـُّ يخحÜ﴿ Ü٩هم Æ ÄغشÜهمå  ›إنّ محتوى هذه الرسـالة - )١ Üئ   زهم

ÆلجÜÜذ ÜÜ٩ش  :زبيرويقــول لــك ابــن الــ !إيـّـاك أن تغترّــ بكتــب أهــل العــراق « :بــدليل قولــه ›في مكــّة
ãíأÜÜش صهمب!ٰ لى الإمــام ؛» !خÜÜمخ كمــا   ›إلاّ في مكــّة  ذلــك لأنَّ كُتــب أهــل الكوفــة لم تصــل إ

لى العراق إلاّ في مكَّة المكرّمة  أنّ ابن الزبير لم يشُر على الإمام هـذا فضـلاً عـن  ›بالتوجّه إ
برح الحرم « :الدليل الواضح في قوله    .» !إياّك أن ت

وأمـّـه عاتكــة  ›صــاحب هــذه الرســالة هــو المسِـْـور بــن مخرمــة بــن نوفــل القرشــي الزهــري - )٢
لهجــرة بســنتين ›أخــت عبــد الرحمــان بــن عــوف وهــي زهريــة أيضــاً  وكــان مــن صــغار  ›ولـِـد بعــد ا

وكــان ممـّـن يلــزم عمــر بــن الخطـّـاب  ›قــدم دمشــق بريــداً مــن عثمــان يستصــرخ معاويــة ›الصــحابة
لى مكّة مع ابن الزبير وسخط إمرة يزيدوقد انح ›ويحفظ عنه وقد أصابه حجـَر منجنيـق في  ›از إ

  وكانت  ›الحصار فبقي أياّماً ومات
____________________  

يح ; ٢٥٥رقم  ٢٠٢ :)تحقيق المحمودي /   ترجمة الإمام الحسين(تاريخ ابن عساكر ) ٢(و ) ١( Üٌج ٭Üآظ ÆÑí
   .١٦٥: ٨هاية والبداية والن ١٤٠: ٧تاريخ دمشق 

   



٣٢٣ 

   .)١(الخوارج تغشاه وتنتحله 
مجهول ›وأمّا عندنا أنّ الشـيخ عـدّه في أصـحاب رسـول االله  )ره(وذكر السـيّد الخـوئي  ›فهو 
لى   كـــان رســـوله  ›المسِـْــور بـــن مخرمـــة :قـــائلاً   وأُخـــرى في أصـــحاب علـــيّ  ›تـــارة  إ

الشــيخ الطوســي رحمــه االله في الأمــالي روايــة يشُــَمُّ منهــا ضــعف المســور بــن  وقــد روى ›)٢(معاويــة 
كمــا نقــل   ›)٤(ونقــل القرشــيّ عــن كتــاب الإصــابة أنـّـه كــان مــن أهــل الفضــل والــدين  ›)٣(مخرمــة 

وكــان مســور بــن مخرمــة الصــحابيّ ممـّـن وفــد  « :عــن كتــاب أنســاب الأشــراف قــائلاً  )ره(الأميــني 
لى يزيــد لى يزيـــد بــذلك ›عليـــه بالفســق وشــرب الخمـــرفلمــّا قـــدم شــهد  ›إ لى  ›فكُتــب إ فكتـــب إ

   :فقال أبو حرةّ ›عامله يأمره أن يضرب مسوراً الحدَّ 
ُّطÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜهم Ñ ~ز ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜطيمهم˜ زهملخئÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜهم بúأ٩ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا   Âظ

  .)٥( »أبـــو خالـــد والحـــدَّ يضُـــربُ مســـورُ     

  
رمــة  أنّ المســور بــن مخ ›قــد يسُــتفاد مــن بعــض الأقــوال الــتي أوردناهــا في النقطــة الثانيــة - )٣

لهــوى  أنـّـه كــان رســول علــيٍّ  )ره(كمــا قــد يسُــتفاد مــن نقــل الشــيخ   ›كــان عمــريّ الميـْـل عثمــاني ا
لى معاويــة  ومــن قــول  ›ومــن روايــة الــبلاذري أنـّـه شــهد علــى يزيــد بالفســق وشــرب الخمــر ›إ

لــى هــذا وع ؛أنّ المســور بــن مخرمــة ربمــّا كــان ذا شــيء مــن التــديُّن ›الــذهبي أنـّـه ســخط إمــرة يزيــد
لى الإمــام  ›بــدافع الشــفقة والخــوف عليــه مــن غــدر أهــل الكوفــة  يحتمــل أنـّـه كتــب رســالته إ

  ويسُاعد على هذا الاحتمال ما ورد في 
____________________  

   .٤١٩: ٣: والإصابة ٣٩٣: ٣سير أعلام النبلاء : راجع) ١(
   .١٢٣٥٩رقم  ١٦١: ١٨مُعجم رجال الحديث ) ٢(
وفي خلاصــــة الرســــائل العشــــر للمــــيلاني  ›١٥٣٠/٥حــــديث رقــــم  ٤٤مجلــــس  ٧٢٧: لي الشــــيخ الطوســــيأمــــا) ٣(
  ! !أنهّ كان إذا ذكر معاوية صلّى عليه: ٤٠ص

لهامش/  ٢٤: ٣  حياة الإمام الحسين بن علي) ٤(    .ا
   .وأبو خالد يعني يزيد ›الخمر: والصهباء/  ٣٣: ١٠الغدير ) ٥(

   



٣٢٤ 

   .جزاّه خيراً   عساكر أنّ الإمام آخر رواية ابن
تن الرســالة أنّ المســور كــان عارفــاً ! !هــذا علــى فــرض صــحّة الروايــة أصــلاً  كمــا يظهــر مــن مــ

ٰ!ش صهمبأãí: ويقول لك ابن الزبير « :حيث يقول ؛بمكر ابن الزبير    .» !Æلجذ ٩ش خمخ
لى مكـّـ ›لكـنّ العجيــب ك إ وقتلــه حجــر  ›ة مــع ابـن الــزبيرأنّ الــذهبي يـذكر أنـّـه انحــاز بعــد ذلـ

   !منجنيق أصابه في الحصار

  :رسالة عمرة بنت عبد الرحمان
تعُظـّم عليـه مـا يريـد  ›وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمـان « :وروى ابن عساكر أيضاً قائلاً 

لى  !وتأمره بالطاعة ولـزوم الجماعـة ›]من إجابة أهل الكوفة [ أن يصنع  وتخـُبره أنـّه إنمـّا يسـُاق إ
فىحÜÜÜشم ÑإÜÜÜطÆ äير :مصـــرعه وتقـــول ٰ!ÜÜÜهم  Â ُّـÜÜÜا ئÜÜÜطـْ لجÜÜÜـْ!لمحاًک جهمنح Â  يقُتـــل حســـين (  :يقـــول
)  !مـن مصـرعي - إذَنْ  - فلا بـُدَّ لي(  :زاًهم٩هم ذهمä]   الحسين[ لمّا قرأ ف .)!بأرض بابل

   .)١( »ضى وم
   :إشارة

لهــا ذكــر في كُتبنــا الرجاليــة ولا لم ›عمــرة بنــت عبــد الرحمــان بــن ســعد الأنصــارية المدنيــة  يــرد 
لهـــا بـــإطراء وثنـــاء عليهـــا ›الــترـاجم  « :فهـــا هـــو الـــذهبي يقـــول فيهـــا !لكـــنّ كُتـــب الســـنّة ترجمـــت 
íاًشصعآ٭هم ›الفقيهة اـُّ  أيخعـُّ جهمنح . .اً وحـديثها كثيرـ في  ›كثيرـة العلـم  ›حجـّة ›فقيهة ›كانت عالمة.

   .)٢( »توفِّيت عام ثمان وتسعين  ›دواوين الإسلام
____________________  

ين(تــــاريخ ابــــن عســــاكر ) ١( يح : وانظــــر; ٢٥٥رقــــم  ٢٠٢): تحقيــــق المحمــــودي/   ترجمــــة الإمــــام الحســــ ٭ÜÜÜÜآظ
غيخص شضجطÑ ; ٩ص) ٦٠حوادث عام (وتاريخ الإسلام ; ٤٩: ٤الكمال  ذ  ا Îش يح اًهمÑظـِ     .١٤٠: í٧٭آظ

يح : وانظر; ٥٠٩: ٤سير أعلام النبلاء ) ٢( يح Æساًطآظ    .٤٦٦: ١٢٭آظ
    



٣٢٥ 

íاًشصعآ٭هم جص زس! اًحشعذ :ويغُنينا قول الذهبي فيها اـُّ  أيخعـُّ جهمنح ٰ!هم اً Ä!   
ك ت ؛ذلـ وحقــدها علـيهم أمــر أوضـح مــن الشــمس في   لأنّ كراهيــة عائشـة لأهــل البيـ

ها  فلانـة فأدركهـا رأي النسـاء وظغـن غـلا فـي صــدر  ،وأمّـا(  : فعـن أميرـ المـؤمنين ›رابعـة النهـار
   .)١( ) !كمِرجل القَين

ف كثيرـة وهـل ينُسـى منعهـا دفـن الإمـام  ›ولم تتورعّ عائشة عن إعلان هذه الكراهية في مواقـ
لى جوار جدّه   الحسن  !ترُيدون أن تدُخلوا بيـتي مـن لا أهـوى ولا أُحـبّ  « :وقولها إ

   .)٣( » !نحّوا ابنكم عن بيتي « :وقولها ›)٢( »
ÑíيخعيماًطÜÜهم أظÜÜـْ٭هم  úش äهمÜÜُ إÜÜاًهمÈÏ خصÜÜهم  ع Æ äهمÜÜُ  ÆآÜÜض æهمÜÜز ÆÏمخÜÜوهــل يتُوقَّــع منهــا غيرــ أن تــأمر ! ؟خ

   !والقعود عن أيّ قيام في وجه الطاغوت !بإطاعة يزيد وعدم شقّ عصا الجماعة  الإمام

   :حركة الأمّة في الكوفة
 -  عـــد استشـــهاد الإمـــام الحســـنب -  كـــان الكوفيُّـــون يكُـــاتبون الإمـــام الحســـين

لى القيـــام والنهضـــة ضــدّ معاويـــة ›بــاذلين لـــه الطاعـــة ا لم ـــ« :فقـــد روى الــبلاذري أنـّــه ›ويدعونــه إ
  ومعهم بنو جعدة بن هبيرة بن أبي  ›توفيِّ الحسن بن عليّ اجتمعت الشيعة

____________________  
. .( :أبي الحديـــد ويقـــول ابـــن/  ١٥٦الخطبـــة  ٢١٨: ÜÜÜٰـً ÆسيمفحÜÜÜـُّ) ١(  فجـــاء نســـاء رســـول االله ›ثمّ ماتـــت فاطمـــة.
لى بني هاشم في العزاء إلاّ عائشـة   É~  ›كُلهنَّ إ ٰ!Üهم  اÜًلم يّ  !وأظهـرت مرضـاً  ›خمخ لى علـ عنهـا كـلام   ونقـُل إ

غيخص Æ Æلجـْظـْ : راجع) ( !يدلّ على السرور ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ    .)١٩٨: ٩ئ
إ  ١٦١:مالي الطوسيأ) ٢(    .١٥٣: ٤٤وعنه البحار ; ١٩/  ٢٦٧حديث رقم  ٨Æ٦ش
   .١٤٣: ٤٤وعنه البحار ; ٣٠٢: ١الكافي ) ٣(

   



٣٢٦ 

ت أبي طالـب ›)١(وهب المخزومي  وكتبـوا  ›في دار سلـيمان بـن صـرد ›وأمُّ جعـدة أمّ هـاني بنـ
لى الحســين كتابــاً بالتعزيــة  زاÜÜًهم٩ش ›إ  ÆهمسطÜÜذí:  أعظــم الخلــف ممَّــن مضــىإنّ االله قــد جعــل فيــك‹ 

   .نتظرة لأمركلما ›المسرورة بسرورك ›المحزونة بحزنك ›صابة بمصُيبتكلمونحن شيعتك ا
  يخُبرونه بحُسن رأي  ›إليه بنو جعدة وكتب

____________________  
 طالـــــب وأمــّـــه أمُّ هـــــاني بنـــــت أبي › هـــــو ابـــــن أخـــــت أمـــيرـ المـــــؤمنين علـــــيّ  :جعــــدة بـــــن هبــــيرـة المخزومـــــي) ١(
 ›شــريفاً فقيهــاً  ›وكــان فارســاً شــجاعاً  ›ونــزل الكوفــة ›فهــو مــن الصــحابة ›وُلـِـد جعــدة في عهــد النــبيّ  ›

ك هـذه الشـدّة في الحـرب  :وقال له عتبة بـن أبي سـفيان . وكان والياً على خراسان من قبِل أمير المؤمنين إنمـّا لـ
   !لو كان لك خال مثل خالي لنسيتَ أباك :فقال له جعدة -  يعني عليّاً  - من قبِل خالك

لهجرة ومبيت أمير المؤمنين ›وله رواية عن أمّه ويـروي بعـض قضـايا  ›في فراش الرسول   حول قصّة ا
   . يوم شهادة عليّ 

 !بــخٍ بــخٍ  :فقــال لــه معاويــة !إنيّ لاقٍ بالغــداة جعــدة بــن هبيرــة :أيـّـام صـِـفِّين قــال عتبــة بــن أبي ســفيان في يــوم مــن
ت أبي طالـب ›قومـه بنـو مخـزوم . (.كفـؤ كـريم  ›وأبـوه هبيرـة بـن أبي وهـب ›وأمـّه أمّ هـاني بنـ Üٰ Ìـً ÆسيمفحÜـُّ : راجـع. ئÜأ

  ). ١٣٠: ٢ومُستدركات علم الرجال  ٣٠٨: ١٨لابن أبي الحديد 
لى علــيّ  ›وكــان لــه لســان ›عظــيم وكــان لجعــدة في قــريش شــرف وقعــة : راجــع( . وكــان مــن أحــبّ النــاس إ

ين   ). ٤٦٣: صِفِّ
بر الاجتماع في دار سليمان بن صرد  ›أنّ جعـدة أيـّام النهضـة الحسـينية لم يكـن في الأحيـاء ›ويبدو من ظاهر خ

لى أبنائه فقط  . ).ومعهم بنو جعدة بن هبيرة( بدليل الإشارة إ ..   
ين( فيحـيى  ›أبنــاؤهأمـّا  وهــو الـذي فــتح القهنــدر (وعبـد االله  ›)وهــو مـن رواة الغــدير   ولــه روايـة عــن الحسـ

íذعÜÜس)وكثيرــاً مــن خراســان  ١٩٣: ٨و ١٣١: ٢مُســتدركات علــم الرجــال : راجــع( .إنّ لــه ولــداً آخــر اسمــه عمــر :› 
غيخص Æ Âلجـْظـْ  ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ ئ í٣٠٨: ١٨ .(  

ÑÆÎ  ›بر تــأريخي يحــُدّثنا عــن بــني جعــدةولم نعثــر علــى خــ    ÚهمÜÜٌاًص Æ سدÜÜژÈ شÜÜهم يخÜÜک ÆصحرÜÜهمÎ ضÜÜآÆ Æغ ÜÜُس! ÜÜ٩ش  íشÜÜهم 
لى يوم عاشوراء  بÜـÆ Ñْ › يوم مقتل الإمـام ›سليمان بن صرد إ إÜنخشـُّ زجل جلالهÜکÈ اًاÜًـÆْخج  Â ظÜاًيمر ÆآÜ٩íتتبـّع حـولهم لم

   .بلا جواب
لى الحســين  يحــذّره مــن أقــولإن جعــدة : ٣٧٧: ٣: هــذا وعــن الــبلاذري في الانســاب وهــذا : بعــث إبنــه برســالة ا

  .اخطأ ولعله تصحيف عون بن عبد االله بن جعفر وقد مرّ الحديث عنه
   



٣٢٧ 

وأن قـد لقـوا مـن أنصـاره وإخوانـه مـَن يرُضـى  ›وتطلّعهـم إليـه ›وحـبّهم لقدومـه ›أهل الكوفة فيـه
لى قولــه نجدتــه وبأســه ›هديــه ويطُمــأنّ إ مــا هــم عليــه مــن شــنآن ابــن أبي فأفضــَوا إلــيهم  ›ويعُــرف 
. .ويســألونه الكتــاب إلــيهم برأيــه ›ســفيان والــبراءة منــه  )ره(وكــذلك نقــل الشــيخ المفيــد  ›)١( ».

ٰ!Üش ذÜهمسطÆ ›عن الكلبي والمدائني وغيرهمـا مـن أصـحاب السيرـ Â: »تحركـّت   ا مـات الحسـنلم ـ
لى الحســـين ›الشــيعة بـــالعراق . .والبيعــة لـــه ›ع معاويـــةفي خلــ  وكتبــوا إ وكــان الإمـــام  ›)٢( ».

ين معاويـة عهـداً وعقـداً لا يجـوز  ›في كلّ ذلك يمتنع عليهم  الحسين لهـم أنّ بينـه وبـ ويذكر 
   .فإذا مات معاوية نظر في ذلك ›له نقضه حتى تمضي المدّة

لى - من قرائن تأريخية عديدة - الثابت لكنّ   أهـل الكوفـة بعـد أنّ نبأ موت معاوية وصـل إ
لى مكــّة المكرّمــة  وصــول الإمــام الحســين أنـّـه لم  :ومعــنى هــذا ›أو وهــو في الطريــق إليهــا ›إ

لى الإمـــام لى حـــين  - وهـــو في المدينــة  تصــل إ في غضـــون أيـّــام إعلانـــه رفــض البيعـــة ليزيـــد إ
ÎجÜÜÜط٭ش  ›ت معاويـــةأيـّــة رســـالة مـــن أهـــل الكوفـــة تنُبـــئ عـــن علمهـــم بمـــو  - خروجـــه عنهـــا íجÜÜÜص 

هما  ›ولا من أهل مكّة أيضاً  ›إليهم  الإمام    .)٣(ولا مَن سوا
____________________  

   .١٣حديث  ١٥٢ - ١٥١: ٣أنساب الأشراف ) ١(
   .٢٠٠: الإرشاد) ٢(
أنّ الإمـام ›هناك ثلاث روايات) ٣( ت قـد وصلـت إليـه رسـائل في   يـوحي ظاهرهـا بـ المدينـة في الأيـّام الـتي  كانـ

أ مـوت معاويـة ›أعلن فيها عن رفضه البيعة ليزيد لى :بعـد وصـول نبـ روايـة ابـن عسـاكر للقـاء عبـد االله بـن مطيـع  :الأوُ
لى مكــّة › العــدويّ مــع الإمــام جملــة اعتراضــية أنّ الإمــام ›في الطريــق مــن المدينــة إ  حيــث ذكــر ابــن عســاكر في 

ئÜعحاًض Ü٩هم ذكر لل  يح ÄسعÜض  اريخ ابـن عسـاكر  :راجـع) ( !أي مكـّة( حـòíْ! خعطهم Âص!ض زاً ين( تـ  ترجمـة الإمـام الحسـ
م  - مجمع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية/  ٢٠٣حديث رقم  ٢٢٢ :تحقيق المحمودي) /   روايـة ابـن  :والثانيـة .)قـ

   =دار إحياء /  ٣٥٢: ٤العقد الفريد (عبد ربهّ الأندلسي في 
   



٣٢٨ 

   :أوّل اجتماع للشيعة في الكوفة بعد هلاك معاوية
 ›أرجـــف أهـــل العـــراق بيزيـــد ›فلمــّـا بلـــغ أهـــل الكوفـــة هـــلاك معاويـــة « :روى الطـــبري قـــائلاً 

لى حسين ›قد امتنع حسينٌ وابن الزبير ولحقا بمكّة :وقالوا . .فكتب أهل الكوفة إ .«.   
لهمـداني عـن  ›عـن الحجـّـاج بـن علــيّ  ›وروى أيضـاً عـن أبي مخنــف  :قــال ›)١(محمـّـد بـن بشــر ا

  فذكرنا هلاك  ›)٢(اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد  «
____________________  

ä!í سحيمÜـْ Æير يخÜص شثعÜج ÆسحÜـòíْ! شÜج ÆغشÜهمå)التراث العربي=  ع Æ ˜همÜسشرÆ کÜيخ òíÆأÜسÆ ت خعطهم øشøّ íضظ ÆíÑظـُّ   ‹    ‹
ک íيخ لى العراق   لقائهما الثاني بعد خروجهÆسثأظذ شص Æلخـْظضـُّ Ä شس!ـُّ›   مماّ يوهم القـارئ أنّ الإمـام! من مكّة إ

شم ÄسعÜÜض شÜÜص ÂضÜÜس ÆسسطخÜÜـُّ  íبÜÜش  ÈکÜÜهمنحس زجل جلالهÜÜإÑ صÜÜج !òíْـÜÜسحÆ ڤÜÜّ Â ْـÜÜذ æهمÜÜـُّ› زÜÜ!شس Ä طسضÜÜبí هــي  :والثالثــة! ذيمÜÜس 
É)٣٦٧: أسرار الشهادة(الرواية التي حكاها صاحب كتاب  ة Æسجل جلالهرÜهم ه العـرب  › جص يخح الأدُبـاء الشـعراء مـن تلامذتـ

يح شúرÜأÅ -! حسب قوله - ÜظÎÂ سÜة يح Ä خهم Üـُّ اًضئÜلىصطج   أ Ü٩هم  ثد وفيهـا يقـول ! فنقلهـا عنـه! æÂí! ضآÆ Æسجل جلالهرـُّ ذـْ 
لى الحســين: ( الــراوي ß شحضÜÜهمض›  خرجــت بكتــاب مــن أهــل الكوفــة إ íجÜÜأ íضÜÜط ظطشنخÜÜآ يخهملخـْظضÜÜـُّ› خلماًعاÜÜًض خرÜÜأÂض   ‹
لى( : فقـــال ٌ!ÜÜÜض Æ ÄسحÜÜÜأáÆ)ثلاثـــة أيـّــام  أنظـــرني إ Æ لخـْظضÜÜÜـُّ› ! اًيمحاÜÜÜًض æÂ Ä بÜÜÜهمÑ جؤشÜÜÜض يخهمساًط . )› خيمرعÜÜÜشم  . ولقـــد  ›.

لى (نوقشـــت هـــذه الروايـــات الـــثلاث نقاشـــاً تحقيقيـــاً في الجـــزء الأوّل مـــن هـــذه الدراســـة  الركـــب الحســـيني مـــن المدينـــة إ
بÜÜـÎْ) المدينــة ÎÑí خعطÜÜهم ÜÜ٩آÆ Æس ÜÜٌـÑÆْ٭هم سفجاًصÜÜهمÎ جشÜÜظ شÜÜهم   åْـÜÜشم جÜÜلمحيمÂ‹  عنــوان/  ٤٢٦ - ٤٢٣فراجــع الجــزء الأوّل :

لى الإمام    ؟رسائل قبُيل رحيله عن المدينة  هل وصلت إ
لهمداني) ١( جمع قرأ عليهم مسلم كتاب الإمام الحسين  :محمد بن بشر ا    !ولم يقل شيئاً  › كان في الكوفة في 

عــن  ›عنــه ›بــاب معــنى الحُجــزة عــن أبي الجــارود ›لتوحيــدفي كتــاب ا) ره(الشــيخ الصــدوق ) ســند(وقــع في طريــق 
   . عن أمير المؤمنين ›محمّد بن الحنفية

: راجـــع. ( عــن أمـيرـ المــؤمنين ›عــن محمــد بــن بشـــر ›عــن أبي الجـــارود ›٢٧٧وفي ســند غيبــة الطوســي ص
   .)٤٨٠: ٦مُستدركات علم الرجال 

 =قصّة  - كما في تأريخ الطبري - عن محمّد بن بشر ›عن الحجّاج بن علي ›وروى أبو مخنف
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-  
____________________  

 مســلـماً   وإرســـاله ›إلـــيهم في الكوفـــة  اجتمـــاع الشـــيعة في منـــزل ســلـيمان بـــن صــُـردَ لـــدعوة الحســـين= 
ثمّ سـعيد  ›ثمّ حبيـب بـن مظـاهر ›قام عابس الشـاكريف ›إليهم  قرأ كتاب الحسين  وأنّ مسلماً  ›

بروا عن أنفسهم بالجدّ في الجهاد معهم ›بن عبد االله الحنفي    .وأخ
ال الحجــّاج ومــا   ›إن كنــتُ لأحــبُّ أن يعُــزَّ االله أصــحابي بــالظفر :فقــال ؟فهــل كــان منــك قـول :فقلــتُ لمحمــّد :وقـ

  ). ١٣٤: ٩وقاموس الرجال  ٣٥٢: ٥لطبري ا: راجع! (!وكرهتُ أن أكذب ›كنت لأُحبَّ أن أقُتلَ 
ومــــن أصــــحاب أمـــيرـ المــــؤمنين علــــيّ والحســــن  ›مــــن أصــــحاب رســــول االله  :ســـلـيمان بــــن صــُــرد الخزاعــــي) ٢(

كن الكوفـة س ـ›وكان خيرّـاً فاضـلاً  ›سليمان فسمّاه رسول االله  ›وكان اسمه في الجاهلية يساراً  والحسين 
ّؤÆجÜÜـُّ    óÆÑÆÎ ä!íÂ  شÜÜهم صؤلمÜÜهم ÆلخئÜÜشصطÆí‹ æيخاÜÜًڑ ÜÜ٩هم  وقــدر كلمــة في  ›وكــان لــه ســنٌّ عاليــة وشــرف ›íزÜÜهمæ صؤíسÜÜض ÜÜ٩هم 

: راجـــع(ثمّ اخـــتلط النـــاس يومئـــذ  ›وهـــو الـــذي قتـــل حوشـــباً ذا ظلـــيم بصـــفِّين مُبـــارزة ›شـــهد مـــع علـــيّ صـِــفِّين ›قومـــه
  ). ١٠٦١رقم  ٢١٠: ٣: الاستيعاب

أنّ سلـيمان بـن صـرد الخزاعـي دخـل : بن مـزاحم في كتابـه عـن عبـد الرحمـان بـن عبيـد بـن أبي الكنـود وروى نصر
íذÜهمä سÜض íجآسÜض  بÜأÈ› خحهماًيمÜض  يح يخحـْ ÑٌحاÜًض شÜص Æسيم تهمس  Â وقـد كنـت ! ارتبـتَ وتربّصـتَ وراوغـت( : جشظ جشظ! يخص

ومـا ! هـل بيـت نبيـّك؟إلـى نصـرتي، فمـا قعـد بـك عـن أ -فيمـا أظـنّ  -من أوثق الناس فـي نفسـي، وأسـرعهم 
  . ! )زهّدك في نصرهم؟

عشÜÜطÑ جشÜÜظ ÂجرهمÜÜ٩هم ›يــا أمـيرـ المــؤمنين: فقــال Æ !æÎأÜÜًتي يخُلــص لــك  :ولا تــؤنبّني بمــا مضــى منهــا ›غ ا واســتبقِ مــودّ
ة خـÜّأÄ Ë  ›وجلـس سلـيمان قلـيلاً  ›فسـكت عنـه .وقد بقيت أمورٌ تعـرف فيهـا وليـّك مـن عـدوّك ›نصيحتي Üٰ ٣

ت والتـوبيخ :فقـال ›و قاعد في المسجدالحسن بن عليّ وه تُ منـه مـن التبكيـ ك مـن أميرـ المـؤمنين ومـا لقيـ  ؟ألا أعُجِّبـ
ا وينُتضـى  :فقال. )إنّما يعُاتَب مَن ترُجى مودّته ونصيحته ( : فقال له الحسن ت أمـور سيستوسـق فيهـا القنـ إنهّ بقيـ
لى أشباهي ›فيها السيوف    .تتّهموا نصيحتي ولا ›فلا تستغشّوا عتبي ›ويحُتاج فيها إ

  ). ٧ - ٦: وقعة صفِّين() رحمك االله، ما أنت عندنا بالظنين ( : فقال له الحسن
  =: راجع(مجهول الحال : بن أبي الكنود - أو عبد - وراوي هذه القصّة عبد الرحمان بن عبيد
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____________________  

Æ æíساًحأÖ٤)١٤٥: ٢تنقيح المقال =  Î  æíأ ّ Á æٌهمسعطÑ أض Ïíز  ١٢٥: ٦قـاموس الرجـال : راجع(له بمدح أو بذم  › 
  ). ٤٠٧: ٤ومُستدركات علم الرجال  ٦٤٠٠و  ٦٣٩٢رقم  ٣٣٧و  ٣٣٥: ٩ومعجم رجال الحديث 

جمــال مُرسـلـة  العقــد : راجــع) (وهــي روايــة عاميـّـة ( وقــد روى ابــن عبــد ربـّـه روايــة نفــس هــذا العتــاب بتفــاوت وإ
  ). ٣٣٠: ٤الفريد 

يّ  :واسـتدلّ بقـول ابـن الأثيرـ ›تخلـّف سلـيمان يـوم الجمـللكنّ المامقاني أنكـر  مشـاهده    إنـّه شـهد مـع علـ
إÜحـْ ÂظتÜهمó )٦٣: ٢تنقـيح المقـال : راجع(كلّها  íذÜـْ ذÜهمÆ äيخÜص  يّ  :›  : راجـع(  إنـّه شـهد الجمـل وصـِفِّين مـع علـ

  ). ٢٩٢: ٤الطبقات الكبرى 
ينمُ  ›لكنّ التُّستري ردَّ إنكار المامقاني   ). ٢٧٩: ٥: قاموس الرجال( .عتمداً على رواية كتاب وقعة صفِّ

لى أنّ ابــن زيــاد حــبس أربعــة آلاف   ا اطَّلــع علــى مكاتبــة أهــل الكوفــة للحســينلم ــكمــا ذهــب المامقــاني إ
لهــم ولم يكــن  ›وصعصــعة ›وإبــراهيم الأشترــ ›مــنهم سـلـيمان بــن صــرد ›وخمســمئة مــن أصــحاب أميرــ المــؤمنين وأبطالــه

لى نصرة الحسين   ). ٦٣: ٢تنقيح المقال : راجع(  سبيل إ
أنّ سـلـيمان ) مخطــوط/  ١٩٠: ١الــدرّ المسـلـوك في أحــوال الأنبيــاء والأوصــياء (ونقــل القرشــي أيضــاً عــن كتــاب 

ين ا  ›وأربعمئة من أعيان ووجوه الكوفـة ›والمختار ›بن صرد الخزاعي ين في سـجون ابـن ز لمكـانوا مـن بـ : راجـع(يـاد عتقلـ
  ). ٤١٦: ٢  حياة الإمام الحسين بن علي

بÜÜÜأÆ ÈغشÜÜÜهمå : ويمُكـــن أن يـُــردَّ علـــى ذلـــك  بمش!دÜÜÜض جÜÜÜص ص بÜÜÜک  íاًر يح  ÜÜÜصÏ í ظسÜÜÜص سÜÜÜض  ز›  عشÜÜÜأ ÆÏÄ زÜÜÜهمæ زÜÜÜآس Æ !æÂ
ک™ الحسين íلخهمÆÏ زهمصشم ذعهمÎاًض لجأزـُّ Æساًط!Æيخ   ! › خدعش زهمصشم اًطيخاًض 

جمــوع التــواّبين  -مان إنّ المتأمـّـل في خُطــب سـلـي لى أنـّـه كــان مُعــتقلاً  -في  بــل يجــد سـلـيمان ! لا يجــد أيـّـة إشــارة إ
. هـا هـو يقـول! يدُين نفسه وأصحابه بالتواني والتقصير والعجـز والمداهنـة والترـبُّص . لى قـدوم : (. ا إ إنـّا كُنـّا نمـدُّ أعناقنـ

íيمÜجل جلاله!  آل بيت نبينّا محمّد  بÜأ›  Üُچ ذúاÜًس úٌّضÜع!طش Æسض بÜضهم  أيخ! íاً ÎÂíضض!Üهم  ٍؤصÜهم  íج íصøعضÜهم   ÆـْشطÜهم ذÜ!خشص ‹åíْـÜسرÆ ظÜطش جش
. ) (ولــد نبينّــا وســلالته وعصــارته وبضــعة مــن لحمــه ودمــه . : ٣تــأريخ الطــبري : وانظــر ٣٣٣: ٣الكامــل في التــأريخ .

٣٩١ .(=  
   



٣٣١ 

  
____________________  

ز! بــأنّ كُتــب التــواريخ والترــاجم الســنِّـ  ›وقــد يـُـردُّ علــى ذلــك=  ÜÜا Æíس بÜÜک  إÜÜشعصهمæ يخÜÜص بÜÜأÎ يخهمساًر ع!ـُّ ضÜÜظ ÆسÜÜڈ Æ٭!صÜÜشم 
لى مــا أورده الطــبري وابــن الأثيرــ ›داهنــة والعجــزلموا كــان ممـّـن كاتــب   :قــال ابــن عبــد الــبرِّ (  :يقــول الــذهبي ›فإضــافة إ

. ) (.ندم وحارب ›فلمّا عجز عن نصره ›الحسين ليبُايعه   ). ٣٩٥: ٣سير أعلام النبلاء .
لى الحسين وكان(  :وقال ابن سعد ين الكوفـة  ›يسأله القدوم عليهم الكوفـة  فيمَن كتب إ فلمـّا قـدم الحسـ
. ) (.فلمّا قتُل الحسين ندم مَن خَذَله وتابوا من خذلانه ›اعتزله فلم يكن معه    .)٢٥: ٦الطبقات الكبرى .

لى الحسين بن عليّ أن يقدم الكوفة(  :وقال أيضاً  كـان    ›دمها أمسـك عنـه ولم يقُاتـل معـهفلمّا قـ ›وكان فيمَن كتب إ
ين نـــدم ›كثــيرـ الشـــكّ والوقـــوف . ) (.فلمـــا قتُـــل الحســــ : ١٥وانظـــر الـــوافي بالوفيــّــات  ٢٩٢: ٤الطبقـــات الكـــبرى .

٣٩٣ .(  
ين ؛ لقد كانت ثورة التواّبين ردَّ فعل خالصاً لثورة الإمام الحسين ورة الإمـام الحسـ   إذ لم يكن لغير ثـ

ين ›أثرٌ فيها وقـد رأى الثـواّر  › وقد انبعثت نتيجـة الشـعور بـالإثم والنـدم والحسـرة علـى عـدم نصـرة الإمـام الحسـ
وكان زعيم هـذه الثـورة  ›أو القتل في هذا الأمر › فيها أنهّ لا يغسل عارهم والإثم عنهم إلاّ قتل مَن قتل الإمام

لهــذه الثــورة اجتماعيــاً وعســكرياً بعــد عاشــوراء وقــد ›سـلـيمان بــن صــرد الخزاعــي ســنة إحــدى وســتِّين  ›ابتــدأ الإعــداد 
لى العلن ›وكان هذا الإعداد سرِّياًّ حتى مات يزيد ›للهجرة فتوجَّهوا سنة خمـس وسـتِّين  ›فخرجوا بعد موته من السرّ إ

ين لى قبر الإمام الحسـ . . للهجرة إ لى الشـام والت. ين (حمـوا مـع كتائـب الجـيش الأمـُويّ في منطقـة ثمّ توجّهـوا إ عـ
الركـب الحسـيني مـن : راجـع(هـزّت نتائجهـا الفادحـة أركـان الحُكـم الأمـُوي هـزاًّ عنيفـاً  ›في وقعة دمويـّة رهيبـة ›)الوردة

لى المدينة    ). ٤٠٨: ٣وتاريخ الطبري  ١٧٩: الجزء الأوّل/ المدينة إ
جميعاً في هذه المعرك ف فـارس كـانوا مقدّمـة للجـيش  ›ة التي دامـت ثمانيـة أيـّاموقد قتُل التواّبون  ة ألـ في مواجهـة مئـ

أنّ ســلـيمان رأى في المنـــام في الليلـــة الثامنـــة خديجـــة الكـــبرى وفاطمـــة الزهـــراء والحســـن  ›وقـــد نقـــل المامقـــاني .الأمُـــوي
ين   :وقــالوا لــه .ا يــوم القيامـةفــإنّكم معنـ ›شــكر االله سـعيك يــا سلـيمان ولإخوانــك :فقالــت لـه خديجــة ›والحسـ

اءً عنـد رأسـه  !أفِضـه علـى جسـدك :ثمّ ناولته إناءً فيه ماء وقالت .فأنت عندنا غداً عند الزوال ؛أبْشِر فانتبـه فـرأى إنـ
ه ›فأفاضه على جسده ›فيه ماء لى جنبـه فالتحمـت جراحاتـ  ›واشـتغل يلـبس ثيابـه وغـاب القـدح فكـبرّ  ›وترك الإناء إ

  = وسألوه  ›بيرهفانتبه أصحابه من تك
   



٣٣٢ 

   .معاوية فحمدنا االله عليه
 ›وإنّ حسيناً قـد تقـبّض علـى القـوم ببيعتـه ›إنّ معاوية قد هلك :فقال لنا سليمان بن صرد

لى مكّة إن كنـتم تعلمـون أنّكـم ناصـروه ومجُاهـدو عـدوّه  ›وأنتم شيعته وشـيعة أبيـه ›وقد خرج إ فـ
   !وا الرجل من نفسهوإن خفتم الوهل والفشل فلا تغرّ  ›فاكتبوا إليه
   !بل نقُاتل عدوّه ونقتل أنفسنا دونه ›لا :قالوا
   .فاكتبوا إليه :قال

   .بسم االله الرحمن الرحيم :فكتبوا إليه
نجبة  ›من سليمان بن صرد ›لحسين بن عليّ    ورفاعة بن  ›)١(والمسيّب بن 

____________________  
لهــم=  ينّ  . (.ابــن زيــاد حــتى قتُلــوا عــن آخــرهم فلمــّا أصــبحوا قــاتلوا جــيش ›عــن الســبب فبــ : ٢تنقــيح المقــال : راجــع.
٦٣ .(  

جميــع مــا ســطرّناه(  :وقــال المامقــاني في ختــام كلامــه أنّ سـلـيمان بــن صــُردَ شــيعي مخُلــص في  ›وقــد تلخــّص مــن 
ين ›وأنا اعتبره ثقـة مقبـول الروايـة ›الولاء لى أن يحشـرني معـه ومـع أصـحابه بجـاه الحسـ  السلام عليه وأسـأل االله تعـا

  ). ٦٣: ٢تنقيح المقال ( .)
  : íيىاًش ضآÆ Æلخرهمå ٩آض ÆسأÆíظـُّ

äـُعدـُّ› ذهمúٌ  Â يخص æزاًهميخض جص جط   ‹òأ ُش Æلخضر Æأ يخص شؤ ب   : ñíÑ ص
 )äهمÜظ٦ ذÜض جشÜسعÄ أÜهم صجÜ!خ› خشص ٌطض شتأÇí يخهمسئع íí بـُعدـُّ  أÎ جشع!همÂ óشک Æلخمجشضک يخحـْ Æس úيخص ب æإشعصهم  (: Âاًظ 

)  . . هُمْ مَنْ قَضَ . هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بدََّلوُا تَـبْدِيلاً فَمِنْـ  :فقـال. )فأنت ممّن ينتظر وممّن لـم يبُـدّل  ›)ى نحَْبَهُ وَمِنْـ
لى  ›أمــا واالله !أمــا لــو وجــدتَ أعوانــاً مــا كتبــت هــذه الصــحيفة أبــداً  ›يــا أميرــ المــؤمنين لقــد مشــيتَ في النــاس ليعــودوا إ

  ). ٥١٩: وقعة صِفِّين) ( !إلاّ قليلاً  فما وجدتَ أحداً عنده خيرٌ  ›أمرهم الأوّل
نجبـة) ١( وكـان مـن رؤســاء الجماعـة الـذين خفـّوا لنصــرة  ›كــان مـن التـابعين الكبـار ورؤســائهم وزهـّادهم  :المسـيّب بـن 

لى البصرة  عليّ    = مع بشر كثير من قومه لمقاومة   ووجهّه الإمام عليّ  ›من الكوفة إ
   



٣٣٣ 

   .وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة ›)٢(حبيب بن مظاهر و  ›)١( شدّاد
   .سلام عليك

   .الذي لا إله إلاّ هو ›نحمد إليك اللّه فإناّ
الـذي انتـزى علـى هـذه الأمـّة فابتزّهـا  ›فالحمد الله الذي قصم عدوّك الجبـّار العنيـد :بعدُ  أمّا

  قتل خيارها واستبقى ثمّ  ›وتأمّر عليها بغير رضاً منها ›وغصبها فيأها
____________________  

: راجــع(هـــ  ٦٥وقتُــل معهــم ســنة  ›وكــان قائــد التــواّبين بعــد سـلـيمان بــن صـُـرد .غــارة عبــد االله بــن مســعدة الفــزاري= 
  ). ١٣٥: ٥و ٤٤٨: ٤وتاريخ الطبري  ٦٩: رجال الكشّي

وكــان علــى جنــاح عســكره يــوم  ›علــى الأهـواز  كــان قاضــياً مـن قبِــَل أميرــ المــؤمنين علــيّ   :رفاعـة بــن شــدّاد) ١(
لى أشـراف الكوفـة مـنهم رفاعـة   ا ورد الإمام الحسينلم وروي أنهّ ›صِفِّين لى كربلاء دعا بدواة وبيضاء وكتـب إ إ

   .بن شدّاد
لى أنّ رفاعــة كــان يــوم الطــفّ محبوســاً أو مُعــتقلاً في ســجن ابــن زيــاد لى فلــم يســتط ›وذهــب المامقــاني إ ع الخــروج إ

   .ولم يسمع واعيته › الحسين
: ٣مســتدركات علــم الرجــال : راجــع( .وهــو مــن الــذين وفّقــوا مــع مالــك الأشترــ لتجهيــز أبي ذرّ وتكفينــه ودفنــه

٤٠٢ .(  
ان مـــن وكـــ ›كـــان صـــحابيّاً رأى النـــبيّ   ›الأســـدي الفقعســـي ›أبـــو القاســـم ›)مظـــاهر(حبيـــب بـــن مُظهَّـــر ) ٢(

وكــان  ›وكــان مــن خاصــّته وحملــة علومــه ›وصــحب عليـّـاً في حروبــه كلّهــا ›أصــحاب علــيّ والحســن والحســين 
لهجــري في غايــة الجلالــة والنبالــة ›عنـده علــم المنايــا والبلايــا ممَّــن   وكــان حبيــب  ›وهــو قــرين ميــثم التمــّار ورشــيد ا

ينوكان حب . كاتب الحسين حـتى إذا دخـل  ›في الكوفـة  يب ومسلم بن عوسجة يأخذان البيعـة للحسـ
لـم وفــرَّ أنصــاره همــا ›عبيــد االله بــن زيــاد الكوفــة وخــذّل أهلهــا عــن مسـ فلمــّا ورد الحســين   ›حبســهما عشــائرهما وأخفيا

المفيــد في الإرشــاد (وغيرــه  وذكــر الطــبري .كــربلاء خرجــا إليــه مخُتفــين يسيرــان الليــل ويكمنــان النهــار حــتى وصــلا إليــه
ف.  أنّ حبيباً كان على ميسرة الحسين :)والدينوري في الأخبار الطوال ا قتـُل حبيـب بـن لم ـأنـّه :وروى أبـو مخنـ
ين : إبصــار العــين: راجــع( .)عنــد االله أحتســب نفســي وحمــاة أصــحابي (  :وقــال  مظهــّر هــدَّ ذلــك الحســ

  ). ٣٠٢: ٢علم الرجال  ومُستدركات ١٠٦ - ١٠٠
   



٣٣٤ 

Âíحضعهمنحطهم ›شِرارها ٌيمهميخأ٭هم  ک  íسـُّ يخ Î ٌحس شهمÆ äير  í‹ فبُعداً له كما بعُدت ثمود.   
ك علـى الحـقّ  ›ليس علينا إمام إنهّ ا بـ والنعمـان بـن بشيرـ في قصـر  ›فأقبل لعلّ االله أن يجمعنـ
جمعـة ›الإمارة نجتمـع معـه في  لى عيـد ›لسـنا  ا ›ولا نخـرج معـه إ ا  ولـو قـد بلغنـ أنـّك قـد أقبلـت إلينـ

   .)١( »والسلام ورحمة االله عليك  ›أخرجناه حتى نلُحقه بالشام إن شاء االله

   : رُسُل الكوفة إلى الإمام
لهمداني  «    ›)٣(وعبد االله بن وال  ›)٢(ثمّ سرّحوا بالكتاب مع عبد االله بن مسمع ا

____________________  
: كمــا رواهــا الســيد ابــن طــاووس في اللهــوف  ›٩٢: ووقعــة الطــفّ  ›٢٠٣ :لإرشــادوا ›٢٧٧: ٣تــأريخ الطــبري ) ١(

   .بيروت - دار الفكر/  ٣٦٩: ٣وروى البلاذري هذه الرسالة أيضاً بتفاوت في أنساب الأشراف  ›بتفاوت ١٠٤
لهمداني) ٢( الطـبري والشـيخ  ولا في التواريخ سوى ما ذكـره ›لم يرد له ذكر في الكُتب الرجالية :عبد االله بن مسمع ا

لى الإمــام) ره(المفيــد  عبــداالله بــن ســبع : ( وذكــره ابــن كثيرــ › أنـّـه وعبــد االله بــن والٍ حمــلا كتــاب أهــل الكوفــة إ
لهمداني    ). ١٥٤: ٧البداية والنهاية ) (ا

ومـن خيـار  ›بالكوفةمن وجوه الشيعة  ›من آل بكر بن وائل :وقيل ›كوفيٌّ من بني تميم  :)وألٍ (عبد االله بن والٍ ) ٣(
لهامش/  ٢٢٦:الغارات: أنظر(  أصحاب عليّ    ). ا

  ). ٣٥٥: ٤٥البحار ( .هو عبد االله بن وأل التيمي من بني تيم اللاّت بن ثعلبة :وقيل
  ). ٣٦٤: الغارات) (ومن ابن عفّان بريء  ›إنيّ لعليٍّ وليٌّ  ›اللّهمّ : ( وهو الذي كان يقول
يٌّ  لى زيـاد بـن خصـفة  وهو الذي بعثـه علـ فأخـذت الكتـاب  :يقـول هـو - في قصـّة بـني ناجيـه - بكتابـه إ

تُ  ›فمضيت به غير بعيد ›وأنا يومئذ شابٌّ حدث - وخرجت من عنده - منه ا أميرـ المـؤمنين :فرجعت إليـه فقلـ  ›يـ
لى عدوّك إذا دفعتُ إليه الكتاب إنـّي لأرجـو  ،فو االله ،افعل ،يا بن أخي(  :فقال ؟ألا أمضي مع زياد بن خصفة إ

  يا  :فقلت .)وأنصاري على القوم الظالمين  ،أن تكون من أعواني على الحقّ 
    



٣٣٥ 

ين مـن شـهر  ›بمكّة  فخرجا مُسرعَين حتى قدما على الحسين ›وأمروهما بالنجاء لعشر مضـ
   .)١( »رمضان 

لهمـدانيفكان أوّل مَن قدم عليـه عبـد االله بـن سـب « :وقال ابن كثير  ›وعبـد االله بـن وال ›ع ا
. .ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية .« )٢(.   

____________________  
   !وأنا واللّه حيث تحُبّ  ›ومن أولئك ›أنا واالله كذلك ›أمير المؤمنين= 

يّ  ›فـو اللـّه :قال ابـن وأل ك حمـُر الـنعم  مـا أُحـبّ أنّ لي بمقالـة علـ ارات) ( !تلـ  :وحمـُر الـنعم ›)٢٢٩: الغـ
   .والمثل هذا يضُرب في كلّ نفيس ›وهي أنفس الأموال يومئذ ›الإبل الحمراء

علمحک  Æ يخصÆ äک› ذهم أÆ ˜Æساًط!Æيخ äÂí شص úÂش يصـف لقطـة مـن لقطـات معركـة التـواّبين ضـدّ الجـيش  -íزهمæ جيمـْ Æير يخص 
لهم أدهـم بـن محـرز: ( -الأمُوي  ا لىّ قتـ و ٌ~شÜض خطبÜس ÆيخÜص ليÜأÒ  فلمـّا كـان المسـاء تـ øÑí ّعشÜض    ÆسيمÜهمضشظ› خـُصÜس جشÜعطش 

لى ابــن وأل وهــو يتلــو بنََّ الَّــذِينَ قتُلِـُـوا فيِ ســَبيِلِ اللَّــهِ أمَْواَتــاً  (: إ . وَلاَ تحَْســَ . .(  ‹ÒأÜÜص ليÜÜش يخÜÜضÎÂ ز ÜÜسÏ  ÙهمÜÜـُّ› خخÜÜعظÆ
äذهمí همٰ› ! اًضـُ!ظ جضض›    ! إنيّ أظنّك وددت أنّك عند أهلك: خـُصس جشعض ختأÇ ظـْض خلميخهم

يح! æÂ! ظÜـãْ شسهمÜٰهم ›واالله ›بئِْسَما ظننت :قال ابن وأل Üُ úÂ ألاّ يكـون لي مـن الأجـر مثـل مـا في يـدي لـيعظم  ›شهم
ك أيضـاً  !وزرك ويعظم أجـري وكـان ابـن وأل مـن الفقهـاء  !فحمـل عليـه وطعنـه فقتلـه وهـو مُقبـل مـا يـزول ›فغاظـه ذلـ

. ) (.العُبّاد غيخÜص Æ ÂلجـْظÜـْ  ٦٤٤: ٦الرجـال وانظـر قـاموس  ٦٤١: ٢الكامل في التأريخ . Üٰ Ìـً ÆسيمفحÜـُّ  ئÜأ í٣ :
١٣٢.(   

لى أصـحابه  ›وقاتل حتى قُطعت يده اليسـرى ›وتقدّم عبد االله بن وأل فأخذ الراية(  :وفي رواية أُخرى ثمّ اسـتند إ
   :ثمّ كرّ عليهم وهو يقول ›ويده تشخب دماً 

  نفســـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــداكم اذكـــــــــــــــــــــــــروا الميثاقـــــــــــــــــــــــــا

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــابروهم واحــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا النفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لا كوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا عراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لا بـــــــــــــــــــــــــــل نرُيـــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــوت والعتاقـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ) ٣٦٢: ٤٥البحار ) (وقاتل حتى قتُل 

   .٢٧٧: ٣: وتأريخ الطبري ٢٠٢: الإرشاد) ١(
   .١٥٤: ٧البداية والنهاية ) ٢(

   



٣٣٦ 

عÆ íúسÜڈ يخحÜ﴿ Ü٩هم ÂضÜس ÆسسطخÜـُّ ›ابن الجوزي وروى Æ ُّهمسـÜإ أ Üّأñ سش úÂ ُّعخـÜب òْـÜذÆسطÆ صÜج - 
كتبــوا إليــه   ›وعلــم بــه أهــل الكوفــة ›ا اســتقرّ الحســين بمكــّةولمــ « :قــائلاً  - رســالة أُخــرى ولعلّهــا
ك :يقولون ا فـنحن في  ›ولسـنا نحضـر الصـلاة مـع الـولاة !إنـّا قـد حبسـنا أنفسـنا عليـ فأقـْدِم علينـ

ة ألــف  ونرجــوا أن يجمعنــا االله ›وعُمـل فينــا بغيرــ كتـاب اللـّـه وســنّة نبيـّه ›وقــد فشـا فينــا الجــور !مئـ
يح  ›وينفــي عنـّـا بــك الظلــم ›بــك علــى الحــقّ  ÜÜب ÂíيخعÜÜض ÆسÜÜآò ح عشÜÜأ شÜÜص ظؤظÜÜـْ  Æ ÆآÜÜذ! ٩ÜÜُ Â شمÜÜخلمص

   .وتلاعب بالدين ›وشرب الخمر ولعب بالقرود والطنابير ›الأمّة فيئها
نجبة ووجوه أهل الكوفة     .)١( »وكان ممنّ كتب إليه سليمان بن صُرد والمسيّب بن 

____________________  
ابير ›ويحسن هنا أن نذُكِّر .٢١٥ :واصتذكرة الخ) ١( القرود والطنـ وتلاعبـه بالـدين  ›أنّ تعاطي معاوية الخمر ولعبه بـ

اً   ›٢١١: ٧وابـن عسـاكر في تأريخـه  ›٣٤٧: ٥وقـد صـرحّ بـذلك أحمـد في مُسـنده  ›أمرٌ مفروغ منه ومسلّم به تأريخيـ
جمعهـــا العلاّمـــة الأميـــني في الغـــدير و  ›٧:٢١٣وتـــأريخ بغـــداد  ›٢٩٩: ٣وورد ذلـــك أيضـــاً في أُســـد الغابـــة  : ١٠قـــد 

وقــد علـّـق ابــن أبي الحديــد علــى  ›)ظــاهر غيّــه ومهتــوك ســتره ( بأنـّـه   ومعاويــة هــو الــذي وصــفه علــيٌّ  ›١٨٣
 ›وكــلّ بــاغٍ غــاوٍ  ›فــلا ريــب في ظهــور ضــلاله وبغيــه ›.. ).ظــاهرٌ غيّــه(  :فأمـّـا قولــه في معاويــة(  :هــذا الوصــف قــائلاً 

لهـزل والخلاعـة ›)مهتـوك سـتره .. .( وأمّا ومعاويـة لم يتـوقرّ ولم يلـزم قـانون  ›صـاحب جُلسـاء وسمـُّار ›فإنـّه كـان كثيرـ ا
لى الناموس والسكينة ك ›الرياسة إلاّ منذ خرج على أمير المؤمنين واحتاج إ لهتـ  ›وإلاّ فقد كـان في أيـّام عثمـان شـديد ا

ذ  ›إلاّ أنهّ كـان يلـبس الحريـر والـديباج ›نفسه قليلاً خوفاً منهوكان في أياّم عمر يستر  ›موسوماً بكلّ قبيح وكـان حينئـ
   .وسكر السلطان والإمرة ›شاباًّ وعنده نزق الصبا وأثر الشبيبة
وأمـّا بعـد وفـاة أميرـ المـؤمنين  ›أنـّه كـان يشـرب الخمـر في أيـّام عثمـان في الشـام ›ونقل الناس عنه في كُتـب السيرـة

ف فيـه واستقرار الأمر لـه فقـد ولا خـلاف في أنـّه سمـع  !إنـّه لم يشـرب :وقيـل .إنـّه شـرب الخمـر في سترـ :فقيـل ›اختلـ
غيخص Æ Âلجـْظـْ ) ( !وأعطى ووصل عليه ›الغناء وطرب عليه ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ    .)١٦٠: ١٦ئ

ُهمó  ؛إذن Æíخاًتهم  Èئطأ إ يخلمذس شص Æيخضض ظؤظـْ  íخئرض سع  ٭اً!سض  íظـُّ     .خصحهم
   



٣٣٧ 

   :إشارة
إÜÜهمنحس ÆسÜÜڈ يخحÜÜ﴿ ÜÜ٩هم ÂضÜÜس ÆسسطخÜÜـُّ Æ ÄغشÜÜهمåلملا يخفــى علــى ا  لياÜÜًطÆ ñسأ وفي  › اًلمش!ÜÜس 

أنّ جــواًّ نفســياً طافحــاً  »ومعهمــا كتــاب فيــه الســلام والتهنئــة بمــوت معاويــة  « :تعبيرــ ابــن كثيرــ
الـــذي كـــان قـــد أذاقهـــم الـــويلات في  ›بالابتهـــاج والفرحـــة عـــمَّ الشـــيعة في الكوفـــة لمـــوت معاويـــة

يخنــــق أنفاســــهم  ›وجــــثم علــــى صــــدورهم ســــنين عجــــاف طويلــــة مريــــرة ›ُعÜÜÜÜهم٭ش جميــــع جوانــــب
أزÜهم٭ش ›ويحُصيها عليهم ُ ÆíسÜطÈÎÑÆ شÜص   ÈÎÑاهم أبـْ Æس ويجـُرّعهم مـرارة الفقـر وعـذاب مُكابـدة  ›íظ

لى يـــوم  ›وكـــان يضُـــاعف في فظاعـــة هـــذا الكـــابوس ›حروبـــه في الـــداخل والخـــارج وفي شـــوقهم إ
ٰ!ÜÜÜÜش زÜÜÜÜهمصطÆ زش!صÜÜÜÜهم زÜÜÜÜ ›الخــــلاص منــــه Âلى القيــــام والنهضــــة ردّ علــــيهم   اتبوا الإمــــام يدعونــــه إ

فلمــّا مــات  ›بــالتزام الصــبر ومواصـلـة الانتظــار مــادام معاويــة حيـّـاً  - لحكمتــه البالغــة - يوصــيهم
ÆهمذطÜخÂí  äهمÜص جرÜش ÆطÜتشرúÂ ش!ٰ íزÜلم أ ÂضÜس ÆسسطخÜـُّ  ئÜح íظـُّ  وقـد تحـرّرت ألسـنتهم وأيـديهم بعـد  ›شحهم

 ›فتباشــروا فرحــاً وتبــادلوا التهــاني والســرور بمــوت الطاغيــة ›طبــقلمس اأن زال عــنهم ذلــك الكــابو 
åغشهمÆ إعدحس  ÆÏشهم Ä ُّجعضطش زرشط٩ش اًضجأ يخشطدـÂí مُنتظرة إشارته.   

وحـبّ الـدنيا  ›إذ كان الشلل النفسي ومرض ازدواج الشخصية ؛لكنّ الصادقين منهم قليل
وكـــان بـــدء نشـــوئه في الســـقيفة وتعـــاظمََ فيمـــا  ›مــّـةوكراهيـــة المـــوت قـــد تفشــّـى في حيـــاة هـــذه الأ

بÜÜÜهمÉÑ ذشÜÜÜط٩ش شÜÜÜج ÆغشÜÜÜهمå ›حـــتى نكُـِــسَ جــُـلُّ النـــاس علـــى رؤوســـهم ›بعـــدها وســـيوفهم   خ
íبمهمÏلمش جص شطÆبشـُّ Æسضطتـُّ شج شئشش يخص جرعس ›عليه ك الانقـلاب  › خسهمÆ æصرف٩ش  ذلـ

ثمَّ كانــت نكســة هــذه الأمـّـة  !هل مــن ســهولة وســرعة وقوعــهتــدبرّ ويــذلمتأمـّـل المالــذي يحــُارُ فيــه ا
   .في عاشوراء  الكبرى بقتلها الإمام

   



٣٣٨ 

   !دُفعة أُخرى من الرُسُل والرسائل
وأنفـذوا قـيس  ›ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسـريحهم بالكتـاب « :)ره(قال الشيخ المفيد 
وعمــــارة بــــن عبــــد االله  ›ابــــني شــــدّاد الأرحــــبي وعبــــد االله وعبــــد الرحمــــان ›بــــن مُســــهَّر الصــــيداوي

ين ›الســــلـولي لى الحســـــ ين صـــــحيفة › إ ين ›مـــــن الرجـــــل ›ومعهـــــم نحـــــو مئـــــة وخمســـــ  ›والاثنـــــ
. .والأربعة .« )١(.   

   !ثمّ دُفعة أُخرى
ثمَّ لبثوا يومين آخرين وسرّحوا إليـه هـاني بـن هـاني السـبيعي  « :أيضاً  )ره(قال الشيخ المفيد 

   .بسم االله الرحمن الرحيم :وكتبوا إليه ›)٣(د بن عبد االله الحنفي وسعي ›)٢(
   :من شيعته من المؤمنين والمسلمين للحسين بن عليّ 

لهـــم في غــيرـك ›فحـــيَّ هـــلاًّ فـــإنّ النـــاس ينتظرونـــك ›أمــّـا بعـــدُ  ثمّ  ›فالعَجـــل العَجـــل ›ولا رأي 
   .)٤( »والسلام  ›العَجل العَجل

 ›يســألونه القــدوم علــيهم «مــن أهــل الكوفــة   رســائل تترــى علــى الإمــامثمّ مــا برحــت ال
نىّ ولا يجُيبهم واترت الكُتـب حـتى  ›فـورد عليـه في يـوم واحـد سـتّمئة كتـاب ›وهو مع ذلك يتأ وتـ

   .)٥( »اجتمع عنده منها في نُـوَب مُتفرقّة اثنا عشر ألف كتاب 
____________________  

وكـــذلك  ›ومضـــى الكـــلام حـــول ابـــني الأرحـــبي ›٧٣ - ٦٩وقـــد مضـــت ترجمـــة قـــيس في ص / ٢٠٣: الإرشـــاد) ١(
   .فراجع ›٤٢السلولي في ص

   .٤٠مضى الكلام حوله في الفصل الأوّل ص :هاني بن هاني السبيعي) ٢(
   .٤١مضت ترجمته في الفصل الأول ص :سعيد بن عبد االله الحنفي) ٣(
   .٢٤١: ٢وتاريخ اليعقوبي  ›مع تفاوت يسير في الأسماء ›١٥٤: ٨والبداية والنهاية  ٢٠٣ :الإرشاد) ٤(
  = كان قد نقل في ) تذكرة الشهداء(أنّ صاحب كتاب  ›ويحسن أن نذكر هنا/  ١٠٥ :اللهوف) ٥(

   



٣٣٩ 

-  
____________________  

لى الإمــام الحســـين ٦٤ص=  فيهــا جـــور يشــكون إليــه  › منــه عــن مقتــل الإســفراييني رســـالة مــن أهــل الكوفــة إ
ى !كما يشكون إليه عبيد االله بـن زيـاد  !وتجبرُّه على سائر البلاد !يزيد م وأطغـ لى القـدوم علـيهم !وأنـّه أظلـ  ›ويدعونـه إ

   .وأنهّ أحقّ من يزيد وأبيه بالخلافة
أيخعÜـُّ بى ›ويلاُحظ على نصّ هذه الرسالة ركـّة تعابيرهـا úُّئÜص Æسح غ   æهمÜصئÄ ˜همÜا ٰ!Üهم شÜص Äص Â ÅÑهمÜسرÆ !ز Üا امـاً Üُچ! سع

  ! !في أياّمنا هذه
íیÜÜڤ!ض ؛كمــا يلاُحــظ أنّ محتواهــا مخــُالف لحقــائق التــأريخ ÜÜٌطÑ ظؤظÜÜـْ  اÜÜسطæ خعطÜÜهم  ٰ!ÜÜش ظ  ولم يكــن ليزيــد والإمــام ›ع

بــل  ›ولم تتغيرّـ الأحـوال علـى أهـل الكوفـة في هـذه الأشـهُر شـيئاً مـا يـُذكر ›في مكـّة إلاّ أشـهُر قليلـة في الحُكـم 
ت قبضـته قـد تراخـت علـيهم بعـد مـوت   ›لأنّ الوالي علـيهم آنـذاك النعمـان بـن بشيرـ ؛ان صحيحاً العكس ربمّا ك كانـ

إلاّ بعـد فترـة مـن دخـول  ›هذا فضلاً عن أنّ ابن زياد لم يأتِ الكوفة .وأظهر ضعفاً واضحاً في إدارة أمورهم ›معاوية
لى الكوفة لتعبئة أهلها  مسلم بن عقيل    .إ

ٰ!هم ىٰسظ Æ !æÂغشهمå ›رواية هذه الرسالةوالغريب في  Â  بعد أن قرأ الكتاب رماه من يده وطرد الرسول!   
ألقـى بكتـاب أرُسـِل إليـه ولم   فلم يروِ التأريخ أنّ الإمـام › ولا ريب أنّ هذا ليس من أخلاق الإمام

لى النــزول لحُكمــه وأمــره فيــهيــردّ عليــه إلاّ كتــاب ابــن زيــاد الــذي دعــاه فيــه  أن نــذكر أنّ  ›ويحســن هنــا أيضــاً  ›هــذا !إ
للســيّد عبــد الفتـّـاح ) ذاب في المــواعظلمــالتــبر ا(عــن كتــاب  - قــد نقــل) ١٤٠: ١معــالي الســبطين (الحــائري في كتابــه 

ين - )٣٧٢: ٣الذريعة : راجع(بن ضياء الدين الأصفهاني  لى الإمـام الحسـ  -  نصَّ رسـالة مـن أهـل الكوفـة إ
واترت عليـه الرُّســل ›كثـرت عليـه الكُتــب(  :قــال - ولعـلّ النقـل بـالمعنى ا فأنــتَ  :وكتبـوا إليـه ›وتـ إنـّـك إن لم تصـلْ إلينـ

   .) !فإنّك أصله وعموده وأهله ومعدنه ›لوجود الأنصار على الحقّ وتمكّنك من القيام به! !آثمٌ 
إÜÜهمسـُّ ÆلخÜÜـْ!جهمÈ شÜÜص ٭همخÜÜشم ولا يخفــى علــى المتأمــّل البصيرــ مــا في نــصّ هــذه إذ كيــف يــأثم مــَن هــو أصــل الحــقّ  !Æسأ

ؤمن! ؟وعموده وأهله ومعدنه  ›بالخلافـة  بأحقيـّة الإمـام - علـى الأقـلّ  - وهل يمكن لأحـد مـن أهـل الكوفـة يـ
  = ! ؟الكوفة فيحكم عليه بالإثم إنْ لم يأتِ  ›أن يتجاسر مثل هذه الجسارة ›فترض الطاعةلمأو يؤمن بأنهّ الإمام ا

   



٣٤٠ 

لى الإمــام ›)ره(ولقــد روى الســيّد ابــن طـــاووس  هــاني بـــن   نفــس الرســالة الــتي حملهـــا إ
 )ره(ويـرى السـيّد  ›ولكن بتفـاوت وإضـافة مُفصّلـة ›وسعيد بن عبد االله الحنفي ›هاني السبيعي

ت آخـر مـا ورد علـى الإمـام ولعـلَّ مـن الأفضـل أن  ›مـن أهـل الكوفـة  أنّ هذه الرسالة كانـ
تن هذه الرسالة أيضاً     :وهي ›)ره(كما رواها السيد ابن طاووس   ›ننقل م

مــن شــيعته وشــيعة أبيــه  › للحســين بــن علــيّ أميرــ المــؤمنين .بســم االله الــرحمن الــرحيم «
ين ك ›أمّا بعد.  أمير المؤمن اس ينتظرونـ لهـم غيرـك ›فإنّ النـ ا بـن فالعَجـ ›لا رأي  ل العَجـل يـ
 ›وأورقـــت الأشـــجار ›وأعشـــبت الأرض ›وأينعـــت الثمـــار ›فقـــد اخضــّـرت الجنــّـات ›رســـول االله

مجُنّدة لك ›فأقْدِم علينا إذا شئت ك  ›فإنمّا تقُدم على جُند  والسلام عليك ورحمـة االله وعلـى أبيـ
   .)١( »من قبلك 

   :نافقين في موجة الرسائللمدَور ا
إÜهمنحس ÆسÜڈ يخحÜ﴿ Ü٩هم ÂضÜس ÆسسطخÜـُّ Ä  - ذشÜط٩ش شÜأÖ والذين في - ركب المنافقون Üٌـُّ Æسأ شط

ين عـــن غــيرـهم ›فشـــاركوا فيهــــا › الإمـــام لى القــــدوم  ›أو كتبـــوا إليـــه مُســــتقلّ يدعونــــه أيضـــاً إ
   !مُدّعين الطاعة له والاستعداد لنصرته ›عليهم

تــاب الــذي حملــه إليــه هــاني بعــد أن قــرأ الك › أنّ الإمــام )ره(روى الســيّد ابــن طــاووس 
لهما قائلاً     :بن هاني وسعيد الحنفي سأ

____________________  
افقي أهـل الكوفـة ›نعم=  غيرـ أنّ مـن البعيـد أن  ›ربمّا يحُتمل أن تكون هذه الرسالة من إنشاء واحد أو أكثـر مـن مُنـ

لى مثــل هــذا التعبيرــ أو لعلّهــا مــن إنشــاء جاهــل  !هلــه ومعدنــهوعمــوده وأ - أي الحــقّ  - فإنـّـك أصـلـه :يوفـّـق المنــافق إ
   .واالله العالم .وموقفه  بمقام الإمام

   .١٠٦: اللهوف) ١(
   



٣٤١ 

   .) ؟مَن اجتمع على هذا الكتاب الذي كُتب به إليّ معكما :خبّراني( 
ويزيــد بــن  ›ويزيـد بــن الحـارث ›وحجـّار بــن أبجــر ›شــبث بـن ربعــي ›يــا بـن رســول االله: فقـالا

   .)١( » !ومحمّد بن عمير بن عطارد ›وعمرو بن الحجّاج ›روة بن قيسوع ›رويم
لى الإمـام - المنافقين - ذكر أنّ هؤلاء )ره(لكنّ الشيخ المفيد  رسـالة مُسـتقلّة   كتبوا إ

   ›)٣( وحجّار بن أبجر ›)٢(ثمّ كتب شبث بن ربعي  « :فقال ›عن رسائل غيرهم
____________________  

عــزرة بــن قــيس بــدلاً مــن  :وفيــه أيضــاً  ›يزيــد بــن الحــارث بــن يزيــد بــن رويم :وفي نقــل الطــبري/  ١٠٧: هــوفالل) ١(
   .)بيروت - طبعة دار الكتب العلمية/  ٢٧٨: ٣تأريخ الطبري (عروة بن قيس 

   .يزيد بن الحارث بن رويم: ففيه ٢٠٣:أمّا في كتاب الإرشاد
وكــان فــيمَن  ›ثمّ أسـلـم ›)٢٦٨: ٢الطــبري (الــتي أدّعــت النبـّـوة  كــان مــؤذّن ســجاح  :شــبث بــن ربعــي التميمــي) ٢(

ف مـن معاويـة ›ثمّ صار مع عليّ فهدم بأمره دار حنظلة بن الربيـع ›أعان على عثمان ثمّ صـار مـن الخـوارج  ›ولـه موقـ
قتــل ثمّ حضــر ! !وكــان علــى شــرطته!! ختــارلمثمّ كــان ممـّـن يطلــب دم الحســين مــع ا ›ثمّ حضــر قتــل الحســين ›ثمّ تــاب

  ). ٣٤٤: ١تقريب التهذيب : راجع( .ومات بالكوفة حدود الثمانين ›ختارلما
وكـــان علـــى شـــرطته شـــاذٌّ  ›مـــن أنّ شـــبث بـــن ربعـــي ممـّــن طلـــب دم الحســـين مـــع المختـــار ›ومـــا زعمـــه العســـقلاني

أ!Î ٩آÆ Æسؤجش ÆسÜآ ò ظرÜس يخÜض حÜکض ›وغريب جدّاً  يسـتعن بأحـد ممـّن لم ) ره(أنّ المختـار  ›والمعـروف المشـهور !íذـْ اًد
جميعــاً  › شــارك في قتــل الحســين لقــد اســتعان  ›نعــم .فلــم يــنجُ مــن ســيفه وعذابــه إلاّ أقــلّ القليــل ›بــل طــاردهم 

 ›ومـا عـن التقريـب(  :قـّق التُّسترـي مـن زعـم العسـقلاني فقـاللمحولـذا اسـتغرب الرجـاليُّ ا !يخرعهمÆÎ٭ش جيمÜـْ Æير يخÜص ÆسÜؤيخک
   .)٣٩٠ :قاموس الرجال) ( !وفي شرطة المختار لم أتحقّقه ›عثمان في كونه ممنّ أعان على

ين ›وشبث من أصحاب المساجد الأربعة الملعونة مـع  › التي جـُدّدت بالكوفـة فرحـاً واستبشـاراً بقتـل الحسـ
: ٣والتهـذيب  ٤٩٠: ٣والكـافي  ٣٨٨: ٥قـاموس الرجـال : راجع(  أنهّ كان قد حضر صِفِّين في صفِّ عليّ 

   : =ووقعة صِفِّين ١٥٠: ٤وسير أعلام النبلاء  ١١٥:وتاريخ خليفة بن خياط ٢٥٠
   



٣٤٢ 

   ›)٦(وعمرو بن الحجّاج الزبيدي  ›)٥(بن قيس  وعروة ›)٤(بن الحارث بن رويم  ويزيد
____________________  

وأورده المــــزّي في   !ويخُطــــئ :الوقــــ) ٣٧١: ٤الثقــــات (والغريـــب أنّ ابــــن حبــّــان أورده في كتابــــه ). ٢٠٥ - ١٩٩ =
يح Æسسصهمä (كتابه     !ولم يطعن فيه) ٢٦٦: ٨٭آظ

لى الحســـين ›أو بـــن أبحـــر العجلـــي الســلـمي :حجــّـار بـــن أبجـــر) ٣( لى ابـــن زيـــاد › وهـــو ممـّــن كتـــب إ  ›ثمّ صـــار إ
لى الجـــيش الأمُـــوي بقيـــ › فبعثـــه ليُخـــذّل النـــاس عـــن مســلـم بـــن عقيـــل  ادة ابـــن ســـعد لقتـــال الحســـينثمّ انضـــمّ إ

وكـان هــو ممـّـن شــهد علــى  !وكــان أبــوه نصــرانيّاً  ›ثمَّ صـار مــن جنــد عبــد االله بـن مطيــع العــدوي لقتــال المختـار ›
لـم ›حِجــر بــن عــدي  ثمّ حــارب  ›وأنكــر كتابــه للإمــام يــوم عاشــوراء ›ورفــع رايــة الأمــان لابنــه يــوم خــروج مسـ

ٰؤÂ åشهمشÜÜضثمّ حــار  ›المختــار يح خÜÜهم بÜÜح ثمّ كــان فــيمَن كتــب إلــيهم عبــد  ›فشــتمه مصــعب وردّه ›Ç جيمÜÜـْ Æير يخÜÜص ÆلجÜÜأ! لخ
ولكنـّـه كــان قـــد خــرج مـــع  !خÜÜÜلمصحش ÜÜ٩هم لمÜÜش زش!طÜÜÜش ›فشــرطوا عليــه ولايـــة اصــبهان ›الملــك بــن مـــروان مــن أهــل الكوفـــة
ك ال عبـد الملـ . مصعب مُتظاهراً بقتـ . لى سـنة . م ›ه ــ٧١وكـان حيـّاً إ م الرجـال : راجـع(أثـره  ثمّ لم يعُلـ مُسـتدركات علـ

  ). ٩٤ووقعة الطفّ  ٣١٠: ٢
ك يزيـد ›أنكـر كتابـه يـوم عاشـوراء ›أبـو حوشـب الشـيباني :يزيد بـن الحـارث بـن يزيـد بـن رويم) ٤( وخلـّف  ›فلمـّا هلـ

لى بيعة ابن زياد ›عبيد االله بن زياد على الكوفة عمرو بن حُريث الحمـدُ الله  :قـام يزيـد بـن الحـارث هـذا فقـال ›فدعا إ
ك !لا ولا كرامة ›الذي أراحنا من ابن سميّة ت بنـو بكـر دون ذلـ ثمّ صـار  ›فأمر به عمرو بن حريث أن يسـُجن فحالـ

ال سلـيمان بـن صـرد وأصـحابه قبـل خــروجهم ›مـن أصـحاب الخطمـي الأنصـاري لابـن الـزبير ثمّ   !فكـان يحثـّـه علـى قتـ
لى !كــان يحثـّـه علــى حــبس المختــار ووضــع راميــة علــى أفــواه الســكك  › جبّانــة مــراد لقتــال المختــارثمّ بعثــه ابــن مطيــع إ

ٰؤå يخلمبÜـُهميخض ›فمنع المختار مـن دخـول الكوفـة ›فوق البيوت Ä شهمÑاÜًض يخيمÜک ÑيخعحÜـُّ خÜهم  ÑهمÜًلخـّاÆ ظÜجش ÑهمÜ٣ لمحú. . ثمّ أمَّـره .
ووقعــة  ٥٠٦وو ٤٤٣: ٣الطــبري : راجــع(فقتلـه الخــوارج  ›ثمّ ولي الــريّ لعبـد الملــك بــن مــروان ›مصـعب علــى المــدائن

  ). ٩٤: الطف
لى الإمـام ›كـان مـن الشـهود علـى حِجـر  :عزرة بن قيس الأحمسـي) ٥( ذا كتـب إ ك  ولهـ ولقـد  ›ليُكفِّـر عـن ذلـ

تي الإمـام ين عشـيّة  !مـن قبِـَل عمـر بـن سـعد ليسـأله مـا الـذي جـاء بـه  استحيى أن يأ ولقـد أجابـه زهيرـ بـن القـ
طّ  ›أما واالله :عرّض بهالتاسع من المحرّم يُ  اً قـ تُ إليـه كتابـ طّ  ›مـا كتبـ طّ  ›ولا أرسلـتُ إليـه رسـولاً قـ ه نصـُرتي قـ  .ولا وعدتـ

 =  
  ). ٣٢: ٦مُستدركات علم الرجال = 

    



٣٤٣ 

- - -  
____________________  

اً =  لــرؤوس وكـان فـيمَن حمـل ا ›وكـان يحرسـهم بالليـل ›وجعلـه ابـن سـعد علـى الخيـل يـوم عاشـوراء ›وكـان عـزرة عثمانيـ
لى ابن زياد   ). ٩٥: وقعة صِفِّين: راجع( .إ

أريخ الطـبري (لكـنّ  ›باسم عروة بدلاً من عزرة) ٣٤: ٥الفتوح (وفي  ›)٢٠٣: الإرشاد(وقد ورد ذكره في  : ٣تـ
 )١٥٨: ٣أنســــاب الأشــــراف (وكــــذلك  ›ذكــــره باســــم عــــزرة) ٢٧٨  òْـÜÜÜÜص جÜÜÜÜيخÆ ضÎÑíÂ ز íزÜÜÜÜآس : ٥الضــــعفاء (› 
٣٧٧(  ÆíسÜÜÜآضچ   )٦٥: ٣لاعتـــدال ميـــزان ا(›   !òؤÜÜÜلخÆí  ‹) äهمÜÜÜسسصÆ يح فالظـــاهر أنّ اســـم هـــذا ). ٣٤: ١٣٭ÜÜÜآظ

   .ولعلّ عروة تصحيف لذلك الاسم ›الرجل هو عزرة
االله وهو من الذين شهدوا زوراً وكـذباً علـى حُجـر بـن عـدي  :عمرو بن الحجّاج الزبيدي) ٦( وهـو  ›بـالكفر بـ

لى الإمــام لى الكوفــة  ممـّـن كتبــوا إ لى القــدوم إ  ›وهــو الــذي هــدّأ حركــة قبيلــة مــذحج بأسـلـوب مُريــب ›يدعونــه إ
وا لاسـتنقاذ هـاني بـن عـروة وهـو الـذي بعثـه عمـر بـن سـعد في خمسـمئة فـارس  ›وأرجعهم عن قصر ابن زياد حينما أتـ

ا ولمـ ›مع ابن مُطيع ضدّ المختـار وكان ›وأصحابه وعيالاته وبين الماء  وحالوا بين الإمام الحسين ›على المشرعة
أريخ الطـبري : راجع( .فلم يعُلم له أثر بعد ذلك ›غلب المختار هرب عمرو فأخذ طريق شراف وواقصة  ٢٧٧: ٣تـ

وحمــل علــى ميمنــة أصــحاب  ›وكــان علــى ميمنــة ابــن ســعد يــوم عاشــوراء). ٤٥٩و  ٤٤٥و ٣١١و ٢٨٦و ٢٧٨و
وهــو الــذي كــان  !بــارزةلموأنصــاره بالحجــارة بــدل ا  ح أن يرُمــى الإمــاموهــو الــذي اقترــ  ›بمـَـن معــه  الإمــام

اعتكم ›يا أهل الكوفة :وأنصاره قائلاً   يحُرّض عساكر أهل الكوفة على الإمام جمـ ابوا  ›الزموا طاعتكم و ولا ترتـ
ــا( :  فقــال الحســين! !في قتــل مــَن مــرق مــن الــدين وخــالف الإمــام ــاج، أعلــيَّ تُحــرّض النــاس؟ ي ! بــن الحجّ

. ! )واالله، لتعلمنّ أيُّنـا المـارق مـن الـدين، ومَـن هـو أولـى بصِـليِّ النـار! أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتُّم عليه؟
لى الكوفة   ). ١٠٧و  ١٩و ١٣: ٤٥البحار : راجع( .وكان عمرو ممنّ حمل الرؤوس من كربلاء إ

اني بـن عـروة وكانت رويحة بنت عمـرو بـن الحجـّ لهـ ي أمّ يحـيى بـن هـاني اج هـذا زوجـة  وكـان هـاني بـن  ›وهـ
مجلســه عــروة   - عنــده  بعــد أن نــزل مسـلـم بــن عقيــل - قــد انقطــع عــن زيــارة قصــر ابــن زيــاد وحضــور 

أتوا بـه  فأرسل ابن زياد إليه عمرو بن الحجـّاج الزبيـدي ومحمـد بـن الأشـعث ›بدعوى أنهّ مريض وأسمـاء بـن خارجـه ليـ
  ). ٢٠٨الإرشاد : راجع( .إليه

مجاهيل الصحابة ›وذكر النمازي   :راجع(وذكره باسم عمر بدلاً من عمرو  ›أنّ عمرو هذا من 
   



٣٤٤ 

إذا شـئت فأقبـِل  ›وأينعـت الثمـار ›فقـد اخضـرَّ الجنـاب ›أمـّا بعـدُ  :)١( ومحمّد بن عمرو التيمـي فـ
مجُنّدة     .)٢( »على جنُد لك 

   :لتعاطُف الكبير مع سفير الحسين ا
كـان   ›وشاع أريجُ الابتهاج فيها لموت معاويـة بـن أبي سـفيان ›بعد أن عمّت الفرحة الكوفة

اع الإمــام الحســين - هـمُّ أكثــر أهــل الكوفــة عــن مُبايعــة يزيــد وارتحالــه   بعــد أن علمــوا بامتنـ
لى مكّة المكرّمة لى التوجـّه إلـيهم  ماسـتنهاض الإمـا - إ ه إ ت رسـائلهم  ›للقيـام ودعوتـ فكانـ

   .الكثيرة إليه
يح ÆعصيمÜÜهم˜ ÆسرهمÎشÜÜـُّ ÄسÜÜعطش شÜÜص شس!ÜÜـُّ ÜÜأذ ÂíجعÜÜضطش اً إذ لعــلّ طالعــاً بــالخير يحمــل  ؛í اÜÜًؤä ذشÜÜط٩ش 

 فلمـّا أفـاقوا ذات يـوم ›أو قـدوم نائـب عنـه يسـبقه إلـيهم › إليهم نبأ البُشرى بقدوم الإمـام
مجــيء مسـلـم بــن عقيــل ونزولــه دار المختــار بــين ظهــرانيهم ســفيراً عــن  ›إلــيهم  علــى خــبر 

  هبّوا للقائه ولتقديم البيعة  › الحسين
____________________  

› íÂ ليصÜـْ يخÜص جصÜک ÆساًصعصÜظ )١٠٧: كمـا في اللهـوف(أو محمد بن عمير بـن عطـارد  ›محمد بن عمرو التيمي) ١(
ين مــع علــيّ  :)٢٧٨: ٣مــا في تــاريخ الطــبري ك( : ٥لســان الميــزان : راجــع( ! وكــان أحــد أمُــراء الجنــد في صـِـفّ

عنــد زيــاد حــتى لامــه علــى ذلــك عمــرو بــن حريــث  وهــو ممـّـن ســعى في دم عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي  ›)٣٢٨
وكـان علـى مضـر في محُاربـة  ›حِجـر بـن عـدي وكـان ممـّن شـهد علـى  ›)٢٢٥: ٣تاريخ الطـبري : راجع(وزياد 
ال  ›ثمّ بايع المختار فبعثه والياً علـى آذربيجـان ›المختار وكـان مـع الحـارث بـن أبي ربيعـة والي الكوفـة لابـن الـزبير في قتـ
همــدان ›وكــان ممـّـن كاتبــه عبــد الملــك بــن مــروان مــن أهــل الكوفــة ›الخــوارج لى الكوفــ ›ثمّ ولاهّ    ›ةثمّ رجــع إ خسÜÜهمæ ÜÜ٩هم 

  ). ٩٥: وقعة الطفّ : راجع(ثمّ لم يعُلم أثره  ›ه ـ٧٥ولاية الحجّاج عام 
   .٢٠٣: الإرشاد) ٢(

   



٣٤٥ 

مـنهم اثـني عشـر   ن بـايع مسلـماً لمـوكان أقلّ عدد ذكره المؤرّخون  ›على يديه  للإمام
   .ألفاً 

ي مـن م  « :قال ابن عساكر لى العـراقكان مسير الحسين بن علـ بعـد أن بـايع لـه مـن  ›كـّة إ
. .وكتبوا إليه في القدوم عليهم ›أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً على يدي مسلم بن عقيل .« )١(.   

 ›حـتى أحصـى ديوانـه ثمانيـة عشـر ألفـاً  ›وأقبلـت الشـيعة يبُايعونـه «: )ره(قـرمّ لمقـّق المحوقال ا
   .)٢( »بلغ خمسة وعشرين ألفاً  :وقيل

وعــن داود بــن أبي  !إنـّـا معــك مئــة ألــف :إنّ أهــل الكوفــة كتبــوا إليــه « :)ره( وعــن ابــن نمــا
أربعــون ألفــاً مــن أهــل الكوفــة علــى أن يحــُاربوا مــَن   بــايع الحســين :عــن الشــعبي قــال ›هنــد

   .)٣( »حارب ويسُالموا مَن سالم 
حــاكٍ عــن انتفاضــة  - ســواء في أقــلّ تقــدير لــه أم أعلــى تقــدير - أنّ هــذا العــدد ›ولا شــكّ 

جمــــاهيريّ واســــع النطــــاق ›شــــعبية بــــل  ›ورفضــــاً للحُكــــم الأمُــــويّ  › تأييــــداً للإمــــام ؛وتحــــرّك 
لى الإمــام  يسُــتفاد مــن رســالة مسـلـم بــن عقيــل  أنّ الكوفــة كلّهــا كانــت مــع الإمــام  إ

وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية  ،ائد لا يَكْذِب أهلهفإنّ الر  ،أمّا بعدُ (  :فإنَّ نصّ الكتاب !
لـيس لهـم فـي آل معاويـة  !فـإنّ النـّاس كلّهـم معـك ،فعجِّل الإقبال حين يأتيك كتابي هـذا ،عشر ألفاً 

   .)٤( )والسلام  ،رأيٌ ولا هوى
____________________  

   .١٤٤: ٧تاريخ دمشق ) ١(
   .٩١: ٤مناقب آل أبي طالب : وانظر ١٤٨ :قرّململ/  مقتل الحسين) ٢(
   .٢٦: مُثير الأحزان) ٣(
   .٣:٢٩٠تاريخ الطبري ) ٤(

   



٣٤٦ 

   : الاجتماع الأوّل مع سفير الإمام
فنـــزل دار المختـــار بـــن أبي  ›)١(ثمّ أقبـــل مســلـم حـــتىّ دخـــل الكوفـــة  « :روى الطـــبري يقـــول

فلمــّــا  ›وأقبلــــت الشــــيعة تختلــــف إليــــه ›يّبســــلموهــــي الــــتي تـُـــدعى اليــــوم دار مســـلـم بــــن ا ›عُبيــــد
جماعــة مــنهم فقــام عــابس بــن أبي  !فأخــذوا يبكــون ›قــرأ علــيهم كتــاب حســين ›اجتمعــت إليــه 

اس ›أمـّا بعـدُ  :ثمّ قـال ›فحمـد االله وأثـنى عليـه ›)٢(شبيب الشـاكري  إنيّ لا أُخـبرك عـن النـ ولا  ›فـ
 ›واللـّــه ›مــّـا أنـــا مـــوطِّن نفســـي عليـــهأُحـــدّثك ع ›واللـّــهِ  !ومـــا أغـــرّك مـــنهم ›أعلــم مـــا في أنفســـهم
لا  ›ولأضــربنّ بســيفي دونكــم حــتىّ ألقــى اللـّـه ›ولأقُــاتلنَّ معكــم عــدوكّم ›لأُجيبــنَّكم إذا دعــوتم

   !أرُيد بذلك إلاّ ما عند اللّه
قـد قضـيت مـا في نفسـك بـواجز مـن  ›رحمـك االله :فقـال ›فقام حبيب بن مظاهر الفقعسي

يّ مثـل  !على مثل ما هذا عليه - لذي لا إله إلاّ هوواالله ا - وأنا :ثمّ قال !قولك ثمّ قـال الحنفـ
   .)٣( » !ذلك

   :إشارة
تجلـّــى في  ›تتحـــدّث عـــن جـــوّ آخـــر غــيرـ الجـــوّ الحماســـيّ الحســـيني ›لهـــذه الروايـــة تتمــّـة الـــذي 

أمثـــال عـــابس بـــن أبي شـــبيب  ›مقـــالات ومواقـــف رجـــال مـــؤمنين صـــدقوا مـــا عاهـــدوا االله عليـــه
ي ›مظاهر الأسدي وحبيب بن ›الشاكري لى علـيهم  ›وسعيد بـن عبـد االله الحنفـ رضـوان االله تعـا
جمعين    .أ

ينِّ  - على استحياء - جوّ آخر يخُفي نفسه   وإن  !في الأجواء الحماسية فلا يبُ
____________________  

عبــد االله بــن  وعبــد الرحمــان بــن ›وعمــارة بــن عبيــد السـلـولي ›قــيس بــن مُســهَّر الصــيداوي :ومعــه أصــحابه الثلاثــة) ١(
  ). ٩٩: وقعة الطفّ (الكدن الأرحبي 

تي ترجمة عابس بن أبي شبيب الشاكري ) ٢(    .٣٨٢في مكّة المكرّمة ص  لتحقين بالإماملمفي ا) قدّس سرهّ(تأ
  . راد بالحنفي هنا هو سعيد بن عبد االله لموا/  ٢٧٩: ٣تاريخ الطبري ) ٣(

   



٣٤٧ 

ف أكثــر النــاس مـن أهــل الكوفــة  ›ثير الأقــوى والفاعـلكـان تــأثيره هـو التــأ في تحديــد ورســم مواقـ
حـــتى  ›الــذي تفشــّـى في أكثــر النــاس آنــذاك وطغــى علــيهم ›إنـّـه جــوّ الشـلـل النفســي ›يومــذاك

لهـدى ›تنكـّروا لبصـائرهم ّهمسدÜشم ÂظÜÜـْظطش ذشÜط٩ش ›فاسـتحبّوا العَمــى علـى ا í‹  فأطاعـت ســيوفهم
غ! سشطضص ÆسآÂ òبهم٩ش !وافقتلت أعزَّ مَن أحبّ  !مَن كرهوا Ä ãÆÏ حين كرهوا المـوت وأحبـّوا  ›íشهم 

 ›فــازدوجوا وتنــاقض الظــاهر مــع البــاطن فــيهم !فصــاروا مــن خــوف المــوت في ذلّ  ›الحيــاة الــدنيا
   !وكذلك يستحوذ الشيطان على مَن يؤثر الدنيا على الآخرة

فقلـت لمحمـّد  :- مـاعالذي يروي عنه أبو مخنف قصـّة هـذا الاجت - يقول الحجّاج بن عليّ 
لهمــداني الــذي كــان حاضــراً هــذا الاجتمــاع وروى قصـّـته - بــن بشــر فهــل كــان منــك أنــت  :- ا

   ؟قول
الظفر :فقال تُ لأُحـبُّ أن يعُـِزّ االله أصـحابي بـ ت لأُحـبّ أن أقُتـلَ  ›إنيّ كنـ وكرهـتُ  ›ومـا كنـ
   .)١( !!أن أكذب

   : الكوفة بانتظار الحسين
غ٭ÜÜهم يخطÆسعطÜهم ظطشÜÜآÆ ãÆسضحصÜهمæ يخÜÜص  › ا حـول مسـلـم بـن عقيــلفي غمـرة التفافهــ íجÜـåْ شúيمهم

ينُ أهــالي الكوفــة   !الــذي ضــعف قبــال موجــة انتفاضــة الأمُـّـة أو كــان يتضــعّف ›بشيرــ كانــت أعــ
Æ ÉسرÜÜـÆ åíْ ›ترقــب طريــق القوافــل القادمــة مــن الحجــاز  ›بــاركلمíذشÜÜط٩ش يخلمظÜÜـْظطش يخهمصاًجÜÜهمÑ لججÜÜهم

ليفرشـــوا تلـــك القلـــوب زرابيَّ مبثوثـــة علـــى تـــراب طريـــق مقـــدم ابـــن  › قـــدوم الإمـــام الحســـين
   .رسول االله 

____________________  
   .٢٧٩: ٣تأريخ الطبري ) ١(

   



٣٤٨ 

ينُ أهــل الكوفــة رجــلاً مُتلثّمــاً  ›وذات يــوم وعليــه ثيــاب  ›مُعتمَّــاً بعمامــة ســوداء ›أبصــرت أعــ
ا لسـذاجة  - ! فظنّوا أنهّ الإمام الحسين !راجلاً ممُسكاً بزمام بغلته ›قادماً وحده ›يمانيّة ويـ

اس !وربِّ الكعبـة ابن رسـول اللـّه  !اللّه أكبر :فقالت امرأة « - !هذا الظنّ   ›فتصـايح النـ
وظــنّهم أنـّـه  ›هوازدحمــوا عليــه حــتىّ أخــذوا بــذنب دابتّــ !إنـّـا معــك أكثــر مــن أربعــين ألفــاً  :وقــالوا
. . الحسين .« )١(.   

جماعة من الناس إلاّ سلّـموا عليـه وقـالوا ك :فكان لا يمرّ على  اً بـ ا بـن رسـول اللـّه - مرحبـ  يـ
 فكلّمــا نظــروا إليــه لم يشــكّوا أنـّـه الإمــام الحســين ›وجعــل يمــرّ بالمحــارس ›!قــدمتَ خيرــ مقــدم !-
ا بـن  :فيقولـون ! ك يـ اً بـ اس مـن دورهــم  !وهـو لا يكُلّمهـم !رسـول االلهمرحبـ وخـرج إليـه النـ
لى قصر الإمارة !íيخعط٭ش    !وهو لا يحُيِّيهم ولا يكُلّمهم ›يسايرونه طريقه إ

 !فأغلق عليه وعلى خاصـته القصـر ›وسمع النعمان بن البشير بالصخب القادم على الطريق
مُلتفــّـين  !ومعـــه الخلـــق يضـــجّون  أنّ هـــذا القـــادم هـــو الحســـين - أيضـــاً  - وهـــو لا يشـــكُّ 

ك أمـانتي !أنشـدك اللـّه إلاّ تنحيـّت :فلمّا انتهى إليه قال له النعمـان ›حوله ا بمسلّـم إليـ  !فمـا أنـ
   !وما لي في قتالك من أرب

اً جـدّاً منـه !والقادم لا يكُلّمه ين شـرفتين قريبـ لىّ النعمـان بـ د ا وتـ  :فقـال هـذا القـادم ›حتى دنـ
ه  ›فسـمعها إنسـان كـوفيّ خلفـه !فقـد طـال ليلـك !افتح لا فتحتَ  اس وقـد أخذتـ لى النـ أ إ فانكفـ

اس !والذي لا إله غيرـه !ابن مرجانة !أي قوم :الدهشة وهو يقول وهـم  - وقـالوا ›فانـدهش النـ
ين !ويحَك :- يتشبثّون بظنّهم الساذج . .« :)ره(وفي روايـة ابـن نمـا  )٢( !إنمـّا هـو الحسـ فحسـر .

  ووطئ  ›فتساقط القوم! بيد االلهأنا ع :اللثام وقال
____________________  

   .٣٠: مثير الأحزان) ١(
   .٢١٨: ٣تأريخ الطبري : راجع) ٢(

    



٣٤٩ 

. .ودخل دار الإمارة ›بعضهم بعضاً  .« )١(.   
 ›بل كان عبيد االله بن زياد وابن مرجانـة لعـنهم االله › لم يكن الإمام - إذن - فالقادم

لى الكوفـة ›لته السلطة الأمُوية المركزية في الشامالوالي الذي أرس  ›بمشورة من سرجون النصـرانيّ إ
وخــبرة  ›لمــا لــه مــن معرفــة بخصــائص النفســية الكوفيــة ؛للســيطرة علــى طــوارئ حركــة الأمــّة فيهــا

   .وقدرة على الظُّلم والغشم ›إدارية شيطانية

   :بادرة المطلوبةلموا. .أهل الكوفة
مجموعـــة مـــن العوا لى تغيــيرـ  ›مـــل والشـــرائط اللازمـــةهنـــاك  لنجـــاح أيّ تحـــرُّك ثـــوري يهـــدف إ

والعمــل  ›ينبغــي لقيــادة هــذا التحــرّك الانتبــاه إليهــا ›الأوضــاع السياســية في بلــد مــا مــن البلُــدان
لى أهدافه المنشودة نجاح هذا التحرّك في الوصول إ    .على تحقيقها لضمان 

 ›في رفضـــهم خلافـــة يزيـــد بـــن معاويـــة - ةوالمتأمــّـل في تحـــرّك أهـــل الكوفـــة بعـــد مـــوت معاويـــ
يـرى  - وطالبين منه القـدوم إلـيهم ›باذلين له الطاعة ›في مكّة  ومكاتبتهم الإمام الحسين

مجموعـة مـن الشـرائط اللازمـة لنجـاح هـذا التحـرّك كـان ينبغـي لوجهـاء وأشـراف أهـل   ›أنّ هناك 
لى تح لهذا العمل أن يسعوا إ حتىّ يوُفَّقَ هـذا التحـرُّك وهـذه  ›قيقها وتوفيرهاالكوفة الذين تصدّوا 

   .الانتفاضة في بلوغ الأهداف المنشودة
 ›عــارض أنْ يعُــدِّ العــدّة لتحقيقــهلمالــتي كــان ينبغــي للعقــل الكــوفي ا ›ومــن أهــمِّ وأوّل الأمــور
لى السيطرة على الأوضاع في الكوفة قبل لما ›ويستبق الأياّم للقيام به   بادرة إ

____________________  
   .٣٠: مُثير الأحزان) ١(

   



٣٥٠ 

جميــع معاونيــه وأركــان إدارتــه ›وذلــك مــثلاً باعتقــال الــوالي الأمُــويّ  ›إليهــا  مجــيء الإمــام  ›و
وذلــك لحجــب  ›ومنــع الخــروج مــن الكوفــة إلاّ بــإذن خــاص ›ومــن عـُـرف مــن عيونــه وجواسيســه

مــن أجــل تــأخير تحركّهــا  ؛ل مــدّة ممُكنــةأخبــار مــا يجــري فيهــا عــن مســامع السـلـطة الأمُويــة أطــو 
فيُمســـك  › حـــتىّ يصـــل الإمـــام › لمواجهـــة الانتفاضـــة في الكوفـــة قبـــل وصـــول الإمـــام

لى حيث كامل الأهداف ›بزمام الأمور    .ويقود الثورة إ
لى ضرورة القيام بمثل هذه ا ر الـتي لا أو مـن الأفكـا ›بادرة لـيس بـدعاً مـن الأمـرلموالاهتداء إ
اس هـا هـو عبـد االله  ›بـل هـو مـن إدراكـات الأذهـان العامـة ›يهتـدي إليهـا إلاّ الأوحـديّ مـن النـ

أÆ ÈÑíسرعهمå Ü٩آض Æ بن العبّاس  ة Ê جص  إن كـان أهـل  « : بـادرة قـائلاً للإمـاملمظاًـُـْ! فـ
وهــذا  ›)١( »أقــدم علــيهم  ثمّ  ›فاكتــب إلــيهم فلينفــوا عــدوّهم - كمــا زعمــوا - العــراق يرُيــدونك

تي بلـداً فيـه عمّالـه وأمـراؤه « :أيضاً   عمر بن عبد الرحمان المخزومي يقول للإمام أ  ›إنّك تـ
لهـذا الـدرهم والـدينار ›ومعهم بيوت الأموال ك أن يقُاتلـك مـَن  ›وإنمّا الناس عبيد  ولا آمـن عليـ

وهــذا عمــرو بــن لــوذان يخُاطــب  ›)٢( » ومــَن أنــت أحــبّ إليــه ممـّـن يقُاتلــك معــه ›وعــدك نصــره
ووطـّـأوا لــك  ›وإنّ هــؤلاء الــذين بعثــوا إليــك لــو كــانوا كفــوك مؤنــة القتــال « :قــائلاً   الإمــام

ذكر ›كان ذلك رأياً   ›الأشياء فقدمت عليهم ك أن  ›فأمّا على هذه الحال الـتي تـ إنيّ لا أرى لـ فـ
   .)٣( » !تفعل

أنّ ذلــــك مــــن النصــــح والعقــــل   بــــل يقُــــرِّر ›ئ مقــــولات هــــؤلاءلا يخُطِّــــ  والإمــــام
  لأعلم أنّك ناصح  - واللّه - إنّي ،يا بن عمّ (  :فهو يقول لابن عبّاس !والرأي

____________________  
   .٢٩٥: ٣تاريخ الطبري ) ١(
   .٢٩٤: ٣تاريخ الطبري ) ٢(
   .٥٤٩: ٢والكامل في التأريخ ; ٢٢٣: الإرشاد) ٣(

   



٣٥١ 

 ) !علمتُ أنّك مشـيت بنصـح وتكلّمـت بعقـل - واللّه - فقد(  :ويقول للمخزومي ›)١( ) !مُشفق
   .)٣( ) !ليس يخفى عليَّ الرأي ،يا عبد االله(  :ويقول لعمرو بن لوذان ›)٢(

لى أهــــل الكوفــــة  أنــّــه لــــيس في رســــائل الإمــــام :لفــــت للانتبــــاه أيضــــاً لمومــــن ا ولا في  ›إ
  بادرة الـتي أقـرَّ الإمـاملمشهم برضج Âضس Æسسطخـُّ شص Æسرعهمå ٩آض Æ  سلم بن عقيلوصاياه لم

òÂأÜسÆí ٰ!هم شÜص ÆسحرÜس  Â! لى القيـام مـع مسلـم  بـل لقـد دعـاهم ث قـال ؛ إ في   حيـ
لى إلـــيهم ع ابـــن عمّـــي وبـــايعوه وانصـــروه ولا فقومـــوا مـــ(  :- علـــى روايـــة ابـــن أعـــثم - رســـالته الأوُ

   .)٤( ) !تخذلوه
والـتي لم تصـل  - التي بعثها إليهم بيد قيس بن مُسـهَّر الصـيداوي  ›وفي رسالته الثانية

لى الســـرعة والعـــزم   دعـــاهم الإمــام - لأنّ ابـــن زيــاد كـــان قــد قـــبض علـــى الرســول ؛إلــيهم إ
 !فإذا قدم علـيكم رسـولي فاكمشـوا أمـركم وجـدّوا(  :فيها  لحيث قا ›على الأمر والجدّ فيه

   .)٦( !إذ الكمْشُ في الأمر هو العزم عليه والسرعة فيه ؛)٥( )
لى السـيطرة علـى الأوضـاع فيهـا ؛إذن مـع أنّ ! ؟ما هي علّة عدم مُبـادرة الشـيعة في الكوفـة إ

برات عريقة في É  فيهم عدداً يعُتدُّ به من رجال ذوي خ غ   ٨Æهم
____________________  

   .٢٩٥: ٣تاريخ الطبري ) ١(
   .٢٩٤: ٣تاريخ الطبري ) ٢(
   .٥٤٩ :٢الكامل في التاريخ ) ٣(
   .٣٦ :٥الفتوح ) ٤(
   .٣٠١ :٣تأريخ الطبري ) ٥(
عـزوم مـاض ســريع في  :رجـل كمــش وكمـيش .الرجــل السـريع الماضـي :الكمـش :وفيـه/  ٣٤٣ :٦لسـان العـرب ) ٦(

 :٤مجمـع البحـرين .) (.أيّ شمِّـر وجـدّ في الطلـب.) .واكمش في فراغـك قبـل أن يقصـد قصـدك :وفي الحديث .أموره
١٥٣(.   

   



٣٥٢ 

ولا شــــكّ أنّ التفكـــيرـ بمثــــل هــــذه المبــــادرة قــــد طــــرأ علــــى  !العســــكرية والسياســــية والإجتماعيــــة
È!أ شٰ Âزجل جلالهأ شص ش    ؟!فلماذا لم يبادروا !ÏÂضهم

أصـــعب مـــا يواجـــه المتأمــّـل في حركـــة أحـــداث النهضـــة لعـــلّ الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال مـــن 
ا أن نتحـدّث باختصـار في أهـمّ الأسـباب الـتي  ›الحسينية المقدّسة ومع هذا فإنّ مـن الممكـن هنـ

مجـــيء الإمـــام لى الســـيطرة علـــى الأوضـــاع فيهـــا قبـــل  لى عـــدم مبـــادرة الشـــيعة في الكوفـــة إ  أدّت إ
   :وهي ›إليها 
خصوصـــاً في فـــترـة مـــا بعــــد  - وهـــم مـــن قبائــــل شـــتىّ  -  الكوفــــةلم يكـــن للشـــيعة في - )١

ڃ ÜÜً٨اÆ صÜÜلجئÆ åهمÜÜغشÆ  هم٭ش ›عميــد مــن شــيعة أهــل الكوفــةÜÜ!ششصí Â شÜÜطÑضش  ٌحÜÜطÄ æسعÜÜض  أ  ›ظ
   .ويصدرون فيها عن رأيه وقراره وأمره

اك وجهـاء وأشـراف متعـدّدون مـن الشـيعة في الكوفـة ›نعم أثيره في قبي ›هنـ  ›لتـهلكـلّ مـنهم تـ
لكــنهم لا تصــدر مــواقفهم إزاء الأحــداث الكــبرى المســتجدّة عــن تنســيق بيــنهم وتنظــيم يوحــد 

   .وينفي عنها التشتّت والتفاوت ›بين تلك المواقف
 ولقــد ترسـّـخت هــذه الحالــة في شــيعة الكوفــة خاصــة نتيجــة السياســات الــتي مارســها معاويــة

في خلـق الفرقـة  - عجـاف الحالكـةبتركيز خاص على الكوفة خـلال عشـرين مـن السـنوات ال -
والاضــطهاد  ›والمراقبــة الشــديدة الــتي ترصــد الأنفــاس ›والإرهــاب والقمــع ›والتنــاحر بــين القبائــل

الأمــر الــذي زرع بـــين  ›المريــر والقتــل الــذي تعـــرّض لــه كثـيرـ مـــن الشــيعة ومــن زعمــائهم خاصـــة
لشــديد مــن ســطوة النــاس علــى مــدى تلــك الســنين العشــرين العجــاف الحــذر المفــرط والخــوف ا

   .والفردية في اتخاذ الموقف والقرار ›وضعف الثقة وقلّة الاطمئنان فيما بينهم ›السلطان
ويكفــي دلــيلاً علــى كــلّ مــا أشــرنا إليــه مــن التعدديــة والتشــتّت نفــس المنحــى الــذي تمـّـت فيــه 

  فلو لا التعددية في مراكز  ›في مكّة  مكاتبة أهل الكوفة الإمام الحسين
   



٣٥٣ 

لى الإمام    . الوجاهة والزعامة لما تعدّدت الرسائل والرُسل منهم إ
لهــم زعــيم واحــد يصــدرون عــن رأيــه وأمــره لكفــى الإمــام مــنهم رســالة واحــدة   فلـو كــان 

تي مـــن زعـــيمهم لى أن يســـال آخـــر   ولمـــا احتـــاج الإمـــام ›!لا اثنـــا عشـــر ألـــف رســـالة ›تـــأ إ
برّاني من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب به إليّ معكما« :الرُسل    )١( .» ؟خ

قــول  ›والفرديــة في اتخــّاذ الموقــف والقــرار ›كمــا يكفــي دلــيلاً علــى ضــعف الثقــة والاطمئنــان
لـم بــن عقيــل الشــهيد الفــذّ عــابس بــن أبي شــبيب الشــاكري  أمــّا « : بــين يــدي مسـ

برك  ›بعد واالله أحـدّثك عمـّا  !ومـا أغـرّك مـنهم ›ولا أعلم مـا في أنفسـهم ›عن النّاسفإنيّ لا أخ
ولأضــربنّ بســيفي  ›ولأقــاتلنّ معكــم عــدوكّم ›واالله لأجيبــنّكم إذا دعــوتم ›أنــا مــوطنّ نفســي عليــه
   )٢( .»لا أريد بذلك إلاّ ما عند االله  ›دونكم حتىّ ألقى االله

وهـــي ظـــاهرة انقســـام  ›اســـتوطنت الكوفـــةهنـــاك ظـــاهرة عمــّـت القبائـــل العربيـــة الـــتي  - )٢
ي كــلّ قبيلـة إذا وجــدت مـن يعــارض الحكـم الأمــويّ أو يـوالي أهــل البيــت  ›الـولاء في أفرادهــا ففـ

لهم مـــن يـــوالي الحكـــم الأمـــويّ ويخـــدم في أجهزتـــه › تجـــد أيضـــاً قبـــا ولعـــلّ المـــوالين  ›فإنـّــك 
ت للحكم الأموي في جلّ هذه القبائل أكثـر مـن المعارضـ  ين لـه عامـة والمـوالين لأهـل البيـ

   .خاصة
وهذه المشكلة ربمّا كانت هي المانع أمام زعماء من الشـيعة كبـار في قبـائلهم الكبيرـة مـن أن 

ز ÆلخيمÜÜهمÆ ÈÑÎلخثشطيخÜÜـُّ ›يثــوّروا قبــائلهم ضــد الحكــم الأمــويّ علانيــة ÜÜس اًشÜÜىجل جلاله åهمÜÜش سشرعÜÜ٩ ÆطÜÜظضطتí؛ 
  نفس القبيلة ممنّ  ذلك لأنّ أفراداً كثيرين هناك في

____________________  
   .١٠٧ :اللهوف) ١(
   .٢٧٩ :٣ :تأريخ الطبري) ٢(

   



٣٥٤ 

عشطظÜـُّ ىÜهم جÜؤå جشعÜض ÒجÜعش  Æ ُّشثـÜسئÆ Ñّيمهم Â Ä æجطÑإعئهم شٰ  íظطÆسط ک  عشطظ Æ Èٌطؤ Â   æهٰـْشط
كمــا يقُضــى علــى الــزعيم الشــيعيّ   ›فيُقضــى علــى ذلــك العمــل قبــل البــدء فيــه ›قبيلــتهم الشــيعيّ 

تجــد زعيمــاً شــيعياً رائــداً   ›ففــي قبيلــة مــذحج الكبيرــة في الكوفــة مــثلاً  ›وعلــى أنصــاره أيضــاً  كمــا 
مثــل عمــرو بــن الحجــّاج  - أو أكثــر - تجــد إزاءه أيضــاً زعيمــاً آخــر مثــل هــاني بــن عــروة 

لى درجــة أن يــؤثرِ مصـلـحة الأمــويين حــتى علــى مصـلـحة ›الزبيــدي نى في خدمــة الأمــويين إ  يتفــا
حينمــا قــام بــدوره المريــب في ركــوب موجــة انتفاضــة مــذحج وقيامهــا لإطــلاق  ›مــذحج نفســها

جمـوعهم ›سراح هاني  بمكيـدة منـه ومـن شـريح  ›فردّهم عن اقتحام القصر وصرفهم وفرّق 
   .وابن زياد

تجــدها في بــني تمــيم ل وغيرهــا مــن قبائــ ›والأزد ›وهمــدان ›وكنــدة ›وبــني أســد ›وهــذه الظــاهرة 
   .أهل الكوفة

جمـوع قبيلتـه في عمـل  اً علـى أيّ زعـيم كـوفي شـيعي أن يقـود  إذن فقد كان من العسير عمليـ
 ›وذلك لوجود زعماء آخرين مـن نفـس القبيلـة مـوالين للحكـم الأمـويّ  ؛ما ضدّ الحكم الأمويّ 

أو مـن خارجهـا  ›باستطاعتهم التخريب من داخل القبيلة نفسها على مسـاعي الـزعيم الشـيعي
   .الاستعانة بالسلطة الأموية نفسهاب

لى السببين الأوّل والثاني - )٣ ث وهـو تفشـيّ  - وهما أهمّ الأسـباب - يضاف إ سـبب ثالـ
والــوهن المتمثـّـل في حــبّ الــدنيا والســلامة وكراهيــة  ›وازدواج الشخصــية ›مــرض الشـلـل النفســي

مـا عـبرّ بـه محمـّد بـن ومن أوضح الأمثلة على ذلك  ›في جلّ أهل الكوفة آنذاك خاصة ›الموت
لهمـداني في دار   الـذي روى تفاصـيل اجتمـاع الشـيعة الأوّل مـع مسلـم بـن عقيـل - بشر ا

وروى مقالـــة عـــابس الشــاكري ومقالـــة حبيـــب بــن مظـــاهر ومقالـــة ســعيد بـــن عبـــد االله  ›المختــار
حينمــا  -  في اســتعدادهم للتضــحية والمــوت في نصــرة الإمــام ›الحنفــي رضــوان االله علــيهم

  سأله الحجّاج بن عليّ 
   



٣٥٥ 

   ؟فهل كان منك أنت قول :قائلاً 
 ›ومــا كنــت لأحــبّ أن أقتــل ›إنيّ كنــت لأحــبّ أن يعــزّ االله أصــحابي بــالظفر :أجــاب قــائلاً 

   )١( !وكرهت أن أكذب
 قـــول عبيـــد االله بـــن الحـــرّ الجعفـــي مخاطبـــاً الإمـــام ›ومـــن الأمثلـــة الواضـــحة علـــى ذلـــك أيضـــاً 

ولكـــن مـــا عســـى أن أغـــني  ›واالله إني لأعلـــمّ أنّ مـــن شـــايعك كـــان الســـعيد في الآخـــرة« :
إنّ نفسـي لم  ›؟ فأنشدك االله أن تحملني على هذه الخطةّ!عنك ولم أخلّف لك بالكوفة ناصراً  فـ

   )٢( .» !تسمح بعد بالموت
وا لأثـره السـيّئ وتفطنـّ ›وكان زعمـاء الشـيعة الكوفيـون قـد أدركـوا خطـورة انتشـار هـذا المـرض

åهمÜÜذعí تÜÜٰـُّ   ›فكــانوا يحســبون لخــذلان النــاس في أيّ مبــادرة جهاديــة ألــف حســاب ›جشÜÜظ زÜÜس! 
فــإن كنــتم « :نلاحــظ ذلــك مــثلاً في قــول سـلـيمان بــن صــرد الخزاعــي في اجتمــاع الشــيعة الأوّل

رجـل وإن خفـتم الوهـل والفضـل فـلا تغـرّوا ال ›تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فـاكتبوا إليـه
   )٣( .»!من نفسه

وهـو  ونلمح أيضـاً هـذا الإدراك والمعرفـة بتفشـّي هـذا المـرض في قـول عـابس الشـاكري 
ومــــا أغــــرّك  ›ولا أعلــــم مــــا في أنفســــهم ›فــــإنيّ لا أخــــبرك عــــن النــــاس« : يخاطــــب مســـلـماً 

.منهم ! . .«. )٤(   
ناهــا تشــكلّ إجابــة وافيــة عــن علـّـة عــدم فلعــلّ هــذه الأســباب المهمــة الثلاثــة الــتي ذكر  :وبعــد

مجيء الإمام لى السيطرة على الأوضاع فيها قبل     . مبادرة زعماء الشيعة في الكوفة إ
____________________  

   .٢٧٩ :٣تاريخ الطبري  :راجع) ١(
   .٢٥١ :الأخبار الطوال) ٢(
   .٢٧٧ :٣تاريخ الطبري ) ٣(
   .٢٧٩ :٣تاريخ الطبري ) ٤(

  



٣٥٦ 

   حركة الأمّة في البصرة
يــوحي بــأنّ عبيــد  ›كــان ظــاهر الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في البصــرة ســنة ســتين للهجــرة

مجـــاري أمورهـــا وعلـــى حركـــة  االله بـــن زيـــاد كـــان قـــد هـــيمن هيمنـــة سياســـية وإداريـــة كاملـــة علـــى 
في التفريـق  وبراعـة شـيطانية ›لما اتّصف به من قدرة على الغشم والظلم والجـور ؛الأحداث فيها
ومــا ســوى ذلــك مــن فنــون المكــر  ›وخلــق الكراهيــة بــين الوجهــاء والأشــراف فيهــا ›بــين القبائــل

ííغ٭ش ک  عشطظ Æ ÈسثخهمÆ Îشم خئهم عش!ـُّ Æسڈ جأخ Æ äغ ÏÄí  Úّتهم Ä ُّبشـÆلخط ÚÆْلحـÆí.   
مجموعـــة كبــيرـة مـــن أشـــراف ووجهـــاء  ›ويســـاعد علـــى هـــذا الإيحـــاء في الظـــاهر أيضـــاً  وجـــود 

لهـــم علاقــات ودّيـــة حميمــة مــع الحكــّـام الأمــويين عامـــة )١(الأخمـــاس  البصــرة ورؤســاء  ›فيهــا ممــن 
   .وعبيد االله بن زياد خاصة

إذ كـان في  ؛أمّا باطن الحياة السياسية والاجتماعية في البصرة آنذاك فكان يشهد أمراً آخـر
خمـــاس آخـــرون مـــور يعرفـــون حقـــائق الأ - وإن كـــانوا قلـّــة - البصـــرة أشـــراف ووجهـــاء ورؤســـاء أ

لهــــا  ›كمــــا كــــان في عمــــق الحيــــاة البصــــرية نشــــاط ســــريّ لمعارضــــة شــــيعيّة  !ويحبــّــون الحــــقّ وأهلــــه
Æ لحدÜÜهم˜ ٌاًصهمجهم٭ÜÜهم  Æí ولهــا نــوع مــن  ›تتــداول فيهــا الأخبــار ومســتجدّات الأحــداث ›شضاÜÜًـْظهم٭هم 

ى وكان عبيـد االله بـن زيـاد علـ ›الارتباط والعلم بأنشطة المعارضة الشيعية في الحجاز وفي الكوفة
جمالي بوجود هذه المعارضة الشيعية في البصرة    .وكان يتوجّس منها ويحذرها ›علم إ

   :ويمكننا هنا أن نتابع حركة الأمة في البصرة من خلال
____________________  

   .فراجع ٢٨مرّ بنا من قبل معنى الأخماس في الفصل الأول ص ) ١(
   



٣٥٧ 

    ردّ رؤوس الأخماس والأشراف على رسالة الإمام
كتــب الأحنــف بــن قــيس ردّاً علــى النســخة الــتي وصـلـته مــن    :ردّ الأحنــف بــن قــيس - )١

ين لى رؤسـاء الأخمـاس في البصـرة وأشـرافها قـائلاً   كتـاب الإمـام الحسـ فاصـبر  :أمـّا بعـد« :إ
فكـــأنّ  !اً شـــيئ )٢(ولم يـــزد علـــى الآيـــة  )١( ›»إنّ وعـــد االله حـــقّ ولا يســـتخفنّك الـــذين لا يوقنـــون

لإحيـاء سـنّة رسـول  ؛للنهضـة  الأحنف قد رأى أنه أدّى واجبه وتكليفـه إزاء دعـوة الإمـام
   !وأن لا يستخفّه الذين لا يوقنون !بالصبر  فهو يكتفي بأن يوصي الإمام ›االله 

جــل كــان مــن أوضــح مصــاديق ولا يخفــى علــى العــارف بسيرــة الأحنــف بــن قــيس أنّ هــذا الر 
مـع   فموقفـه هـذا في جوابـه هـذا كاشـف عـن تـردّده عـن نصـرة الإمـام ›)الـذين لا يوقنـون(

وموقفــه الآخــر مــن قبــل في البصــرة أيضــاً في  ›بالخلافــة وقيــادة الأمـّـة  علمــه بأحقيـّـة الإمــام
ين - فتنة عبد االله بن عـامر الحضـرمي الـذي دعـا أهـل البصـرة لى نكـث بيعـة أميرـ  - بعـد صـِفّ إ

حيـــث قــال الأحنــف ردّاً علــى مـــا دعــا إليــه الحضــرمي رســـول  ›مــرةّ أخــرى  المــؤمنين علــيّ 
جمــَـل« :معاويـــة بـــدلاً مـــن أن يهـــبّ للـــدفاع عـــن أمــيرـ  )٣( ›» !أمــّـا أنـــا فـــلا ناقـــة لي في هـــذا ولا 
ين ولــه  ›!لى الثبــات علــى البيعــة والســمع والطاعــةويــدعو أهــل البصــرة في المقابــل إ › المــؤمن

ك أيضـاً نمّ عـن تـردّده وضـعف يقينـه لى أميرـ المـؤمنين ؛موقف آخر مـن قبـل ذلـ   إذ بعـث إ
 ›إنيّ مقــيم علــى طاعتــك في قــومي فــإن شــئت أتيتــك في مئتــين مــن أهــل بيــتي فعلــت« :يقــول

.وإن شــئت حبســت عنــك أربعــة آلاف ســيف مــن بــني ســعد  : إليــه أميرــ المــؤمنين فبعــث !
   بل

____________________  
   .٢٧ :مثير الأحزان) ١(
   .من سورة الروم ٦٠الآية رقم ) ٢(
   .الحاشية/  ٣٤ - ٣٢ص  :ترجمة الأحنف بن قيس في الفصل الأول :وراجع/  ٣٨٤ :٢الغارات ) ٣(

   



٣٥٨ 

   .)١( »..احبِس وكفّ 
 هــذا أيضــاً مــن البصــريين الــذين كتــب إلــيهم الإمــام وكــان :خيانــة المنــذر بــن الجــارود - )٢
ثم أخــذ الكتــاب  ›بالكتــاب قــرأه سـلـيمان بــن رزيــن   فلمــّا أتــاه رســول الإمــام ›

لى عبيد االله بن زياد  ›!أنه خشي أن يكـون الكتـاب دسيسـة مـن ابـن زيـاد )٢(زاعماً  ؛والرسول إ
ثمّ صــــعد المنــــبر فخطــــب وتوعــّــد أهــــل البصــــرة علــــى الخــــلاف وإثــــارة  !فقتــــل ابــــن زيــــاد الرســــول

   )٣( !الإرجاف
ت بحريــة بنــت المنــذر  ؛كـان عبيــد االله بــن زيــاد صـهراً للمنــذر بــن الجــارود  »أو أختــه«إذ كانـ

المنـــذر علـــى جريمتـــه النكـــراء هــذه مكافئـــة كـــان يصـــبو إليهـــا  ›وقـــد كافـــأ ابـــن زيــاد ›زوجــة لـــه )٤(
حيــث ولاهّ الســند مــن  ›امــاً في هــذه الواقعــة عــن ســوء عنصــره وحقارتــهالــذي كشــف تم ›المنــذر

لهند    )٥( .ه ـ٦٢إذ هلك في السند سنة  ›لكنّه لم يهنأ طويلاً بجائزته على خيانته تلك ›بلاد ا
إذ لم  ›ودعوى ابن الجارود أنه خشي أن يكون الكتاب دسيسة من ابن زياد دعـوى كاذبـة

لى ابــن زيــاديكــن طريــق معرفــة حقيقــة الأمــر من لقــد كــان  ›!حصــراً بتسـلـيم الرســول والكتــاب إ
 ›أن يعــرف صــدق الرسـول بأبســط تحقيــق معــه - لــو كــان صـادقاً  - بإمكـان المنــذر بــن الجـارود

.لا بتسليمه ليقتل !   
لى يد يزيد بن  :والموقف المحمود. .يزيد بن مسعود النهشلي - )٣   ما إن وصلت إ

____________________  
   .في الجزء الأول من موسوعة مصنّفات الشيخ المفيد/  ٢٩٥ :مل والنصرة لسيّد العترةكتاب الج) ١(
   .٢٨٠ :٣تأريخ الطبري  :راجع) ٢(
   .٣٣٧ :٤٤والبحار  ؛١١٤ :اللهوف :راجع) ٣(
   .٤٠ :إبصار العين :راجع) ٤(
   .٤٨٠ :٣الإصابة  :راجع) ٥(

   



٣٥٩ 

جمـــع بـــني تمـــيم وبـــني   مســـعود النهشــلـيّ نســـخته مـــن رســـالة الإمـــام الحســـين فقرأهـــا حـــتى 
   ؟كيف ترون موضعي منكم وحسَبي فيكم  ›يا بني تميم :فلمّا حضروا قال ›حنظلة وبني سعد

ت واالله فقـرة الظهـر !بخّ بخّ  :فقالوا وتقـدّمت  ›حللـت في الشـرف وسـطاً  ›ورأس الفخـر ›أنـ
   !فيه فرطاً 
جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه و  :قال    .أستعين بكم عليهفإني قد 
   .فقل نسمع ›ونجهد لك الرأي ›واالله إناّ نمنحك النصيحة :فقالوا
ألا وإنـّه قـد انكسـر بـاب الجـَور  ›فأهوِن به واالله هالكاً ومفقوداً  ›إنّ معاوية قد مات :فقال
ُسصÜÜض ›وتضعضــعت أركــان الظلــم ›والإثم Â ْـÜÜض ذÜÜصÂ !صÜÜث í  óÆأÜÜشÂ همÜÜـْ ٩ÜÜـُّ جرÜÜيخعح Ê ÜÜُـْ Â æهمÜÜـْ زÜÜذí‹ 

 ›شـارب الخمـور ›وقد قام ابنه يزيد ›وشاور فخذل ›اجتهد واالله ففشل ›!لذي أرادوهيهات وا
أمّر علـيهم بغيرـ رضـا مـنهم ›يدّعي الخلافة علـى المسلـمين ›ورأس الفجور  ›مـع قصـر حِلـم ›ويتـ

   .لا يعرف من الحقّ موطئ قدمه ›وقلّة علم
ين بـن  ›المشـركينلجَهاده على الدّين أفضل من جهـاد  ›فأقُسم باالله قسماً مبروراً  وهـذا الحسـ

 ›لــه فضــل لا يوصــف ›والــرأي الأثيــل ›ذو الشــرف الأصــيل ابــن بنــت رســول االله  ›علــيّ 
أ ›وعلم لا ينزف عش Æ Æ٩آ íÂ ضطíيعطف على الصغير ويحنـو  ›لسابقته وسِنّه وقدمه وقرابته ؛
فــلا  ›وبلغــت بــه الموعظــة ›الحجــّة فــأكرم بــه راعــي رعيـّـة وإمــام قــوم وجبــت الله بــه ›علــى الكبيرــ

فقد كان صـخر بـن قـيس انخـذل بكـم يـوم  ›ولا تسكّعوا في وهدة الباطل ›تعشوا عن نور الحقّ 
لى ابن رسـول االله  ›الجَمل واالله لا يقصـّر أحـدٌ عـن نصـرته  ›ونصـرته فاغسلوها بخروجكم إ

  وها أنا قد لبست للحرب  ›تهوالقلّة في عشير  ›إلاّ أورثه االله الذلّ في ولده
   



٣٦٠ 

لها بدرعها ›لامَتها فأحسـنوا رحمكـم االله ردّ  ›ومـن يهـرب لم يفـت ›من لم يقتل يمـت ›وادّرعتُ 
   .الجواب

ا خالـد :فتكلّمت بنو حنظلة فقـالوا ا أبـ ك ›يـ ت  ›وفرسـان عشيرـتك ›نحـن نبـْل كنانتـ إن رميـ
ولا تلقـى واالله شـدّة إلاّ  ›خضناها لا تخوض واالله غمرة إلاّ  ›وإن غزوت بنا فتحت ›بنا أصبت
شم ›ننصرك واالله بأسيافنا ›لقيناها ئنخ ة لخهم  ٰ ز يخلميخـÆْصضهم خهم    .íصرع

ا خالـد :وتكلّمت بنـو سـعد بـن زيـد فقـالوا ا أبـ ا خلافـك والخـروج  ›يـ إنّ أبغـض الأشـياء إلينـ
 !نــافحمــدنا أمرنــا وبقــي عزنّــا في ›أمرَنــا بـترـكْ القتــال )١(وقــد كــان صــخر بــن قــيس  ›عــن رأيــك

   .فأمهلنا نراجع المشورة ونأتك برأينا
لا نرضــى إن  ›نحــن بنــو أبيــك وحلفــاؤك ›يــا أبــا خالــد :وتكلّمــت بنــو عــامر بــن تمــيم فقــالوا

نجبــك ›والأمــر إليــك ›ولا نقطــن إن ظعنــت ›غضــبت والأمــر إليــك إذ  ›ومُرنــا نطعــك ›فادْعُنــا 
   .شئت

ولا يــزال ســيفكم  ›لســيف عــنكم أبــداً واالله يــا بــني ســعد لــئن فعلتموهــا لا يرفــع االله ا :فقــال
   !فيكم

لى الحســـين  ›فقـــل وصـــل إليّ كتابـــك :أمــّـا بعـــد .بســـم االله الـــرّحمن الـــرّحيم : ثمّ كتـــب إ
مــــن الأخــــذ بحظــّــي مــــن طاعتــــك والفــــوز بنصــــيبي مــــن  ›وفهمــــت مــــا نــــدبتني إليــــه ودعــــوتني لــــه

وأنــتم  ›دليــل علــى ســبيل النجــاةأو  ›وإنّ االله لا يخُلــي الأرض مــن عامــل عليهــا بخـيرـ ›نصــرتك
حمديـّـة هــو أصـلـها وأنــتم فرعهــا ›ووديعتــه في أرضــه ›حجــّة االله علــى خلقــه  ›تفــرّعتم مــن زيتونــة أ

  فقد ذللّت لك أعناق  ›فاقدِم سعدت بأسعد طائر
____________________  

   .٥٥ :١وأسد الغابة  ›٨٥ :٤سير أعلام النبلاء  :راجع/ والمراد به الأحنف بن قيس ) ١(
   



٣٦١ 

وقــد ذللّــت لــك  ›وتــركتهم أشــدّ تتابعــاً لــك مــن الإبــل الظمـّـاء يــوم خمســها لــورود المــاء ›بــني تمــيم
   .وغسلت لك دَرَن صدورها بماء سحابة مُزن حين استهلّ برْقها فلَمع ›رقاب بني سعد

   :الكتاب قال  فلمّا قرأ الحسين
   .)١( ) .لعطش الأكبروأرواك يوم ا ،وأعزّك ،آمنك االله يوم الخوف( 

لى الحســـين صـــلـوات االله « :قـــال )ره(وفي روايـــة ابـــن نمــــا  تجهــّــز المشـــار إليـــه للخــــروج إ فلمــّـا 
   .)٢( » .فجزع لذلك جزعاً عظيماً لما فاته من نصرته ›بلغه قتله قبل أن يسير ›وسلامه عليه

  : ملاحظات وتأمّل
لى رؤســاء الأخمــاس في البصــرة قــد كتــب نســخة واحــ  كــان الإمــام الحســين - )١ دة إ

لى الأشــراف فيهــا لى مالــك بــن مســمع البكــري   أنّ الإمــام ›)٣( وذكــر الطــبري ›وإ  ›كتــب إ
لهيــثم ›ومســعود بــن عمــرو ›والمنــذر بــن الجــارود ›والأحنــف بــن قــيس وعمــرو بــن  ›وقــيس بــن ا
   .عبيد االله بن معمر

أو ردَّ ردّاً  › ء قـد أجـاب علـى رسـالة الإمـاملكنّ التأريخ لم يسُجّل أنّ أحداً مـن هـؤلا
وألاّ يسـتخفّه الـذين لا  !يوصـيه بالصـبر  فالأحنف بن قيس ردّ علـى رسـالة الإمـام ›حميداً 
لى ابــن زيــاد الــذي قتــل الرســول ›أمـّـا المنــذر بــن الجــارود! يوقنــون لّـم الرســالة والرســول إ  !فقــد سـ

لهوى  ›كريوأمّا مالك بن مسمع الب   › )٤(فقد كان أمُويّ ا
____________________  

   .٢٩ - ٢٧: ومُثير الأحزان ›١١٠: اللهوف) ١(
   .٢٩: مُثير الأحزان) ٢(
   .٤٢: ٥الفتوح : وراجع; ٢٨٠: ٣تأريخ الطبري ) ٣(
   .٣٢ص: ترجمته في الفصل الأول: راجع) ٤(

    



٣٦٢ 

لهيـثم ! يسُجّل التأريخ أنهّ أجاب على رسالة الإمام ولم فقـد كـان عثمـاني  ›وأمّا قـيس بـن ا
لهوى ت  ›ا لى آخـر عمـره  مُتباعـداً عـن أهـل البيـ أريخ أيضـاً أنّ قـيس بـن  ›)١(إ ولم يـذكر التـ

لهيثم قد أجاب على رسالة الإمام فلـم  ›بـن عبيـد االله بـن معمـر »أو عمـرو«وأمّا عمـر  ! ا
بــل عـُـرف عنــه ولاؤه  ›الترــاجم أيـّـة علاقــة طيبّــة مــع أهــل البيــت تــذكر لــه كُتــب التــواريخ و 
ال المختـار ›لابن الزبير أياّم سلطانه ثمّ انقلـب ولاؤه  ›وكان على ميمنـة مصـعب بـن الـزبير في قتـ
فمـات عنـده بالطـاعون سـنة  ›حتىّ وفـد عليـه بدمشـق ›فكان يأتمر بأمره !لعبد الملك بن مروان

 أنّ هـــذا الرجـــل قـــد أجـــاب علـــى رســـالة الإمـــام الحســـين ›يـــذكر التـــأريخ أيضـــاً  ولم ›)٢( ه ــــ٨٢
مجُانبــــــاً ومُعاديــــــاً لأهــــــل البيــــــت  ›وأمــّــــا مســــــعود بــــــن عمــــــرو الأزدي ! فقــــــد كــــــان أيضــــــاً 
اً لابـن زيـاد › حميماً وناصـراً وحاميـ ين ›وصديقاً  ولم يـذكر  ›)٣(  حـتى بعـد مقتـل الحسـ

ين ›تأريخ أيضاً ال  ! أنّ مسـعود بـن عمـرو الأزدي هـذا قـد أجـاب علـى رسـالة الإمـام الحسـ
)٤(.   

____________________  
   .٣٥ - ٣٤ترجمته في الفصل الأوّل ص: راجع) ١(
و  ٤٠٧و  ٣٧٧: ٣وتـــاريخ الطـــبري /  ٤١٤: والمعـــارف/  ٢٩٦و ٢٩: ٨و ٤٩: ٩البدايـــة والنهايـــة : راجـــع) ٢(

 .تــيم قــريش ›عبــد االله بــن عبيــد االله بــن معمــر التيمــي: قــد ذكــره باســم) ره(قـّـق الســماوي لمحوكــان ا/  ٥٤١و  ٤٨٤
  ). ٤١: إبصار العين: راجع(
   .٣٤ترجمته في الفصل الأوّل ص: راجع) ٣(
م يتو (  :قال في مسعود هذا) ره(قّق السماوي لمحلكنّ ا) ٤( ين فلـ اس وخطـبهم لنُصـرة الحسـ جمـع النـ  ›فـّقوهـو الـذي 

 ›ولــيس مـن رؤســاء الأخمــاس ›وهــذا تميمـيٌّ يُكــنىّ بــأبي خالـد ›ويمضـي في كُتــب المقاتـل أنـّـه يزيـد بــن مســعود النهشلـي
لى الحســين ›ولعلـّـه مكتــوب إليــه أيضــاً  جمــع النــاس هــذا  والــذي يسُــتظهر مــن الخطبــة والكتــاب إ لا  ›أنّ الــذي 

أنّ مــا ذهــب إليــه  ›ولا يخفــى .)٤١: إبصــار العــين( .) يــذكروا الثــاني ولكــنّ الطــبري وغيرــه مــن المــؤرّخين لم ›مســعود
ت  ›اشـتباه محـض) ره(الشيخ السماوي   ›لا تسـُاعد عليـه سيرـة مسـعود بـن عمـرو الأزدي المعـادي لأهـل البيـ

هـم رؤسـاء الأخمـاس لا   أنّ الـذين كتـب إلـيهم الإمـام) ره(ولعلّ مردّ هـذا الاشـتباه هـو ظـنّ الشـيخ السـماوي 
أضش  ›سواهم Ïز ٰ!ش Æسآظص  Âí =  
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 فـــإذا كـــان جـــلُّ رؤســـاء الأخمـــاس في البصـــرة وأشـــرافها بـــين متباعـــد عـــن أهـــل البيـــت 
لهــم وبــين مُترــبّص خــائن طــامع في  ›وبــين مترــدّد متذبــذب في حبـّـه إيـاهم وموقفــه مــنهم ›مجانـب 

لى مثل هؤلاء  الإمامفما هو السرّ في كتابة  ›دنيا أعدائهم   ! ؟إ
مجموعة الأسباب التالية هي التي دعت الإمام لى رؤسـاء   لعلّ  لى كتابة هـذه الرسـالة إ إ

   :الأخماس والأشراف في البصرة
إلاّ مــــن خــــلال رؤســــائها  ›كانــــت مخُاطبــــة القبائــــل في ذلــــك الوقــــت لا تــــتمُّ ولا تثُمــــر - أ

ف ذلك لأنّ أف ؛وأشرافها اذ أيِّ موقـ راد كلِّ قبيلة كانوا لا يتجاوزون رؤساءهم وأشـرافهم في اتخِّـ
وردّهـم  ›والمتأمّل في خطبة يزيد بن مسعود النهشلي في بني تميم وبني حنظلة وبـني سـعد ›وقرار

   .عليه يرى هذه الحقيقة واضحة جليّة
جميع أهل البصرة - ب   بما فيهم رؤساؤهم وأشراف  ›إلقاء الحجّة على 

____________________  
ين :أولاً  :والأمر ليس كذلك !الطبري فقط=  بعـث بنُسـخ مـن   لأنّ عبـارة الطـبري صـريحة في أنّ الإمـام الحسـ

لى أشــراف في البصــرة ليســوا مــن رؤســـاء الأخمــاس؛ حيــث قــال لى : ( رســالته إ لى رؤوس الأخمـــاس وإ وكتــب بنســخة إ
. ) (الأشــراف . لأنّ يزيــد بــن مســعود النهشـلـي كــان مــن أشــراف البصــرة وكبــار  :وثانيــاً ). ٢٨٠: ٣تــأريخ الطــبري .

 ÑهمÜÜÜغجاًيمÆ ُّـÜÜÜحهمظ   æíأÜÜÜّ Á æطÜÜÜّ !Ñأ شمجÜÜÜزÏ íذÜÜÜـْ  عثمÜÜÜهمÓ خعطÜÜÜهم›  Æ ˜همÜÜÜإ ÃÑ صÜÜÜص شÜÜÜظس  æÄí ٌطهمنحطÜÜÜهم›  í-   كالســـيّد ابـــن
بــــن أنّ يزيــــد : -) ٢٩ - ٢٧: مُثـــيرـ الأحــــزان(في كتابــــه ) ره(وابــــن نمــــا ) ١١٠: اللهــــوف(في كتابــــه ) ره(طــــاووس 

في ترجمتـه للشـهيد الحجـّاج ) ره(وأمّا قول الشـيخ السـماوي .  مسعود النهشلي ممنّ كتب إليهم الإمام الحسين
لى  ›كـــان الحجــّـاج بصـــرياً مـــن بـــني ســـعد بـــن تمـــيم(  :بـــن بـــدر التميمـــي الســـعدي جـــاء بكتـــاب مســـعود بـــن عمـــرو إ

بـل كـان  !ولا دليـل عليـه ›فناشئ من نفس هذا الاشتباه) ٢١٢: إبصار العين) (فبقي معه وقتُل بين يديه  ›الحسين
ولقـد ذكـر السـماويّ نفسـه  ›رسول يزيـد بـن مسـعود النهشلـي علـى مـا ذكـره بعـض أهـل المقاتـل الحجّاج هذا 

  ). ٢١٣: إبصار العين(هذا في 
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سـنين حـتى  مـا يزيـد علـى خمـس - خصوصاً وأنّ البصـرة بـرغم سـيطرة ابـن زيـاد عليهـا ›قبائلهم
ك الوقـت إذ كـان فيهــا  ؛لم تكـن قــد انغلقـت لصـالح الأمُــويين كمـا هـو حـال مـُـدن الشـام - ذلـ

ت  كمـا كـان في البصـرة   ›ÂíخنخÜـْ٭ش ٭ÜطÄ òسÜعطش ›أشراف ورؤساء يعرفون حقّانيـة أهـل البيـ
íشúضاًـْظهم٭هم Æسئأ!ظ!ـُّ ٌاًصهمجهم٭هم  Æ ئعحعـُّ لمهم    .شúحهمÑةـُّ 

لى كـــلّ هـــؤلاء  ففـــي مُبـــادرة الإمـــام ؛إذن وقطـــع  ›إلقـــاء للحجــّـة علـــيهم ›في الكتابـــة إ
بÜÜÜÜأÆ ÆíيخÜÜÜÜص يخضÜÜÜÜشم ÑإÜÜÜÜطÆ äير  :العــــذر علــــيهم بــــالقول ÜÜÜÜ٣ٰش  ظض Äض  ؛ÜÜÜÜيخرعهمش ÆطÜÜÜÜظحشص  شÜÜÜÜ!ٰ ع

تٰاًض í.   
تردّد مـــــن الأشـــــراف ورؤســـــاء الأخمـــــاس عـــــن لمـــــصـــــدّ ا  قـــــد تثُمـــــر رســـــالة الإمـــــام - ج
لى أيّ فعــل مُضــادّ لحركــة الإمــامالان وقــد يعتــزل هــو وكثـيرـ مــن أفــراد قبيلتــه فــلا  › ضــمام إ

 وهـــذا علـــى أيـّــة حـــال أفضـــل مـــن اشــترـاكهم في القتـــال ضـــدّ الإمـــام ›ينصـــرون الحُكـــم الأمُـــويّ 
.   
تÜÜÜÜÜٰاًض  مـــــن ثمـــــرات هـــــذه الرســـــالة إعـــــلام البصـــــريِّين الـــــراغبين في نصُـــــرته - د أ   ›يخÜÜÜÜÜلمش

كمثــــل يزيــــد بــــن مســــعود   وتعبئــــتهم لــــذلك مــــن خــــلال أشــــرافهم المــــوالين لأهــــل البيــــت 
   .النهشلي وأمثاله

لى أشـرافها  في قصّة رسالة الإمام الحسين - )٢ لى رؤساء الأخمـاس في البصـرة وإ لم  ›إ
Îغ! ظؤظـْ يخص شئحط Ä ‹ÎنيصطÆ خ ُـõْ شضطش Æ Äلخطذ Â الذي كشـفت خطبتـه  ›)ره(النهشلي  ظطخ!ذ

لى الإمــام ›في بــني تمــيم وبــني حنظلــة وبــني ســعد عــن أنـّـه كــان مؤمنــاً بمقــام أهــل  › ورســالته إ
مجـداً وفخـراً  ›وكان عارفاً بحقّهم ›خاصة  عامة وبمقام الإمام الحسين البيت  ويكفيه 

 ،وأعـزّك ،آمنـك اللـّه يـوم الخـوف(  :لـه  سـعادة دعـاء الإمـامكما يكفيـه   ›موقفه الرائع هذا
   .) !وأرواك يوم العطش الأكبر
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ٌش جشÜÜÜظ شÜÜÜهم ظؤظÜÜÜـْصهم شحأخÜÜÜـُّ ÜÜÜ٩آÆ  ›لكـــنّ ممـّــا يؤســـف لـــه ÆژÜÜÜسÆí يح ÆساÜÜÜًطÑÆظـِ  ÜÜÜًاúز  Âص!ضÜÜÜهم  صحجل جلالهÜÜÜأ 
لى  وعـدا أنـّه أرسـل ›عـدا مـا ورد في قصـّة هـذه الرسـالة ›الوجيـه الماجـد ›الرجل الشريف جوابـه إ

لى الإمـــام ›مــع الحجــّاج بــن بــدر التميمـــي الســعدي   الإمــام  الــذي أوصــل الرســالة إ
لى كربلاء واستُشهد بين يديه يوم عاشوراء  ›بمكّة     .)١(وبقي معه ورافقه إ
أهْ  ›إنّ معاويـة مـات « :في خطبتـه )ره(قال يزيد بن مسـعود النهشلـي  - )٣ وِنْ بـه واللـّه فـ

. .وتضعضعت أركان الظلم ›ألا وإنهّ قد انكسر باب الجور والإثم ›هالكاً ومفقوداً  .«.   
كــان يقـُرّر لجمـوع بــني تمـيم حقيقــة   )ره(أنّ يزيــد النهشلـي  ›والظـاهر مـن طبيعــة هـذه العبـائر

جميع أهل البصرة ثشÜ ›مُسلَّمة عندهم وعند  عشÜأ!ظصø شÜص  Æ ÆهمصطÜـْ جÜذ ÆهمصطÜش زÜ!ٰ Â  آثم م وجـور ومـ
   .معاوية وولاته عليهم

ين ين علـــى يـــد ولاة الأمُـــويّ لم تكـــن أقـــلّ مـــن تلـــك الـــتي  ›إنّ الكـــوارث الـــتي أصـــابت البصـــريّ
يٍّ  ›أصابت الكوفة طيلة حوالي عشرين من السنوات العجاف  من بعد شهادة أمير المـؤمنين علـ

.   
  يته البصرة يخرج من داره مع في زمن ولا «كان   ›)٢(سمرة بن جندب مثلاً  هذا

____________________  
   .٢١٤ - ٢١٣: إبصار العين: راجع) ١(
 - فبقــي سمــرة بــن جنــدب ›) !آخــر أصــحابي موتــاً فــي النــار(  :قــال روي أنّ النــبيّ  :سمــرة بــن جنــدب) ٢(

ف الأنصـار وكـان أبــو  ›قـدم مـن الحجــاز عـن أبي محــذورةوكـان سمــرة يسـأل مــَن ي ›وأبـو محــذورة بمكـّة ›بالبصــرة - حليـ
 ›)٥٢٧: ١أنســاب الأشــراف : راجــع( .حــتى مــات أبــو محــذورة قبلــه ›محــذورة يســأل مــَن يقــدم مــن البصــرة عــن سمــرة

ال ابــن الأثيرــ ين(  :وقـ وفيِّ ســنة تســع وخمسـ كـان يتعــالج بــالقعود عليهــا   ›وســقط في قــدر مملـوءة مــاءً حــاراًّ  ›بالبصــرة ›تـ
أي  - كــان: ( › سسÜÜص! ÆيخÜÜص Æ ÂلجـْظÜÜـْ ذÜÜهمä)٣٥٥: ٢أُســد الغابــة ) (فســقط فيهــا فمــات  ›ابهمــن كــزاز شــديد أصــ
ين ›مـن شـرطة ابـن زيـاد - سمرة بـن جنـدب لى   وكـان أيـّام مسيرـ الحسـ اس علـى الخـروج إ لى العـراق يحـرّض النـ إ

ـًٰ Æسيمفحـُّ ) (قتاله  Ì أ  =  ›)٧٤: ٤ئ
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____________________  

ين) ١٧٢: المعارف(ح ابن قتيبة في كتاب وكذلك صرّ =  لى قـول  ›وعليـه. أنّ سمرة مات سنة بضع وسـتّ فـلا يلُتفـت إ
   .بأنّ سمرة هلك سنة تسع وخمسين بالبصرة :ابن الأثير

ه في خـطِّ حركـه النفـاق ›لقد كـان سمـرة بـن جنـدب مـن شـرار مـَن صـحب رسـول االله   ›وخـدم طيلـة حياتـ
 !فشــــجّها أنــّــه ضــــرب علــــى رأس ناقــــة النــــبي ) ٥١٥ح  ٣٢٢: ٨الكــــافي (ففــــي  ›أ بالحرمــــاتوكــــان لا يعبــــ

لى النـــبي  جÜÜÜص ÈÑÆÑÒ› جÜÜÜص ) ١٤٧: ٧التهـــذيب (ففـــي ! وكـــان يجــُـاهر بمعصـــية االله ورســـوله !فشـــكته فخرجـــت إ
Ç أنّ سمـرة بـن جنـدب كـان لـه عـذق :  الإمام الباقر بÜهمòÑ! يخيمÜهم íزÜهمæ شضÜؤÆ äعص  ‹ÑهمÜب Üٌس شÜص Æعص ت سأ Üُهمنح  

æÏغ ظئاًلمí أ! يخض Ä يىشاًض  íزهمæ بر  ‹æسيمئاًهمÆ !ÈأÜفى  ٌهم˜› خلم  ÆÏÄ æÏظئاًلم æÂ òÑبهم لى ! خسش!صض Æعص فجـاء الأنصـاري إ
ّڤض ÆلحÜڤ› خلمÑإÜس ÄسعÜض ÆسضÜچ!  النبيّ  اسهم Äسعض خلم ال وخـبرّه بقـول خ إذا أردتَ الـدخول ( : الأنصـاري وقـ

  . )فاستأذن 
بى بى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء! فأ بى أن يبيعه ›فلمّا أ    !فأ
بى أن يقبـل. )لـك بهـا عــذقٌ مُـذلَّلٌ فـي الجنّــة ( : فقـال أ اذهـب فاقلعهــا ( : للأنصـاري فقـال النــبي ! فـ

  . )ضِرار  وارمِ بها إليه، فإنهّ لا ضرر ولا
جمـع القـرآن (  :وروى الطبري عن أبي سوار العدويّ قال ين رجـلاً قـد  ) قتل سمرة من قـومي في غـداة سـبعة وأربعـ

   .)٢٣٧: ٥تأريخ الطبري (
خرج رجـل مـن بعـض أزقـّتهم  ›فلمّا كان عند دور بني أسد ›أقبل سمرة من المدينة(  :وروى أيضاً عن عوف قال

فأتى عليه سمرة وهو مُتشـحّطٌ بدمـه  ›ثمّ مضت الخيل !ليه رجل من القوم فأوجره الحربةفحمل ع ›ففاجأه أوّل الخيل
: ٥تــأريخ الطــبري ) (إذا سمعــتم بنــا ركبنــا فــاتقّوا أســنتّنا : فقــال .أصــابته أوائــل خيــل الأمـيرـ :فقيــل! ؟مــا هــذا :فقــال
٢٣٧ .(  

íظÜـُّ يخÜآä سـوله وكان سمرة من المأجورين الذين استخدمهم معاوية للكذب علـى االله ور  › خرÜـْ æÂ òíÑ! شحهم
لى -وَمـِـنَ النَّــاسِ مــَنْ يُـعْجِبـُـكَ قَـوْلـُـهُ فيِ الحْيَــَاةِ الــدُّنْـيَا  (: لــه مئــة ألــف درهــم علــى أن يــروي أنّ آيــة لى قولــه تعــا  -: إ

 جشÜظ! )واَللَّهُ لاَ يحـُِبُّ الْفَسـَادَ  ٣æÂí ÁظÜـُّ  › صؤسÜشم  لنَّـاسِ مـَنْ يشَـْريِ نَـفْسـَهُ ابتِْغـَاءَ مَرْضـَاةِ اللَّـهِ واَللَّـهُ وَمـِنَ ا (› 
ÜÜٍش› خشÜÜش ظريمÜÜس)رَءُوفٌ باِلْعبِــَادِ  Æ يخÜÜص شش ! فبــذل ثلاثمئــة ألــف فلــم يقبــل! فبــذل لــه مئــتي ألــف فلــم يقبــل! › صؤسÜÜشم 

غيخص Â : راجع! (فبذل أربعمئة ألف فقبل ـًٰ Æسيمفحـُّ   Ì أ   = ئ
   



٣٦٧ 

ولا عــاجز ولا غافــل إلاّ ســحقه هــو وأصــحابه  ›فــلا يمــرُّ بحيــوان ولا طفــل ›خاصـّـته ركبانــاً بغــارة
 «و ›)١( » !ولا يمــرُّ عليــه يــوم يخــرج بــه إلاّ وغــادر بــه قتــيلاً أو أكثــر !وهكــذا إذا رجــع !بخــيلهم

وهـــي أيـّــام إمارتـــه علـــى  ›قتـــل مـــن أهـــل البصـــرة ثمانيـــة آلاف رجـــل مـــن الشـــيعة في ســـتّة أشـــهُر
   .)٢( » !البصرة

مجلـس يـونس بـن عبيـد  « :عـن عـامر بـن أبي عـامر قـال ›ي الـذهبيويـرو  مــا  :فقـالوا ›كنـّا في 
إيمحطÂ æسدهمó  - يعنون دار الإمارة - في الأرض بقعة نشفت من الدم ما نشفت هذه    !ذúاًس ٩هم 

   !من بين قتيل وقطيع ›نعم :فقال ›فسألتُ يونس
  ! ؟مَن فعل ذلك :قيل
. .زياد وابنه وسمرة: قال .« )٣(.   

____________________  
  ). ٧٣: ٤الحديد = 

لـو أطعــتُ  ›واالله !لعـن االله معاويــة :فقـال سمــرة ›أنّ معاويــة أقـرّ سمــرة بعـد زيــاد سـتّة أشـهر ثمّ عزلــه :وعـن الطـبري
  ). ٢٣٧: ٥تأريخ الطبري ( !االله كما أطعتُ معاوية ما عذّبني أبداً 

! !! )!لــه أحاديــث صــالحة ›رة مــن علمــاء الصــحابةإنّ سمــ(  :فــإن تعجــب فعجــبٌ قــول الــذهبي ›ومــع كــلّ هــذا
íيخـُّ ﴿ Æلخسآ ُهمÎظ ع Æ بـْ ٩هم    !خدمة لحركة النفاق  التي اختلقها سمرة في ذمّ عليّ  ›íسحس! Æسآضچ ذ
 :ويقـول الـذهبي في قصـّة هلاكـه .! )!كان سمرة عظيم الأمانة صـدوقاً (  :كما ينقل الذهبي عن ابن سيرين قوله

. .فغفل عن نفسه حتى احترق ›ستجمرإنّ سمرة ا(  سيرـ : راجـع) ( !يعـني نـار الـدنيا ›فهذا إن صحّ فهو مُراد النـبيّ .
بى إلاّ أن يحــُرّف صــريح مــراد قــول النــبيّ  .)١٨٦: ٣أعــلام النــبلاء  آخِــر أصــحابي موتــاً فــي (  :فالــذهبي يــأ

ين صـريح مـراد النـبي   ›تـُرى!! النارآخر أصحابي يموت احتراقاً ب: ؛ ليكون معناه)النار  كـم هـو الفـرق كبيرـ وشاسـع بـ
  ! ؟وبين مُدّعى هذا المذهوب بنور بصره وبصيرته 

   .٦٢: ٢تنقيح المقال ) ١(
   .٦٩: ٢تنقيح المقال ) ٢(
   .١٨٦: ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(

   



٣٦٨ 

هــل كــان سمــرة قتــل  :ينســألتُ أنــس بــن سيرــ  « :عــن محمــّد بــن سـلـيم قــال ›وروى الطــبري
   ؟أحداً 

وقــد قتــل  ›اســتخلفه زيــاد علــى البصــرة وأتــى الكوفــة! ؟وهــل يحُصــى مــَن قــتلهم سمــرة :قــال
اً  :فقال له زياد !ثمانية آلاف من الناس لـو قتلـت  :قـال ؟هـل تخـاف أن تكـون قتلـت أحـداً بريئـ

   .)١( » !مثلهم ما خشيت
مجموعـــة الـــدوافع الـــتي   ›جديـــداً  يمكننـــا أن نســـتفيد بعُـــداً آخـــر ودافعـــاً  ؛مـــن هنـــا لى  يضُـــاف إ

ت مـن وراء كتابـة الإمـام لى أهـل البصـرة  كانـ كمـا أهـل  - وهـو أنّ أهـل البصـرة ›رسـالته إ
مجــال ا - الكوفــة لى مــن غـيرـهم في  لى النهـــوض مــع الإمــاملمأوَ والجهــاد بــين يديـــه  › بــادرة إ

ثشÜÜش يخÜÜک Âشع!ÜÜـُّ ÆسÜÜآظص ذاًشÜÜطÆ لأ ؛لإزالــة الظلــم والجــور وإحقــاق الحــقّ  í  ÑطÜÜٌ عشÜÜأ٣ظص شÜÜص  Æ ÆهمصطÜÜش جÜÜ!ٰ
في مخاطبتـه  ›كـان أيضـاً قـد أراد هـذا المعـنى  )ره(ولعلّ يزيد بن مسعود النهشلـي  ›الآلاف منهم

آزکضش ٩آض Æلجرعرـُّ ›بني تميم ّثيماًض يخاً  ÂْيخاًـÆ ُعضصهم.   

   :المؤتمر الشيعيّ السرّيُّ في البصرة
اجتمـــع نـــاسٌ مـــن الشـــيعة بالبصـــرة في منـــزل  « :الراســـبي قـــال عـــن أبي مخـــارق ›روى الطـــبري

لها   وكانت  ›منقذ أياّماً  - أو - ابنة سعد )٢( مارية :امرأة من عبد القيس يقال 
____________________  

   .٢٣٦: ٥تأريخ الطبري ) ١(
 ممـّــا روي عــــن أبي جعفــــر ›ظúئÜÜÜÜاًدهمÎ زطÜÜÜٰهم Äشهمشع!ÜÜÜÜـُّ اًرع!ÜÜÜÜـُّ :ماريـــة بنــــت منقــــذ أو ســـعيد العبديــــة(  :قـــال المامقــــاني) ٢(
اع!ج  ٰ!هم زهمصشم اًاً Â ت دارهـا مألفـاً للشـيعة يتحـدّثون فيهـا ›شص . ) (.وكانـ وعلـّق علـى  ›)٨٢: ٣تنقـيح المقـال .

ال :المصـنّف رأى كـلام بعضـهم :أقـول(  :قوله التُّستري قـائلاً  ا جعفـر قـ ت تتشـيَّع :أنّ أبـ فتـوّهم أنَّ مـراده  .ماريـة كانـ
لى/  ٣٥: ١١قـاموس الرجـال ( .)مـع أنّ مـراده أبـو جعفـر الطـبري  › بو جعفر الباقربأبي جعفر أ  الطبعـة الأوُ

  = الطبري لا  :إنّ المراد بأبي جعفر :قيل( :وقال النمازى ›)مكتبة الصدوق -
   



٣٦٩ 

لهم مألفاً يتحدّثون فيه ›تتشيعّ    !وكان منزلها 
لى ›وقــــد بلــــغ ابــــن زيــــاد إقبــــال الحســــين  عاملــــه بالبصــــرة أن يضــــع المنــــاظر ويأخــــذ فكتــــب إ

   !الطريق
جمع يزيـــد بـــن نبـــيط :قــال لى الحســـين )١( فـــأ وكـــان لـــه بنـــون  ›الخـــروج وهـــو مـــن عبـــد القـــيس إ
فقـال لأصـحابه في  ›عبد االله وعبيـد االله :فانتدب معه ابنان له ؟أيّكم يخرج معي :فقال ›عشرة

إنـّـــا نخــــاف عليــــك  :فقــــالوا لــــه .خــــارجوأنــــا  ›إنيّ قــــد أزمعــــت علــــى الخــــروج :بيــــت تلــــك المــــرأة
لهــان علــيَّ طلــب  - واللـّـه - إنيّ : فقــال .أصــحاب ابــن زيــاد لــو قــد اســتوت أخفافهمــا بالجـُـدد 

   !مَن طلبني
لى حســين :قــال . .فــدخل في رحلــه بــالأبطح  ثمّ خــرج فقــويَ في الطريــق حــتىّ انتهــى إ .

« )٢(.   
   :إشارة

ت تشـهد أيضـاً  ›ذا المؤتمر الشيعيّ فيهـاشهدت البصرة في السرّ انعقاد ه في الأيـام الـتي كانـ
 ›إلــيهم  علــى أثــر وصــول رســالة الإمــام ›في العلانيــة تحركّــات رؤســاء الأخمــاس والأشــراف

   ؛وكان الفارق كبيراً جدّاً بين المشهدين
____________________  

  ). ٥٩٨: ٨جال مُستدركات علم الر ( .) أبو جعفر الإمام= 
 :وقـــال ›باســـم يزيـــد بـــن ثبـــيط) ١٩١: إبصـــار العـــين(في ) ره(قــّـق الســـماوي لمحذكـــره ا :يزيــد بـــن نبـــيط العبـــدي) ١(

ا تصـحيف ›ثبيث ونبيط :ويمضي في بعض الكُتب لى علـيهم مـن شـهداء الطـفّ  .وهمـ  ›وهـو مـع ابنيـه رضـوان االله تعـا
 ›كمـــا ورد الســـلام علــى ولديـــه فيهـــا أيضـــاً   ›يزيـــد بـــن ثبيــت :اســموقــد ورد الســـلام عليـــه في زيــارة الناحيـــة المقدّســـة ب

تي ذكرهم تحت عنوان     .)لتحقون بالركب الحسيني في مكّة المكرّمةلما(وسيأ
   .٢٧٨: ٣تأريخ الطبري ) ٢(

   



٣٧٠ 

ßÆأÜئ ع Æí إهم˜  ÃسأÆ É  ىٰأ!زهم  É ئطـْ ٰ!هم  ع ز  وشـهدت  › تـردّداً في نصـرة الإمـام :Ïس
مـن  )ره(إلاّ ما شهدته في تحـرّك يزيـد بـن مسـعود النهشلـي  ›اللّهمّ  !انة وغدراً وخي ›إعراضاً عنه

تجــّــاه نصــــرة الإمــــام - مــــن خــــلال مزجهــــا بمشــــاعر دينيــّــة - تحريــــك وتوجيــــه المشــــاعر القبليــــة  با
.   

   !كان شهوداً من نوع آخر  ›لكنّ ما شهدته البصرة في السرّ 
ي ›في السرّ إذ شهدت اجتماعاً استمرّ أياّماً  خÜهم٨اًصحطæ   ›لم يقم على أساس الانتمـاء القبلـ

وقـد  ›والبراءة من أعـدائهم بل قام على أساس الولاء لأهل البيت  ›كانوا من قبائل شتىّ 
 ãÆآÜÜÜضص ظطشÆأÜÜÜسÆ جÜÜÜة íشÜÜÜهم Ä øäÁسعÜÜÜض Æسط أ خعÜÜÜض ٨ÆاًصحÜÜÜطÂ æشÜÜÜأ ÆغشهمشÜÜÜـُّ  وتـــداولوا مـــا يجـــب  ›)١(اÜÜÜًآÆز

ف الـديني أداءً  ؛عليهم القيام به جمع رأي بعـض علـى الخـروج فخـرج «للتكليـ أ وكتـب بعـض  ›فـ
أن انطلقــت كوكبــة كريمــة مــن  ›بــاركلموبالفعــل فقــد نــتج عــن هــذا المــؤتمر ا ›)٢( »بطلــب القــدوم 

ين لى مكّة المكرّمة ›برغم أعين الرصد وحواجز الحصار ›البصري لتلتحـق بالركـب  ؛تتجّه مسرعة إ
   .الحسيني ولتفوز الفوز العظيم

   !خمسمئة من البصريين في سفر ابن زياد إلى الكوفة
لى عبيــد االله بــن لم ــ« :عــن عيســى بــن يزيــد الكنــاني قــال ›روى الطــبري ا جــاء كتــاب يزيــد إ

  فيهم عبد االله بن الحارث بن  ›انتخب من أهل البصرة خمسمئة ›زياد
____________________  

   .٢٥: إبصار العين: راجع) ١(
ين) ٢( لى الإمــــام/  ٢٥: إبصــــار العــــ  لكننّــــا لم نعثــــر علــــى أثــــر تــــاريخي يفُيــــد بــــأنّ بعــــض الشــــيعة في البصــــرة كتــــب إ
لى العــراق عامــة أو البصــرة خاصــة ›في مكــّة  كــان قــد عثــر ) ره(ولعــلَّ الشــيخ الســماوي  ›يطلــب منــه القــدوم إ

   !على مثل هذا فقال به
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 ›فكـــان أوّل مـــن ســـقط بالنـــاس شـــريك ›وكـــان شـــيعة لعلـــيّ  ›)٢(وشـــريك بـــن الأعـــور  ›)١(نوفـــل 
اس ›إنهّ تساقط غمرة ومعه ناس :فيُقال ورجـَوا أن  ›ثمَّ سقط عبد االله بن الحارث وسقط معه نـ

لى الكوفــة لى مــَن ســقط !يلــوي علــيهم عبيــد االله ويســبقه الحســين إ ويمضــي  ›فجعــل لا يلتفــت إ
  أيا  :وسقط مهران مولاه فقال ›حتىّ ورد القادسية
____________________  

اشمي ›عبد االله بن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـّب بـن هاشـم) ١( لهـ  ›ببـّه :لقبـه ›أبـو محمـد ›القرشـي ا
ت أبي سـفيان أخـت معاويـة . .وأمّه هند بنـ لى البصـرة ›فحنّكـه النـبي  ›ولـِد علـى عهـد النـبيّ .  ›وتحـوّل إ

   .فأقرهّ عبد االله بن الزبير ›أهل البصرة بعد موت يزيد بن معاويةواصطلح عليه 
   .ودفن بالأبواء ›قتلته السَّموم ›توفيِّ سنة تسع وسبعين :قال ابن حبان

ال محمـد بـن سـعد وكـان خــرج  ›عنـد انقضـاء فتنـة عبـد الرحمــان بـن الأشـعث ›تــوفيِّ بعمـان سـنة أربـع وثمــانين :وقـ
اً مـن الحجـّاج يح ÆسسصÜهمä : اجـعر ( .إليها هاربـ ي ( و ›)٧٤: ١٠٭Üآظ مـن المـدائن  كـان رسـول الحسـن بـن علـ

لى معاوية . .إ óÆÑÆÎ  ›وكان مـن أفاضـل المسلـمين. íيخÜڑ Ü٩هم  بÜأÈ خئÜسضطهم  ا كـان أيـّام مسـعود بـن عمـرو ولمـ ›ىÜٰط!Æ Ä äسيم
جمعوا أمرهم فولّوا عبد االله ›واختلف الناس بينهم ›وخرج عبيد االله عن البصرة íخعÜلمضشوأ وكتبـوا  › يخÜص ÆلجÜهمÊÑ بÜف٭ش 
لى عبد االله بن الزبير    .إناّ رضينا به :وقالوا ›بذلك إ

لى عمـان فمـات  ›ثمّ عزلـه ›فلم يزل عـاملاً عليهـا سـنة ›ابن الزبير على البصرة فأقرهّ وخـرج عبـد االله بـن الحـارث إ
. .٩هم فعـزل نفسـه وقعـد  ›لـى التعسُّـف لصـلاح البلـدوأراده أهل البصـرة ع ›وله رضاً في العامة ›وكان ظاهر الصلاح.

. (.في منزله    .)٢٠١: ١وسير أعلام النبلاء  ٢١٢: ١تاريخ بغداد : راجع.
إلاّ أنّ مبنــاهم  - وابــن عبــد الــبرّ  ›وابــن منــده ›أي أبــو موســى الأصــفهاني - وإن وثقّــه الثلاثــة(  :وقــال المامقــاني
 ›نجعل توثيق الجماعـة إيـّاه مـدحاً ) الطوسي(ياً من ظاهر كلام الشيخ وبعد استفادة كونه إمام ›في التوثيق غير معلوم
  ). ١٧٦: ٢تنقيح المقال : راجع( .)مُدرجاً له في الحسان 
لى معاويـــة  أنفـــذه الحســـن(  :وقــال النمـــازي . .وحبســـه ابـــن زيــاد مـــع المختـــار وميـــثم ›إ جملـــة مـــن رواياتـــه .

  ). ٥٠٨: ٤ال مُستدركات علم الرج( .)المفيدة حسنة 
   .١٥٩مرّت بنا ترجمة مخُتصرة له في ص :شريك بن الأعور) ٢(
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لى القصــر فلــكَ مئــة ألــف ›مهــران لا  :قــال !علــى هــذه الحــال إن أمســكتَ عنــك حــتى تنظــر إ
   .ما استطيع ›واللّه

اً مُقطعـّة مــن مُقطعـّات الـيمن ›فنـزل عبيـد اللـّه فركــب  ›ثمّ اعتجــر بمعجـرة يمانيـة ›فــأخرج ثيابـ
. .لته ثمّ انحدر راجلاً وحدهبغ .« )١(.   

   :إشارة
لى الكوفـة في هـذا  ›يبدو من ظاهر نصّ هذا الخبر أنّ عدد الشيعة الذين صحبوا ابن زيـاد إ

 !فقــد تســاقط شــريك الحــارثي ومعــه نــاس - إن لم يكونــوا هــم الأكثــر - الســفر لم يكــن قلــيلاً 
راجـــين أن يتـــأخّر ابـــن زيـــاد  !اسبـــن الحـــارث ومعـــه نـــ - يتـــأخّر - وكـــذلك تســـاقط عبـــد اللــّـه

لى الكوفة  فلا يسبقُ الإمام ›لأجلهم    !في الوصول إ
ومنعــه مــن دخــول الكوفــة  ›هــل كــان هــذا التســاقط أفضــل الوســائل لتعويــق ابــن زيــاد ›تـُـرى

الـذي سـيقوم  ›يعرفون الدور الخطيرـ ›وإذا كان شريك ومَن معه من الشيعة! ؟ قبل الإمام
بÜهم ظؤظÜـْ ؛به ابن زياد ÑÆÎÄí٭Üهم س Æ سسطخÜـُّ   ÊÆْـÜُ ع Æ ُّـÜأز ُ  áاًيمهمÜإ أفلـم يكـن مـن الـراجح  !غ

جماعــة مــنهم  ›ســراًّ أو علنــاً  ›أن يقتلــوا ابــن زيــاد بأيـّـة صــورة لى قتــل أحــدهم أو  وإن أدّى ذلــك إ
جميعهم بعد ذلك   ! ؟ترجيحاً لمصلحة الإسلام العلُيا ›أو 

الــذي أصــاب الأمـّـة  ›خــرى مــن صــور الــوهن والشـلـل النفســيأم إنَّنــا هنــا أيضــاً أمــام صــورة أُ 
بــادرة إليــه هــو التســاقط في لمفــرأوا أنّ أقصــى مــا يمكــنهم ا ›فأصــاب هــؤلاء أيضــاً  ›وتفشــّى فيهــا
أن ينصـــره االله علـــى أن لا تتعـــرّض دنيـــاهم لأيّ ضـــرر أو   مُتمنــّـين للإمـــام !الطريـــق فقـــط

  ! ؟خطر
  ولكننّا  › شريك وأمثال شريك من شيعة عليّ إننّا لا نشكُّ في إخلاص 

____________________  
   .١٤٩:للمقرّم  مقتل الحسين: وانظر; ٢٨١: ٣تأريخ الطبري ) ١(
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بÜطæ Ü٩هم شÜص  !نعجب من اقتصارهم على التفكير في التساقط فقط íجÜـåْ اÜًـْيخکضش لحث!Üـُّ ظاًـّش!
لى الكوفـةويخُلّصون الأمـّة منـه  ›ابن زياد ا الطريـق مـن البصـرة إ وربمـّا كـان قتـل ابـن زيـاد  !في ثنايـ

مـــن حيـــث الاعتبـــارات  - أيســـر بكثــيرـ ›بتـــدبير خفـــيٍّ غـــامض في ليلـــة ظلمـــاء في هـــذه الرحلـــة
علــى ضــوء الخطـّـة الــتي اقترحهــا شــريك  ›مــن قتلــه في بيــت هــاني بــن عــروة - العرفيـّـة والتبعــات

   !نفسه يومذاك
ونعلــم أنّ إرادة االله وتقديراتــه شــيء  ›المــوازين والحســابات الظاهريــةهــذا كلـّـه بحســب  :نقــول

   !آخر

   :كرّمةلملتحقون بالركب الحسينيّ في مكّة الما
 ›مجموعـــة مـــن أخيـــار هـــذه الأمــّـة وأبرارهـــا ›في مكــّـة المكرّمـــة  التحـــق بالإمـــام الحســـين

لى الركـــب الحســـينيّ ا مـــن المدينـــة   د قــدم مـــع الإمـــامتشـــكّل آنــذاك ممـّــن كـــان قـــلمفانضــمّوا إ
ومــنهم مــَن  ›حــتىّ استُشــهد معــه في كــربلاء يــوم عاشــوراء  ومــنهم مــَن لازم الإمــام ›المنــوّرة

ا أن نصـنّفهم ›فقُتل أو عاد إليـه  أرسله الإمام حسـب الأمكنـة الـتي انطلقـوا منهـا  ›ويمُكننـ
لى  للالتحاق بالإمام    :في مكّة المكرّمة إ

   .في مكّة من أهل المدينة  لتحقون بهلما - )١
   .ولم تحدُِّد التواريخ والتراجم أمكنة انطلاقهم ›في مكّة  لتحقون بهلما - )٢
   .في مكّة من أهل الكوفة  الملتحقون به - )٣
   .من أهل البصرة في مكّة  لتحقون بهلما - )٤
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   :في مكّة من أهل المدينة  لتحقون بهلما - )١
لى المدينــة « :روى ابــن عســاكر قــائلاً  فقــدم عليــه مــَن خــفَّ معــه مــن بــني  ›وبعــث الحســين إ

. .ونساء وصبيان من إخوانه وبناته ونسائهم ›عبد المطلّب وهم تسعة عشر رجلاً  .« )١(.   
تن هذه  ›ولا يخفى ا أسمـاء هـؤلاء اأنّ م ين مـن بـني هاشـملمالرواية لا يحـُدِّد لنـ كمـا أنـّه   !لتحقـ

لهــاشميين في الركــب الحســينيّ  « القاصــد مــن  ›لم يــرد في الكُتــب التاريخيــة ذكــر تفصــيليٌّ لأسمــاء ا
لى مكّة ا جمالي  ›كرّمةلمالمدينة إ اشميين مـع لمـبل ورد في أغلب هذه الكُتب ذكر إ لهـ ن خـرج مـن ا

. .من المدينة  الإمام .« )٢(.   
جميـــع بـــني هاشـــملمفقـــد يعســـر تمامـــاً علـــى ا ؛ولـــذا الـــذين  ›تتبـّــع أن يحــُـدّد بدقـّــة كاملـــة أسمـــاء 

في   فيعـــرف علـــى ضـــوء هـــذا أسمـــاء مــَـن التحقـــوا بـــه ›مـــن المدينـــة  خرجــوا مـــع الإمـــام
   .مكّة

بـÎْ اًيمرظ جشظ Äتمهملمهم  ؛ولذا    !٩Äíهمشطهمخهملخئلمسـُّ ٩آÆ Æس
مجموعة مـن الـدلائل التاريخيـة ›نعم لى أنّ الإمـام ›)٣( تشُير  كـان قـد خـرج مـن المدينـة    إ

جميع أبناء أخيه الإمام الحسن ›المنوّرة بجميع أبنائه جميع بقيّة إخوته لأبيه › و عـدا محمـّد  ›و
   .)٤(الظاهر من سيرته كما هو   ›وعدا عمر الأطراف ›بن الحنفيّة 

____________________  
م  ٢٩٨ :)تحقيق المحمودي/   ترجمة الإمام الحسين(تاريخ ابن عساكر ) ١( البدايـة والنهايـة : وانظـر; ٢٥٦رقـ
١٧٨: ٨.   
لى المدينة(الجزء الأول من : راجع) ٢(    .٤٠٦ - ٤٠٤): الركب الحسيني من المدينة إ
   .٢٧١: ٣وتاريخ الطبري  ٢١: ٥والفتوح  ٢٢٨: والأخبار الطوال ٢٠١ :الإرشاد: راجع) ٣(
   .٣٤٦: ٢تنقيح المقال : وانظر ٢١٤: ٨قاموس الرجال : راجع) ٤(
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لى أنّ مسلم بن عقيـل ›أيضاً  )١( وتشُير هذه الدلائل كـان معـه أيضـاً في خروجـه مـن    إ
ك لا يخـُرج القضـية  ›ومع هذا .المدينة إنّ ذلـ امفـ لى التفصـيل التـ جمـال إ ا مـثلاً  ؛مـن الإ ك لأننـّ ذلـ

لى آل عقيــل الـــذين   - علـــى ضــوء مــا عنـــدنا مــن وثــائق تاريخيـــة - لا نســتطيع القــول بالنســبة إ
   .ومَن منهم جاء معه من المدينة ›مَن منهم التحق به في مكّة :في مكّة  كانوا مع الإمام

كانــا  - عونــاً ومحمــّداً  - أنّ ولــدي عبــد االله بــن جعفــر ›تفُيــد بعــض المصــادر التاريخيــة ›نعــم
لى مكّة للقاء الإمام ثمّ التحقا بالركب الحسيني أوائل خروجـه مـن  › مع أبيهما في القدوم إ

لى  ›وتفُيـــد مصـــادر أُخـــرى ›)٢(مكــّـة المكرّمـــة  لى مكــّـة بكتـــاب إ همـــا أرســلـهما مـــن المدينـــة إ أنّ أبا
   .)٣(   مكّة التحقا بالإماموفي › الإمام

أمـّا  .في مكـّة المكرّمـة مـن بـني هاشـم  هذا غاية ما اتّضح لنا حول مـَن التحـق بالإمـام
قادمــاً إليــه مــن المدينــة  ›في مكــّة  فــلا نعلــم أنّ أحــداً التحــق بالإمــام ›مــن غيرــ بــني هاشــم

لى جُنــــادة بــــن كعــــب بــــن الحــــرث الأنصــــاري الخزرجــــي ســــوى مــــا نظنــّــه ظنــّــاً با ›المنــــوّرة لنســــبة إ
ذلــك لأننّــا لم نعثــر في التــواريخ  ؛في مكـّة المكرّمــة  الـذي التحــق مــع عائلتــه بالإمــام ›

أو حاضــرة أُخــرى مــن حواضــر العــالم  ›أو البصــرة ›أو الكوفــة ›علــى أنـّـه كــان مــن ســكنة مكــّة
ين للهجــرة ›عتمــرينلمكــان مــع عائلتــه مــن ا  وربمــّا ›الإســلامي آنــذاك  ›أو ممـّـن أراد الحــجّ ســنة ســتّ
لى كـربلاء  فالتحق بالإمام لى عبـد الرحمـان بـن  ›في مكّة وصـحبه إ وكـذلك الأمـر بالنسـبة إ

هما مـــــــع عمــّـــــار بـــــــن حســّـــــان الطـــــــائي  ›عبـــــــد ربّ الأنصـــــــاري الخزرجـــــــي  لكننّـــــــا صـــــــنّفنا
  تحت  

____________________  
   .على سلوك الطريق الأعظم  مع مسلم في إصراره  محُاورته/  ٢٠٢: الإرشاد: راجع) ١(
   ٢٩٧: ٣وتأريخ الطبري  ٢١٩: الإرشاد: راجع) ٢(
   .٣١١: ١للخوارزمي   ومقتل الحسين ٧٥: ٥: الفتوح: راجع) ٣(

   



٣٧٦ 

كـان مـن سـكنة   أنّ عمّار بن حسّان الطـائي  ›أنَّنا نظنّ ظنّاً قوّياً أيضاً  مع ›العنوان التالي
   .الكوفة
   :في مكّة ولم تُحدّد التواريخ والتراجم أمكنة انطلاقهم  لتحقون بهلما - )٢
  « :)ره(قــّق الســماوي لمحقــال ا : جنــادة بــن كعــب بــن الحــرث الأنصــاريّ الخزرجــي* 

ين فلمـّا كـان يـوم الطـفّ  ›وجـاء معـه هـو وأهلـه ›مـن مكـّة  كان جنادة ممنّ صـحب الحسـ
لى  لى القتال فقُتل في الحملة الأوُ    .)١( »تقدّم إ

كمـا ذكـرت ابنـه   ›)٢( »جنادة بـن الحـارث الأنصـاري«وذكرته بعض المصادر التاريخية باسم 
   .»و بن جنادةعمر «الذي استُشهد بعده في الطفّ باسم 

   .)٣( »عمر بن جنادة«فقد ذكر ابنه باسم  )ره(أمّا السماويّ 
مـــع   الـــذين التحقـــوا بالإمـــام  ا ذكـــر أسمـــاء أنصـــار الإمـــاملم ـــ)ره(لكـــنّ الســـماوي 

   .)٤( »جنادة بن الحرث السلماني«ذكر جنادة هذا باسم  ›عوائلهم
مــــع جنــــادة بــــن كعــــب بــــن الحــــارث  ›الحــــرث الأنصــــاريويــــرى النمــــازي اتحِّــــاد جنــــادة بــــن 

الـذي عـدّه المامقـاني مـن أصـحاب  ›ويراه غيرـ جنـادة بـن الحـارث السلـماني الأزدي ›الأنصاري
قدّســـة أو في الرجبيـــة لمولم يجـــد النمـــازي في زيـــارة الناحيـــة ا › وأمــيرـ المـــؤمنين الرســـول 

   - )٥( فاً لما قال المامقانيّ خلا - ذكراً لاسم جنادة
____________________  

   .١٥٨:إبصار العين) ١(
   .١٠٤: ٤ومناقب آل أبي طالب  ٢٥: ٢للخوارزمي   مقتل الحسين) ٢(
   .١٥٩: إبصار العين) ٣(
  ). الفائدة الثالثة/ ( ٢٢٠ :إبصار العين) ٤(
  = السلام على جنادة بن كعب بن الحارث (  :عليه بقوله  وسلّم الحجّة(  :قال المامقاني) ٥(

   



٣٧٧ 

وهــذا هــو الــوارد  ›)١( الســلام علــى حيـّـان بــن الحــارث السـلـماني الأزدي :بــل وجــد في الموضــعين
ين بالفعل  تن الزيارت    .)٢(في م

ين يـدي الإمـام أنّ جُنـادة  ›وروي في بعض الكُتـب لى في الحملـة الأُ   قتـُل بـ   ›)٣(و
 أي بعـد نـافع بـن هـلال  - ثمُّ خرج من بعده « :كما روي في بعض كُتب المقاتل هكذا

   :جنادة بن الحرث الأنصاري وهو يقول -
  الحــــــــــــــارث ابــــــــــــــن أنـــــــــــــــا جـــــــــــــــنادة أنـــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــناكثِ  ولا بــــــــــــــــــــــــخواّر لـســــــــــــــــــــــــتُ     

  
  وارثـــــــــــــي يقـــــــــــــوم حـــــــــــــتى بيعـــــــــــــتي عــــــــــــــن

  ماكـــــــثِ  الصـــــــعيد في شــــــلْـو فـــــــوق مـــــــن    

  
   .ولم يزل يقُاتل حتى قتُل ›حملف

   :وهو ينُشد ويقول ›ثمّ خرج من بعده عمرو بن جنادة
  وارمــــــــه هنـــــــد ابـــــــن مــــــــن الخنـــــــاق أضــِـــــقْ 

  الأنصــــــــــــــــار بفــــــــــــــــوارس عـــــــــــــــــقره فـــــــــــــــــي    

  
  رمــــــــــــــــــــاحهم مخُضــّــــــــــــــــــبين ومــُـــــــــــــــــــهاجرين

  الكفّــــــــــار دم مــــــــــن الـــــــــــعجاجة تـــــــــــحت    

  
  محمّــــــــــد النــــــــــبيّ  عهــــــــــد علــــــــــى خــــــــــضبت

  جّـــــــــــارالفُ  دم مـــــــــــن تـُـــــــــــخضب فــــــــــــاليوم    

  
  معاشـــــــــر دمـــــــــاء مـــــــــن تخُضـــــــــب واليـــــــــوم

  الأشـــــــــــــــرار لنُصـــــــــــــــرة القــُـــــــــــــران رفضـــــــــــــــوا    

  
  وانثنــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــبدر بـــــــــــــــــــثأرهم طــــــــــــــــــلـبوا

  الــــــــــــــــــــــخَطاّر وبــــــــــــــــــــــالقنا رهفاتلمبــــــــــــــــــــــا    

  
  مُضــــــــــــــــــــــــارباً  أزال لا ربِّـــــــــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــــــــلّـهِ 

  بــــــــــــــــــــــــــتَّار بـمــــــــــــــــــــــــــرهف للـــــــــــــــــــــــــــفاسقين    

  
  واجــــــــــــب حــــــــــــقٌّ  الـــــــــــــيوم عــــــــــــلـيَّ  هـــــــــــــذا

  حـــــــــــــوارِ و  تعـــــــــــــانقٍ  يــــــــــــــوم كــــــــــــــلّ  فــــــــــــــي    

  
____________________  

  ). ٢٣٤: ١تنقيح المقال . ()الأنصاري وابنه عمرو بن جنادة = 
   .٢٣٩: ٢مُستدركات علم الرجال : راجع) ١(
   .٢٧٣: ٩٨وعنه البحار  ٧٩: ٣الإقبال : راجع) ٢(
   .١٥٨: إبصار العين) ٣(

   



٣٧٨ 

   .)١( »ثمَُّ حمل فقاتل حتى قتُل 
وهـو ابـن  ›بعـد أن قتـُل أبـوه ›وجـاء عمـرو بـن جنـادة الأنصـاري « :)ره(قـرمّ لموقال السيد ا
بى وقـال ›إحدى عشرة سنة ولعـلّ  ،هذا غـلامٌ قتُـِل أبـوه فـي الحملـة الأُولـى(  :يستأذن الحسين فأ

لى  ›فــأذن لــه !إنّ أمــّي أمــرتني :قــال الغــلام .)أُمّــه تكــره ذلــك  فمــا أســرع أن قتُـِـل ورمُــي برأســه إ
ين  !فأخذتــه أمــّـه ومســحت الـــدم عنــه وضـــربت بــه رجـــلاً قريبــاً منهـــا فمـــات › جهــة الحســـ

لى المخيّم فأخذت عموداً وقيل سيفاً وأنشأت    :وعادت إ
  أنـــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــوز في النســـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــعيفة

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  أضـــــــــــــــــــــــــــــربكم بضـــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفـــــــــــــــــــــــــــــة

  دون بـــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــريفة    

  
لى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود     .)٢( »رجُلين فردّها الحسين إ

ژزهم٭هم Æسسجل جلالهÜکÈ شÜج ÆسأÆíظÜـُّ لم - ولعلّ عمرو بن جنادة هو الشابّ المقصود في الرواية التالية ا
ت أمـّه معـه ›ثمّ خـرج شـابّ قتُـِل أبـوه في المعركـة « :تقـول هـذه الروايـة - السـابقة ت  ›وكانـ فقالـ
ينفق ـ›فخـرج !اُخْرجُ يا بنيَُّ وقاتل بين يدي ابن رسول االله :له أمّه هـذا شـابٌّ (  : ال الحسـ

  : فبرز وهو يقول !أمّي أمرتني بذلك :فقال الشابّ  .)ولعلَّ أمّه تكره خروجه  ،قتُل أبوه
ينٌ  أمـــــــــــــــــيرـي   الأمــــــــــــــــيرـ ونعِـــــــــــــــــم حســـــــــــــــــ

  النــــــــــــــــــذير البشـــــــــــــــــيرـ فــــــــــــــــــؤاد ســـــــــــــــــــرور    

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــداه وفـــــــــــــــــــــــــــــــــاطمةٌ  علـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ 

  نظـــــــــــــيرـ مــــــــــــــن لــــــــــــــه تعلمــــــــــــــون فـــــــــــــــهل    

  
  الضــــــــــــحى شمــــــــــــس مثــــــــــــل طلعــــــــــــةٌ  لــــــــــــه

  مُنـــــــــــــــــيرـ بــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــثل غــُـــــــــــــــــرةّ لـــــــــــــــــــه    

  
لى عســــكر الحســــين ›وقاتــــل حــــتىّ قتُـِـــل فحملــــت أمــّــه رأســــه  › وجــُــزَّ رأســــه ورمُــــي بــــه إ

  ثمَُّ رمت برأس ابنها  .يا سرور قلبي ويا قُـرةّ عيني !أحسنتَ يا بنيَُّ  :وقالت
____________________  

   .١٠٤: ٤عن مناقب آل آبي طالب  ٢٨: ٤٥نظر البحار وا ٢٥: ٢للخوارزمي   مقتل الحسين) ١(
   .٢٥٣ :للمقرّم  مقتل الحسين) ٢(

   



٣٧٩ 

   :وحملت عليهم وهي تقول ›وأخذت عمود خيمة ›رجُلاً فقتلته
  أنــــــــــــــــــا عجــــــــــــــــــوزٌ ســــــــــــــــــيّدي ضــــــــــــــــــعيفة

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  أضـــــــــــــــــــــــــــــربكم بضـــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفـــــــــــــــــــــــــــــة

  دون بـــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــريفة    

  
   !تلتهماوضربت رجُلين فق

لها  ›بصرفها  فأمر الحسين    .)١( »ودعا 
كـان   « :)ره(قـّق السـماوي لمحقـال ا :عبد الرحمن بـن عبـد ربّ الأنصـاري الخزرجـي * 

 :قــال ابــن عقــدة . وكــان مــن مخُلصــي أصــحاب أميرــ المــؤمنين ›لــه ترجمــة وروايــة ›صــحابياً 
عــن علــيّ بــن  ›عــن محمــّد بــن جعفــر النميرــي ›بــن إســحاق الراشــديحــدّثنا محمــد بــن إسماعيــل 

مَــن ســمع (  :النــاس في الرحبــة  نشــد علــيٌّ  :قــال ›عــن الأصــبغ بــن نباتــة ›الحســن العبــدي
 .)يقــول  ولا يقــوم إلاّ مَــن ســمع رســول اللــّه  ،قــال يــوم غــدير خــمٍّ مــا قــال إلاّ قــام النبــيّ 

وأبــو  ›وأبــو عمــرة بــن عمــرو بــن محصــن ›فــيهم أبــو أيـّـوب الأنصــاري ›فقــام بضــعة عشــر رجــلاً 
 ›وحبشي بن جنـادة السلـولي ›وعبد االله بن ثابت ›وخزيمة بن ثابت ›وسهل بن حنيف ›زينب

ت بـن وديعـة الأنصـاري ›والنعمـان بـن عجـلان الأنصـاري ›وعبيد بن عـازب وأبـو فضـالة  ›وثابـ
نشـــــهد أنــّـــا سمعنـــــا رســـــول االله  :فقـــــالوا ›بـــــد الرحمـــــان بـــــن عبـــــد ربّ الأنصـــــاريوع ›الأنصـــــاري
 ،مــولاه ألا فمَــن كنــت مــولاه فعلــيٌّ  ،وأنــا ولــيّ المــؤمنين ،ألا إنّ اللــّه عــزّ وجــلّ وليِّــي(  :يقــول 
   .)٢( )مَن أعانه  وأعِنْ  ،وأحبّ مَن أحبّه وابغض مَن أبغضه ،والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه ،اللّهمّ 

  هو الذي علّم   وكان عليُّ بن أبي طالب :وقال صاحب الحدائق
____________________  

ومناقـــب آل أبي طالـــب  ›٢٦ - ٢٥: ٢للخـــوارزمي   مقتـــل الحســـين: وانظـــر ›٢٨ - ٢٧: ٤٥البحـــار ) ١(
١٠٤: ٤.   
   .١٥٨ - ١٥٧: إبصار العين) ٢(

   



٣٨٠ 

   .)١(هذا القرآن ورباّه عبد الرحمن 
ين ين يديـه  ›فـيمَن جـاء معـه مـن مكـّة  وكان عبد الرحمان جاء مع الإمـام الحسـ وقتـُل بـ

لى     .)٢(في الحملة الأوُ
 ›هـو عمـّار بـن حسـّان بـن شـريح « :)ره(قال المامقـاني  : عمّار بن حسّان الطائي* 

صـحب  ›ومـن الشـجعان المعـروفين ›خلصين في الولاءلمعة اإنهّ كان من الشي :قال علماء السير
فلمّا شبّ القيام يـوم الطـفّ تقـدّم واستُشـهد  ›ولازمه حتى أتى كربلاء ›من مكّة  الحسين

نــال شــرف تخصيصــه بالســلام عليــه في زيــارة  ›ومــع شــرف الشــهادة ›بــين يديــه رضــوان االله عليــه
   .)٣( »الناحية المقدّسة 

ين في الـولاءلمكان عمّار من الشيعة ا  « :)ره(قّق السماويّ لمحوقال ا ومـن الشـجعان  ›خلصـ
وقاتــــل بــــين يديــــه في حــــرب  › وكــــان أبــــوه حســّــان ممَّــــن صــــحب أمـــيرـ المــــؤمنين ›المعــــروفين
ين ›خرúاÜًس Ü٩هم ›وصِفِّين ›الجَمل ين   وكـان عمـّار صـحب الحسـ مـن مكـّة ولازمـه حـتى قتـُل بـ
لى  :قال السروي .يديه    .)٤(قتُل في الحملة الأوُ

  السلام على عمّار (  :قدّسة هكذالموورد السلام على عمّار في زيارة الناحية ا
____________________  

م الرجـال  ›١٤٥: ٢تنقـيح المقـال : وانظـر ›١٢٢: الحـدائق الورديـّة: راجع) ١( وقـاموس  ٤٠٤: ٤ومُسـتدركات علـ
   .٣٠٧: ٣بة والإصا ›١١٩: ٦: الرجال

ين) ٢( ال السـماوي  ›/ ١٥٨: إبصار العـ عبـد االله بـن أحمـد بـن عـامر بـن سلـيمان بـن  :ومـن أحفـاد عمـّار :)ره(وقـ
ا ورواتنــا ›صـالح بـن وهــب بـن عمــّار هـذا يرويهــا عـن أبيــه  › صـاحب كتــاب قضـايا أميرــ المـؤمنين ›أحــد علمائنـ

  ). ١٩٨ - ١٩٧: إبصار العين. ( عن الرضا
   .٣١٧: ٢تنقيح المقال ) ٣(
   .١١٣: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٤(

   



٣٨١ 

اتحــّـاد  ›)٢( وكـــذلك في الزيـــارة الرجبيـّـة وقـــد احتمـــل التســترـي ›)١( )بــن حسّـــان بـــن شـــريح الطـــائي 
لكـنّ هـذا الاحتمـال  ›مـع عمـّار بـن أبي سـلامة الـدالاني  عمار بـن حسـّان الطـائي 

   .)٣(قدّسة على كلٍّ منهما باسمه لملأنّ السلام قد ورد في زيارة الناحية ا ؛اردغير و 
   :في مكّة من أهل الكوفة  لتحقون بهلما - )٣
لهمــداني المشــرقي *   ›قارئــاً للقــرآن ›كــان برُيــر شــيخاً تابعيــاً ناســكاً : برُيــرُ بــن خُضيرــ ا

ينومـــن أصـــحاب أ ›مـــن شـــيوخ القــُـراّء وكـــان مـــن أشـــراف أهـــل الكوفـــة مـــن  › مــيرـ المـــؤمن
ين لهمـــداني لى مكــّـة  ا بلغـــه خـــبر الحســـينلم ـــإنـّــه :وقـــال أهـــل الســيرـ ›ا  ؛ســـار مـــن الكوفـــة إ

   .فجاء معه حتى استُشهد › ليجتمع بالحسين
 جمـــع الإمــــام  ا ضـــيّق علـــى الإمـــام الحســـينلم ـــأنّ الحـــرّ  :عـــن الســـرويّ  ›وروى الطـــبريّ 

فقـام إليـه  ... ).فـإنّ الـدنيا قـد تغيـّرت ،أمّـا بعـدُ (  :أصحابه فخطبهم بخطبته التي قال فيها 
وكــان برُيــر مــن  ›فتكلّمــوا وأظهــروا اســتعدادهم وإصــرارهم علــى المــوت دونــه ›جماعــة مــن أنصــاره
ين ث قـام فقـال ›هؤلاء المتكلّمـ ا بـن رسـول ›واللـّه :حيـ ا أن نقُاتـل  ›االله يـ ك علينـ لقـد مـَنّ اللـّه بـ

فــلا  ›حــتى يكــون جــدّك يــوم القيامــة بــين أيــدينا شــفيعاً لنــا ›تقُطَّــعُ فيــك أعضــاؤنا ›بــين يــديك
لهم !أفلح قوم ضيّعوا ابن بنت نبيّهم لهـم يـوم ينـُادَون بالويـل ! ؟مـاذا يلقـون بـه االله !وويل  وأُفٍّ 

   !والثبور في نار جهنّم
ثمّ أمــر  ›في اليــوم التاســع مــن المحــرمّ بفســطاط فضـُـرب  أمــر الحســين :وقــال أبــو مخنــف

  وعبد الرحمان بن  ›فأُطلي بالنورة ›بمسك فميث في جفنة عظيمة
____________________  

   .٧٢: ٤٥وعنه البحار  ٣٤٦و ٧٩: ٣الإقبال ) ١(
   .٧: ٨قاموس الرجال : راجع) ٢(
   .٧٣و ٧٢: ٤٥البحار وعنه  ٧٩: ٣الإقبال : راجع) ٣(

   



٣٨٢ 

ف مناكبهمـا ›عبد ربهّ ين ›وبرُير على بـاب الفسـطاط تختلـ ي علـى أثـر الحسـ  فازدحمـا أيهّمـا يطُلـ
   .فجعل برُير يهُازل عبد الرحمان ويضُاحكه ›

   !ما هذه ساعة باطل ›فواَللّه ›دعنا :فقال عبد الرحمان
 - واالله - ولكــنيّ  ›ببــت الباطــل شــاباًّ ولا كهــلاً لقــد علــم قــومي أنيّ مـا أح ›واالله :فقـال برُيــر

إنَّ بيننــا وبــين الحــور العــين إلاّ أن نحمــل علــى هــؤلاء فيميلــون  ›واللـّـه ›ستبشــرٌ بمــا نحــن لاقــونلم
æÂ úÉ شهمسطÆ ٩هم Æسئهمجـُّ ›علينا بأسيافهم ÎÎسطí!)١(.   

قدّســــة والزيــــارة لموورد اسمــــه في زيــــارة الناحيــــة ا:  عــــابس بــــن أبي شــــبيب الشــــاكري* 
   .)٢( )عابس بن شبيب الشاكريّ (  :الرجبية هكذا

ت بنـو شـاكر  ›رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً مُتهجّداً  ›كان عابس من رجال الشيعة  « وكانـ
لـو تمّـت عـدّتهم ألفـاً (  :يـوم صـِفِّين  وفيهم يقـول › خلصين بولاء أمير المؤمنينلممن ا
íتيهم٭ش .) !للّه حقّ عبادتهلعُبِد ا  Çأ ٍحهمÆ æسح ئ    .)٣( »وكانوا يلُقّبون فتيان الصباح  ›íزهمصطÆ شص 
لى الإمــام  ا كتــب مسـلـمٌ ولمــ أرســل   ›يطلــب إليــه التعجيــل بالقــدوم ›مــن الكوفــة  إ

 ›في مكــّــة  مثمّ بقيــــا مــــع الإمــــا ›وصــــحبه شــــوذب مــــولاه  كتابــــه مــــع عــــابس 
لى كربلاء ال في لم ـأنهّ :وروى أبو مخنف .واستُشهدا بين يديه ›وصحباه في مسيره إ ا الـتحم القتـ

   .جاء عابس الشاكري ومعه شوذب  وقتُل بعض أصحاب الحسين ›يوم عاشوراء
____________________  

   .٣١٨و ٣٠٧: ٣ وتأريخ الطبري ›١٢٢ - ١٢١: إبصار العين: راجع) ١(
   .٣٤٠و ٢٧٣: ٩٨:والبحار ٣٤٥و ٧٩: ٣الإقبال : راجع) ٢(
   .١٢٧ - ١٢٦: إبصار العين) ٣(

    



٣٨٣ 

   ؟ما في نفسك أن تصنع ›يا شوذب « :فقال لشوذب
   !حتىّ أقُتل أقُاتل معك دون ابن بنت رسول االله ! ؟ما أصنع :قال

حــــتىّ يحتســــبك كمــــا  ›م بــــين يــــدي أبي عبــــد اللــّــهأمــّــا الآن فتقــــدّ  ›ذلــــك الظــــنّ بــــك :فقــــال
ا ›احتسب غيرـك مـن أصـحابه لى بـه  ›وحـتىّ أحتسـبُك أنـ ا أو ي السـاعة أحـدٌ أنـ فإنـّه لـو كـان معـ

ا أن نطلـب الأجـر فيـه  ؛منيّ بك لسرّني أن يتقدّم بين يدي حتى أحتسبهُ فإنّ هذا يوم ينبغي لنـ
   .)١( » !نمّا هو الحسابوإ ›فإنهّ لا عمل بعد اليوم ›بكلّ ما نقدر عليه

لى الإمــام ا تقــدّم عــابس ولمــ أمــا  ›يــا أبــا عبــد اللـّـه « :يســتأذنه في القتــال قــال  إ
ك ›واللـّه يَّ ولا أحـبّ إليَّ منـ ولـو قـدرت  ›مـا أمسـى علـى ظهـر الأرض قريـب ولا بعيـد أعـزَّ علـ

ي لفعلتـهعلى أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعزّ عليَّ من  ا  .نفسـي ودمـ ك يـ السـلام عليـ
ثمّ مشــى بالســيف مصـلـتَاً نحــو القــوم وبــه  .أشــهد أنيِّ علــى هــداك وهــدى أبيــك ›أبــا عبــد اللـّـه

   .)٢( »ضربة على جبينه 
لهمــداني أنـّـه قــال ›وروى أبــو مخنــف  ›ا رأيــتُ عابســاً مُقــبلاً عرفتــهلم ــ« :عــن ربيــع بــن تمــيم ا

ازي والحـروب اس :وكـان أشـجع النـّاس فصـحت ›وكنت قد شاهدته في المغـ هـذا أسـدُ  ›أيهـّا النـ
ألا رجـــلٌ  :فأخـــذ عـــابس ينُـــادي !لا يخـــرجنّ إليـــه أحـــدٌ مـــنكم !هـــذا ابـــن أبي شـــبيب !الأُســـود
  ! ؟لرجل

ي بالحجـارة مـن كـلّ جانـب: قـال !ارضـخوه بالحجـارة :فقـال عمـر بـن سـعد فلمـّـا رأى  ›فرمـُ
اس )٣(لرأيته يكردُ  ›االلهفو  ›ثمّ شدَّ على الناس !ذلك ألقى درعه ومغفره  !أكثر من مئتين مـن النـ

يح خرúاًس ٌهمص ٰ!ش اًحث!دطÆ جشعض شص زس!  Ä !. فرأيت رأسه في : قال  
____________________  

   .٣٢٩: ٣تأريخ الطبري ) ١(
   .٣٢٩: ٣تاريخ الطبري ) ٢(
   .١٣٦: ٣مجمع البحرين / أي صرفهم وردّهم: كَردََ القوم) ٣(

   



٣٨٤ 

   !أنا قتلته :وهذا يقول .أنا قتلته :هذا يقول !دّةأيدي رجال ذوي ع
   .)١( »ففرّق بينهم  !هذا لم يقتله سنان واحد ›لا تختصموا :فأتوا عمر بن سعد فقال

لهمــداني الشــاكري*  لى لشــاكر  : شــوذب بــن عبــد اللـّـه ا وكــان شــوذب  « ›)٢(وهــو مــو
وكــان حافظــاً للحــديث حــاملاً لــه عــن  ›ومــن الفرســان المعــدودين ›مــن رجــال الشــيعة ووجوههــا

ين    . أمير المؤمن
وكـان متقـدّماً  ›وكان شوذب يجلس للشيعة فيأتونـه للحـديث :قال صاحب الحدائق الوردية

   .)٣( » »وجهاً فيهم«في الشيعة 
لى مكــّة ›وقــد صــحب شـــوذب عــابس بــن أبي شـــبيب الشــاكري مــولاه بعـــد  ›مـــن الكوفــة إ

وبقــي معــه  ›عــن أهــل الكوفــة  بكتــاب لمسـلـم ووفــادة علــى الحســين ›قــدوم مسـلـم الكوفــة
لى كــربلاء  بره عمــّا في  ›ثمّ دعــاه عــابس ›ا الــتحم القتــال حــارب أوّلاً ولمــ ›)٤(حــتى جــاء إ فاســتخ

لى القتال - كما مرَّ  - فأجاب بحقيقتها ›نفسه ال الأبطـال ›فتقدّم إ ثمّ قتـُل رضـوان  ›وقاتـل قتـ
لى عل    .)٥(يه االله تعا

. .هـــو قـــيس بـــن مُســَـهَّر بـــن خالـــد بـــن جنـــدب :قـــيس بـــن مُســـهَّر الصـــيداوي *  بـــن .
كــان قــيس   ›وصــيدا بطــنٌ مــن أســد ›الأســدي الصــيداوي ›ثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خزيمــة

   ›شجاعاً مخُلصاً في محبّة أهل البيت  ›رجلاً شريفاً في بني الصيدا
____________________  

   .٣٢٩: ٣تأريخ الطبري ) ١(
   .٣٢٩: ٣تأريخ الطبري ) ٢(
   .١٢٢ :والحدائق الوردية ١٣٠ - ١٢٦: إبصار العين: راجع) ٣(
لى مكــّة :)٢٢١: ٤مُســتدركات علــم الرجــال (ولا يصــحّ هنــا مــا قالــه النمــازي في ) ٤( بعــد خــذلان  - إنـّـه ذهــب إ

   .د بين يديهحتى استُشه  ولحق بالحسين - مسلم
   .وكان في الطريق ›كان آنذاك قد خرج عن مكّة   لأنّ الإمام ؛وذلك

   .١٣٠ - ١٢٩: إبصار العين: راجع) ٥(
   



٣٨٥ 

لى الإمـام في الدفعـة الثانيـة مـن  ›في مكـّة  وكان رسول أهل الكوفة مع الأرحـبي والسلـولي إ
   .)١(وترجمته في الفصل الأوّل  وقد فصّلنا القول في قصّته ›رسائلهم إليه

هــو عبــد الرحمــان بــن عبــد االله بــن الكــدن بــن  : عبــد الرحمــان بــن عبــد االله الأرحــبي* 
. .أرحب همدان.    .كان عبد الرحمان وجهاً تابعياً شجاعاً مقداماً   ›وبنو أرحب بطنٌ من 

لى الحســــين :قــــال أهــــل الســـيرـ  ›مكــّــة مــــع قــــيس بــــن مُســــهَّرفي   أوفــــده أهــــل الكوفــــة إ
. .ومعهمــا كُتــب نحــو مــن ثــلاث وخمســين صــحيفة فــإنّ وفــادة  ؛وكانــت وفادتــه ثانيــة الوفــادات.

لى ووفادة سعيد بـن  ›ووفادة قيس وعبد الرحمان الثانية ›عبد االله بن سبع وعبد االله بن وال الأوُ
   .عبد االله الحنفي وهاني بن هاني السبعي الثالثة

لى الكوفــةولم ـ:وقـال أبـو مخنــف ين مسـلـماً وسـرّحه قبلـه إ سـرحّ معــه قيسـاً وعبــد  ›ا دعــا الحسـ
جملـة الوفـود ›الرحمان وعمارة بن عبيد السلولي فكـان مـن  ›ثمَّ عـاد عبـد الرحمـان إليـه ›وكان من 

   .)٢(جملة أصحابه 
وا فلمــّا خــذل ›مــع مسـلـم  وهــو أحــد النفــر الــذين وجَّههــم الحســين « :وقــال المامقــاني

ين لى الحسـ ال  ›مـن الكوفـة  أهل الكوفـة وقتـُل مسلـم ردَّ عبـد الرحمـان هـذا إ ولازمـه حـتى نـ
   .)٣( »قدّسة والرجبية رضوان االله عليه لمفي زيارتي الناحية ا  شرفي الشهادة وتسليم الإمام

   :الأوّل › مامالتحاقان بالإ يكون لعبد الرحمان الأرحبي  ؛وعلى هذا
____________________  

   .٧٣ - ٦٩: الصفحات: راجع) ١(
   .١٣٢ - ١٣١: إبصار العين: راجع) ٢(
لى  ولكــنّ التُّسترــي ذكــر أنـّـه لم يقــف علــى تــاريخ رجــوع عبــد الرحمــان الأرحــبي  ›١٤٥: ٢تنقــيح المقــال ) ٣( إ

  ). ١٢٣: ٦قاموس الرجال : (راجع › عد قتل مسلمفي كونه قبل أو ب › الإمام
   



٣٨٦ 

كـان عنـد أوائـل خــروج    لأنّ مقتـل مسلـم ؛مـن مكـّة  بعـد خروجـه :والثـاني ›في مكـّة
لى العراق  الإمام    .منها إ
ينفـــأذن لـــه ا ›اســتأذن في القتـــال ›ورأى الحـــال ›حــتى إذا كـــان اليـــوم العاشـــر «  › لحســـ

   :وهو يقول ›فتقدّم يضرب بسيفه في القوم
  صــــــــــــــبراً علــــــــــــــى الأســــــــــــــياف والأســــــــــــــنّة

  صــــــــــــــــــبراً عليهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــدخول الجنــــــــــــــــــة    

  
   .)١( »ولم يزل يقُاتل حتى قتُل رضوان االله عليه 

السلام على عبد الرحمن بن عبد االله بـن الكـدر الأرحبـي (  :قدّسةلموقد ورد في زيارة الناحية ا
الســلام علــى عبــد الرحمــان بــن عبــد االله (  :فقــد ورد الســلام هكــذا ›أمـّـا في الزيــارة الرجبيــة ›)٢( )

هما ›)٣( )الأزدي  لأنـّه لـيس في شـهداء الطـفّ إلاّ رجـل واحـدٌ اسمـه عبـد الرحمـان  ؛والظاهر اتحّاد
   .فتأمّل .بن عبد االله
ين في ذكـر أنّ الـذين بعـثهم أهـل )ره(وقد تفردّ الشيخ المفيـد  ›هذا لى الإمـام الحسـ  الكوفـة إ
وعبـــد االله وعبـــد الرحمـــان ابنـــا شـــدّاد  ›قـــيس بـــن مُســـهَّر الصـــيداوي :في ثـــاني وفـــادة هـــم 

كمــا  ›وعمــارة بــن عبــد االله السـلـولي ›)بــدلاً مــن عبــد الرحمــان بــن عبــد االله الأرحــبي ( ›الأرحــبي
لى الكوفـة مـع هـؤلاء أيضـاً   دعـا مسلـماً   إنّ الإمام :)ره(قال الشيخ المفيد  فسـرّحه إ

)٤(.   
   .وخلاف الوارد في زيارتي الناحية والرجبية ›وهو خلاف ما ورد في سائر التواريخ

____________________  
   .١٣٢: إبصار العين) ١(
   .٧٩: ٣الإقبال ) ٢(
   .٣٤٠: ٩٨البحار ) ٣(
   .٢٠٣: الإرشاد: راجع) ٤(

   



٣٨٧ 

ف بـن سـعد العشيرـة  : روق الجعُفيالحجّاج بن مس*  وهوالحجّاج بن مسروق بن جعـ
ا ولمـــ ›في الكوفـــة  صـــحب أمــيرـ المـــؤمنين ›وكـــان الحجــّـاج مـــن الشـــيعة ›المـــذحجي الجعفـــي

لى مكــّة لملاقاتــه  خــرج الحســين لى مكــّة خــرج مــن الكوفــة إ فصــحبه وكــان مؤذّنــاً لــه في  ›إ
مــع يزيــد بــن مغفــل الجعفــي في منطقــة قصــر   وهــو الــذي أرسـلـه الإمــام ›تأوقــات الصـلـوا

لى عبيد االله بن الحرّ الجعفي يدعوانه إليه    . بني مقاتل إ
اللم ـ:وقال ابن شـهر آشـوب وغيرـه تقـدّم الحجـّاج  ›ا كـان اليـوم العاشـر مـن المحـرمّ ووقـع القتـ
ين لى الحسـ ي إ ال السلام عليه بن مسروق الجعفـ أذن لـه ›واسـتأذنه في القتـ ثمّ عـاد إليـه وهـو  ›فـ

   :فأنشده ›مخُضّب بدمائه
  فـــــــــــــــــدتك نفســـــــــــــــــي هاديـــــــــــــــــاً مهـــــــــــــــــدياّ

  اليـــــــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــدّك النبيــّـــــــــــــــــــا    

  
  ثمّ أبـــــــــــــــــــــــــــــاك ذا النـــــــــــــــــــــــــــــدى عليــّـــــــــــــــــــــــــــا

  ذاك الــــــــــــــــــــــــــذي نعرفــــــــــــــــــــــــــه الوصــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
   .)وأنا ألقاهما على أثرك  ،نعم(  : فقال له الحسين
   .)١(حتىّ قتُل رضي اللّه عنه  فرجع يقُاتل

وهو يزيد بن مغفل بن جعف بن سعد العشيرـة المـذحجي  : يزيد بن مغفل الجعفي* 
ولقــد كــان يزيــد بــن مغفــل أحــد الشــجعان  ›فهــو ابــن عــمّ الحجــّاج بــن مســروق  ›الجعفــي

يّ  ›يـدين٨ومن الشعراء ا ›من الشيعة حـارب معـه في  ›السـلام عليه وكـان مـن أصـحاب علـ
ين لى حــرب الخريــت مــن الخــوارج ›صـِـفِّ فكــان علــى ميمنــة معقــل بــن قــيس عنــدما قتــل  ›وبعثــه إ
   .الخريت

  أنهّ كان مع  )٢( :وروى عبد القادر البغدادي صاحب كتاب خزانة الأدب
____________________  

   .١٥٣ - ١٥١: إبصار العين: راجع) ١(
   .١٥٨: ٢خزانة الأدب : راجع) ٢(

   



٣٨٨ 

مجيئــه مــن مكــّة  الحســين لى عبيــد االله بــن الحــرّ الجعفــي  ›في  وأرسـلـه مــع الحجــّاج الجعفــي إ
   .عند قصر بني مقاتل

   .)١(وأبوه من الصحابة  ›كان من التابعين  :وقال المرزباني في مُعجم الشعراء
وكـــان مـــن  ›لقادســية في عهـــد عمــروشـــهد ا ›أنـّــه أدرك النــبيّ  « :لكــنّ المامقـــاني ذكــر

   .)٢( »ثمّ بعثه في وقعة الخوارج تحت إمارة معقل بن قيس  ›أصحاب أمير المؤمنين يوم صِفِّين
اســتأذن يزيــد بــن مغفــل  ›ا الــتحم القتــال في اليــوم العاشــرلم ــأنـّـه :وذكــر أهــل المقاتــل والسيرــ

   :وهو يقول ›فتقدّم ›في البراز فأذن له  الحسين
  مغفــــــــــــــــلِ  ابـــــــــــــــــن وأنـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــزيد أنـــــــــــــــــا

  منجــــــــــــــل ســــــــــــــيف نصــــــــــــــل يميــــــــــــــني وفي    

  
لهامــــــــات بــــــــه أعلــــــــو   القســــــــطل وســــــــط ا

ين عــــــــــــــــن       فضــّـــــــــــــللما الماجـــــــــــــــد الحســـــــــــــــ

  
   .)٣(ثمّ قاتل حتى قتُل 

في   الـــذين التحقــوا بالإمـــام ›فمجمــوع الأبــرار مـــن هــذه الأمــّـة مــن أهـــل الكوفــة ؛إذن
جمعين - على ضوء هذه المتابعة - مكّة لى عليهم أ    .سبعة رضوان االله تعا

أنّ الصـــحابي الجليـــل أنـــس بـــن الحـــارث الكـــاهلي  :وقـــد ذكـــر الشـــيخ بـــاقر شـــريف القرشـــي
   .)٤(وصحبه من مكّة   قد لازم الحسين - وهو من سكنة الكوفة - 

هــذا مــن ســهو قلمــه أو لعــلَّ  ›عثــر علــى وثيقــة تاريخيــة تقــول بــذلك ›ولعــلّ الشــيخ القرشــي
  أنّ أنس بن الحارث الكاهلي قد التحق  ›لأنّ الذي عليه أهل السير ؛الشريف

____________________  
   .١٥٣: إبصار العين: راجع) ١(
   .٣٢٨: ٣تنقيح المقال ) ٢(
   .١٥٤ - ١٥٣: إبصار العين: راجع) ٣(
   .٢٣٤: ٣  حياة الإمام الحسين بن علي: راجع) ٤(

   



٣٨٩ 

   .)٢(أو عند نزوله كربلاء  ›)١( »في العراق«بعد خروجه من مكّة   بالإمام
   :في مكّة من أهل البصرة  لتحقون بهلما - )٤

كــانوا قــد التحقــوا بالإمــام   ›ومــن أهــل البصــرة كوكبــة تتــألّف مــن تســعة مــن أبــرار هــذه الأمـّـة
  : وهم ›كرّمةلمفي مكّة ا  الحسين
 ›مـن بـني سـعد بـن تمـيم ›وهو من أهل البصـرة : الحجّاج بن بدر التميمي السعدي* 

ين )٣()ره(وكـــــان قـــــد حمـــــل رســـــالة جوابيـــــة مـــــن يزيـــــد بـــــن مســـــعود النهشــــلـي  لى الإمـــــام الحســـــ  إ
لى الإمام ›في مكّة     .)٤(ء بقي معه حتىّ قتُل بين يديه في كربلا  فلمّا وصل إ

لى قبــل  :وقــال غـيرـه .قتُــل مُبــارزة بعــد الظهــر )٥(:قــال صــاحب الحــدائق قتُــل في الحملــة الأوُ
   .)٦(الظهر 
 ›مــن الشــيعة الــذين بالبصــرة ›كــان قعنــب رجــلاً بصــرياًّ   « : قعنــب بــن عمــر النمــري* 

لى الحسين   الطف  وقاتل في ›وانضمّ إليه › جاء مع الحجّاج السعدي إ
____________________  

   .٩٩: إبصار العين: راجع) ١(
   .١٢٣: ١أُسد الغابة : راجع) ٢(
لى الإمام) ٣( ال بـذلك ا  ›من مسعود بن عمرو  ولم يكن قد حمل رسالة إ في أوّل ) ره(قـّق السـماوي لمحكما قـ

   .فراجع ›٣٦٤ - ٣٦٣ :صفحةوقد حقّقنا ذلك في حاشية ال ›)٢١٢: إبصار العين(ترجمته للحجّاج 
   .٢١٤ - ٢١٣: إبصار العين: راجع) ٤(
   .١٢٢: الحدائق الورديةّ) ٥(
   .٢١٤: إبصار العين) ٦(

   



٣٩٠ 

   .)٣( » )٢( وله في القائميات ذكر وسلام .)١(ذكره صاحب الحدائق  .بين يديه حتىّ قتُل
ومـــن  ›كـــان يزيـــد مـــن الشـــيعة : يزيـــد بـــن ثبـــيط العبـــدي وابنـــاه عبـــد االله وعبيـــد االله* 

في  ›وكان ممنّ حضر المؤتمر السرّي الشـيعي ›وكان شريفاً في قومه ›أصحاب أبي الأسْود الدؤلي
 ›التي كانت دارهـا مألفـاً ومُنتـدى للشـيعة في البصـرة ›بيت المرأة المؤمنة مارية بنت منقذ العبدية

د كـان ابـن زيـاد قـد بلغـه عـزم الإمـام وق ـ›يتحدّثون فيه ويتداولون أخبار حركة الأحداث آنـذاك
لى العراق  الحسين أمر عمّالـه أن يضـعوا المراصـد  ›ومكاتبة أهل الكوفة له ›على التوجّه إ فـ

   .ويأخذوا الطريق
لى الإمام وقد عزم يزيد بن ثبيط  فـدعاهم  ›وكـان لـه بنـون عشـرة › على الخروج إ

لى الخروج معه    .إ
   ؟أيّكم يخرج معي مُتقدّماً  :وقال

هما    .وعبيد اللّه ›عبد اللّه :فانتدب له اثنان 
   ؟فمَن يخرج معي ›وأنا خارج ›إنيّ قد أزمعت على الخروج :فقال لأصحابه في بيت مارية

   !إناّ نخاف أصحاب ابن زياد: فقالوا له
____________________  

   .١٢٢: الحدائق الورديةّ) ١(
  ). ٧٨: ٣الإقبال ( )السلام على قعنب بن عمر التمري (  :قدّسةلمالسلام عليه في زيارة الناحية اورد ) ٢(
   .٢١٦ - ٢١٥: إبصار العين) ٣(

   



٣٩١ 

   .لهان عليَّ طلب مَن طلبني )١( أن لو قد استوت أخفافها بالجدُد ›إنيِّ واللّه :فقال
وقـــوي في  ›دهـــم بـــن أميـّــةوالأ ›وســـيف بـــن مالـــك ›وصـــحبه عـــامر ومـــولاه ›ثمّ خـــرج وابنـــاه

لى الحســين لى  ›فاسترــاح في رحلــه ›وهــو بـالأبطح مــن مكـّـة  الطريـق حــتى انتهــى إ ثمّ خــرج إ
لى منزله  الإمام الحسين    .إ
لى رحلـه ›مجيئه  وبلغ الإمام ك :فقيـل لـه ›فجعل يطلبه حتى جـاء إ لى منزلـ  .قـد خـرج إ

   !هفجلس في رحله ينتظر 
ينلم وأقبل يزيد  ›وسمـع أنـّه ذهـب إليـه راجعـاً علـى أثـره ›في منزلـه  ا لم يجد الإمـام الحسـ

 ›)قـُلْ بفَِضـْلِ اللَّـهِ وَبرَِحمْتَـِهِ فبَـِذَلِكَ فَـلْيَـفْرَحـُوا  ( :في رحلـه قـال  فلمّا رأى الإمام الحسين
   .السلام عليك يا بن رسول اللّه

ثمّ  ›بخيرــ  فــدعا لــه الإمــام الحســين ›وجلــس إليــه وأخــبره بالــذي جــاء لــه ›ليــهثمّ سـلّـم ع
لى رحلـه ين يديـه في الطـفّ مُبـارزة ›ضمّ رحلـِه إ وقتـُل ابنـاه في الحملـة  ›ومـا زال معـه حـتىّ قتـُل بـ

لى    .الأوُ
   :يقول ولده عامر بن يزيد ›وفي رثائه ورثاء ولدََيه

  فانــــــــــــــــــــــــدبي قــــــــــــــــــــــــومي فــَـــــــــــــــــــــــرْو يـــــــــــــــــــــــــا

  القبـــــــــــــــــــــــــــــــور في البريــّـــــــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــــــــيرـ    

  
  بعــَـــــــــــــــــــــــــــــبرة الشـــــــــــــــــــــــــــــــهيد وابـكــــــــــــــــــــــــــــــــي

  درور ذي دمــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــــــــن    

  
أوّه› التفجّع مع الحسين واِرثِ  تـ   والـزفير› والـ

ي الأئمّة من الحرام قـتلوا   الشهور من الحرام فـ
____________________  

   .من سلك الجدد أمَِنَ العثار: وفي المثل ›صلب الأرض: الجدد) ١(
   



٣٩٢ 

  مُـــــــــــــــــــــــــــــــــجدَّلاً  يـــــــــــــــــــــــــــــــــزيدَ  كيوابـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهجــــــــــــــــــــــــــــــيرـ حـــــــــــــــــــــــــــــــرّ  في وابــــــــــــــــــــــــــــــــنَـيْه       ا

  
  دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤهم مـُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمّلين

  النحــــــــــــــــــــورِ  لبُــَـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى تجـــــــــــــــــــري    

  
  تَـفُــــــــــــــــــــــزْ  لم نفســــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــا

)١(وحـــــــــــــــــــــــــــــور بجنــّـــــــــــــــــــــــــــات معهـــــــــــــــــــــــــــــم    
  

  
ين : الأدهــم بــن أميـّـة العبــدي*  الــذين يجتمعــون في  ›كــان الأدهــم مــن الشــيعة البصــريّ

لى الإمــام الحســين ›)ره(العبديــة بيــت ماريــة بنــت منقــذ  في   وكــان قــد عــزم علــى الخــروج إ
لى الركـب الحسـيني في مكـّة ›فصـحبه ›مكّة مع يزيـد بـن ثبـيط  ين  ›وانضـمّ إ ثمّ استُشـهد بـ

لى مــــع مــَــن قتُــــل مــــن أصــــحاب  :وقيــــل .يــــوم عاشــــوراء  يــــدي الإمــــام قتُــــل في الحملــــة الأوُ
   .)٢(  الحسين

لى أنّ الأدهم بن أميّة     .)٣(كان صحابياً   وذهب النمازيّ إ
ين:  سيف بن مالك العبدي*  الـذين كـانوا يجتمعـون  ›كان سيف مـن الشـيعة البصـريّ

لى فخـــرج مـــع يزيـــد بـــن ثبـــيط  ›)ره(في دار ماريـــة بنـــت منقـــذ العبديـــة   فـــيمَن خـــرج معـــه إ
وانضــمّ إليــه ومــا زال معــه حــتى قتُــل بــين يديــه في كــربلاء مُبــارزة  ›في مكــّة  الإمــام الحســين

   .)٤(بعد صلاة الظهر 
فخــرج  ›كــان عــامر مــن الشــيعة في البصــرة : عــامر بــن مسـلـم العبــديّ ومــولاه ســالم* 

لى الإمــام الحســينفــيمَن خــرج  هــو ومــولاه ســالم مــع يزيــد بــن ثبــيط  في مكــّة   معــه إ
جملـــة كوكبـــة الأبـــرار ›المكرّمـــة لى الركـــب الحســـيني في  الـــذين أتـــوا مـــع يزيـــد بـــن ثبـــيط  ›وانضـــمّا إ
  حتى استُشهدا   ولم يفُارقا الإمام ›

____________________  
   .١٩٠ - ١٨٩: إبصار العين: راجع) ١(
   .١٩٢: ار العينإبص: راجع) ٢(
   .٥٣٣: ١: مُستدركات علم الرجال: راجع) ٣(
   .١٩٢: إبصار العين: راجع) ٤(

   



٣٩٣ 

لى  :وقيل .بين يديه في كربلاء يوم عاشوراء    .)١(قتُلا في الحملة الأوُ
* * *  

الأيـّـام المكّيـّـة مــن (والحمــد الله علــى توفيقــه لإنجــاز هــذه الســطور المتواضــعة مــن كتــاب  ›هــذا
ا العبـد الخـاطئ ›)ة الحسينيّةعُمر النهض نجـم الـدين بـن العلامـّة الفقيـه الشـيخ  ›الراجـي ربـّه ›وأنـ

   .عفا االله عنه وعن والديه بحرُمة السادة أصحاب الكساء ›محمد رضا الطبسي النجفي

  تم بحمد االله
____________________  

  .١٩١: نفس المصدر) ١(
    



٣٩٤ 

   



٣٩٥ 

  فهرس

  المصادر التي أخذنا عنها مباشرة 
   .القرآن الكريم - ١
ين - ٢ وفي في سـنة  :إبصار العـ نشـر مركـز  ›ه ــ١٣٧٠للشـيخ محمـد بـن طـاهر السـماوي تـ

   .الدراسات الإسلامية لحرس الثورة
لهـــداة - ٣ قـــم  ›المطبعـــة العلميـــة ›ه ــــ١١٠٤محمـــد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي ت  :إثبـــات ا
   .المقدسة
نشـــر  ›ه ــــ٣٤٦تـــوفيّ في ســـنة  ›ؤرخالم ـــ›علـــي بـــن الحســـين المســـعودي :إثبـــات الوصـــيّة - ٤
   .قم المقدسة ›الرضي
تــوفيّ في ســـنة  ›للســيد عبـــد الحســين شـــرف الــدين الموســـوي :أجوبــة مســائل جـــار االله - ٥
   .صيدا ›مطبعة العرفان ›ه ـ١٣٧٧
حمد البنّاء البشّاري المقدسي :أحسن التقاسيم - ٦ هــ دار  ٣٨٠توفي في سـنة  ›محمد بن أ

   .بيروت ›إحياء التراث العربي
نشـــــر مكتبـــــة  ›هــــــ ١٠١٩الشـــــهيد ت  ›للقاضـــــي نـــــور االله الحســـــيني :إحقـــــاق الحـــــق - ٧

   .قم المقدسة ›النجفي
أبــو عمــرو الكشــّي تــوفيّ في ســنة  »المعــروف برجــال الكشــّي« :اختيــار معرفــة الرجــال - ٨
   .نشر جامعة مشهد المقدّس ›ه ـ٣٨٥
هـــــ  ١٢٨٦تــــوفيّ في ســــنة  ›دربنــــديللآخونــــد مــــلا آقــــا الشــــهير بال :أســــرار الشــــهادة - ٩

   .طهران ›منشورات الأعلمي
   



٣٩٦ 

هــــ دار  ٥٤٨تــوفي فيّ ســنة  ›أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي :إعــلام الــورى - ١٠
   .بيروت ›المعرفة
ين العــــــاملي تــــــوفي فيّ ســــــنة  :أعيــــــان الشــــــيعة - ١١ دار  ›هـــــــ ١٣٧٠للســــــيد محســــــن الأمــــــ
   .بيروت ›التعارف
وفي فيّ سـنة  ›بـن الحسـن الحـر العـامليمحمـد  :أمل الآمل - ١٢ دار الكتـاب  ›ه ــ١١٠٤تـ

   .قم المقدّسة - الإسلامي
 ›هــــ دار الفكـــر ٢٧٩لأحمـــد بـــن يحـــيى الـــبلاذري تـــوفيّ في ســـنة  :أنســـاب الأشـــراف - ١٣
   .بيروت
 ›هـــــ عــــالم الكتــــب ٦٢٠لموفــــق الــــدين المقدســــي تــــوفي في ســــنة  :أنســــاب القرشــــيين - ١٤

   .بيروت ›مكتبة النهضة العربية
مكتبــة  - مــن علمــاء القــرن الســادس - لأحمــد بــن أبي طالــب الطبرســي :الاحتجـاج - ١٥

   .قم المقدسة ›المصطفوي
لى ٢٨٢لأحمـــد بـــن داود الـــدينوري تـــوفيّ في ســـنة  :الأخبـــار الطـــوال - ١٦  ›هــــ الطبعـــة الأو
   .القاهرة
الملقــب  - نعمــانلمحمــد بــن محمــد بــن ال :الإرشــاد في معرفــة حجــج االله علــى العبــاد - ١٧
   .قم المقدسة - هـ مكتبة البصيرتي ٤١٣توفيّ في سنة  - بالمفيد
هـــ  ٤٦٠تــوفي في ســنة  - شــيخ الطائفــة - لمحمــد بــن الحســن الطوســي :الاستبصــار - ١٨

   .طهران ›المكتبة المرتضوية
هــــ دار  ٤٦٣لأبي عمـــرو القـــرطبي تـــوفيّ في ســـنة  :الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب - ١٩
   .بيروت ›العلميةالكتب 

   



٣٩٧ 

 ›هـــــ ٦٣٠تــــوفيّ في ســــنه  ›لابــــن الأثـــيرـ الشــــيباني :أسُــــد الغابــــة في معرفــــة الصــــحابة - ٢٠
   .طهران ›المكتبة الإسلامية

   .هـ دار الكتاب بيروت ٨٥٢لابن حجر العسقلاني توفيّ في سنة  :الإصابة - ٢١
   .بيروت ›هـ دار الفكر ٥٧٦لأبي الفرج الأصفهاني  :الأغاني - ٢٢
مكتـــب  ›ه ــــ٦٤٠ ›للســـيد رضـــي الـــدين ابـــن طـــاووس :الإقبـــال بالأعمـــال الحســـنة - ٢٣

   .الإعلام الإسلامي قم المقدسة
ين المعـروف بالصـدوق :الأمالي - ٢٤ وفي في سـنة  ›لمحمد بن علي بن الحسـ هــ دار  ٣٨١تـ
   .بيروت ›الأعلمي
البعثـــة قــــم  هــــ مؤسســــة ٤٦٠تــــوفي في ســـنة  ›لمحمـــد بــــن الحســـن الطوســـي :الأمـــالي - ٢٥
   .المقدسة
وفي في سـنة  ›لمحمد بن محمد بن النعمـان :الأمالي - ٢٦ ين ٤١٣تـ جماعـة المدرّسـ  ›هــ نشـر 

   .قم المقدسة
هـــــ نشــــر الشــــريف  ٢٧٦تــــوفي في ســــنة  ›لابــــن قتيبــــة الــــدينوري :الإمامــــة والسياســــة - ٢٧
   .قم المقدسة ›الرضي
   .دار الفكر بيروت ›ه ـ٥٦٢توفي في سنة  ›لعبد الكريم السمعاني :الأنساب - ٢٨
أ ٨ÆشئÜظ :بحار الأنوار - ٢٩ وفي في سـنة  ›سشصط ليصـْ يخهمذ  ›مؤسسـة الوفـاء ›ه ــ١١١١تـ
   .بيروت
   .بيروت ›دار الفكر ›ه ـ٧٧٤ ›لابن كثير الدمشقي :البداية والنهاية - ٣٠
مـــن علمـــاء القـــرن  - أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن أبي القاســـم الطـــبري :بشـــارة المصـــطفى - ٣١

جماعة المدرّسين - لسادسا    .قم المقدسة ›نشر 
ي  ›ه ــ٢٩٠توفي في سـنة  ›سعد بن عبد االله القمّي :بصائر الدرجات - ٣٢ مكتبـة النجفـ

   .قم المقدسة
   



٣٩٨ 

حمـــد بـــن طـــاهر المعـــروف بـــابن طيفـــور :بلاغـــات النســـاء - ٣٣  ›ه ــــ٣٨٠تـــوفي في ســـنة  ›أ
   .قم المقدسة ›مكتبة البصيرتي

حمــد بــ :البلــدان - ٣٤ دار إحيــاء  ›ه ـــ٢٨٤تــوفي في ســنة  ›الشــهير بــاليعقوبي ›ن يعقــوبأ
   .بيروت ›التراث العربي

٣٥ - äهمÜÜعشÆ ُّـÜÜٍ قــم  ›المطبعــة العلميـّـة ›ه ـــ١٣٢٧تــوفي في ســنة  ›مــلاّ علــي العليــاري :٩
   .المقدسة
 ›هــــ دار الكتـــاب العـــربي ٧٤٨شمـــس الـــدين الـــذهبي تـــوفي في ســـنة  :تـــاريخ الإســـلام - ٣٦
   .بيروت
وفي في سـنة  ›أبو جعفر محمد بن جريـر الطـبري :تاريخ الأمم والملوك - ٣٧ هــ دار  ٣١٠تـ

   .بيروت ›الكتب العلمية
هــــ دار الكتـــب  ٤٦٣تـــوفي في ســـنة  ›للخطيـــب أبي بكـــر البغـــدادي :تـــاريخ بغـــداد - ٣٨
   .بيروت ›العلميّة
ة ي في ســن›أبــو عمــر خليفــة بــن خيــاط العصــفري تــوف :تــاريخ خليفــة ابــن خيــاط - ٣٩
   .دار الباز مكة المكرّمة ›ه ـ٢٤٠

هـــــ  ٩٦٦تــــوفي في ســــنة  ›للــــديار بكــــري :تــــاريخ الخمــــيس في أحــــوال أنفــــس نفــــيس - ٤٠
   .بيروت ›مؤسسة شعبان

   .دار الفكر بيروت ›ه ـ٥٧١توفي في سنة  ›لابن عساكر :تاريخ دمشق - ٤١
   .ر صادر بيروتدا ›ه ـ٢٨٤توفي في سنة  ›لابن واضح الأخباري :تاريخ اليعقوبي - ٤٢
وفي في سـنة  ›للشيخ الطوسـي :التبيان في تفسير القرآن - ٤٣ مكتـب الإعـلام  ›ه ــ٤٦٠تـ

   .قم المقدسة ›الإسلامي
   



٣٩٩ 

المســـتخرج مـــن كتـــاب حـــل الإشـــكال في معرفـــة الرجـــال لابـــن  :التحريـــر الطاووســـي - ٤٤
في في ســنة تــو  ›للشــيخ حســن بــن زيــن الــدين الشــهيد الثــاني ›ه ـــ٦٦٤تــوفي في ســنة  ›طــاووس
   .قم المقدسة ›دار الذخائر ›ه ـ١٠١١
 ›مؤسســة أهــل البيــت ›ه ـــ٦٥٤تــوفي في ســنة  ›لســبط ابــن الجــوزي :تــذكرة الخــواص - ٤٥
   .بيروت
 ›هـــــ ١٣٤٠تــــوفي في ســــنة  ›مــــلا حبيــــب االله الشــــريف الكاشــــاني :تــــذكرة الشــــهداء - ٤٦

   .بإشراف السيد فخر الدين إمامت
إ - ٤٧ نشــر  - مــن علمــاء القــرن العاشــر - أبي طالــب الكركــي محمــد بــن :اًئÜÜشعـُّ ÜÜ٨Æهمس

   .قم المقدسة ›مؤسسة المعارف الإسلامية
لى محســــن  :تفســـيرـ الصــــافي - ٤٨  ›هـــــ ١٠٩١تــــوفي في ســــنة  ›»الفــــيض الكاشــــاني«للمــــو

   .مؤسسة الأعلمي بيروت
ث هــ ›علي بن إبراهيم بن هاشـم القمـّي :تفسير القمّي - ٤٩ وفي في القـرن الثالـ ة مكتبـ ›تـ
   .قم المقدسة ›العلامة
ين - ٥٠ جمعـة العروسـي الحـويزي :تفسيرـ نـور الثقلـ ي بــن  وفيّ في ســنة  - عبـد علـ  ١١١٢تـ

   .قم المقدسة ›مؤسسة إسماعيليان ›هـ
لهـدى :تنزيه الأنبيـاء - ٥١ وفي في سـنة  ›للسـيد مرتضـى علـم ا  مكتبـة البصيرـتي ›ه ــ٤٣٦تـ

   .قم المقدسة -
المطبعــــــة  ›هـــــــ ١٣١٥تــــــوفي في ســــــنة  ›د االله المامقــــــانيللشــــــيخ عبــــــ :تنقــــــيح المقــــــال - ٥٢
   .النجف الأشرف ›المرتضوية
٥٣ - åُسهم ع Æ يح وفي في سـنة  ›للشـيخ الطوسـي :٭آظ  دار الكتـب الإسـلامية ›ه ــ٤٦٠تـ

   .طهران -
   



٤٠٠ 

يح - ٥٤ يح Æساًطآظ حمد بن علي بن حجر العسـقلاني :٭آظ وفي في سـنة  ›أ دار  ›ه ــ٨٥٢تـ
   .صادر بيروت

يح - ٥٥ جمــــال الــــدين المــــزي :الكمــــال ٭ÜÜÜÜآظ دار  ›هـــــ ٧٤٢تــــوفي في ســــنة  ›لأبي الحجــــاج 
   .بيروت ›الفكر

ين الصـدوق :التوحيد - ٥٦ وفي في سـنة  ›محمد بن علي بـن الحسـ نشـر مكتبـة  ›ه ــ٣٨١تـ
   .طهران ›الصدوق
وفي في سـنة  ›عمـاد الـدين أبـو جعفـر الطوسـي :الثاقب في المناقب - ٥٧ نشـر  ›ه ــ٥٦٦تـ

   .قم المقدسة ›انمؤسسة أنصاري
دار  ›محمـد مهـدي شمـس الـدين :ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية - ٥٨

   .قم المقدسة ›المثقّف المسلم
وفي في سـنة  ›أبـو عبـد االله القـرطبي :الجامع لأحكام القرآن - ٥٩ ب  ›ه ــ٦٧١تـ دار الكاتـ
   .ه ـ١٣٧٨سنة الطبع  ›القاهرة ›العربي

وفي في سـنة  ›محمـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي :صحيحالجامع ال - ٦٠ دار  ›ه ــ٢٩٧تـ
   .بيروت ›إحياء التراث العربي

تــوفي في ســنة  - المفيــد - محمــد بــن محمــد بــن النعمــان :الجمــل والنصــرة لســيد العترــة - ٦١
   .من موسوعة مصنفات الشيخ المفيد ›ه ـ٤١٣

وفي ›لابن السائب الكلـبي :جمهرة أنساب العرب - ٦٢ تحقيـق محمـود  ›ه ــ٢٠٤في سـنة  تـ
   .العظم

دار الكتـــــــب  ١٢٦٦تـــــــوفي في ســـــــنة  ›محمـــــــد الحســـــــن النجفـــــــي :جـــــــواهر الكـــــــلام - ٦٣
   .طهران ›الإسلامية
جماعــة  ›ه ـــ١١٠٧تــوفي في ســنة  ›للشــيخ يوســف البحــراني :الحــدائق الناضــرة - ٦٤ نشــر 
   .قم المقدسة ›المدرّسين

   



٤٠١ 

يلأبي الحسـن حم :الحدائق الورديـّة - ٦٥ حمـد المحلـ وفي في سـنة  ›يـد بـن أ جـامع  ›ه ــ٦٥٢تـ
   .صنعاء ›النهرين
المطبـــوع مـــع اللهـــوف في قتلـــى  - بروايـــة أبي مخنـــف :حكايـــة المختـــار في أخـــذ الثـــار - ٦٦
   .النجف الأشرف ›المطبعة الحيدرية - الطفوف
مؤسســــة المعــــارف  ›١١٠٧تــــوفي في ســــنة  ›للســــيد هاشــــم البحــــراني :حليــــة الأبــــرار - ٦٧
   .قم المقدسة ›لاميةالإس

   .دار الفكر بيروت ›ه ـ٤٣٠توفي في سنة  ›لأبي نعيم الأصبهاني :حلية الأولياء - ٦٨
قـم  ›نشر مدرسـة الأيـرواني ›للشيخ باقر شريف القرشي : حياة الإمام الحسين - ٦٩
   .المقدسة
وفي  ›»ال الـدينأبـو البقـاء كمـ«محمد بـن موسـى الـدميري الشـافعي  :حياة الحيوان - ٧٠ تـ
   .بيروت ›دار الاعتصام ›ه ـ٨٠٨في سنة 
   .ه ـ١٢٩٩طبع مصر عام  ›لعبد القادر بن عمر البغدادي :خزانه الأدب - ٧١
وفي في سـنة  ›للشـيخ الصـدوق :الخصال - ٧٢ ين بـن  ›ه ــ٣٨١تـ ي بـن الحسـ محمـد بـن علـ
جماعة المدرّسين ›بابويه    .قم المقدسة ›نشر 

وفي في سـنة  ›للشيخ جعفر التسترـي :ةالخصائص الحسينيّ  - ٧٣  دار السـرور ›ه ــ١٣٠٣تـ
   .بيروت -

   .السيد علي الميلاني :خلاصة الرسائل العشر - ٧٤
حمـــد يعقـــوب حســـين :خلاصـــة المواجهـــة مـــع الرســـول وآلـــه - ٧٥ نشـــر مؤسســـة  ›المحـــامي أ

   .المعارف الإسلامية قم المقدسة
مؤسســة الإمــام  ›ه ـــ٥٧٣تــوفي في ســنة  ›قطــب الــدين الراونــدي :الخــرائج والجــرائح - ٧٦
   .قم المقدسة › المهدي

   



٤٠٢ 

منظمـة الإعـلام  ›نجـم الـدين الطبسـي :چشـم انـدازي از حكومـت حضـرت مهـدي - ٧٧
   .طهران ›الإسلامي
تـــوفي في ســـنة  ›للســـيد علـــي خـــان الشــيرـازي :الـــدرجات الرفيعـــة في طبقـــات الشـــيعة - ٧٨
   .وتبير  - مؤسسة الوفاء ›ه ـ١١٣٠
 ›ه ـــ٧٨٦تــوفي في ســنة  ›»الشــهيد الأول«شمــس الــدين العــاملي  :الـدروس الشــرعية - ٧٩

جماعة المدرّسين    .قم المقدسة ›نشر 
وفي في سـنة القـرن الرابـع هــ ›لأبي جعفر محمد بن جرير بن رسـتم :دلائل الإمامة - ٨٠  ›تـ

   .قم المقدسة ›منشورات الشريف الرضي
وفي في سـنة  ›لمحـب الـدين الطـبري :ب ذوي القربىذخائر العقبى في مناق - ٨١  ›ه ــ٦٩٤تـ

   .دار المعرفة بيروت
للســـيد عبدالحميـــد  : ذخــيرـة الـــدارين فيمـــا يتعلـــق بالحســـين وأصـــحاب الحســـين - ٨٢

   .هـ١٣٤٥الحسيني الشيرازي الحائري كان حياً 
ين - ٨٣ السـيد  - الطبسـي للشـيخ - مخطـوط - :ذخيرة الصالحين في شرح تبصـرة المتعلمـ
   .هـ١٤٠٥توفي في سنة  ›الوالد

لى تصانيف الشيعة - ٨٤ وفي في سـنة  ›للشيخ آقـا بـزرگ الطهـراني :الذريعة إ  ›ه ــ١٣٨٩تـ
   .طهران ›نشر المكتبة الإسلامية

وفي في سـنة  ›لأبي القاسم الزمخشـري :ربيع الأبرار - ٨٥  ›نشـر الشـريف الرضـي ›هــ٥٣٨تـ
   .قم المقدسة

أ ٨ÆشئÜÜÜÜظ :٨شئÜÜÜÜظرجــــال ا - ٨٦ إÜÜÜÜفå ليصÜÜÜÜـْ يخÜÜÜÜهمذ اÜÜÜÜعـِ Æغ  ›هـــــ١١١١تــــوفي في ســــنة  ›س
   .بيروت ›مؤسسة الأعلمي

٨Æ شئÜÜظ :روضــه المتقــين - ٨٧ بÜÜطÆ ÎعبÜÜدطهم  ›هـــ١٠٧تــوفي في ســنة  ›نيصÜÜـْ اًرÜÜظ يخÜÜص شر
  .طهران ›نشر مؤسسة كوشانپور

   



٤٠٣ 

نشـر  ›ه ـ٥٠٨توفي في سنة  ›محمد بن الفتّال النيسابوري الشهيد :روضة الواعظين - ٨٨
   .قم المقدّسة ›الشريف الرضي

وفي في  ›للشـيخ ذبـيح االله المحـلاتي :رياحين الشريعة في ترجمـة عالمـات نسـاء الشـيعة - ٨٩ تـ
   .طهران ›دار الكتب الإسلامية ›هـ١٤٠٣سنة 

نشــــر دار الكتــــب  ›هـــــ ٦٩٤لمحــــب الــــدين الطــــبري تــــوفي في ســــنة  :الريــــاض النضــــرة - ٩٠
   .بيروت ›العلميّة
   .هـ١٣٥١كان حياً   ›للشيخ جعفر النقدي :زينب الكبرى - ٩١
إضـُّ  :كتاب سليم بن قيس - ٩٢    إ› اًط    .بيروت ›دار الفنون ›هـ٧٠سئشعش يخص ذع
وفي في سـنة  :سير أعلام النبلاء - ٩٣  ›مؤسسـة الرسـالة ›ه ــ٧٤٨لشمس الدين الـذهبي تـ
   .بيروت
 ›دار إحيــــاء الـــترـاث العــــربي ›هـــــ٢١٣تــــوفي في ســــنة  ›لابــــن هشــــام :الســـيرـة النبويــــة - ٩٤
   .بيروت
جماعـــــة  ›هــــــ ١٣٥٩تـــــوفي في ســـــنة  ›للشـــــيخ عبـــــاس القمــّـــي :ســـــفينة البحـــــار - ٩٥ نشـــــر 
   .قم المقدسة ›المدرّسين
جماعـــة  ›ه ــــ٣٦٣تـــوفي في ســـنة  ›لنعمـــان بـــن محمـــد التميمـــي :شـــرح الأخبـــار - ٩٦ نشـــر 
   .قم المقدسة ›المدرّسين
ÜÜÜٰ Ìـً ÆسيمفحÜÜÜـُّ - ٩٧ دار الكتـــب  ›هــــ٦٥٦تـــوفي في ســـنة  ›أبي الحديـــد المعتـــزليلابـــن  :ئÜÜÜأ
   .قم المقدسة ›العلميّة
   .طهران ›مكتبة الصدر ›للشيخ لطف االله الصافي الكلبايكاني :شهيد آگاه - ٩٨
دار المعرفــة  ›هـــ٢٥٦تــوفي في ســنة  ›لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري :صــحيح البخــاري - ٩٩
   .بيروت

   



٤٠٤ 

دار إحيــاء  ›ه ـــ٢٦١تــوفي في ســنة  ›الحجــاج القشيرــي لمسـلـم بــن :صــحيح مسـلـم - ١٠٠
   .بيروت ›التراث العربي
 ›دار صــادر ›هـــ٢٣٠تــوفي في ســنة  ›محمــد بــن ســعد البصــري :الطبقــات الكــبرى - ١٠١
   .بيروت

المطبعــــة قــــم  ›هـــــ١٤٠٩تــــوفي في ســــنة  ›للســــيد علــــي الفــــاني :عبــــداالله بــــن عبــــاس - ١٠٢
   .المقدسة
 ›الــدار الإســلامية ›محمــد عصــمت بكــر :السياســية والــدينعبــداالله بــن عمــر بــين  - ١٠٣
   .بيروت

مــن  - لعلــي بــن يوســف بــن المطهــّر الحلـّـي :العــدد القويــة لــدفع المخــاوف اليوميـّـة - ١٠٤
  . قم المقدسة ›نشر مكتبة النجفي - أعلام القرن الثامن

كتـــاب دار ال ›ه ــــ٣٢٧تـــوفي في ســـنة  ›لابـــن عبـــد ربـــه الأندلســـي :العقـــد الفريـــد - ١٠٥
   .بيروت ›العربي

 ›هــــ٣٨١تـــوفي في ســـنة  ›الصـــدوق ›لمحمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين :علـــل الشـــرائع - ١٠٦
  . النجف الأشرف ›المكتبة الحيدرية

 ٨٢٨تـــوفي في ســـنة  ›للســـيد الـــداودي :عمـــدة الطالـــب في نســـب آل أبي طالـــب - ١٠٧
لهند - نشر بمبي ›هـ    .ا

قـــم  ›نشـــر مدرســـة الإمـــام المهـــدي ›صـــبهانيللشـــيخ عبـــداالله البحـــراني الأ :العـــوالم - ١٠٨
   .المقدسة
نشـر  ›هــ٣٨١لمحمد بن علي بـن بابويـه القمـّي في سـنة  : عيون أخبار الرضا - ١٠٩

   .قم المقدسة ›مكتبة طوس
   .دار الكتاب العربي بيروت ›هـ١٣٩٠توفي سنة  ›لعبد الحسين الأميني :الغدير - ١١٠

   



٤٠٥ 

تـــــوفي في ســـــنة  ›لابـــــن حجرالعســـــقلاني :صـــــحيح البخـــــاري فـــــتح البـــــاري بشـــــرح - ١١١
  . بيروت ›دار إحياء التراث العربي ›هـ٨٥٢

   .دار المعارف بمصر ›طه حسين المصري :الفتنة الكبرى - ١١٢
دار الكتــــب العلميــّــة  ›هـــــ٣١٤تــــوفي في ســــنة  ›لأحمــــد بــــن أعــــثم الكــــوفي :الفتــــوح - ١١٣
   .بيروت

دار  ›هـــــ٣٨٤تــــوفي في ســــنة  ›بــــن علــــي التنــــوخيللمحســّــن  :الفــــرج بعــــد الشــــدّة - ١١٤
   .بيروت ›صادر

 ›نشـــر الأعلمـــي ›هــــ٨٥٥تـــوفي في ســـنة  ›لابـــن الصـــباغ المـــالكي :الفصـــول المهمـــة - ١١٥
   .طهران

نشــر  ›هـــ٣٨٠تــوفي في ســنة  ›لابــن نــديم محمــد بــن إســحاق بــن محمــد :الفهرســت - ١١٦
   .بيروت ›دار المعرفة
تــــوفي في ســــنة  ›للشــــوكاني ›هـــــ٤٦٠تــــوفي في ســــنة  ›للشــــيخ الطوســــي :الفهرســــت - ١١٧
   .بيروت ›دار الكتب العلميّة ›هـ١٢٥٠
ةطجـُّ - ١١٨ ﴿ Æلخط ُهمÎظ ع Æ  وفي في سـنة  ›للشوكاني :ÆسدطÆنحـْ ٨Æصطجـُّ  دار  ›هــ١٢٥٠تـ

   .بيروت ›الكتب العلميّة
دار  ›ه ــــ٢٨٣تـــوفي في ســـنة  ›إبـــراهيم بـــن محمـــد الثقفـــي ›أبـــو إســـحاق :الغـــارات - ١١٩

   .ضواء بيروتالأ
جماعــــة  ›هـــــ١٤١٥تــــوفي في ســــنة  ›لمحمــــد تقــــي التســـترـي :قــــاموس الرجــــال - ١٢٠ نشــــر 
   .قم المقدسة ›المدرّسين
تــــوفي في ســــنة  - الشــــهيد الأول - لمحمــــد بــــن مكــــي العــــاملي :القواعــــد والفوائــــد - ١٢١

   .قم المقدسة ›مكتبة المفيد ›هـ٧٨٦
المطبعـــــة  ›هــــــ ٣٢٨تـــــوفي في ســـــنة  ›محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الـــــرازي الكليـــــني :الكـــــافي - ١٢٢
  .طهران ›الإسلامية

    



٤٠٦ 

   .المكتبة المرتضوية طهران - القرن السابع - لعماد الدين الطبري :زهمشس ٩همنحظ - ١٢٣
دار  ›هـــ٦٣٠تــوفي في ســنة  ›لعــز الــدين المعــروف بــابن الأثيرــ :الكامــل في التــاريخ - ١٢٤

   .بيروت ›إحياء التراث العربي
مكتبــة  ›هـــ٣٦٨تــوفي في ســنة  ›لأبي القاســم ابــن قولويــه القمــّي :اتكامــل الزيــار  - ١٢٥
   .قم المقدسة ›الوجداني
تــــــوفي في ســــــنة  ›لأبي الحســــــن الأربلــــــي :كشــــــف الغمــّــــة في معرفــــــة الأئمــــــة  - ١٢٦

   .بيروت ›دار الكتاب الإسلامي ›هـ٦٠٢
تــــوفي في ســــنة  ›مــــة الحلــّــيللعلاّ  : كشــــف اليقــــين في فضــــائل أمـــيرـ المــــؤمنين - ١٢٧

   .هـ٧٢٦
   .قم المقدّسة - نشر بيدار - من علماء القرن الرابع :كفاية الأثر للخزاز القمّي - ١٢٨
 ›مكتبـــة الصـــدر ١٣٥٩تـــوفي في ســـنة  ›للشـــيخ عبـــاس القمــّـي :الكـــنى والألقـــاب - ١٢٩
   .طهران

 ›ار الكتــب العمليـّـةد ›هـــ٣١٠تــوفي في ســنة  ›لأبي بشــر الــدولابي :الكـُنى والأسمــاء - ١٣٠
   .بيروت

نشــر مكتبــة  ›هـــ٣٨١تــوفي في ســنة  ›للشــيخ الصــدوق :كمـال الــدين وتمــام النعمــة - ١٣١
   .طهران ›الصدر

   .قم ›أدب الحوزة ›هـ٧١١توفي في سنة  ›لابن منظور الأفريقي :لسان العرب - ١٣٢
تــوفي في  ›بلــيلــزين الــدين الحن :لطــائف المعــارف فيمــا لمواســم العــام مــن الوظــائف - ١٣٣

   .دمشق - دار ابن كثير ›هـ٧٩٥سنة 
 ›هـــ٦٦٤تــوفي في ســنة  ›لرضــي الــدين بــن طــاووس :اللهــوف علــى قتلــى الطفــوف - ١٣٤
   .قم المقدسة ›دار الأسوة
مكتبــة  ›هـــ١٣٧٠تــوفي في ســنة  ›للســيد محســن الأمــين العــاملي :لــواعج الأشــجان - ١٣٥
   .قم المقدسة ›البصيرتي

   



٤٠٧ 

ي :انمثير الأحز  - ١٣٦ وفي في سـنة  ›لابن نمـا الحلـ قـم  ›مدرسـة الإمـام المهـدي ›هــ٦٥٤تـ
   .المقدّسة
١٣٧ - òْـÜÜ٨Æ: قــم  ›مكتبــة النجفــي - مــن أعــلام القــرن الخــامس - لــنجم الــدين العلــوي
   .المقدسة
تـــوفي في ســـنة  ›أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن ›للطبرســـي :»تفســيرـ«مجمـــع البيـــان  - ١٣٨

   .بيروت ›العربيدار إحياء التراث  ›ه ـ٥٤٨
دار  ›هـــــ ٥١٨تــــوفي في ســــنة  ›لأبي الفضــــل النيســــابوري الميــــداني :مجمــــع الأمثــــال - ١٣٩
   .بيروت ›الجبل

وفي في سـنة  ›لفخر الدين الطريحـي :مجمع البحرين - ١٤٠  ›المكتبـة المرتضـوية ›هــ١٠٨٥تـ
   .طهران

لهيثمـــي :مجمـــع الزوائـــد - ١٤١ دار الكتـــاب  ›هــــ٨٠٧تـــوفي في ســـنة  ›لعلـــي بـــن أبي بكـــر ا
   .بيروت ›العربي

ي :المحاسن والمساوئ - ١٤٢ اً  - لإبراهيم بن محمـد البيهقـ  ›دار صـادر ›هــ٣٢٠كـان حيـ
   .بيروت

عـــــام  ›طبـــــع دائـــــرة المعـــــارف العثمانيـــــة حيـــــدر آبـــــاد ›للهـــــاشمي البغـــــدادي :المحـــــبرّ  - ١٤٣
١٣٦١.   
مـن أعـلام القـرن  ›عـز الـدين الحسـن بـن سلـيمان الحلـّي :مختصر بصـائر الـدرجات - ١٤٤
   .النجف الأشرف ›المطبعة الحيدرية ›التاسع

لهمــداني  :مختصــر البلــدان - ١٤٥ حمــد بــن محمــد ا تــوفي في ســنة  ›»ابــن الفقيــه«أبــو بكــر أ
   .بيروت ›إحياء التراث العربي ›هـ٣٦٥

 ›ه ـــ٧١١تــوفي في ســنة  ›»ابــن المنظــور«محمــد بــن مكــرم  :مختصــر تــاريخ دمشــق - ١٤٦
   .شقدم - دار الفكر

   



٤٠٨ 

وفي في سـنة  ›للسيد هاشم البحـراني :مدينة المعاجز - ١٤٧ مؤسسـة المعـارف  ›هــ١١٠٧تـ
   .الإسلامية قم المقدّسة

دار الكتــــب  ›هـــــ١٣٢٥كــــان حيــــاً   ›اللــــواء إبــــراهيم رفعــــت باشــــا :مــــرآة الحــــرمين - ١٤٨
   .قاهرة ›المصرية

أ ٨ÆشئÜÜÜÜÜÜظ :مــــــرآة العقــــــول - ١٤٩ ار الكتــــــب د ›هـــــــ١١١١تــــــوفي في ســــــنة  ›ليصÜÜÜÜÜÜـْ يخÜÜÜÜÜÜهمذ
   .طهران ›الإسلامية
دار الكتــب  ٣٤٦تــوفي في ســنة  ›علــي بــن الحســين ›للمســعودي :مــروج الــذهب - ١٥٠
   .بيروت ›العلميّة

قــــم  .هـــــ ن مطبعــــة الخيــــام٧٢٦تــــوفي في ســـنة  ›للعلامّــــة الحلــّــي :المســـائل المهنائيــــة - ١٥١
   .المقدّسة
 ›هــــ٩٦٥تـــوفي في ســنة  ›»نيالشــهيد الثــا«لـــزين الــدين الجبعـــي  :مســالك الأفهــام - ١٥٢

   .مؤسسة المعارف الإسلامية قم المقدّسة
دار  ›ه ـــــ٤٠٥تــــوفي في ســــنة  ›الحــــاكم النيشـــابوري :المســـتدرك علــــى الصــــحيحين - ١٥٣
   .بيروت ›الفكر

مؤسسـة  ›هــ١٣٢٠توفي في سـنة  ›للميرزا محمد حسين النوري :مستدرك الوسائل - ١٥٤
   .قم ›آل البيت
تـــــوفي في ســـــنة  ›الشـــــيخ علـــــى النمـــــازي الشـــــاهرودي :الرجـــــال مســـــتدركات علـــــم - ١٥٥
   .المطبعة الحيدرية طهران ›ه ـ١٤٠٥
مكتبــــة  ›هـــــ ١٣٩٠تــــوفي في ســــنة  ›للإمــــام الحكــــيم :مستمســــك العــــروة الــــوثقى - ١٥٦
   .قم المقدسة ›النجفي
   .قم المقدّسة ›نشر الرضي ›ه ـ١٣٩١توفي في سنة  ›للمقرمّ :مسلم بن عقيل - ١٥٧
حمد - ١٥٨    .دار الفكر بيروت ›هـ٢٤١توفي  ›لأحمد بن حنبل :مسند أ

   



٤٠٩ 

نشـــر  ›ه ــــ٢٧٦تـــوفي في ســـنة  ›عبـــداالله بـــن مســلـم بـــن قتيبـــة الـــدينوري :المعـــارف - ١٥٩
   .الشريف الرضي

بريز ›الشيخ محمد مهدي المازندراني :معالي السبطين - ١٦٠    .بازار صفا ›ت
نشــر  - بالاشترــاك ›لــنجم الــدين الطبســي : معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي - ١٦١

   .قم المقدسة ›مؤسسة المعارف الإسلامية
دار إحيــاء  ›هـــ٦٢٦تــوفي في ســنة  ›أبــو عبــداالله يــاقوت الحمــوي :معجــم البلــدان - ١٦٢

   .بيروت ›التراث العربي
 ›تقريــر أبحـــاث الإمــام الخـــوئي بقلــم الســـيد رضــا الخلخـــالي :معتمــد العــروة الـــوثقى - ١٦٣

   .طبعة العلميّة قمالم
   .بيروت ›دار الزهراء ›السيد أبو القاسم الخوئي :معجم رجال الحديث - ١٦٤
مكتبــــة  ›هـــــ٣٨٤تــــوفي في ســــنة  ›لأبي عبــــداالله المرزبــــاني :معجــــم الشــــعر والشــــعراء - ١٦٥
   .القاهرة ›القدسي
   .نشر دار إحياء التراث العربي ›عمر رضا كحالة :معجم المؤلفين - ١٦٦
   .عالم الكتب بيروت ›هـ٤٨٢لعبداالله البكري الأندلسي  :معجم ما استعجم - ١٦٧
وفي في سـنة  ›محمد بـن عمـر بـن الواقـدي ›للواقدي :المغازي - ١٦٨ نشـر عـالم  ›هــ٢٠٧تـ
   .بيروت ›الكتب

 ›دار المعـــارف ›هــــ٧٤٨تـــوفي في ســـنة  ›لأبي عبـــداالله الـــذهبي :المغـــني في الضـــعفاء - ١٦٩
   .حلب

مؤسســــة آل  ›هـــــ ١٢٦٦تــــوفي في ســــنة  ›محمــــد جــــواد العــــاملي :كرامــــةمفتــــاح ال - ١٧٠
إـُّ شم› ذش Æلخرـْ    .Æسيمع

 ›نشــر الرضــي ›ه ـــ٣٦٥تــوفي في ســنة  ›لأبي الفــرج الأصــفهاني :مقاتــل الطــالبيين - ١٧١
   .قم المقدسة

   



٤١٠ 

ين - ١٧٢ وفي في سـنة  ›لأبي المؤيـد الخـوارزمي :مقتـل الحسـ لهـدى ›ه ــ٥٦٨تـ  ›نشـر أنـوار ا
   .قم المقدسة
   .مخطوط ›ه ـ١٤٠٥توفي في سنة  ›للطبسي :مقتل الحسين - ١٧٣
نشــــر  ›هـــــ ١٣٩١تــــوفي في ســــنة  ›عبــــدالرزاق الموســــوي ›للمقــــرمّ :مقتــــل الحســــين - ١٧٤
   .قم ›الشريف
 ›نشــر مكتبــة الــوزيري ›ه ـــ١٣٧٨ ›محمــد بــن المحســن الكاشــاني :مكاتيــب الأئمــة - ١٧٥

   .يزد
   .قم المقدسة ›مكتبة المرعشي ›ه ـ١١١١ت  ›لسيسشحفشـُّ ٨Æ :ملاذ الأخيار - ١٧٦
   .المركز العالمي للدراسات الإسلامية ›للشهيد المطهري :الملحمة الحسينية - ١٧٧
ي بـن شـهر آشـوب :مناقب آل أبي طالب - ١٧٨ وفي في سـنة  ›أبو جعفـر محمـد بـن علـ تـ

   .قم ›نشر العلامّة ›ه ـ٥٨٨
دار الكتــــب  ›هـــــ١٠٨٥تــــوفي في ســــنة  ›للشــــيخ فخــــر الــــدين الطريحــــي :المنتخــــب - ١٧٩
   .بيروت ›العلميّة

 ›دار الكتـــب العلميـــة ›هــــ٥٩٧تـــوفي في ســـنة  ›لأبي الفـــرج ابـــن الجـــوزي :المنـــتظم - ١٨٠
   .بيروت

مؤسسـة آل  ›هــ١٢١٦توفي في سـنة  ›لأبي علي الحائري المازندراني :منتهى المقال - ١٨١
   .قم المقدسة ›البيت

تـــوفي في ســـنة  ›»الصـــدوق«محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين  :همـــن لا يحضـــره الفقيـــ - ١٨٢
   .طهران ›دار الكتب الإسلامية ›هـ٣٨١

مجالس عاشوراء - ١٨٣    .قم ›نشر الرضي ›للأحسائي النجفي :من 
   .للشيخ علي قرني :منهاج الدموع - ١٨٤
 ›هـــــ١٤١٤تــــوفي في ســــنة  ›للســــيد عبــــد الأعلــــى الســــبزواري :مهــــذب الأحكــــام - ١٨٥

   .قم ›رمؤسسة المنا
   



٤١١ 

جماعــة المدرّســين ›هـــ٨٤١تــوفي في ســنة  ›لابــن فهــد الحلـّـي :المهــذب البــارع - ١٨٦  ›نشــر 
   .قم المقدسة
قــم  ›جماعــة المدرّســين ›ه ـــ٤٨١تــوفي في ســنة  ›لابــن الــبراّج الطرابلســي :المهــذب - ١٨٧
   .المقدّسة
   .قدسةقم الم ›مركز الإعلام الإسلامي ›لنجم الدين الطبسي :موارد السجن - ١٨٨
   .الباز ›المكتبة التجارية ›أبو هاجر زغلول :موسوعة أطراف الحديث - ١٨٩
ي الأنصـاري :الموسوعة الفقهية الميسرة - ١٩٠  ›مجمـع الفكـر الإسـلامي ›للشيخ محمد علـ
   .قم المقدسة
   .بيروت ›دار المعرفة ›هـ٧٤٨توفي في سنة  ›شمس الدين الذهبي :ميزان الاعتدال - ١٩١
المكتبــة  ›هـــ١٢٩٧تــوفي في ســنة  ›»سپــهر«لمحمــد تقــي الكاشــاني  :ســخ التــواريخنا - ١٩٢
   .طهران ›الإسلامية
لهيئـــة  ›هــــ٤٢١تـــوفي في ســـنة  ›لأبي ســـعد منصـــور بـــن الحســـين الآبي :نثـــر الـــدرر - ١٩٣ ا

   .المصرية العامة الكتاب
   .م١٩٥٣طبع في مصر  ›لمصعب بن عبداالله الزبيري :نسب قريش - ١٩٤
دار المحجــّـــة  ›هــــــ ١٣٥٩تـــــوفي في ســـــنة  ›للشـــــيخ عبـــــاس القمــّـــي :س المهمـــــومنَـفــَـــ - ١٩٥
   .بيروت ›البيضاء
مؤسسـة  ›مـن أعـلام القـرن الحـادي عشـر ›للسـيد مصـطفى التفرشـي :نقد الرجال - ١٩٦
   .قم المقدسة ›آل البيت
١٩٧ - ÇÎع Æ æخضط   ÇÑغÆ ُّهـ٧٣٣توفي في سنة  ›لشهاب الدين النويري :همٰظـ.   
 ›ه ــــ٦٠٦تـــوفي في ســـنة  ›المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري :النهايـــة في غريـــب الحـــديث - ١٩٨

   .قم المقدسة ›مؤسسة إسماعيليان
  .صبحي صالح ›جمع الشريف الرضي :ـًٰ Æسيمفحـُّ - ١٩٩

   



٤١٢ 

لهجرة ›هـ٧٢٦ ›للعلامّة الحلّي :ـًٰ Æلجذ - ٢٠٠    .قم المقدسة ›مؤسسة دار ا
   .بيروت ›دار الفكر ›هـ١٢٩٠سنة  توفي في ›للشبلنجي :نور الأبصار - ٢٠١
وفي في سـنة  ›لأحمـد بـن محمـد بـن خلّكـان :وفيات الأعيـان - ٢٠٢ دار صـادر  ›هــ٦٨١تـ
   .بيروت

   .بيروت ›دار البلاغ ›هـ١٣٥٩توفي في سنة  ›للشيخ عباس القمّي :وقايع الأيام - ٢٠٣
ي قــــم مكتبــــة النجفــــ ›هـــــ ٢١٢تــــوفي في ســــنة  ›لنصــــر بــــن مــــزاحم :وقعــــة صــــفين - ٢٠٤
   .المقدسة
جماعة المدرّسين ›للشيخ هادي اليوسفي :وقعة الطف - ٢٠٥    .قم المقدسة ›نشر 
 ›هـــ١١٠٤تــوفي في ســنة  ›للشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي :وســائل الشــيعة - ٢٠٦

   .مؤسسة آل البيت قم المقدسة
مطبعـة  ›ه ــ١٢٩٤توفي في سنة  ›لسليمان بن إبراهيم بن القندوزي :ينابيع المودّة - ٢٠٧

   .أختر إسلامبول
 نشــــر مكتبـــة أمــيرـ المــــؤمنين ›هــــ١٠٩١تــــوفي في ســـنة  ›للفـــيض الكاشـــاني :الـــوافي - ٢٠٨
   .في أصفهان ›

جمعيــــــة  ›هـــــــ٧٦٤تــــــوفي في ســــــنة  ›لصــــــلاح الــــــدين الصــــــفدي :الــــــوافي بالوفيــــــات - ٢٠٩
   .المستشرقين الألمانيّة

   



٤١٣ 

  فهرس

  مواضيع الجزء الثاني

  
  المؤلِّف مقدِّمة

  ٧  ....................... الحسينية النهضة عُمر من المكيّة الأياّم: المؤلِّف مقدِّمة

.  :فيها القبلية والتركيبة المكرَّمة مكّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ١٢  

.  :الختام وفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠  

  الأول الفصل

  ٢٣  ...............  مكَّة في  الحسين االله عبد أبي الإمام حركة : الأول الفصل

  ٢٣  ....................................  :المكرّمة مكّة  الحسين الإمام ورود

.  :البالغة والحفاوة الحافل الاستقبال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ٢٣  

.  :بمكّة  الحسين الإمام منزل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ٢٥  

  ٢٧  ...................................  :الأُخرى الولايات إلى  الإمام رسائل

لى  رسالته .  :البصرة إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٧  

لى  الإمام رسالة نصّ  .  البصرة أهل إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ٣٠  

.   الإمام إليهم كتب الذين البصرة أشراف من نماذج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١  

.:مسمع بن مالك -١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢  

.  :قيس بن الأحنف -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢  

.  :الأزدي عدي بن عمرو بن مسعود -٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ٣٤  

لهيثم بن قيس -٤ .  :السلمي ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ٣٤  

.  :العبدي الجارود بن المنذر -٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ٣٥  

.  :الحسينيّة الثورة في الأوّل الشهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  ٣٧  

.  :ومبعوثيهم الكوفة أهل برُسل  الإمام اجتماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٩  

لى  الحسين الإمام رسالة .  :الكوفة أهل إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ٤٠  

لى  الحسين الإمام سفير .  :الكوفة إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  ٤٢  

    



٤١٤ 

.  مرالأ كتمان يعني ماذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٤  

.  : عقيل بن مسلم هو مَن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  ٤٦  

:السفارة؟ من الاستعفاء مسلم طلب هل !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ٤٨  

.  :)قدس سره(السيّد المقرمّ ل قو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ٥٠  

.  :الكوفة في  عقيل بن مسلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  ٥٣  

لى  الإمام رسالة .  :هاشم بني من قبِلَه ومن الحنفية بن محمد إ . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٠  

.  :الرسالة محُتوى معنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٢  

.  : الحسين الإمام من أُخرى رسالة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  ٦٦  

  ٦٨  ............................  :ثانية مرَّة الكوفة إلى مُسهَّر بن قيس  إرساله

.  الصيداوي؟ مُسهَّر بن قيس هو مَن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  ٦٩  

  ٧٣  ......................................  : الإمام إلى عقيل بن مسلم رسالة

  ٧٥  .......................................  :المكرّمة مكّة في  الإمام خُطَبُ 

لى الخطُبة .  :الأوُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٦  

.  :الشريفة الخطُبة هذه من مُستفادة مُلاحظات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٨  

.  :الثانية الخطُبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨١  

.  :المكرّمة مكّة من الخروج يوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٢  

  ٨٤  .........................  الحج؟ أياّم مكّة مُغادرة على  الإمام أصرَّ  لماذا

:سرهّ قدّس( ٨Æشئظ العلاّمة تعليقة (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ٨٥  

:سرهّ قدّس( التُّستري جعفر الشيخ تعليل (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ٨٧  

.القول في الحق تمام . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٨  

: سرهّ قدّس(  المرتضى السيّد قول (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  ٩١  

  ٩٣  ................................................  مُفردة؟ عُمرة أم التمتُّع عُمرة

لى التمتّع عمرة من إحرامه  الإمام بدّل هل .  المفردة؟ العمرة إ . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٣  

.  :الفقهاء بعض كلمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٦  

  ٩٨  .........................................  سرّاً؟ مكّة من  الإمام خرج هل

  ١٠٣ ............................  ؟!همع والأطفال النساء  الإمام حمل لماذا

  



٤١٥ 

  الثاني الفصل

»ينيةالحس النهضة عُمر من المكّيّة الأياّم في الأمُوية السلطة حركة«: الثاني الفصل
  ............................................................................ ١١٥  

  ١١٨ .................................  :الكوفة في المحلّية الأمويةّ السلطة حركة

.:ومُلاحظات تأمُّلٌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٤  

.  :الكوفة في العاصفة قبل ما سكون -١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  ١٢٤  

.  !الكبير مأزقهم من الأمُويين خروج وسيلة)  الغَشْم(  -٢ . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٥  

.  :بشير بن النعمان موقف في التراخي سرّ  -٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٦  

  ١٣٠ ..................................  :الشام في المركزية الأمُويةّ السلطة حركة

.:وملاحظات تأمّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٣  

. النصراني سرجون -١ .  !المتوقَّع والاقتراح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٣  

.  !الكوفة؟ على االله لعبيد - أياّمه أواخر -  معاوية عهد يعني ماذا -٢ . . . . . .  ١٣٥  

. !!الديني الإرهاب في أبيه أسلحة يستخدم يزيد -٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٦  

.  ؟!زياد بن االله عبيد هو مَن -٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ١٣٨  

.  ة؟مكّ  والي المركزية الأمُوية السلطة غيرّت هل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٤  

.  :المدينة ولاية عن عُتبة بن الوليد عزْل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ١٤٥  

لى يزيد رسالة .  :عبّاس بن االله عبد إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ١٤٦  

.  :الرسالة هذه حول مُلاحظات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  ١٤٨  

لى يزيد رسالة ين( إ .  :المدينة في) القرشيّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ١٥٢  

.  :مكّة في تقالهاع أو  الإمام لاغتيال التخطيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٥٣  

  ١٥٥ .................................  :البصرة في المحليّة الأمُويةّ السلطة حركة

  ١٥٨ ........................  :الكوفة في الجديدة المحلِّية الأمُويةّ السلطة حركة

لى السريع السفر .  :الكوفة إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ١٥٨  

.!بشير بن النعمان على حتى تنطلي زياد ابن خدعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦١  

.  :الأوّل الإرهابيّ  ابالخط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦٢  

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦٣  

  



٤١٦ 

.  :الأوّل الإرهابي الإجراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦٤  

.  :رةإشا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  ١٦٥  

.   الحميري يقطر بن االله عبد قتْل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ١٦٦  

لى الرواية .  :الأوُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦٧  

.  :الثانية الرواية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦٧  

.  الحميري؟ يقطر بن االله عبد هو مَن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ١٧٠  

.  :وقتْلهم وحبْسهم المعارضة رجال اضطهاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ١٧٢  

.  :التمّار ميثم حبس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٧٥  

لى االله رضوان التمّار ميثم .  :عليه تعا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ١٧٦  

.  :ثورةال قيادة مكان لمعرفة التجسُّس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ١٨١  

.  :المرادي عروة بن هاني حبس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ١٨٢  

. السلطة أعوان .  !المشتركة والخدُعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ١٨٨  

.  : مسلم عن الناس لتخذيل الأشراف تسخير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٠  

.  : مسلم عن بحثاً  الكوفة دور تفتيش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ١٩١  

لى رهاعساك وتوجيه الثغور تجميد . : الحسين حرب إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٢  

  ١٩٣ ...........................  :المكّرمة مكّة في المحلّية الأمُويةّ السُّلطة حركة

.  :مكّة في  الإمام تواجد من الوالي قلَقُ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  ١٩٣  
.  ابن الأشدقترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٣  

لى الأشدق سفر .  :أهلها í٭ـْظـْض المنوّرة المدينة إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٥  

.  :مكّة في اغتياله أو  الإمام باعتقال يزيد أمر تنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٧  

.  :مكّة عن الخروج من  الإمام لمنع الأشدق عمرو محُاولة . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠١  

.  الأمان وموقف الامام عليه السلامعرض  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠٤  

  



٤١٧ 

  الثالث الفصل

  ٢٠٩ ..  »الحسينية النهضة عُمر من المكيّة الأياّم في الأمّة حركة«: الثالث الفصل

  ٢١٠ ..................................................  :الحجاز في الأمّة ةحركّ 

.  : بالإمام المكرّمة مكّة في الناس احتفاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١٠  

. الأمُّة وجهاء .  :ونصائح مَشورات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ٢١١  

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١٣  

  ٢١٤ .................................................  :عبّاس بن االله عبد تحرُّك

لى المحاورة .:الأوُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١٥  

.:ومُلاحظات تأمُّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١٩  

.  :الثانية المحاورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٢١  

.:ومُلاحظات تأمُّلٌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٢٣  

.  :الاستخارة معنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٢٧  

.  :الاستخارةأنواع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٢٧  

.  :الثالثة المحاورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٢٩  

.  :الرابعة المحاورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٣٢  

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٣٢  

.  تتأمّلا و اتملاحِظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٣٤  

  ٢٣٥ ...........................  !؟ الإمام عن  عباس ابن تخلَّف لماذا

.  بإبن عباسالتعرف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٣٥  

  ٢٤٧ ..........................................  :يزيد إلى  عباس ابن رسائل

  ٢٥٣ ...........................................  : الحنفية بن محمد تحرُّك

.  بابن الحنفيّةالتعرف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٥٣  

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٥٦  

  



٤١٨ 

  ٢٥٨ .........................  !؟ الإمام عن الحنفية بن محمّد تخلّف لماذا

.  لة الامام عليه السلامعلمائنا حول رسارأي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦٠  

. زيادة .  !أمُويةّ كانت ربمّا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  ٢٦٤  

.بالواقديالتعرف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦٥  

  ٢٦٦ ...........................................  : جعفر نب االله عبد تحرّك

.  عبد االله بن جعفرشخصية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  ٢٦٦  

.:ومُلاحظات تأمُّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦٩  

.:ومُلاحظات تأمُّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٧٢  

  ٢٧٦ .....................  !؟ بالإمام  جعفر بن االله عبد يلتحق لم لماذا

  ٢٧٨ ..................................  !المتناقضة والنصائح.. الزبير بن االله عبد

.  بعبد االله بن الزبيرالتعرف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  ٢٧٨  

.  بأبي سعيد عقيصاالتعرف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ٢٨٣  

.:ومُلاحظات تأمُّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٨٦  

  ٢٨٩ ......................................  !المريبة والمشورة.. عمر بن االله عبد

.  هو عبد االله بن عمرمن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  ٢٨٩  

.:ومُلاحظات تأمُّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩٦  

  ٣٠٠ ................................  !العراق إلى المسير عن والنهي.. الأوزاعي

.  هو الاوزاعيمن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٠١  

  ٣٠٣ ......................  !الصائبة والنصيحة.. المخزومي الرحمن عبد بن عمر

.:ومُلاحظات تأمّل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٠٤  

  ٣٠٦ .....................  : الإمام مع  الأنصاري االله عبد بن جابر لقاء

.  جابر بن عبد االله الانصاريترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  ٣٠٦  

.  هو زيد؟من  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٠٩  

  ٣١١ .........................  !بهؤلاء لقاتلتهم الأجْر وحبوط الأشياء تقارب لولا

.:ومُلاحظات تأمُّلٌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١١  

  



٤١٩ 

  ٣١٥ ........................................  :أيضاً  مشورة الخدري سعيد ولأبي

.:ومُلاحظات تأمّلٌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١٥  

  ٣١٨ .......................  :والعشرين السادسة الفائدة في) ره( المامقاني كلام

  ٣٢٠ ..............................................  )ره( المامقاني كلام مناقشة

  ٣٢٢ .................................................  :مخرمة بن المِسْور رسالة

.:ومُلاحظات تأمّلٌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢٢  

  ٣٢٤ ...........................................  :الرحمان عبد بنت عمرة رسالة

.  :ةإشار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢٤  

  ٣٢٥ ...................................................  :الكوفة في الأمّة حركة

.  بجعدة وابنائهيف التعر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢٦  

لى المدينةهل  .  وصلت من الكوفة رسائل ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢٧  

.  سليمان بن صردترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢٩  

.  رفاعة بن شدادترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٣  

.  حبيب بن مظاهرترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٣  

.  عبد االله بن مسمعترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٤  

.  عبد االله بن وألترجمة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٤  

.  وقانون السياسةمعاوية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٦  

  ٣٢٨ ..........................  :ويةمعا هلاك بعد الكوفة في للشيعة اجتماع أوّل

  ٣٣٤ .............................................  : الإمام إلى الكوفة رُسُل

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣٧  

  ٣٣٨ ..........................................  !والرسائل الرُسُل من رىأُخ دُفعة

  ٣٣٨ ..........................................................  !أُخرى دُفعة ثمّ 

.  رسالة أهل الكوفة برواية الاسفراييني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  ٣٣٩  

  



٤٢٠ 

  ٣٤٠ .........................................  :الرسائل موجة في المنافقين دَور

.  ترجمة شبث بن ربعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤١  

.  ترجمة حجار بن احجر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤٢  
. ترجمة يزيد بن الحارث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤٢  

.  ترجمة عزرة بن قيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤٣  
.  ترجمة عمرو بن الحجاج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤٣  

.  ترجمة محمد بن عمرو التميمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  ٣٤٣  

  ٣٤٤ ................................ : الحسين سفير مع الكبير التعاطُف

  ٣٤٦ ....................................  : الإمام سفير عم الأوّل الاجتماع

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤٦  

  ٣٤٧ ............................................  : الحسين بانتظار الكوفة

  ٣٤٩ .........................................  :المطلوبة والمبادرة.. الكوفة أهل

  ٣٥٦ ....................................................  البصرة في الأمّة حركة

. الإمام رسالة على والأشراف الأخماس رؤوس ردّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٥٧  

.  :قيس بن الأحنف ردّ  -١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ٣٥٧  

.  :الجارود بن المنذر خيانة -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ٣٥٨  

. النهشلي مسعود بن يزيد -٣ .  :المحمود والموقف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٥٨  

.:وتأمّل ملاحظات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦١  

.  من هو صاحب الموقف المحمود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ٣٦٢  

.  ترجمة سمرة بن جندب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦٥  

  ٣٦٨ .......................................  :البصرة في السرّيُّ  الشيعيّ  المؤتمر

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦٩  

  ٣٧٠ ......................  !الكوفة إلى زياد ابن سفر في البصريين من ئةاخمسم

.  :إشارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  ٣٧٢  

  



٤٢١ 

  ٣٧٣ ............................  :المكرّمة مكّة في الحسينيّ  بالركب الملتحقون

.  :المدينة أهل من مكّة في  به الملتحقون - ) ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٧٤  

.  :انطلاقهم أمكنة والتراجم التواريخ تحُدّد ولم مكّة في  به الملتحقون - ) ٢ .  ٣٧٦  

.  )رض( الخزرجي الأنصاريّ  الحرث بن كعب بن جنادة -١ . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٧٦  

.  )رض( الخزرجي الأنصاري ربّ  عبد بن الرحمن عبد -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٧٩  

.  )رض( الطائي حسّان بن عمّار -٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ٣٨٠  

.  :الكوفة أهل من مكّة في  به الملتحقون - ) ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨١  

لهمداني خُضير بن برُيرُ  -١ .  )رض( المشرقي ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨١  

.  )رض( الشاكري شبيب أبي بن عابس -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨٢  

لهمداني اللّه عبد بن شوذب -٣ .  )رض( الشاكري ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨٤  

.  )رض( الصيداوي مُسهَّر بن قيس -٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ٣٨٤  

.  )رض( الأرحبي االله عبد بن الرحمن عبد -٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨٥  

.  )رض( الجعُفي مسروق بن الحجّاج -٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  ٣٨٧  

.  )رض( الجعفي مغفل بن يزيد -٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ٣٨٧  

.  :ةالبصر  أهل من مكّة في  به الملتحقون - ) ٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨٩  

.  )رض( السعدي التميمي بدر بن الحجّاج -١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٨٩  

.  )رض( النمري عمر بن قعنب -٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ٣٨٩  

.  )رض( االله وعبيد االله عبد وابناه العبدي ثبيط بن يزيد -٣ . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٩٠  

.  )رض( العبدي أميّة بن الأدهم -٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  ٣٩٢  

.  )رض( العبدي مالك بن سيف -٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ٣٩٢  

.  )رض( سالم ومولاه العبديّ  مسلم بن عامر -٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٩٢  

 


